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[المائة الثانية من الألف الثانى من أدلّة عصمة الإماماكة] 
تكملة سورة الزخرف وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اك 


: «وَلما صرب ابن مَرِيمَ م ملا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 4 إلى قوله تعالى‎ -١ 

ل يَخْلْقُونَ 274 

كلّ غير معصوم يمكن أن يصدٌ عن الحقٌّ ويعرض عنه أو يضج فرحا 
بكونه ييه ملزمها بالضرورة؛ ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة, فلا شىء من 

غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأكّد هذا بما في تفسير هذه الآية من العامة ة منها بما فى الطرائف عن أحمد بن 
حنبل في مسنده» وابن اللمخاراتي التافعي فى كيدان لين 92 قال لعي اتلك 
اديه فيو انه | كشهه الور فسان ينوا احديو ا عقي التمنا مسد ادنوه 
المتزل الذى لسن باهله”©. 

ونياماضي اويل الايات الطافرة بإسنادم عن ابن عراش قال : بينما النبئ َلك 
فى مايه لقال« لآه ير سل مرك تطبر عسي يمرن اق متو فاتين| :أبو. 
بكر فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا. فدخل عمر فقالوا: هو هذا؟ فقال: لاء فدخل 
على 1 فقالوا: هو هذا؟ فقال: نعم فقال قوم: لعبادة اللات والعرّى أهون من 


هذا ٠‏ فأنزل الله عرّوجلٌ : 9 وَلمّا ضرِبَ ابن مَرْيَمَ متلا إذَا قَوْمُّكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * 


)١(‏ الزخرف(350-01/:)87. 
(1) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 78 ح/الا. وراجع: المناقب لابن المغازلي: ١لا‏ مسند 
أحمد :١‏ 110 ورواه أيضاً ابن البطريق في: العمدة: 77١‏ المجلسيى في: بحار الأنوار 


2-0000 00 


وَقَالوا عَآَلِهَّا حَند ير أمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ 4 الآيات 0©. 

وأيضاً عن ابن عبّاس قال: جاء قوم إلى النبى يَيْهُ فقالوا: يا محمّدء إن عيسى 
ابن مريم كان يُحبى الموتى فأخى لنا الموتى. فقال لهم: من تريدون؟ فقالوا: 
فلان وإنّه قريب عهد بموت”» فدعا على بن أبي طالب فأصغى إليه بشيء لا 
نعرفه. ثم قال له: انطلق لهم إلى الميّت فادعه باسمه واسم أبيه. فمضى معهم 
حتّى وقف على قبر الرجل ثم ناداه: يا فلان بن فلان» فقام الميّتء فسألوه ثم 
اضطجع في لحده؛ فانصرفوا وهم يقولون: إن هذا من أعاجيب بني عبد المطلب 
أو نحوهاء فأنزلالله عرّ وجل: «ولمًا ضرب ابنمريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» 
أي يضحكون7© 9©) 

وإنّ عبد الوّحمن بن أبى ليلى قال: قال على اكلا: مَتَلى فى هذه الأمّة مَكَل 
عيسى بن مريم أحبّه قوم فقالوا فى حبّه فهلكواء وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه 
فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجوا”". 

وان ايشا نهز فنا بمعشنددن علد الذكان عه هدلن من أجمة العريظي 
بالرقة؛ عن إبراهيم بن على بن جناح , عن الحسن بن على بن محمّد بن جعفر بن 
محم غن أبية عن آبائة لا أن رسول الله ييْيْهُ نظر إلى علئ نقذ وأصحابه حوله 


.7 تأويل الآيات الظاهرة 071/5 ح 4", عنه فى : بحار الأنوار "اح‎ )١( 

(5١‏ كذافى المصدرء ولعل الانسب هو: «بالموت». 

() في المخطوط: ؛ يضجُون» وهو الموافق لمافي بعض النسخ كما في هامش المصدرء وما أثبتناه 
في المتن من المصدر. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 1 03ح ٠غ.‏ عنه في: بحار الأنوار 0": 5 الاح ". 

(0) تأويل الآآيات الظاهرة 014:7 ح١5»‏ عنه في: بحار الأنوار 10: 14ح 4» ورواه أيضاً ابن 
البطريق في: العمدة: 57١١‏ ح 326 وابن جبر في : نهج الإيمان: 1/4. 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 2 3[ /سورةالزخرف 6 


وهو مقبلاً. فقال: أمًا إن فيك لشبهاً من عيسى بن مريمء ولولا مخافة أن يقول 
فيك طوائف من أُمَتَى ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً 
لات تو بهاذ من النابين الآ اذ وان :فحت قدميك الترانه يفون يه البركة . فغضبف 
بو عراكر راكوا جور رلالرا ا يراس ال بجكل ان تدهم 
لبني إسرائيل» فأنزل جل اسمه: 9« وَلَمًا ”رب ابن مَرْيَمَ مَثَلَا إِذَا قَوْمُك مِنْهُ 
يَصِدَونَ * وَفَالُوا َآلِهًا خَيرٌ َم هُوَ مَا صَرَبُوه لَك إِلَاجَدََا بَلْهُمْ ْم حَصِمُونَ * 
إن مُوَ إلا عبد أنْعَمنًا علي وَجَعلنَاُ الى ِسْرَائِيلَ ٠‏ و ناك لا م تن 
هاشم - مِلَائِكَة نى لأَرْضٍ َخْلْفُونَ04. 

قال: فقلت لأبى عبدالله نفا: ليس فى القرآن «بنى هاشم»؟ قال: مُحِيَت”" والله 
فيما محي » ولقد قال عمرو بن العاص على منبر مصر: محي من كتاب الله ألف 
حرف وحرف منه بألف حرف, وأعطيتٌ مائتى ألف درهم على أن محي 8 إل 
شَاِئَكَ هُوَّ الأبيرّ4. فقالوا: لا يجوز ذلك فكيف جاز ذلك لهم ولم يجز لى؟ 
فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه: قد بلغني ما قلت على منبر مصرء ولست هناك 2 

وفى تفسير الصافى: عن القمّىء عن سلمان الفارسي ظِيه قال: بينما رسول 
الله ييةُ جالسٌ فى أصحابه إذ قال: إِنّهِ يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم. 
فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله يي ليكون هو الداخل , فدخل على بن 


.1١ الرحرف(17):/ا60-‎ )١( 

ذه لقد تقدّم توضيح مثل هذه العبارات والمراد منها فى أحد الهوامش السابقة في: المجلّد النالث 
ص ”717 هامش ( 5) وص 000 هامش ( 7): فراجع . 

.8:)1١8(رثوكلا‎ )*( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: /07ح 47. عنه في: بحار الأنوار 0"!: 0 الاح 5» تفسير البرهان 7/:4/ 
ح4106. 


1 عي ل ا ا لط ع ا تددو زمري نات الآعامة م + 


أبى طالب ناىِْء فقال الرجل لبعض أصحابه: أما رضى محمّد أن فضّل عليّاً علينا 
حتّى يشبّهه بعيسى بن مريم, والله لآلهتنا التى كنا نعبدها فى الجاهليّة أفضل منه. 
فأنزل الله تعالى فى ذلك المجلس :لما ضَربَ ان َم مو مَتَلّا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ 
يَضْجُون 4 فحرّفوها ٠يصدّون»»‏ وقال : 8 دَآلِهَنَا + خَيْرٌ َم هُوَ مَا ضَرَبُوه لَكَ إِلَاجَدَلَ 
َل هُمْ قَْمٌحَصِمُونَ * إِنّ عَلِيا إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْئاهُ مكلا لِبَِى إِسْرَائِيلَ 4 
فنحى اسمه عن هذا الموضء""' 
وفى المناقب: عن النبئ يَيْةُ قال: يدخل من هذا الباب رجل أشبه الخلق 
بعيسى » فد خل على نيةٍ فضحكوا من هذا القول #فنزرل : «ولمًا ضرب» الأيات2©. 
٠‏ وفي المجمع: عن أميرالمؤمنين 9 قال: جلت إلى النن 6 يوماً فؤّجدته فى 
ملأمن قريش. فنظر إل ثمّ قال: يا علي إِنّما مثلك في هذه الأمّة كمثل عيسى بن 
مريم اق أحبّه قوم فأفرطوا فى حبّه فهلكواء وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه 
فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجوا. فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا: يُشْبّهه 
بالأنبياء والرسلء فنزلت هذه الآية”). 
وفى التهذيب: فى دعاء يوم الغدير المروي عن الصادق نهةِ: «فقد أجبنا 
داعيك النذير المنذر محمّد صلَى الله عليه وآله عبدك ورسولك إلى على بن أبي 


طالب الذي أنعمت عليه وجعلته مثلاً لبني إسرائيل وإِنّه أميرالمؤمنين ومولاهم 


:10 تفسير الصافى 798-7917/:4, ورواه القمّى فى: تفسيره 7: 7587 عنه المجلسى فى : البحار‎ )١( 

() المناقب لابن شهر آشوب ": “67, عنه فى: تفسير الصافى 5 : /91؟. 

0 نفسير مجمع البيان 48 عنه فى : تفسير الصافى :200 تفسير جوامع الجامع ": 51١‏ 
بحار الأنوار 0"!: ا/الاح 19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ئلا /سورةالزخرف ...... » 
ووليّهم إلى يوم القيامة يوم الدينء فإِنّك قلت: «إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه 
مثلاً لبني إسرائيل»”". 

وفى الكافي: عن النبى ييّهُ قال لعلى: إِنّ فيك شبهاً من عيسى بن مريم. لولا 
أن تقول فيك طوائف من أُمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك 
تولك ل قد ةوخلا هن الناس الا اعدو ادر حي تعر مكاسعو للك 
البركة©©. 

وقد مضى تمامه فى الأنفال. 

.07 4 ل وَإِنَهُ لَعِلمٌ للسَّاعَة فلا , َمْتَرّنَ بهَا وَاتَبعُونِ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ‎ - ١٠١ 

فى الألفين: الإمام طريقه هو الطريق الذي أمر الله باتّباعه. وذلك الطريق الذي 
أمر الله باتباعه الصراط المستقيم , ولا شيء من غير المعصوم بالفعل على الصراط 
المستقيم ؛ فلا شىء من الامام غير المعصوم بالفعل . 

قلنا: ولابدٌ من وجوب عصمته. وإلا لم يأمن المكلف؛ فلأنّه يستحيل أن 
يكون غير المعصوم بالفعل, وهذا هو معنى واجب العصمة 2). 

ويؤيّده ما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: قال أبو على الطبرسي له : إن هاء 
الضمير فى (إِنّه) يعود إلى عيسى له 3 أي إن نزوله علم للساعة د أشراطها. 
يعلم به قربهاء وذلك عند ظهور القائم 391”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام !: 154 ح١‏ باب صلاة الغدير, عنه فى: تفسير الصافي 4: 59 بحار الأنوار 
150 ح١١.‏ 

(1) الكافى 8: /01 ح18., عنه فى : تفسير الصافي 4: 1917. 

(") الزخرف(87): 11. 

(5) الألفين: 4٠١‏ الحادي والستّون من أدلّة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علي . 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7 017١‏ ح 117. 


/ ااي 21111111100000 اثبات اللاأمامة اج 3 


وروى جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يق يقول: ينزل عيسى بن 
مريم فيقول: أميرهم يعنى القائم لليّةِ: صل بناء فيقول: لاء إِنْ بعضكم على بعض 
مرا تكرمة من الله لهذه الأمّة؛ أورده مسلم فى الصحيح فى حديث آخر: كيف 
أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم ؟ يعنى به المهدي 7990”). 

وجاء في تفسير أهل البيت أن الضمير فى «إِنَّه) يعود إلى علئ 934". 

وعن ززازة بض اعية قال: سألت أبا عبدالله للا عن قول الله عر وجلّ: «وإنّه 
لعلم للساعة»؛ قال: عنى بذلك أميرالمؤمنين نيْة. وقال: قال رسول الله: يا على » 
أنت عَلَّم هذه الأمّة؛ فمن اتّبعك نجا ومن تخلف عنك هلك وهوى) 

ولا منافاة فى اختلاف التأويل بين عل وعيسى 2 فى أنّ كل واحد منهما 
عَلَمَا للساعة لما تقدّم مِن أن مَتّل على صلوات الله عليه فى هذه الأمّة مثل 
عيسى نه فى بنى إسرائيل؛ وإنّ عيسى نال ينزل عند قيام القائم ا علماً للساعة 
وهو ابن أميرالمؤمنين» فصمٌ أن يكون أبوه علماً للساعة» وهو المطلوب. وقد 
جاء فى تأويل الساعة أَنّها ساعة ظهور القائم اىلا9». 

3-٠‏ فَاعبّدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 4 إلى قوله: « هَل يَنظُرُونَ إلا السّاعَة أن 
َأ 2-2 ِيهُم بَغْنَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرٌ حر ون + الأَخِلَّاءُ يَؤْمكذ مكِذ بَمْضْهُحْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا اْمتَقِينَ 4 9. 

كل إماء اباعه هداية إلى الصراط المستقيم ومقرّب إليه وإلى طرق التقوى, 
00 تأويل الآيات الظاهرة 5 0٠‏ ح 68» وراجع : تفسير مجمع البيان 484 وانظر: صحيح مسلم 

١‏ .. دارالفكر. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة 01١ :١‏ ح48. 
() تأويل الآيات الظاهرة 7: 017١‏ ذيل الحديث 46. 


(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: .617١‏ 
(6) الزخرف(47): 5714-/317. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ليلا /سورة الزخرف ...... ؟ 


من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما فى الكافى: عن الصادق إا2ة أَنّه قرأ هذه الآية فقال: والله ما أراد بهذا 
غيركو"". 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر قْةٍ قال: هي ساعة القائم كيه 
بغعة 2799 

6 - « إن المُجْرِمِينَ نى عَذَابٍ جَهَنّمَ خَالِدُونَ * لا يقر عَْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُتلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ 4 0. 

«ظلمنا» جملة وهى نكرة تفيد العموم فى حيّز النفى على ما تقرّر”*"'. فبه ارتفع 
ماهيّة الظلم عنه جل شأنه على ما صرّح به فى آيات © أخر مؤكّدة بالعقليّات. 
فقالوا أبقى الله تعالى خلقه بدون حاكم عصمهم عن الضلالة وما به الخذلان ثم 
يعذبهم على ما لم يعلّمهم الكتاب فى الحكمة فأوقفهم فى البهت والحيرة؛ لكان 
ذلك منه تعالى ظلماً عليهم !! هذا خلف, فيجب نصب معصوم على طريق أوامره 
وتروكه ومراده. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله لغ فى هذه الآية قال: «وما 


.5949 :45 الكافى 8: 6اضمن حديث 5,. عنه فى : تفسير الصافى‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ١ح‏ 4: عنه في : بحار الأنوار 5؟: 4 مح 4» تفسير البرهان 4: //٠١‏ 
9777 

(9) الزرخحرف(87): 5/ا_-الا. 

(4) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177. قوانين الأصول: 777 ط. الحجريّة. _ 1 

(5) كما فى قوله تعالى فى سورة آل عمران الآية 8:17 ذَلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكم وَأنَالله لَيِسَ بظلام 
الاين ْ 


3 ا اثبات الامامة اج‎ 0 000 ٠ 


ظلمناهم) بتركهم ولاية أهل بيتك «ولكن كانوا هم ار 

6 (ِلْقَدْ جنَْاكم باح وَلحِنَأكْترَكُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ * أمْأَبرَمُو أَمًْا 4 إلى 
قوله: 9 لدَيْهِمْ يَكْمبُونَ 4 7". 

ااستدلال به على طريق الشكل الثانى ي ظاهرء مؤيّد بما في تأويل الآيات 
الظاهرة: عن بريدة الأسلمىي أن النين ع قال لبعض أصحابه: سلّموا على على 
بإمرة المؤمنين» فقال رجل من القوم: لا والله لا تجتمع النبوّة والخلافة فى أهل 
بيت أبدأء فأنزل الله عرّوجل: «أم أبرموا أمرأفإنًا مبرمون # أم يحسبون أنّا لا نسمع 
سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون»"ا 

ويؤيّده ما روي عن عبدالله بن العبّاس خَلِقه قال: إِنْ رسول الله يَيِْةُ أخذ عليهم 
الميناق مقع لأقبزالدؤمتين اف الأولى ححين قاله أتدووة من ولتك من يعدي ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: صالح المؤمنين ‏ وأشار بيده إلى على بن أبي طالب 
-وقال: هذا وليّكم بعدي. والثانية: يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فهذا على 
مولاه. وكانوا قد أسرّوا فى أنفسهم وتعاقدوا أن لا نرجع إلى أهله هذا الأمرء ولا 
تعطيهم الخمس ء فأطلع الله نبيّه يله على أمرهم, وأنزل عليه: «أم أبرموا أمراً فإنا 
مبرمون# أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون) () 


.75 تأويل الآيات الظاهرة ؟: 6097 ح/ائ. وراجع : بحار الأنوار 74: 770 ح‎ )١( 

(") الزخحرف(593): 8ل/ا- .8٠١‏ 

00 تأويل الآيات الظاهرة 3 ”ان ح 1/١‏ عنه فى : ضار الأنواو 31: /اة اح اال تفسير البرهان 5: 
الح لا 

) ع( تاويل الايات الظاهرة 3: الام ك2 وراجع : تفسير البرهان : حمل ح1 1 1. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من ٠‏ الألف الثانى على عصمه ة الإمام عليه الئل /سورةالدخان ١١...‏ 


سورة الدخان وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افلا 


-ه 


حم * وَالكتّاب المُبين * إن أَنرَلنَاهُ فى لَبْلّ مُبَارَكَة إِنَاكُنَا مذ رِينَ * فِيها 
فْرَُ كل أَْرِحَكِيم 4 27 

قد مب الاستدلال بالمتشابه و«حم» منها. وأكايما تفعتهم. 

ولنا أيضاً أن نستدل به وتقريره: إن الله حكم بافتراق الحقٌّ والباطل فى كلّ أمر 
على نحو العمومء فلابدٌ أن يدخل فيه أمر الإمامة كيف وإنّه الأهمّ فيجب كونه فيه. 
ويعلم ذلك رسوله في الليلة المباركة» وبذلك ثبت النصّ وبطلان الاختيار. 

والعموم يقتضى أيضاً أنّ في ليلة القدر يفرق كل أمرء وذاك ببقاء ليلة القدر 
وهي إلى بقاء الدنياء فيجب كون العالم به هو الإمام. ولولا عصمته ما فائدته؛ وهذا 
تام ويجىء تفصيله فى سورة القدر إن شاء تعالى. 

واتديمااقن تأزيل الآبانت الظاهزةبإتعاده عن يعقوت :بن عفر بن إبزاهيم 
قال: كنت عند أبى الحسن نقذ وقد أتاه رجل نصرانين وسأله عن مسائل منها: أنه 
قال له: إِنّى أسألك -أصلحك الله -. قال: سل . فقال: أخبرنى عن كتاب الله الذي 
رز على بقل عاو كان ردماكة ومنفنيما وقد و اله تقبير ا ظظاهرا ورايطاء 
فقوله عرّ وجلّ: «١حم‏ # والكتاب المبين * إِنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنّا كنا 
منذرين # فيها يفرق كل أمر حكيم». ما تفسيرها فى الباطن ؟ 

فقال: «حم) محمد يَيْيهُ وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه. وهو منقوص 
الحروف. وأما «الكتاب الممية :فهو اميراله مديرة بو آمًا «اللنيلة المباركة») فهى 


.5غ-١:)55 الدخان(‎ )١( 


2 لماوعب النانك الأقاية‎ ١ 


فاطمة» وقوله: «فيها يفرق كل أمر حكيم» يقول: يخرج منها خير كثير رجل حكيم 
ورجل حكيم. ورجل حكيم"". 
فقال الرجل: صف لى الأول والآخر من هؤلاء الرجال. فقال: إن الصفات 
تشتبه ولكن الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله وإِنّه عندكم لفى الكتب 
الذي نزلت عليكم إن لم تغيّروا وتحرّفوا وتكفروا وقديماً ما فعلتم» الحديث”) 
وفى الكافى عن الباقر نيْةٍ: يا معشر الشيعة. خاصموا ب«احم والكتاب المبين» 
الآية» فإنّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله يَيُْ0. 
وعنه بئذ قال: لما قبض أميرالمؤمنين لي قام الحسن بن علئ لله في مسجد 
الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبئ يليه ثم قال: أيّها الناس. إنّه 
قد قبض فى هذه الليلة رجل ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. ثم قال: والله 
لقد قبض في ليلةٍ قبض فيها وصئ موسى يوشع بن نون, والليلة التي عرج فيها 
عيسى بن مريمء والليلة التى نزل فيها القرآن©». 
وعنه غلا قال: قال الله تعالى: فى ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم, يقول: 
ينزل فيها كل أمر حكيم, والمحكم ليس بشيئين إِنْما هو شيء واحد. فمن حكم 
بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عرّ وجل » ومن حكم بأمر فيه اختلاف 
)00 تأويل الآيات الظاهرة 077:7 ح ١ء‏ الكافي 0١‏ ضمن حديث ١‏ بحار الأنوار 74: 7/719 
عن الكافي . 
(1) الكافي :١‏ 4/4 ضمن حديث ؛ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر نيا عنه في: تفسير 
البرهان 0: 4-4 ح 4791. 
22 الكافي :١‏ 554 ح1 باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء وعنه في: تأويل الآأيات 
الظاهرة ؟: 74ح 2٠١‏ تفسير الصافى : 5 40. 


(4) الكافي ١‏ الا انامز ل عراز مقن قار جه ف : تفسير الصافي 5: 404, تفسير نور 
الثقلين 777:4 ح17. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بائذ / سورة الدخان ..... ١‏ 


فيرى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت,. إِنّه لينزل فى ليلة القدر إلى ولئ الأمر 
ليزن ال ليوو انيدة ببودة بجزلامر اقنها قل در فين بكذا بوكلا دوك أمى لكان ذا 
وكذاء وإنّه ليحدث لوليٍ الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله الخاصٌ والمكنون 
العجيب المخزون. مثل ما ينزل فى تلك الليلة» ثم قرأ ولو أنماافق الازخن مد 
شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ 4 الآية0.20) 

74 ل وَلََدِ اهم عَلَى عِلْم عَلَى الَْالَِينَ‎ ١ 

أي على علم في العناية الأزليّة وعالم اللاهوتية نيّة بأنهم أحماء بذلك. 

ووجه الاستدلال: أنْ اصطفاء الله واختياره يستلزم عصمة المختارين من بدو 
خلقه إلى منتهى أجله, وقد مرّ ذلك غير مرّة» وذاك يستلزم عصمة الإمام ؛ لأنّ كل 
من قال بذاك قال هذا من غير فصل . 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر بِثْةِ في قوله تعالى: القد 
اخترناهم على علم على العالمين» قال: الأئمّة من المؤمنين وفضّلناهم على من 
سواه ©) 

١‏ ل إِنَ يوم لفل مِقَائهُم أَجْمَعِينَ * يَوْمَ لا يفْنِى مَوْلى عَن مَوْلَى شَيْنَا وَل 
هُمْ يَنصَرُونَ #* إلا مَن رَحِمَ اله إِنَّهُ هُوَ العَِيرٌ الرّحيم 4 "". 

الاستدلال به على طريق الرحمة وغيرها ظاهر مما مرّ؛ فتذكر. 


.؟07/:09١(نامقل‎ )١( 

(؟) الكافى ١‏ ل عه ديات في ى شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء عنه في: بحار 
الأنوار 30> : 04/اىل ده تفسير الصافي ] ء غ6 

(*) الدخان( 7:)84". 

00 تأويل الآيات الظاهرة 0 مح 7. 

(6) الدخان( 4غ): 14٠‏ -47. 


1 واكسو درا اموا اوطح تيا روود عر راطمو كار عد بالك الأقافة اس‎ ١ 


وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: فقال: يعني إِنّ يوم الفصل لا يغني مولى 
«وهو السيّد والصاحب عن مولى وهو العبد وهو كناية عن التابع والمتبوع ا 
من أهوال يوم الفصل » ثم استثنى وا فقال: بإلا من رحم اللّه) وهم الأئمّة لجيق 
فيهم الموالى الذين يغنون عن مولاهم لما جاء فى التأويل”". 

وعن أبي أسامة زيد الشحّام قال: كنت عند أبي عبدالله 3 ليلة جمعة فقال لى : 
اقرأء فقرأت, ثم قال لى : اقرأء فقرأت». ثم قال: يا شحام» اقرأ فإنّها ليلة قرآن, 
فقرأت حتّى إذا بلغت «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون» قال: 
هم. قال: قلت: «إلا من رحم الله» قال: نحن القوم الذين رحم الله ونحن القوم 
الذين استثنى الله. وإنا والله نغنى عنهم”". 

وعن أبى عبدالله ا فى قوله تعالى : «يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولاهم 
ينصرون # إلا من رحم الله» قال: نحن والله الذين رحم الله؛ والذين استثنى, 


والذين تعنى وا 


سورة الجاثية وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام !كا 


5١ل‏ قل لِلِذِينَ آمُوا يَمْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيامَ الله ليحر قَوْمًا ما كَانُوا 
4 9 نَ 4 29 
الإمام داع إلى اكتساب الخيرات ورادع عن القبائح بالضرورة. ولا شىء من 


.١7 تأويل الآيات الظاهرة ”: 017/4 ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 01/4 ح7, عنه فى: بحار الأنوار 7١7:74‏ ح1» مستدرك الوسائل 1: 
57 باب نوادر ما يتعلق بصلاة الجمعة وآدابها. 

000 تأويل الآيات الظاهرة 1 0 مح 0. 

(8) الجاثية( 0غ): .١5‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نغ /سورة الجائية...... ١6‏ 


غير المعصوم كذلك بالامكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن على بن إبراهيم في تفسيره قال: قوله 
تعالى: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله ليجزي قوماً بما كانوا 
ينك كمه الْعَدل الأاتدهوا على اله ثمّة الجور حتّى يكون الله هو الذي 
ينتقم لهم منهم "' 

قال: روي أن الإمام على بن الحسين صلوات الله عليهما أراد أن يضرب 
غلاماً له فقرأ : «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله وضع السوط من 
مسحي الجاع اوابا با وح 5 لالرر وبعال وا موادي مدو د اجر 
أيّام الله فال له: أنت ممّن يرجو أَيّام الله ؟ قال: نعم يا مولاي وال لااعث 
أن أملك من يرجو أيّام اللهء قم فأت قبر رسول الله يَِْةُ وقل: اللهم اغفر لعلىّ بن 
الحسين خطيئته يوم الدين» وأنت حر لوجه الله”". 

وروي عن أبى عبدالله نيه قال: أيّام الله المرجوّة ثلاثة: يوم قيام القائم. ويوم 
الكرّة» ويوم القيامة*) 

١‏ لأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّنَاتِ أن تَجعَلَّهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتْهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 *). 


0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 010 ح21 تفسير القمّى 7: “197 مع اختلاف. عنه في: تفسير البرهان‎ )١( 
11/1 لا‎ 

لا ل 0 حك ببةشآي22727772 00 

00 ريل الأبات لاه 7 : 016 ح 7 عنه في بحار الأنوار 7 4ح 41 تفسير ا 3 
ف 

(6) الجائية( 6غ): .١١‏ 


12101 0 1 


نفى التسوية يستلزم عدم جواز تفضيل المفضول فلابدٌ أن يكون أعلم وأفضل 
الناس فيما يحتاجون إليه» والعلم بذلك لهم لا يتيس إلا بعصمته: فيجب عصمته. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن طرق العامّة عن ابن عبّاس فى هذه 
الآية قال: «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» هم بنو هاشم وبكو كيان فيطلت 
و«الذين اجترحوا السيّئات» بنو عبد شمس(2". 

وعن ابن عبّاس فى قوله عرّ وجل: «أم حسب الذين اجترحوا السيّئات» الآية. 
قال: إن هذه الآية نزلت في على بن طالب و حمزة بن عبد المطلب بن حارث هم 
الذين آمنواء وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة ابئّي ربيعة» والوليد بن عقبة. 
وهم الذين اجترحوا السيّئات”. 

١‏ 9كُلَّ مه تدْعَى إِلَى كتابها اليو تُجْرَّوْنَ مَاكُسَمْ تَْمَلُونَ * هذَاكَابَاينْطِقٌ 
عَلَيْكُم بِالحَقّ 4 0. 

الاستدلال بها بالشكل الثاني ش 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: فى هذه الآية قال: إن الكتاب لا ينطق ولكن 
محمّد وأهل بيته اي هم الناطقون بالكتاب9©». وهذا على سبيل المجاز تسمية 


00 تأويل الآيات الظاهرة 7: 60175 ح0, عنه في: بحار الأنوار 77: 87-4 وراجع: تفسير 
البرهان وافه نلا | 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: /ا/ا6 ح1, عنه فى : بجار الانوار 7: 14ح 875, وراجع : كشف الغمّة 
0" تفسير البرهان 19:0 ح"91/47. 

(”) الجاثية( 6غ):79-78. 

(4) تأويل الآّيات الظاهرة :١‏ //ا0 ح/اء عنه في: تفسير البرهان 0: ١ا"اح 416٠‏ بحار الأنوار 77: 
198-917 ح19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 12١‏ < /سورةالأحقاف.... ١7‏ 


المفعول باسم الفاعل إذ جعل الكتاب هو الناطق والناطق غيره. 

وفي تفسير الصافى: فى الكافى والقمّى عن الصادق 0 أنه سُئل عن هذه 
الأية» فقال: إن الكتاب لم ينطق, ولن ينطق, ولكن رسول الله يديه هو الناطق 
بالكتاب. قال الله : «هذا» الآية, فقيل: إِنَا لا نقرأها هكذاء فقال: هكذا والله نزل بها 
جبرئيل على محمد ييِيْةُ ولكنه مما حرّف من كتاب الله ("©. 
000 


أقول : كأنّه قرأ اكلا «ينطق» بضمٌ الياء وفتح الطاء 


سورة الأحقاف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ]24 


7 - « اتْتُونى بكِتّاب مِن قَبْلٍ هذا أَوْ أَثَارَةِ مِنْ عِلّم إن كُنشُمْ صَادِقِينَ 4 2 

تقر ممصو يكن أذ بكرن كي لبخ طيو در لاش ومو مادناف 
ا بالظنوووة#لآن المقدمعين:ضروركتان. 

وأيّد بما في الكافي عن أبى جعفر 91 لق فى هذه الكتاب عنى بالكتاب التوراة 
والإنجيل . وأمًا الأثارة من العلم فإنّما عنى بذلك: علم أوصياء الأنبياء 29. 


8-١١‏ قل مَاكُنتٌ بدُعًَا مِنَ الرّسْلٍ وَ ما أَذْرى ما يُفْعَلُ بى وَلَا بِكُم إِنْ َب َه إلاما 
البحار 44: 494 ح8/. 

() تفسير الصافى 0: 4. 

(؟) سورة الأحقاف(1): 4. 

2 الكافى 700١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية( وفيه: وأثارة من علم )؛ عنه 
شرف الدين النجفي في: تأويل الآيات الظاهرة 61/8:7 ح ١‏ والمجلسي في : البحار 7١7:74‏ ح] 
والفيض الكاشانى فى: تفسير الصافى 6: ١‏ ورواه ابن شهر آشوب في: المناقب 1١‏ 


212101010 1-00 1 


يُوحَئ إِلَّوَمَا أَنَا إلا فَِيرٌ 4 27. 

في الألفين: ذكر ذلك حجّة عليهم على وجوب اتّباعه ؛ لأنّه إِنْما يتبع ما يوحى 
إليه من ربّه» وفيه بصائر من الله وهدٌذى ورحمة» وذلك موقوف على أنّه لا يصدر 
منه ضدٌ ذلكء ولا يتم إلا بعصمته. 

وهذا بعينه قائم في الإمام ؛ لأنّه قائم مقامه. فيجب عصمته”. 
وأَيّد بما فى تأويل الآآيات الظاهرة عنه نقِةٍ قال: نزلت على رسول الله يفيه «قل 


ماكنت» إلى قوله: «ولا بكم» يعنى فى حروبه. قالت قريش : فعلى ما نتبعه وهو لا 


1 
جح © لص 


يدرى ما يفعل به ولا بنا؟ فأنزل الله : 9 إِنَا فَتَحْنَا لَك فَنْحًا مَبِيئًا 4 ”2 وقال قوله: «إن 
6 9 وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا 4 إلى قوله: 9كَانوا يُوعَدُونَ # ©. 
الاستدلال بها بالشكل الثانى ظاهر بما مر 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن الحسين بن زيد عن آبائه #2 : قال: 
نزل جبرئيل افلا على النبئ يَخِلْةُ فقال: يا محمّد, إِنّه يولد لك مولود تقتله أمّتنك من 
بعدك ! فقال: يا جبرئيل» لا حاجة فيه. فقال: يا محمّد, إنّ منه الأئمّة والأوصياء. 


قال: وجاء النبئ يَيهُ إلى فاطمة نه , فقال لها: إِنَّك تلدين ولداً تقتله أمّتى من 


() الأحقاف(4:)57. 

(؟) الألفين: 0غ الخامس من أدلّة الألف الثانية الدالة على وجوب عصمة الإمام ملكلا . 

.١ :)1/( الفتح‎ 000 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 01/8 ح”. عنه في: بحار الأنوار 14: ١٠الاح‏ 70 تفسير البرهان 0: ٠١/2‏ 
ع3 

(6) الاحقاف(552): 135-16. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بجا /سورة الأحقاف.... ١9‏ 
بعدي! فقالت: لا حاجة لي فيه, فخخاطبها ثلاثاًء ثمّ قال: إنّ منه الأئمّة والأوصياء. 
فقالت: نعم يا أبه. فحملت بالحسين اكلا فحفظها الله وما فى بطنها من إبليس 
فوضعته لسنّة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لسنّة أشهر إلا الحسين ويحيى بن 
زكريًا ليك . فلمًا وضعته وضع النبئ يَيْهُ لسانه فى فيه فمصّه ولم يرضع 
الحسين نظ من أنثى حتَّى نبت لحمه ودمه من ريق رسول الله يل وهو قول الله: 
لوكين الكتها نجوالفه تدا خمات نهاك بها وو ضيه كرها وسيل اله 
تاوق ورا ”2 

وعن أبى عبدالله يا قال: لمّا حملت فاطمة بالحسين اقلا جاء جبرئيل إلى 
وح لعالته لظ فال إن قاملية عاد وروالودا تله تكسن معاذ لك اقلم مايه 
لتحي ع سس وص م اسيام طكر 
عبد الله اغِة: لم ” فى اللانها أء تلك لاما تكرهه ولكنها كرهعه المبااعنلمت أنه 
سيقتل » وفيه هده الكرةه نوروطي الأسان دوالدهه حببانا حقيلةه أنه ديه 
ووقيهه كرها جياه وتصانه كرون 1 

وعن أبى عبدالله كلا قال: إنّ جبرئيل نزل على محمد ييِيْةُ فقال: إنّ الله يقرئك 
السلام ويبشّرك بمولود يولد لك من فاطمة فتفتله أُمك من بعدك. فقال: يا 


4” :0 تأويل الآيات الظاهرة ” :018 ح 7, عنه في جار انوا 7 : ا/ا1اح77, تفسير البرهان‎ )١( 
اح غ417/7/4.‎ 

() الكافى :١‏ 4315 ح”"كتاب الحجة -باب مولد الحسين بن على علج عنه في : تفسير الصافى 0: 
١‏ كامل الزيارات :177ح1150 باب 17 ما نزل به جبرئيل ل في الحسين بسن علي 3 أنه 
سيقتل » عنه في : بحار الأنوار 45: 771ح17.» ورواه أيضاً الحويزي في: 0 ين 
ح17, وشرف الدين فى: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 014 ح 4. 


”7 ا 000 2117000 


جبرئيل» وعلى ربّي السلام؛ لاحاجة لي بمولود من فاطمة تقتله أَمتَي من بعدي. 
فعرج جبرئيل إلى السماء ثمّ هبط فقال له: يا محمّد, إِنْ رتك يقرئك السلام 
وييشرك يانه جاعل فى ذريّته الإمامة والولاية والوصيّة. فقال: قد رضيت. ثم 
أرسل إلى فاطمة 888 أن الله يبشَرنِي بمولود يولد لك تقتله أُمَتَي من بعديء 
فأرسلت إليه أن لا حاجة لى بمولود تقتله أُمك. فأرسل إليها أنّ الله قد جعل فى 
ذريّته الإمامة والولاية والوصيّة. فأرسلت إليه: إنّي قد رضيت؛ فحملته «كُرها 
ووضعته كُرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتّى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
ضاليها ترضاه وأصلح لى فى ذريتى). فلو قال: «وأصلح ذريّتى) لكامية رةه 
كلّهم أئمّة: ولم يرضع الحسين من فاطمة غ# ولامن أنثى » ولكن كان يؤتى به إلى 
النبى ييه فيضع إصبعه ولسانه فى فيه فيمصّ منه ما يكفيه اليومين والثلاثة فينبت 
لحم الحسين من لحم رسول الله يَِيْهُ ودمه من دمه. ولم يولد مولود لسنّة أشهر إلا 
يحيى بن زكريًا والحسين 391”". 

بيان معنى هذا التأويل: أن قوله سبحانه «ووصينا الانسان» يعنى الحسين نيه 
«بوالديه» يعنى عليّاً وفاطمة أن يحسن إليهما فى الطاعة والمودّة والشفقة 
ويخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة؛ ومثله «وبالوالدين إحسانا». وقوله: 
وجملقه أند#زهاً ووضفةة)اييانه فن التأورل» وقولة:روسيللة وقضاله تارق شهراء 


: كامل الزيارات: “177 ح17 باب ما نزل به جبرئيل مل في الحسين نليِّةٍ أنّه سيقتل» عنه فى‎ )١( 
.60 بحار الأنوار غ: 777 17» تأويل الآيات الظاهرة 7: 01/9 ح‎ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام اكلا /سورة الأحقاف .... ”١‏ 
فقد جاء فى معنى ذلك حكومة وقعت لعمر بن الخطاب وقضى فيها 
أمير المؤمنين كلا بالحكمة وفصل الخطاب22: 

وهى ما رواه عبد الرّحمن عن أبيه عن جدّهء قال: كان رجل من أصحاب 
رسول الله ييه مع عمر بن الخطاب فأرسله في جيش فغاب سنّة أشهر ثم قدم 
وكان مع أهله سنّة أشهر فعلقت منه فجاءت بولد لسئّة أشهرء فأنكره فجاء بها إلى 
عمرء فقال: يا أميرالمؤمنين» كنت في البعث الذي و هتني فيه وتعلم أنّى قدمت 
سنّة أشهر وكنت مع أهلى وقد جاءت بغلام وهو ذا وتزعم أَنّه منّى . فقال لها: ماذا 
تقولين أيّتها المرأة؟ فقالت: والله ما غشيني رجل غيره وما فجرت وإنّه لابنه وكان 
اسم الرجل الهيثم. فقال لها: أحقٌّ ما يقول زوجك؟ قالت: قد صدق يا 
أمير المؤمنين» فأمر بها عمر أن ترجم, فحفر لها حفيرة ثم أدخلها فيه فبلغ ذلك 
عليا لي فجاء مسرعاً حتّى أدركها وأخذ بيديها فسلّها من الحفيرة ثم قال لعمر: 
أرْبَعْ على نفسك” إِنّها قد صدقت. إنّ الله عرّ وجل يقول فى كتابه: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرأ»: وقال فى الرضاع: « وَالْوَالِدَاتُ يُإْضعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْن 
كَامِلَيْن 4" فالحمل والرضاع ثلاثون شهراًء وهذا الحسين ولد لسنّة أشهر. 
فعندها قال عمر: لولا على لهلك عمر”*. 


.6 تأويل الآيات الظاهرة 08:7 ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) أَرْبَعْ : أي أرفق بنفسك وكف. تاج العروس 117:1١‏ (ربع ». 

(") البقرة(؟): 777 , 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: 08١‏ ح1». عنه فى: بحار الأنوار 1١١ :1"٠‏ ح١1»‏ تفسير البرهان 0: 7] 
اح ة/ا/ا. 


1-00 100000 7” 


وقوله سبحانه: «حتّى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» يعني الحسين ىه إذا بلغ 
من العمر أربعين سنة «رت أوزعني) 5 ألهمني «أن أشكر نعمتك التى ايف 
علَىّ) من الإمامة والولاية والوصيّة «وعلى والديٌ» فأما أبوه فنعمته كنعمته: وأمًا 
مهلها فرض الولاية والمحبّة وهي النعمة العظمى والمئّة الكبرى «وأن أعمل 
ماعا راي باتني انمالسا راسسيرسي يباور 
فى ذريّتى) يعنى ي الأئمّة مك8 أي كما أصلحت لي عملى أصلح عمل ذريّتي ي الذدين 
ل ا منزلتهم منك كمنزلتي «إني تبت إليكِ وإنى من 
المسلمين». فصلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين باقية إلى يوم 


000 


الدين 


سورة محمد يََلْةُ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 


آل 


4 


6 ل« الَذِينَ كَفَرّوا وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ # وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَآمَنوا بِمَا نزل على مُحَمَّدٍ وَهُوّ الحَق مِن رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهم 
وَأصْلحَ بَالَهُمْ 4 29. 

الإمام هو المقرّب إلى الثاني والمُبعّد عن الأوّلء فلابدٌ أن يكون عالماً لعلم 
المكلّف بالجزم به, وإلا لم , يتم التقريب والتبعيد فلم د يتم الغرض والفائدة» فيجب 


عصمية . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 087 ذيل الحديث1. 
)١(‏ محمد يَيِيْهُ(لاغ): ١و3.‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 21 استووة ملساو ب 

وأكّد هذا بما في تفسير الصافي: القمّي : نزلت فى أصحاب رسول الله يلك 
ا الله عي وغصبوا أهل بيته حقّهم وصدّوا عن أميرالمؤمنين 
وعن ولاية الأئمّة «أضل أعمالهم» 5 أبطل ما كان تقدذم منهم مع رسول 
الله يده من الجهاد والنصر07©. 

وعن الباقرنيّة قال: قال أميرالمؤمنين اق بعد وفاة رسول الله يديه في المسجد 
والناس مجتمعون بصوت عال: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم»» فقال له ابن عبّاس: يا أبا الحسنء لِمّ قلت ما قلت ؟ قال: قرأت شيئاً من 
القرآن. قال: لقد قلته لأمر. و ا اي سول 
فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا 4 29, الكتدهة انق عل سول الله آله ادلب 
أباابكر؟ قال: ما سمعت رسول الله يِه أوصى إلا إليك. قال: فهًا بايعتنى ؟ قال: 
اجتمع الناس على أبى بكر فكنت منهم . فقال ا أهل 
العجل على العجل هاهنا فتنتم ومثلكم لكَمَفَلٍ الَّذِى اسْتَو تَوْقَدَ نَارَّا فَلَمَا أَضَاءَتْ ما 
حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بوهم وَتَرَكَهُمْ فى ظَلّمَاتَ لا يِصِرُونَ * صم بَكْم عن فَهُمْ 
3 حِعُونَ ي 0 (9) 


)١(‏ تفسير الصافى 0: ,٠١‏ وراجع: تفسير القمّى ؟: "٠١‏ عنه في: بحار الأنوار 0 ا 
غشير نور الشلين :11س 

(؟) الحشر(7:)09. 

.18-١ا/:)5(ةرعبلا‎ )( 

00 تفسير الصافي 0: .٠١‏ ورواه القَمّى في: تفسيره 7: "١١‏ وفيه: «فلانا» بدل «ابا بكر »؛ وعنه في : 
تفسير نور الثقلين 71:0 ح". 


؛" م سيم د مزع اثثات الايافة رع ] 


وفى تأويل الآيات الظاهرة بسنده عن الأصبغ عن على اىة أنّه قال: سورة 
محمد ذا لفاو اش ون ته ا 

وعن أبي عد مره آية فيناء وآية في بني أي م20 
عدوّنا فليقرأ هذه السورة التى يذكر فيها «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» فينا 
أية وفيهم أية. إلى آخرها”". 

7 لط ذَلِك بِأنّهُمْ كَرهُوا ما أَنرَلَ لله فََحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 9). 

الاستدلال على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى تفسير الصافى عن الباقر كذ قال: نزل جبرئيل على محمد َيِل 
بهذه الآية هكذا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله - في علئ إلا أنه كشط الاسم 
فأحبط أعمالههب©. 


وفى المجمع عنه ليذ قال: كرهوا ما أنزل الله فى حقٌ علئ 0390 . 


الم ' 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: 087 ح 5 عنه فى : بحار الانوار *3: لاح كل تفسير البرهان 06: 060 
ح١181.‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة ” : 017 ح 7 ععنه في : بحار الأنوار 77 : 176ح81, تفسير البرهان 06: 56 
ح١1١181.‏ 


(غ) محمد يله (/21): 4. 

060( تفسير الصافى 06 , وروا القمّى فى : تفسيره 07", عنه فى: بحار الأنوار 11: /41 ضمن 
الويف ان ١‏ 0 ْ 

( تفسير مجمع البيان 4: ,.١114‏ عنه في: تفسير الصافي 0: .١7‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام 121 /سورة محمد ...... ٠١6‏ 


و أَفَمن كالاحلَن ين رَبْهِكَمَن رُبْنَ لَه سُوء مَل َالَو 
َهْوَاءَهُم 2204. 

المراد بالبيّنة ما يجزم به ليكون شاهد أو حجّة عند اللهء ولا شىء من الهوى 
يجزم به لأنّه مقابل الأوّل في هذه الآية فيكون بيّنة وحجّة؛ فلاشىء من الهوى 
بين وحجّة؛ فالقول بالاختيار ليس بحجّة وبيّنة لأنّه بالأهواء والآراء. وكل ما هو 
بالآراء والأهواء ليس بحجّة. ونفيه مثبت العصمة والتنصيص . 

وا لامها مف 

وعن القمّى: المراد بالبيّنة أميرالمؤمنين لي «واتّبعوا أهواءهم» يعني الذين 
00 

وفى المجمع : عن الباقرءيُة: هم المنافقون"" 

وقد مرّ في تفسير قوله 8 أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَة مِنْ رَبّه وَيَيْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 20 في 
طرق العامّة أن المراد به علئ 391”). 

١‏ ل وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ ليك 4 إلى قوله :9 أولئك الَذِينَ طبَع للهعَلَى لوبهم 
راثيا أَهْوَ اءَهُمْ وي 017 

هذا مثل سابقه. 


.١5 محمد ييه (/ا2):‎ )١( 

(1") تفسير القمّى 7: 273207 عنه فى: تفسير الصافى 0: .71١‏ 

00 انير تحب العا 117 عنه في: تفسير الصافي 2116 

.١7:)١١(دوه‎ )5( 

(0) راجع: الكافىي :١‏ 0ح" باب فى أنّ الأئمّة لبه شهداء الله عرّوجلٌ على خلقه. بحار الأنوار 
701:7 ذيل الحديث 4. تفسير فرات الكوفى: /1417 ح7777. 

(1) محمد يَيلهُ(/17:)217. 


5" ا 11000000[ [ 1[ 1 207011310 إثبات الامامة اج 3 


وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن الأصبغ عن على أنه قال: كنا نكون عند 
رسول الله يَيَييةُ فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا دونهمء والله ما يعونه هم «وإذا خرجوا» 
قالوا لي : «ماذا قال آنفأ»”©. يعني أن المراد بالذين أوتوا العلم علئ فاء وقوله 
«آنفاً» أي الفناعة 7 

49 - « فَهَل عَسَيْنُمْ إن و أن تُفْسِدُوا فى الرْضِ وَتَقَطعُوا أَنْحَامَكُمْ * 
أولئك الَِّينَ عه اله فَأَصَمَّهُمْ وَأَْمَئ أَبْصَارَهُمْ 4 7 

كلّ غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفة بالضرورة: ولا شيء من الإمام 
له هذه الصفة بالضرورة؛ فلاشيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأكّد بماافي طرقهم في تأويل الآيات الظاهرة عن الضحّاكء عن ابن عبّاس في 
هذه الآية قال: نزلت فى بنى هاشم وبنى مث 29 

وفي الكافي: أنّها لكان يق وا 

9 إن الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَْبَارِهم مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لهم الهُدَئ الشّيِطَانُ سَوَلَ 
لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُهْ 4 0. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 84 ح ٠١‏ عنه في: بحار الأنوار 77: 88-06 تفسير مجمع البيان 
48 ء عنه في : تفسير الصافي 06 ,», وتفسير نور الثقلين 6ح 57. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 084 ذيل الحديث .٠١‏ 

(") محمد يَيِبْه(/ا2): 77 و77. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 06 ح17 عنه في: بحار الأنوار 708:77 ح14. 

(0) الكافي ٠١7:8‏ ح7. 

(6) محمد يَيهُ(/اغ): 706. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثائية من الألف الثانى على عصمة الإمام 31 اأسورة تعد ا" 

وأيّد بما في الكافي عن الصادق 391 فى هذه الآية قال: فلان وفلان. ارتدّوا عن 
الإيمان في ترك ولاية أميرالمؤمنين نكِة. قلت: قوله تعالى : + ذَلِكَ بِائَهُمْ قَالُوا 
ِلّذِينَ كَرِهُوا ما نَل الله اياك فى يناي اننال نولت را نييما وني 
أتباعهما وهوقول الله عر وجل الذي نزل به جبرئيل على محمد يلي : « ذلك بأنَّهُم 
َانُوا لِذَّذِينَ كَِهُوا ما تَرّلَ الله سَْطِيمُكُمْ فى بَعْضٍ الْأَمْرِ 4 7 قال: دعوا بني أُميّة إلى 
ميثاقهم ألا يصيّروا الأمر فينا بعد النبئ يَيِيهُ ولا يعطونا من الخمس شيئاً وقالوا: إن 
أعطيناهم إِيّاه لم يحتاجوا إلى شيء. ولم يبالوا أن يكون الأمر فيهم. فقالوا: 
سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس أن لا نعطيهم منه شيئا 


والذي نزّل الله ما افترض على خلقه من ولاية أميرالمؤمنين اق وكان معهم أبو 


عبيدة وكان كاتبهم, فأنزل الله: « أمُْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فنا مْرمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا 
نَسْمَعْ م سرهم وَنَجْوَاهُم 4 الآية©), م( 
والقمّى”*'ما فى معناه بزيادة ونقصان. 


وعنه طلثْلا: : «الشيطان سوّل لهم) د يعنى الثانى *) 
وفى المجمع عنهما طامنا أَنّهم بنو أميّة كرهوا ما أنزل الله في ولاية علئ 935. 


)١(‏ محمد يَيهُ(/71:)21. 

.//6١-1/94 الرحرف(87):‎ )( 

() الكافى :١‏ ح "4 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ وعنه في: بحار الأنوار 17: 
ه08 : تأويل الآيات الظاهرة ؟: /0/17 ح 218 تفسير نور الثقلين 4: 110 ح45. 

(غ) تفسير القمّى .7١8:7‏ 

000( قي ال عنه فى: بحار الأنوار عرد لاس ا تفسير الصافي 6 . 

)0 تمر تعن الجا 9, عنه في : تفسير الصافى 0: 54. 


1ك" لس معني النات ال كافة اع ' 


وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله يكذ فى هذه الآية قال: الهدى هو 
سبيل على افلا 0". 

.204 ل ذلِك بِأنَّهُم انبعُوامَا أَسْخَط الله وَكَرَهُوا رِضْوَّائَهُ ََحْبَط أَعْمَالَهُ‎ 0١ 

بيان ما أسخط, والرضا ليس إلا بالعلم بأوامره ونواهيه وما هو مراده من 
موجبتيهما. وهو يتوقف على بيان المعصوم, وهو المطلوب. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر ىذ قال: كرهوا عليّاً وكان 
على نيه رضا الله ورضا رسوله يله أمر الله بولايته يوم بدر ويوم حنين وببطن 
نخلة ويوم التروية» ونزلت فيه اثنتان وعشرون آية في الحجّة التى صَد فيها 
رسول الله عن المسجد الحرام بالجحفة وبخم”". 

6 ل أَمْحَسِبَ الذينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ أن لن يُخْرِجَ لله أَضْعَائَّهُمْ * وَلَوْنَشَاءُ 
أرنْناهَهمْ لعَفُم بِيَاهُمْ وَلَ ِنَم فى لحن الْقَْلِ وَليَلَْ أحْمَالكُمْ 4 0 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن علئ 4 عن جابر 
ابن عبدالله قال: لمّا نصب رسول الله يَيِيهُ عليّاً يوم غدير خم قال قوم: ما يألو 


(1) تأويل الآآيات الظاهرة :١‏ /041 ح .١5‏ عنه فى : بحار الأنوار “7/51:77ح 40. 

.78 محمد يلك (/اغ):‎ )١( 

() نخلة: على لفظ واحدة النخل : موضع على ليلة من مكّة, وهي التى يُنسب إليها بطن نخلة. 
معجم ما استعجم 15: ١1١4‏ «نخلة». ط. عالم الكتاب -بيروت. 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: 084 ح17١.‏ عنه فىي: بحار الانوار 4؟: 97ح" ونحوه في: تفسير 
الصافى 6: 74 عن روضة الواعظين. 

(0) محمد يله (/1غ): 179و 0". 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 1 3 /سورةمحمّد 00 


يرفع ضبع 7 ابن عمّهء فأنزل الله: «أم حسب» الآية 29 

نقل في الحديقة عن كتاب كشف الغمّة عن الحافظ أبي موسى بن مردويه أنه 
نقل فى كتابه المناقب أن من الآيات النازلة فى علئ اف هذه الآية 2 ثم استدلٌ 9©) 
في الحديقة على أفضليّة على نهذ بها بأنّ من جعل الله تغالى بغضه نفاقاً وكفراً 
ليس إلا الإمام والهادي والمقتدى به وهذه الفضيلة لا تقع إلا له بالا دون غيره من 
الصحابة. 

وفى حديقة الشيعة نقل عن الحافظ 7 نعيم عن 5 سعيد الخدريء» قال: 
قوله عرّ وجل: «ولتعرفتهم في لحن القول» قال: بغضهم لعلئٍ 191”*. 

وعن أبي جعفر ظِةِ: إن الله جل وعرٌ أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية؛ فنحن نعرفهم 
فى لحن القول"'. 

وعن أبي عبدالله اذ قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: «ذلك بأنّهم [اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه ] فأحبط أعمالهم» وقوله: « ذلك َعَم َالُوا لِلَذِينَ 


)١(‏ الضبع -بسكون الباء -: وسط العضد. وقيل هو ما تحت الإبط . النهاية لابن الأثير "11:7 0ضبع». 

فو تأويل الآيات الظاهرة ”: 04٠‏ ح18. عنه في: بحار الأنوار 77: 77ح 4١‏ وفيه: ما باله يرفع... 
إلخ . 

(*) راجع: بحار الأنوار 75: /19/7 ح17/1, كشف الغمّة :١‏ 270717 مناقب علىّ بن أبي طالب طليّةٍ لابن 
مردويه: فلاس اا 

620 حديقة الشيعة .١10١-١6٠ :١‏ وراجع: تفسير مجمع البيان .١11:4‏ 

)0 حديقة الشيعة ,»10١ :١‏ وراجع: كشف الغمّة :١‏ 77, مناقب علي بن أبي طالب يق لابن 
مردويه: ١175ح655.‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: ٠0ح ,7١‏ عنه في: بحار الأنوار “77: 77ح 47, تفسير البرهان 0: ٠١‏ 
1818 . 


000 اا 0 


كرهوا ما نَزّلَ اله سَنطِيعُكُمْ فى بَعْضٍ الأمر وَالهُ : 9 م إِسْرَارَهج "١4‏ قال: إن 
رسول الله يه لما أخذ الميثاق لأميرالمؤمنين قال: أتدرون من وليّكم من بعدي ؟ 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن الله يقول: 8 وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْه قن الله هُوَ مَوْلَاهُ 
رَجِبْرِيِلُ وَصَالِحٌ الْمُؤِْنِينَ 274 يعني علياً إذ, هو وليِكم من بعدي ؛ هذه الأولى . 
وأمّا المرّة الثانية» لما أشهدهم يوم غدير خم وقد كانوا يقولون: لئن قبض الله 
محمّداً لا نرجع بهذا الأمر في آل محمّد, ولا نعطيهم من الخمس شيئاًء فأطلع الله 
نبيّه على ذلك, وأنزل عليه :آَم يَحدَ يسول أن لا تمع سِرّهُمْ وََجْوَاهُم بَلَى وَوْسْلَ 
لَدَيْهِمْ يَكْتْبُونَ 4 7". وقال أيضاً فيهم: « فهَل عَسَيْكُْ إن تَوَليكُم أن تُفْسِدُوا فى 
الأَرْضٍ وَتُقَطّمُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوليِكَ الّذِينَ لَعَنَّهُم لله فَأَصَمهُْ وَأَعْمَئ أَبَصَارَهُهْ * 
فلا يَتَدَبرونَ القَرَآنَ أمْ عَلَى قلوب مَْانَهَا * إن الّذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم مِنْ بَعْد 
مَا تَبيّنَ لهم الهْدَى الشَيْطَانٌ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمُلَى لَهُمْ 4 9». قال: وقرأ أبو عبدالله 11 
هذه الآية هكذا : «فهل مكراد ترلت «وباطت رسكم -أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا أرحامكم» نزلت في بني عمّنا وبني أميّة وفيهم يقول الله: «أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم # أفلا يتدبّرون القرآن» فيقضوا ما عليهم من 
الحقّ «أم على قلوب أقفالها)©. 


)١(‏ محمد ييِةُ(/ا):77. 

(؟) التحريم(11): 4. 

.8٠١ الزخرف(47):‎ )*( 

(:) محمد يييهُ(/ا2): .70-7١7‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7: 0848 ح17. عنه في: تفسير البرهان 0: 4/اح :484١‏ بحار الأنوار 71: 
لاا 91 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بجلا / سورة محمّد الم 

وقال أبو عبدالله الا: قال رسول الله يََيِيْهُ وكان يدعو أصحابه: من أراد الله به 
خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه» ومن ل ل 
ولايعقلء وهو قول الله عرّ وجل: «حَنَّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك فَانُوا لِلَذِينَ أونُوا 
للم مَاذَا قَالَ آنًِا أولئِك الّذِينَ طَبَعَ اله له عَلَى قلوبهم وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُه 0.04 

وقال كا (:لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه وذلك أنّ الله 
يقول: « إن : تَنَوَلَوَا يَسْتَدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تم لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمِ 4 29 0) 

وعن أبي عبدالله مه في قول الله عرّ وجلٌ: 9 إِنَّ الْذِينَ اْتَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم مِنْ 
تعد ما تين ين لَهُمُ الُدَئ 4 "2 فلان وفلان ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية 
امير المؤفتية فد 

قال: قلت: قوله: « ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا َِذِينَ كَرهُوا ما تَزَلَ اله سَنْطِيعُكُمْ فى بَمْضٍ 
الأمْر» 9 قال: نزلت والله فيهما وفى أتباعهما وهو قول الله عرّ وجل الذي نزل به 


جبرئيل على محمد يَقِيْةُ وذلك لمّا دعوا بنى أميّة إلى ميثاقهم الذى عقدوه لا 


00( فى اتفسعيواالعتاظى والقاكى انون التقلين ا 

() محمد 5ه(217:)29 2 

0 تأويل الآآيات الظاهرة ؟: 080 ح١1١.‏ عنه في : بحار الأنوار 77: 11ح 44. ورواه أيضاً العيّاشي 
فى: تفسيره ؟: 30ح /الاء عنه في : تفسير نور الثقلين 7: 4١‏ ح 2555 تفسير الصافى ": 24 
وكااك زواء لسري فى 110110 

(؟) محمد يَلة(/2): 78. 

60( تأويل الآيات الظاهرة ؟: 086 ذيل الحديث ١‏ عنه فى: بحار الأنوار “77: 11 ذيل الحديث 
44 1 

(1) محمّد يُ(67): 76. 

(/ا) محمد يا عله (/1غ) عد 


ف اول اموي املح مارو ايو و مرا ع ل وعد مايه اأناف الانافة 1 6 


يصيّروا الأمر فينا بعد النبئ يَثيّْهُ ولا يعطونا من الخمس شيئاً وقالوا: إن أعطيناهم 
ياه لا يحتاجوا إلى شيء ولم يبالوا أن لا يكون الأمر فيهم. فقال لبني أميّة 
سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس ولا نعطيهم منه شيئاًء 
وقوله: «كرهوا ما أنزل الله» فالذي أنزل الله عر وجل ما افترض على خلقه من 
ا 0 
لد : ديه يَكتبونَ > 0.0 

دسف التلى قاع قر أو سيد ال قلا اقول عبس انر لخد وي للا 
وملكتم - أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم» ثم قال : نزلت هذه الآية في 
بني عمنا بني العبّاس وبني أميّة» ثم قرأ: « أوليك الذِينَ َعَم له فََصمَهُمْ 4 عن 
الدين 9 وَأَعْمَئ أَبْصَارَهُمْ 74 عن الوصيء ثم قرأ: إن الَّذِينَ اْتَدُوا عَلى 


- 
ع 


َدْبَارهِمْ 4 بعد ولاية على « مِنْ بَْدِ ا تَميّنَ لَهُمُ الْجُدئ الشّيِطَانُ نُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمُلى 
هم 4 9 
ثم قرأ : + وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا 4 بولاية على « رَادَهُمْ هذى 4 حيث عرّفهم الأثمّة 


من بعده والقائم 9 وَآَنَاهُمُ تَمَوَامُمْ 4 © أي ثواب تقواهم أماناً من النار. 


.8١-19:)47(فرخزلا‎ )١( 

(؟) الكافي :١‏ ٠ح"‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية, عنه في : بحار الأنوار 77: 717/0 
ح088؛ تفسير الصافي 06 تفسير نور الثقلين 8: 6١ح‏ 47., تفسير البرهان 0: 18 ح4809. 

() محمد ييَيةُ(/11): 77. 

(]) محمد يَيَيةُ(/اغ): 70. 

(0) محمد يلهُ(/اغ):17. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف اثثانى على عصمة الإمام 2 /اسورة محمّد ...... 7" 


وقال#6ا: وقوله عر وجل: إفاعلم أنَهُ لا إله إلا لله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ 
وَلِلْمُؤْينِينَ 4 وهم على لآ وأصحابه 9 وَالْمُؤْمنَاتِ 274 وهنٌ خديجة 
وصويحباتها. 

وقال32: وقوله: « وَالَذِينَ آمْنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتَ وَآمَنُوا بمَا تُرّلَ عَلَى 
محمد 4 في علئ ( وَهُوَ اَن من وَبّهمْ فر نهم سَينَاتِهِمْ وَأضْلح بالهُم 4 ”.ذم 
قال : + وَالَّذِينَ كَفَرُوا 4 بولاية على « ب يتَمَتْعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكلُ الأنْعَامُ وَالئَارَ 
مَمْوَى لَهُمْ 4". ثمّ قال ا32: « مَدَلَّ الْجََّ الى وُعِدَ الْمتُّونَ 4 وهم آل محمّد 
وأشياعهم. ثم قال أبو جعفر اهِة: ما قوله: 9 فِيهَا أنْهَارٌ 4 فالأنهار رجال. 

وقوله ١‏ مِنْ ماء غَيْرِ آسِن 4 فهو علي 3 في الباطن 9 وَأَنْهارٌ مِنْ لبن لم يَتَغَيّر 
طْعْمّهُ 4 فإنّه الإمام. وأمًا قوله : 9 وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْر لَذَّ لِلشَاربِينَ 9# فإنّه علمهم 
يتلذذ منه شيعتهم وإنّما كنّى عن الرجال بالأنهار على سبيل المجاز أي أصحاب 
الأنهار. ومثله : © وَاسَأَل العَوْيَة 4 © فالأئمّة ثمّة صلوات الله عليهم هم أضخات الجنة 
وملاكها. 

ثم قال 321: وأمًا قوله: ل وَمَغْفِرَةٌ مِن رَيْهُمْ 4 ولاية أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه أي من والى امبراله تدرف مخف 5 له. فذلك قوله : «ومغفرة من ربّهم). ثم 
قال.9ة: وأمًا قوله: «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ نى الثار4 أي إن المتقين كمن هو خالد 
)0١(‏ محمد ييِلْةُ(/21): 19. 
)١(‏ محمد يم (17غ): 7. 
(") محمد يليه (/ا2): 17. 


(؛) محمد يبه (/اغ): .١6‏ 
(0) يوس ف .87:)١5(‏ 


0 0 00 8 


وااكل تير جار ارس ررح مو مساو دي لحارم و 
فنقددخل النار. ثم أخبر سبحانه عنهم: 9 و سُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَمَ أَمْعَاءَهُمْ 0000 

قال جابر: ثم قال أبو جعفر 34: نزل جبرئيل اها بهذه الآية على محمد يل 
هكذا: «ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله -في على -فأحبط أعمالهم»). 

وقال جابر: سألت أبا جعفر عن قول الله عرّ وجل: «أَفَلَمْ يبِيرُوا فى 
الأرْضٍ 4 ©». فقرأ أبو جعفر 320 (الَّذِينَ كَفرُوا4”) حتّى بلغ «أفلم يسيروا في 
الأرض» ثم م قال : هل لك فى رجل يسير بك فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في 
يوم واحد؟ قال: قلت: يابن رسول الله جعلنى الله فداك -ومن لى بهذا. فقال: 
ذاك أميرالمؤمنين» ألم تسمع قول رسول الله يَيهٌ: لتبلغنّ الأسباب. والله لتركبنّ 
السحاب. والله لتؤتنَّ عصا موسى. والله لتعطنّ خاتم سليمان. ثم قال: هذا قول 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله الطيّبين صلاة باقية إلى يوم الدين © 


سورة الفتح وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 


م 
ع شت 


."7 4 إنا فتَحْنَا لك فتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفْرَ لك الله مَا تَقدمَ مِن ذنبك وَمَا تَأَخْرَ‎ 9-١١7 


)١(‏ تتمّة الآية ١6‏ من سورة محمد يَلِلُ. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 0486 ح17» عنه فى : بحار الأنوار 74: 177-١7اح‏ 1, تفسير البرهان 
() تأويل الآيات الظاهرة 7: 07 ح1, تفسير البرهان 0: لاح 48/15. 

(:) محمد يَيْلْهُ(/ا2): .٠١‏ 

6 في الآية 8. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 085 ح4: عنه فىي: بحار الانوار 14: 77 ذيل الحديث ,”١‏ تفسير 
(/0 الفتح(48):١-5.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة الفتح الوم 

أقول الما كان القيرهودبالادلة العفلتة والنقةة خضة الأفياء عدلوات الله 
عليهو» جنيع إن تأورينية: إلى بطالة ياقي + فالناني بالتهية إلى غبره :مين اانه 
الذين استندوا للغفران بالاعتقادات الحقة. 

فنقول: صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله. والإمامة موجبة لقبول قوله. 
0 لاعت فائدته. وتنافى اللوازم يستلزم تنافي الملزومات. وثبوت ادك 
المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته؛ فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة ؛ 
كذا فى الألفين 0©. 

ويعضد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن محمّد بن سعيد المروزي. قال: 
قلت لرجل : أذنب محمد يَِيْهُ؟ قال: لا. قلت: فقول الله عرّ وجلّ: «ليغفر لك» 
الآية» فما معناه؟ قال: إن الله سبحانه حمّل محمّداً يَيِْةُ ذنوب شيعة على ثمّ غفر له 
ما تقدّم منها وما تأخر”. 

ويؤيّده مرفوعاً عن أبي الحسن الثالث أنّه سُئل عن قول الله عرّ وجل: ١ليغفر‏ 
لك الله ما تقدّم»؛ فقال اة: وأيّ ذنب كان لرسول الله يَييْهُ متقدّماً ومتأخَراً وإنّما 
حمّله الله ذنوب شيعة على ممّن مضى منهم ومن بقى ثم غفرها الله له'"". 

ويؤيّد هذا أن شيعة على ا#ا مغفور لهم ما روي مرفوعاً عن النبئ يي أنه قال 


ورك قي فلاف امال الع وهنا الآ بحرم تيعدك النوية د تنك :نا 
: ان 0 حلى بي 


. الألفين: 770 الخامس والسبّون من أدلّة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام نجه‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 04١‏ ح١.‏ وراجع: تفسير البرهان 0: 6 ح4847. 

() تأويل الآيات الظاهرة ”: 097 ح6: عنه في: بحار الأنوار 14: 71/7 ح 01 تفسير البرهان 4: 5/ 
ح9/417. 


ف اممو اماه وواودو و د وو د ا لح مدتحي اتناك الا ماقة 1 


أحدهم حنجرته فأجابنى إلى ذلك؛ وليس ذلك لغيرهم 

64 - ل وَمَن يََوَلَ عَذَبْهُ عَذَاً ليما * لَقَدْ رَضِىَ الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايمُونَكَ 
تحت الشَّجَرَة فَعَلِمَمَا فى قُلوبهم فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وَأَنَابهُمْ فنْحًا قرِيبًا 4 29. 

مطلق التولى والرضا في السابق والغابر غير متفاوت بالإجماع فترتّب على 
التوّى الهلاكة والخذلان» وعلى الرضا البهجة وموجبات الجنان, فلو لم يبيّن ما 
كان هو الموجب لهما لكان هذا تكليفاً قبيحاً فلابدٌ من البيان» وقد أجمع على أن 
المبيّن بعده يَيْةُ الإمام, فلو لم يعلم البيان فى نفس الواقع ولو لم.يعلم أنه يعلم 
كذلك لا فائدة فى بيانه وذلك لا يعلم إلا بعصمته نئل فيجب. وقد يجىء تفصيل 
ذلك فى ذكر شبهاتهم إن شاء الله تعالى. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر نقذ قال: قلت: قول الله عرّ وجل : 
القد رضي الله الآية» كم كانوا؟ قال: ألفا ومأتين. قلت: هل كان فيهم علئ افلا؟ 
قال: نعم علئٌ سيّدهم وشريفهم"ا 

6 - 9 وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ لله بكُل شَئْءِ 
عليمًا # 9©). 

حكمه تعالى بأَنّهم كانوا أحقٌ بها وأهلها بعد إلزامه يستلزم إيجاب كونهم على 


00 تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 097 ح 0: عنه في: بحار الأنوار 77: 17077 2178 وراجع: مستدرك 
الوسائل ١50 :١17‏ ح 177/4٠0‏ باب صحّة التوبة فى آخر العمر. 

(1) الفتح(18-11/:)18. 

() تأويل الآيات الظاهرة ”: 046 ح/اء عنه في: بحار الأنوار 14؟: "91 ح4» تفسير البرهان 8: // 
ح4407. 

() الفتح(51:)58. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ناث /سورة الفتح........ /لم 


ذلك ما داموا على الكون فيمتنع خلاف ذلك منهم ولو أمكن فيهم خلاف هذا قبل 
هذا؛ للزم القلب المحال فلزم من أوّل تكوينهم إلى فناء ذلك . 

وأيضاً إنّك قد عرفت استحالة ترجيح المساوي فى الحكم فلابدٌ لهؤلاء من 
مزيّة استحقوا بها ذلك فى غيرهم . وذلك ليس إلا بجعل الاستعداد. وهو العصمة 
لاشتراك غيرهم فى سواها. 

وإِنّ المراد بالكلمة إن كان هو الشهادة أو الأعمّ كيف كان الإمام اث داعياً إليها 
بالضرورة» ولا شىيء من غير المعصوم داعياً إليها بل داعياً إلى ضدّها ونقيضها. 
فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة, وكل إمام أحقٌ بها وأهلها من غيره. 
وكلّ من كان أحقٌ بها وأهلها كان معصوماً؛ فالإمام معصوم. 

أمّا الصغرى ؛ فلأنٌ الإمام لابدٌ أن يكون لذلك لأنّه جاعله وعلّة لحصولها بغيره 
من الرعيّة من القوّة إلى الفعل, فلابدٌ أن يكون فيه بالفعل على ما هو شأن العلة. 
والعلّة والفعليّة أحقّ وأولى ممّا فى المعلول. ولأنّه لوكان غيره أولى بها لكان أحقٌ 
بالإمامة» لعدم جواز تفضيل المفضول وترجيح المرجوح . 

أمَا الكبرى ؛ فلأنٌ الله سبحانه نض على الأحقيّة والأهليّة ول نسخ. وهو 
يقتضى الإيجابء, فلو صدر عنهم خلاف ذلك أو جاز لهم العدول عنه لزم نفي 
الوجوب والحكم بخلاف ما أنزل» وبطلان ذلك أوضح من البيان» فإذا لم يجز 
عليهم خلاف مقتضى التوحيد والإخلاص يجب عصمتهم من جميع الذنوب؛ 
لأن كل من قال بذلك قال بهذاء:ولم يقل ألحد من الأمّة يعدم إمكان العدول عن 
التوحيد مع جواز العدول عن غيره من مقتضيات الرضا والزلفى؛ وأنّ التوحيد 


يان فممم ممه ممم م مام نمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 660 .000000000000060 إثبات الإمامة /ج؛] 
حقه لا يتم إلا بما هو من لوازمه من الإيمان 0 الديانات بللا خلاف بين 
المعظم. وعلى القول أن الفروعات من الإيمانء وبه تم التوحيد الحقيقي. فلا 
جزاف فى هذا فلابدٌ أن يكون الاعتقاد بالإمام وإطاعة ولئ الأمر داخلاً فيها؛ لنصّه 
تعالى بذلك كالنبئ يَيلْهُ فلابدٌ من عصمته؛ لأنّه سبحانه جعل ذلك من التقوى, 
ومدح من كان أحقّ بها وأهلهاء فلو كان مخطتا أو سبباً لنفي التقوى لكان مادحا 
على الخطأ. والخطأ أحقٌ من الصواب, فالتقوى ليس بتقوى, هذا خلف. 

وأيّد بما في تفسير الصافى: في الكافي عن الصادق و9 أنه سل عنهاء فقال: 
الماك 01 

وفى المجالس عن النبى يَيِيْهُ قال: إِنْ عليّا 391 راية الهدى وإمام أوليائي ونور 
من أطاعني . وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين”". 

وفى الخصال عنه يبد قال فى خطبته: نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى””. 

وفى التوحيد عن أميرالمؤمنين نيا قال فى خطبته : أنا عروة الله الوثقى وكلمة 
لتقو ى 480 ْ 


)١(‏ تفسير الصافى 5: 64. وراجع: الكافي 7: 0١ح‏ ه باب في أنّ السكينة هي الإيمان. 

- الأمالى للشيخ الصدوق: 516 ح 77/760 المجلس الثاني والسبعونء عنه فى: تفسير الصافي‎ ١ 
باب معنى كلمة التقوى, العمدة لابن‎ ١ ح١7 وراجع : تفسير القمّي ”: 755 معاني الأخبار:‎ :45 

() الخصال: 477 ضمن حديث ١15‏ عنه فى: بحار الأنوار 74: ١814‏ ح”77, تفسير الصافى 04: غ4» 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام اج /سورة الفتح لوس 


وفى الاكمال عن الرضالاىة فى حديث له: ونحن كلمة التقوى والعروة 


وفى تأويل الآيات الظاهرة عن مالك بن عبدالله قال: قلت لمولاي الرضا نثا: 
قوله تعالى : «وألزمهم» الآية قال: هى ولاية أمجر لاطي صلوات الله عليه9"). 

فالمعنى: أنّ الملزومين بهما هم شيعته وكانوا أحقّ بها وأهلها لتخليتهم 
أنفسهم عن مقتضيات البوار وتخليتهم بموجبات دار القرار بإبقائهم أنفسهم على 
ما كانوا عليه من الاستعدادات العقلانيّة بجعل هذا فى مبدأ الفطرة والعناية. 

قال على بن إبراهيم في تفسيره: قال أبو جعفر ايّة: قال رسول الله يديه لما 
عرج بي إلى السماء فتح في بصري غلوة”'كما يرى الراكب خرق الابرة من 
مسيرة يوم» فعهد ربّى فى علئ ئلا كلمات. فقال: اسمع يا محمّد, إِنّ عليًاً إمام 
المتقين» وقائد الغر المحجّلين. ويعسوب المؤمنين. والمال يعسوب الظلمة. 
وهو الكلمة التى ألزمتها المتّقين وكانوا أحقٌّ بها وأهلها فبشره بذلك. قال: فبشره 
رسول الله يَيِيُْ بذلك. فألقى علئ بئذ ساجداً شكراً لله. ثم قال: يا رسول الله» وني 


لأذكر هناك ؟ قال: نعم, إِنّ الله ليعرفك هناك, وإِنّك لتُذكر فى الرفيق الأعلى2. 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 707 ضمن حديث 1. عنه في: بحار الأنوار 74: 1814 ح257 تفسير 
الصافى 0: 454. تفسير نور الثقلين 0: غلاح ل/الا. 

حر تأويل الآيات الظاهرة 1 06 ح8, عنه فى : بحار الانوار 23 ماحل تفسير البرهان 0: 07 
ح44107. | 

22 الغلوة: قدر رمية بسهم. النهاية لابن الاثير 7: "7/7 «غلا». 

(4) عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة 7: 044 ح4.: وراجع: تفسير البرهان 0: 97 ح4418. ولم نجده 


0 000 3 


ويؤيّده ما رواه محمّد بن العبّاس كأ بإسناده عن أبي جعفر محمّد بن على 
عن أبيهء عن جدّه؛ عن على صلوات الله عليه قال: قال لى النبئ يلهُ: لما أسري 
]إلى التحاد كه إلى ستدرة المسهى اواقدت بين يلاق :رقن :12 ويل وافقال ينا 
محمّدء فقلت: لبيك ربّي وسعديك. قال: قد بلوت خلقي فأيّهم وجدت أطوع 
لك؟ قلت: ربّى, علياً. قال: صدقت يا محمّد فهل انّخذت لنفسك خليفة يؤدَي 
عنك ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال: قلت: لا فاختر لى فإنّ خيرتك 
خير لي . قال: قد اخترت لك علياً فائّخذه لنفسك خليفة ووصيّاُء وقد نحلته 
علمى وحلمي. وهو أميرالمؤمنين حقّاً لم ينلها أحدٌ قبله وليست لأحدٍ بعده. 

يا محمّدء عليئٌ راية الهدى, وإمام من أطاعنى , ونور أوليائي, وهو الكلمة التي 
ألزمتها المتّقين؛ من أحبّه فقد أحبّنى , ومن أبغضه فقد أبغضنى, فبشره بذلك يا 
محمّد. قال: فبشرته بذلك, فقال على اكلا: أنا عبد الله وفى قبضته ؛ إن يعاقبنى 
فبذنبى لم يظلمنىء وإن يتم لى ما وعدني فالله أولى بى . 

فقال النبئ يَيَُ: اللهمّ اَل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك. قال الله سبحانه: فقد 
فعلت ذلك به يا محمّد غير أنّى مختصّه بالبلاء بما لا أختصٌ به أحداً من أوليائي. 
قال: قلت: ربي. أخى وصاحبي. قال: إِنّه سبق فى علمي أنه مبتلى ومبتلى به. 
ولولا على لم يعرف أوليائي ولا أولياء رسلى90.37) 


)١(‏ في المخطوط: «رسولي» وما أثبتناه من الأمالي وتأويل الآيات. وفي هامش الثاني عن بعض 
النسخ كما فى المخطوط والبحار. 

(1) الأمالى للشيخ الطوسى: 147 ح 10/7١6‏ المجلس الثاني عشرء تأويل الآيات الظاهرة 047:7 
ح ٠١‏ عنه في: تفسير البرهان 0: 47 ح ,.447١‏ بحار الأنوار 85؟: 16١‏ ح5١.‏ 
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وعن 5 بردة قال “ستمعتة رسول الله عَكَله بقول: ان الله عهد إلى فى على 
عهداً. فقلت: اللهمّ بين لى. فقال: اسمع, فقلت: اللهم قد سمعت. فقال الله 
والكلمة التى ألزمتها المتّقين "©. 

فيكون المراد بالمتقين شيعته الذين ألزمهم كلمته. وفرض عليهم ولايته 
فقبلوها ووالوا بولايته وذريّته الذين أكمل بهم دينهم وأتمّ نعمته. ومنحهم فضله. 
وجعل عليهم صلاته وسلامه وتحيّته وبركته التامّة العامّة برحمته جعلهم خير أمّة 
وطهرهم تطهيراً. 

7- ل هُوَالَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِين الحَنّ ليُظهِرَُ على الدّين كُله 4 27. 
فستحيا غليداما يناقن التحكية وتقفن الفرضن يناف الحكفة دائما . 

إذا تقرّر ذلك نقول: أرسل رسوله بالهدى؛ ليهدي الخلق. وهو بإعلامهم 
وتبليغ الاوامر والنواهى والإرشاد وما يحل ويحرم على المكلفين, ويحملهم 
عليه. وردع من يجانبه» فلابدٌ أن يكلفهم الله باتّباع النبئ ييْةُ وقبول أوامره 


ونواهيه؛ والحكمة [والرحمة ] يقتضيان نصب نائب النبى يَييْةٌ يفعل كفعله ويقوم 


417:0 ح215ء تفسير البرهان‎ 18١:74 تأويل الآيات الظاهرة 4417:7, عنه فى: بحار الأنوار‎ )١( 
.115١ح‎ 

622 الفتح (/758:)4. 
بعد عنه. لسان العرب ”75/1/:7 (« جنب». 


": ا ا ااا اي ااا ااا 1ذ[ذ[1[ 1[ 011111 اثبات الاأمامة اج 3 


مقامه _فيما ذ كرناه _(1) من الله وإلا لم ب يتم الغرض من بعثة النبى ييْهُ لأنٌ رحمته لا 
تختصٌ بعصر دون عصرء فإن لم يكن ذلك النائب معصوماً جاز منه صدور ضدٌ 
الغاية» فإذا جوّز المكلّف ذلك لم يحصل له الطمأنينة بأن يهديه إلى الهدى ودين 
الحىٌّ. ولايحصل له اليقين؛ لأنّ كلما أمكن النتقيض لم يكن الاعتقاد جازماً فلا 
يحصل العلم وهو نقض الغرض. وهو على الله تعالى محال”'". 

ونقول: الاستدلال به على وجه آخرء وهو أن كل إمام يرشد الناس إلى دين 
الحقٌّ وإلى كلّ عمل صالح وكأنّه موصوفاً بأنّه من 9« أَشِدَاءً عَلَى الكُفَار رُحَمَاءُ 
ببْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعَا سّجَّدًا يَبْنَغُونَ فَضَلا مِنَ الله وَرضْوَانًا 4 الآية”". يردعهم عن ضدّ 
ذلك غير موصوف به بالضرورة» ولا شىء من غير [المعصوم ] كذلك بالإمكان؛ 
فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة من تأويلها مجملاً ومفصّااًء فقال: فقوله: 
«ليظهره على الدين كله) وهو دين الإسلام المفضل على سائر الأديان بالحجة 
والبرهان والغلبة والقهر والسلطان فى جميع البلدان؛ ولا يكون ذلك إلا فى ولاية 
دولة القائم صاحب الزمان صلى الله عليه وعلى آبائه فى كلّ عصر وأوان. وكفى 
بالله شهيداً بذلك. ثم بيّن سبحانه من الرسول المرسل إلى الإنس والجان فقال: 
5 رسول الله» ثم أثنى على أصحابه الذين معه على دينه ونبّه على فضلهم 
فقال: «والذين معه أشداء على الكفار» أي يلقون الكفار بالشدة والغلظة والبأس 
)١(‏ ذكره فى جوابه عن الاعتراض الثالث المتقدم في الدليل الثالث والستين من هذه المائة. 


(1) الألفين: 791 الخامس والسنّون من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ملي . 
(؟) الفتح (48): 19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الفتح........ ٠غ‏ 


الشديد والسيف الحديد «رحماء بينهم» أي أنْ المؤمنين يظهرون التراحم والمودّة 
بينهم حنّى بلغ من تراحمهم أنْ المؤمن إذا رأى المؤمن صافحه وعانقه. ومثل 
ذلك قوله تعالى: « أَلّة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أعِرَة عَلَى الْكَافِرِينَ 4 20 

وقوله: «تراهم ذكعا شد أخبر الله سبحانه عن كثرة صلاتهم ومداومتهم 
عليها يبتغون بذلك فضلاً من الله ورضواناًء أي يلتمسون زيادة فضل في الدنيا 
ورضواناً فى الآخرة. وقوله: «سيماهم فى وجوههم» أي علاماتهم فى جباههم 
«من أثر السجود» قيل: مثل ركب المعزى”". وفى الآخرة يكون موضع سجودهم 
كالقمر ليلة البدر. وقوله: «ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل» أي أنّ هذا 
الوصف الذي وصفوا به فى القران وصفوا به فى الإنجيل . 

وقوله: «١كزرع‏ أخرج شطأه) أي فراخه «فازره» أي الفرخ 5 الزرع أ قوّاه 
«فاستغلظ») اع غلظ الزرع بفراخه «فاستوى على سوقه» أي قام على ساقه أىَِ 
00 وبلغ الغاية في الاستواء «يتعجب الزرّاع» الذين زرعوه زرعة «ليغيظ بهم 
الكفار» وهذا مثل ضربه الله سبحانه لمحمّد يَيِيْهُ وللمؤمنين الذين معه فقيل الزرع 
كناية عن النبئ يِيْهُ وشطأه كناية عن المؤمنين حيث كانوا فى ضعف وقلة كما 
يكون أَوّل الزرع دقيقاً ثم يغلظ ويقوى ويتلاحق بعضه ببعض وكذلك المؤمنون 
قَوَّى بعضهم بعضاً حبّى استغلظوا واستووا «ليغيظ بهم الكفار) أي إِنّما كثرهم الله 
وقوّاهم ليكونوا غيظأ للكافرين”. 


)١(‏ المائدة(68:)0. 
(1) انظر: نهج البلاغة( شرح ابن أبي الحديد) 7: /ا/ا. 
(*© تأويل الآيات الظاهرة 7: /094-09 ذيل الحديث .١١‏ 


3 38 اا 1000 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المعنئ بقوله «والذين معه» هو أميرالمؤمنين اقا؛ 
لأنّ هذه الصفات المذكورة لا توجد إلا فيه» وإن قيل إِنّه ذكر «الذين» وهو جمع 
فقد جاء فى القرآن كثير فى معناه خصوصاً مثل قوله: : + إِنّمَا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولهُ 
وَالَذِينَ آمتُوا 4" ومثل قوله: ١‏ هُوَ الَذِى أَيَدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمِنِينَ 74 وإنّما يذكر 
الجمع ويراد به الإفراد. 

وقد ورد من طريق العامّة أنّ بعض هذه الصفات فيه» وذكر البعض يستلزم ذ كر 
الكل؛ لأنّ الآيات بعضها مرتبطة ببعض وهى ختام بوب وان 


- 


مردويه الحافظ وأخطب خوارزم قال: قوله تعالى: « , تَرَاهم كعاب سَحذَا 94" نزلت 
في على بن أبي طالب 9" . 

ومثله روي عن الكاظم ١‏ 00 . 

وقوله: #8 فاسْتوى عَلى سُوقِهِ 4 نقل ابن مردويه عن الحسن بن على نِظْة قال: 
التو الإسلام بسيف على 320""'. 


وعن ابن عبّاس في قوله عر وجل: « كزع أخرّج شطاة فازْرَهُ فاستفلظ 


فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُحْجِبُ الرْرّاعَ ليذ ِيَغِيظَ بهم الْكُقَارَ4 قال قوله : «كزرع أخرج 


)١(‏ المائدة(060:)6. 

)١(‏ الأنفال(57:)8. 

(؟) الفتح(79:)48. 

(؛) حكئ عنهما شرف الدين الحسيني في: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 449 ح؟7١.‏ 

(0) مناقب على بن أبي طالب نقد لابن مردويه: 137 ح018, تأويل الآّيات الظاهرة 7: 049 ذيل 
الحديث .١7‏ 

(1) مناقب علئ بن أبي طالب طقِةٍ لابن مردويه: 014777 كشف الغمّة :١‏ 77اعن الحسن 
ومثله فى : كشف اليقين: /7”11. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا / سورة الفتح 00000 
شطأه» أصل الزرع عبد المطلب وشظاء محمد 11 : و(ايعجب الزراع» على 0 
افى طال 3 

وجاء في تأويل قوله تعالى: 9 وَعَدَ اله الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم 
مَغِْرَةَ وَأَجُرًا عَظِيمًا 4 خبر من محاسن الأخبار ورد من طريق العامّة ما نقله 
أخطب خوارزم» ونقله في حديقة الشيعة عن شواهد التنزيل -من مصئّفات 
أكابرهم - بإسنادٍ يرفعه إلى ابن عبّاس َلك » قال: سأل قوم النبى يليه فيمن نزلت 
هذه الآية؟ قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض. ونادى مناد: ليقم سيّد 
المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد يي فيقوم على بن أبى طالى اثلا 
فيُعطى اللواء من النور الأبيض بيدهء وتحته جميع السابقين الأؤلين من 
المهاجرين والأنصار لايخالطهم غيرهم حتّى يجلس على منبر من نور رب 
العرّة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطيه أجره ونوره. فإذا أتى إلى آخرهم 
قيل لهم: قد عرفتم صفتكم "" ومنازلكم في الجنّة» إن رتكم يقول: إن لكم عندي 
مغفرة وأجراً عظيماً ‏ يعني الجنّة -فيقوم على والقوم تحت لوائه معه حتّى يدخل 
بهم الجنّة. ثم يرجع إلى منبره فلا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين؛ فيأخذ 
نصيبهم منهم إلى الجنّةء وينزل أقواماً على النار. فذاك قوله تعالى: 8 وَالَذِينَ 
آمنُوا باه وَرَسُلِهِ أولئِك هُمُ الصَّدَيقُونَ وَالشْهَدَاءً عند رَبهِمْ لَه أَجْرْهُمْ وَنُورَهُمْ 4 
يعني السابقين الأوّلِينَ والمؤمنين وأهل الولاية 9 وَالَذِينَ كَفَوُوا وَكَذَّبُوا آَيَاتَنا 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: ٠7ح‏ 17 عنه في: بحار الأتوار 74: 75ح 77. 


(؟) في الأمالى: موضعكم. 
020 فى الأمالى ويعض المصادر: «ويترك» بدل «وينزل». 
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أولئك أَصْحَابٌ الجَحِيم 74 يعنى كفروا وكذبوا بالولاية وبحقٌّ على وهذا ذكره 

الشيخ فى أماليه. وحقٌّ علئ هو الواجب على جميع العالمين؛ صِلَى الله عليه 

وعلى ذريته الطيّبين صلاة باقية إلى يوم الدين”". 
واستدل العلامة فى نهج الحقّ وكشف الصدق بقوله «فاستوى على سوقه بأنّ 

الحسن البصري قال: إِنْ المراد باستوى استقامة الدين واستحكامه بسيف على بن 

فى :طالية 281 9"..وكذا تقل التسابوررق :فى تفسيرة 9 غينخ عكرمة . فإذا كان 
الاستواء فى الدين بموته وسيفه فيكون أفضل . ولا يمكن إنكاره فإِنْ من جملة 

حروبه أحد قد تكرّر فيه النداء من السماء «لا فتى إلا على لا سيف إلا ذوالفقار) ©©. 
تدك ان بقوله تعالى: ١تعجب‏ الزرّاع ليغيظ بهم الكفار) فإِنْ الكفار لما 

رأوا معاونة على وإمداده وثباته فى معركة القتال وسمعوا ماله من الدرجات العليّة 

والابتهاجات الألهية. غاضوا وحسدواء فصار ما فى قلوبهم من البغضاء يزداد, 

وسبب التعجّب والبغض ليس إلا علياً لقّا» فهذا دال على أفضليّته ؛ ولهذا ذكره الله 

الى عيذ المعو 
واسغدل أنكا بقولة: «وعد الله الذين اموا الآنة وجنات مام هيه ابن عراس 

)١(‏ الحديد(ل/ا19:)0. 

(0) راجع: تأويل الآيات الظاهرة ؟: ٠ح‏ 11 الأمالي للشيخ الطدوسي: #لالاح 31/81١‏ 
التحصين لابن طاووس : 0407؛ كشف اليقين للعلامة الحلى : 6414» بحار الأنوار “77: /78ح 40, 
تفسير نور الثقلين 0: 84اح44: شواهد التنزيل 7: ١487‏ ح8817, حديقة الشيعة :١‏ 177 الفصل 
الرابع فى دلائل تعيين الإمام لجل ورواه ابن المغازلى فى: المناقب: 7775-7577 اح 714. 

(*) نهج الحق وكشف الصدق: 140 الأربعون. 

2 روى نحوه النيسابوري فى: تفسيره المطبوع بهامش تفسير الطبري 71: 14( ط. دار المعرفة ‏ 


بيروت ) وفيه: فاستوى بسوقه بعلى ومثله فى: تفسير الكشاف 6: 007. 
)60( تاريخ الطبري ؟: 9 , الكامل فى التاريخ ؟: 08 . وانظر: الإرشاد للمفيد :١‏ لا/. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام جد /سورة الحجرات ... 41 


سورة الحجرات وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اا 


ه6-> دم سمه ان قل هو 


7 ل( إِنَالَذِينَ يَعُضُونَ أصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ لله أُولِئِك الَّذِينَ امتَحَنَ الهُفُلُويَهُم 
لِلنََّوَى 4 20. 

المراد بامتحانه تعالى قلوبهم تمرينها عليها بأن يقرّرها على التقوى بالمسدّد 
وهو العصمة, أو بالقوّة العقلانيّة التى بها يغلب الشهوانيّة باختيارهم التحلية 
والتخلية. وهذه الطريقة ليس مختصة بقوم دون قوم بل كل مكلف في التكليف 
بها مشتركء فلابدٌ من العلم بطرق التقوى, وهو ليس إلا بالعصمة. 

وأَبّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن محمّد بن العبّاس يل بإسناده عن ريعي 
ابن خراشء قال: خخطبنا على نظ فى الرحبة” ثم قال: إِنّه لما كان في زمان 
الكدوقة جرح الوبوسول اشعلةة انامن من قريش أهل مكة فيهم سهيل بن عمرو 
وكارو 4 مع مكنا رن وطلسا ردن سكا ولت لعو اك اناد هو اننا 
وإتواتدا وأقاربنا ليس بهم التفقّه في الدين. ولا رغبة فيما عندك؛, ولكن إثما 
خرجوا فراراً من ضياعنا وأعمالنا وأموالنا فارددهم علينا. 


فدعا رسول الله يَيَقَيْهُ أبا بكر فقال له: انظر ما يقولون, فقال: صدقوا يا رسول الله 


1( الحجرات ( 19): .١‏ 
(؟) الوّحبة اسم عدّة أماكن منها بقرب القادسيّة على مرحلة من الكوفة, أو محلة بالكوفة تنسب 
إلى خنيس بن سعد. راجع : معجم البلدان ” : 78.37 ومراصد الاطلاع 7: : 5048. وقال الفرّاء : يقال 
للصحراء بين أفنية القوم والمسجد مركم ونين تحن مع ليها هما حيبت انما 
انسعت. يُقال: منزل رحيب ورحبء لسعتها بما رحبت أي بما انّسعت. لسان العرب 4١6:١‏ 


«رحب». 


م مص واية إثنات الافاحة ره > 


أنت جارهم فارددهم عليهم. قال: ثم دعا عمر فقال مثل قول أبى بكر. فقال 
رسول الله ييه عند ذلك: لا تنتهوا يا معشر قريش حتّى يبعث الله عليكم رجلا 
امتحن الله قليه للتقوى يضرب رقابكم على الدين. 

فقال أبو يكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء فقام عمر فقال: أنا يا رسول الله ؟ 
قال: لا ولكن خاصف النعل. وكنتٌٌ أخصف نعل رسول الله وَقَيهُ. 

قال: ثم التفت إلينا على 12 وقال: سمعت رسول الله ييْيُْ يقول: من كذب على 


0 1 | فليتسوا 5 14 ىا 6 من الجا 3 


م 2 
و 


8 إلى 1177 « إن جَاءَكُمْ قَاسق ينبا فتبيتُوا أن مُصِيِبُوا قَوْمًا بِجَهَالةِ فتُضْبِحُوا 
على ما غعلتم تَادِمِينَ 0 

ااستدلال به عن وجوه: 

الأوّل: ما في الألفين: جعل صدور الذنب موجباً لعدم قبول القولء» فإما 
لاستلزامه الكذبء أو لسقوط محله, أو لعدم رجحان صدقه حيئئذٍ. فإذا لم يكن 
متهوها أمكن صدور الملزوم منه إمكاناً ريا لوجود المدرة والداعى وهو 
الشهوة وعدم وفاء الصارف بتمام المانعيّة فيمكن اللازم حينئذٍ. 

ومتى جوّزالمكلف عدء وجوب طاعته وتردّده فيها وجوّز أن يكون خالف الله 


في أمره ونهى عن المأمور به فَإنّه لا يحصل له داع إلى طاعته. وتنتفى فائدته2). 


:0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 57 ح1, عنه فى: بحار الأنوار 7377:7737 7/87 تفسير البرهان‎ )١( 
4482 

(١؟)‏ الحجرات (84):. 

() الألفين: 770 الثامن والستبون من أدلة المائة السادسة الشالّة على وجوب عصمة الإمام طلئِل. 
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الثاني : ما فيه: فعل المعصية مناف لجواز قبول قوله, وكلّما ينافي جواز قبول 
قوله كان ممتنعاً على الإمام حين الإمامة فيلزم امتناع المعصية عليه. 

أمّا الصغرى ؛ فللاية. 

وأمّا الكبرى؛ فلأنّه لو جوّز المكلّف أن يصدر منه ما يمنع جواز قبول قوله. 
بحيث يكون هو قبول قوله منهيّاً عنه. ولا طريق له إلى العلم بتميز أحد الوقتين 
عن الآخرء فإنّه يمنع ذلك عن طاعته وتنتفى فائدته”2. 

الثالث: ما فيه : كل فاسق فهو غير مقبول قوله بمجرّده بالضرورة؛ للآية والشرع 
كاشف. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل من يجب قبول قوله بمجرّده 
فليس بفاسق بالضرورة؛ وكل من امتنع فسقه فهو المعصوم. والإمام يجب قبول 
قله ني 011 

الرابع: ما فيه: لو كان الإمام غير معصوم يحتمل أن يفسقء فيجب عدم قبول 
قوله» ومتى جوّز المكلّف ذلك كان المكلّف إلى إمام آخر مبيّن لحالة فسقه أو 
عدم فسقه أحوج من إمام مبيّن له كلّ مجمل الخطاب والأحكام» فتكون إمامة غير 
المعصوم 58 إلى إمام آخر”". 

الخامس: ما فيه: متى تعارض الشيء بين الوجوب والتحريم قُدَّم التحريم؛ ولا 
ريب أن غير المعصوم يحتمل في كل آن أن يفسقء فيكون قبول طاعته متردّدة. 


. الألفين: 777 التاسع والستون من أدلة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام للج‎ )١( 
. الألفين: /7/” الخامس والسبعون من أدلّة المائة السادسة الدالة على وجوب عصمة الإمام عه‎ )1( 
. الألفين: /ا/71 السادس والسبعون من أدلّة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مجه‎ )( 
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بين الوجوب والتحريمء فيقدم التحريم» فلا يجوز قبول قوله. فيستحيل إمامته"'. 

السادس: ما فيه: لو لم يكن الإمام معصوماً لزم أحد الأمرية: انا سن غخلة 
المكلف عن التكليف, أو الأمر بالتبيين من غير مبيّن . والتالي باطل فالمقدّم مثله. 
بيان الملازمة هذه الآية: وإذا كان الإمام ليس معصوماً جاز أن يفسق وجاز أن يعلم 
واحد من المكلفين بفسقه, لكنّه هو المبيّن للمجمل والأحكام. فإذا أخبر بخبر 
فيلزم عدم القبول والتبيين» ولا مبيّن إلا هوء فإمًا أن يخلو المكلف فى تلك 
الواقعة عن التكليف ؛ فيلزم الأوّل أو لا يخلوء فيلزم الثاني "©. 

السابع: لاا شىء من إمامة غير المعصوم بخالٍ عن وجوه الففسق والمفاسد 
بالامكانء وكلّ واجب خال عن ذلك بالضرورة؛ فينتج: لاا شىء من إمامة غير 
المعصوم بواجبة. وهو المطلوب”"". 

الثامن : كل إمام داع إلى الاحتراز عن الفسق بالضرورة» ولا شيء من غير 
المعصوم كذلك بالامكان, فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

التاسع: الإمام هو المقرّب والمبعٌد ما دام إمامأ لو أطاعه المكلّف. وصدور 
الذنب يستلزم تحريم قبول قوله لهذه الآية» فلو جاز كونه إماما لزم التناقض» وهو 
محال )2 

العاشر: أنّ الله تعالى أمرنا بالتبيين فى الفاسق فلو لم يعلم بيان وجوه الفسق 
)١(‏ الألفين: 7/6 الثالث والسبعون من أدلّة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليه . 
(1) الألفين: 770 الرابع والستّون من أدلّة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
() الألفين: 7377 الثاني والسبعون من أدلة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 


(5) الألفين: 711 السبعون من أدلّة المائة السادسة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ىه( مع 
اختلاف قليل فى بعض الألفاظ ). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام لا /اسورة الحجرات... 0١‏ 
لكان هذا تكليفاً قبيحاًء فإنٌ الفسق ليس منحصراً بما يعلم من العقل سيّما على 
القول بشرعيّته. فلابدٌ أن يعلم وهو ليس إلا ببيان المعصوم في كل عصر؛ لعموم 
الآّية وعدم وفاء غيره من الأدلّة بالجميع. 

وأتذديما فى 'تأزيل الآيات الظاهرة غن ,لين بن إبزاقيم فى للشسيره ‏ صورة 
لفظه. قال: سألته عن هذه الآية» فقال: إِنّ عائشة قالت لرسول الله يقي : إن مارية 
يأتيها ابن عم لها فلطختها بالفاحشة؛ فغضب رسول الله يَدِيْهُ وقال: إن كنت صادقة 
فاعلميني إذا دخل عليهاء فلمًا دخل عليها ابن عمّها أخبرت سيول الل 
فقالت: هو الآن عندهاء فدعا رسول الله يَِيِهُ علياً 4( فقال: يا علون. خخذ السيف 
فإن وجدته فاضرب عنقه, فأخذ على هذ وقال: يا رسول الله إذا بعثتنى فى الأمر 
أكون كالسَّفُود”" المحمى في الوبر أو أثبت؟ فقال: لا بل تثبت. 

قال: فانطلق علئ مهلا ومعه السيف. فلمًا انتهى إلى الباب وجده مغلقاً. فألزم 
عينه نقب الباب فلمًا رأى القبطي عين على ني فى الباب فزع وخرج من الباب 
الآخر فصعد نخلة» وتسوّر على الحائط» فلمًا رأى القبطى عليّاً ومعه السيف حَسّر 
عن عورته فإذا هو مجبوب فصدٌ أميرالمؤمنين 12 بوجهه عنه؛ ثم رجع فأخبر 
رسول الله ييه بما رأى, فتهلل وجه رسول الله يده وقال: الحمد لله الذي لم يزل 
يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به فأنزل الله عليه: «يا أيّها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» الآية9. 
)١(‏ السَّهُود -بالفتح كتنور : الحديدة التى يشوي بها اللحم. مجمع البحرين 7: /1«سفد». 


(1) انظر: تأويل الآيات الظاهرة 5٠م‏ 7 مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ . وراجع : سير 
القمّى 18:7", عنه في: بحار الأنوار 107:77 ح8, تفسير نور الثقلين : ١/ح8.‏ 
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قال زرارة لأبى جعفر افا ي: إن العامّة يتقولون : نزلت هذه الآية فى الوليد بن عقبة 
ابن أبي مُعَيْط حين جاء إلى النبئ يَييهُ فأخبره عن بني خزيمة أنّهم كفروا بعد 
إسلامهم . فقال أبو جعفر اقا: نا زوارة »اوها علسك انه لسن من القرآن آية إلا ولها 
ظهر وبطن, فهذا الذي فى أيدي الناس ظهرها والذي حدّثتك به بطنها. 

ولمّا نهاهم الله سبحانه عن انبا قول الفاسق وأمرهم بالتثبّت فى الأمر نبّههم 
على أن فيهم رسول الله يِه فإنَ أخبار الأرض والسماء عنده فخذوا عنه ودعوا 
قول الفاسق(3). 

« وَاعْلَمُوا أن فيكم سُول الهو بكم فى كير من الأرَعوَكِنَ اه 
0 حَبّبَ إِلَْكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ فى قلوبكم و كَرَه ليك م الكُفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضصْيَانَ أولئك 
هُمُ الرَاشِدُونَ 4 9©. 

امل اح ون و 
يوجب الهلاكة والعنتء وبه بطل القول بالاختيار كيف وأنّ النبئ يَيُِْ إذا كان 
لم يجز عليه ذلك فكيف يجوز ذلك لغيره مع أنّ الكلّ مأمورون باتّباعه واقتفاء 
آثاره» وإذا كره الله الفسوق والعصيان والكفر وجب إليه الصلاح والرشدء فلو أبقى 
أمّة النبي يف بعده بدون التنصيص على خليفته لم يعلم الرشد والفساد مع كون 
ذلك فى قبل ذلك الزمان لزم عكس ما ذكرناء وهذا خلف . 

وتزيّنه سبحانه الإيمان فى قلوب المخاطبين» ثم إكراه ما هو ضد الإيمان, ثم 


.446١ح‎ ٠١4 :0 ح”, وراجع : تفسير البرهان‎ ٠4 :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ليذ /سورة الحجرات ... 07 
بكونهم هم الراشدين يستلزم عصمة هؤلاء, فإنٌ العصمة ليس إلا هذا فإنّه كان 
على نحو اللزوم؛ لاستحالة الكذب والقلب. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبى عبدالله #ذ فى قوله: «ولكنٌ الله 
حبّب إليكم الإيمان وزيّنه فى قلوبكم» قال: يعنى نه أمزير الهو متي اك «وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» قال: الأوّل والثاني والثالث97©. 

زييان ذلك انه لما كت اشر الهو تقيق كه بالا يسان لأنه لا انماث الا يه ووو لا ركه 
فهو أصل الايمانء والثلاثة أصل الكفر والفسوق والعصيان”". 

وَإِنّه تعالى ثلث التقسيم: العصمة؛ ومن كان على العصيان على الدوام؛ ومن 
كان يجوز عليه في بعض الأحيان على الرشد والصلاح, وفى البعض على ضده. 
غلن نا يقتضية الخير واليرهان العقلى بالمخاطبين الاو والكفر وتالياه الناني. 
وهم الراشدون الذين يحبّون الأوّل والذين يبغضون الثاني . 

١9‏ ل وَإن طَائفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِئِينَاقْتتَلُوا فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا فَنْبَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخْرَى َقَاتلُوا الى تَبْفَى حَنَّئ تَفِىءَ إلى أَمْر الله فَإن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدلٍ 
وَأَقْسِطُوا إن الله بحب الْمُفْسطِينَ 4 . 

وجه الاستدلال أنّ الله سبحانه أكّد الأمر بالعدل والقسط على نحو العموم لكل 
من الناس بالاتفاق والعدالة هى الاعتدال بين الفضائل الثلاث - أعنى الحكمة - 


0١ :4 تأويل الآيات الظاهرة 7: 704ح0. وانظر: تفسير الأصفى 5: 1197., تفسير الصافي‎ )١( 
عن أصول الكافي وح18 عن تفسير على بن إبراهيم.‎ ١6 تفسير نور الثقلين 0: 7/ح‎ 

(؟) راجع: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 100 ذيل الحديث 6. 

(*) الحجرات(64): 9. 
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وهى تحصل باعتدال قوّة العاقلة» والعفّة وهى تحصل بانقياد النفس الشهويّة 
معتدلة للنفس الناطقة» والشجاعة وهى إِنّما تحصل من اعتدال النفس الغضبيّة 
الي اس ا وبر 
إمامته لأنه تحصل هذه للمكلف والمحصّل يقتضى الفعليّة؛ لأنه هو العلّة وإلا 
كي ل على راك يط سس رمم و ا 
فيها فى ذكر الشبهات وأجوبتها إن شاء الله . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن علئ بن إبراهيم # في تفسيره في هذه 
الآية قال: لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله ييِيْهُ: إن منكم من يقاتل على التأويل 
من بعدي كما قاتلت على التنزيل» فسّئل من هو؟ فقاليَْيُ: خاصف النعل 7" 
وكان أمير المؤمنين اكلا يخصف نعل رسول الله). 

23 يَاأَيّهَا انام سإِنَاخَلََْاكُم من ذْكرِوَأَننى وَحَعَلنَاكُمْ شْمُو بَا وَقَبَائلَ لتَعَارَُوا 
إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن لله عَلِيمٌ خَبيرٌ 4 7". 

جعل الله سبحانه الأكرميّة معلقاً على الأتقى, فالإمام أتقى الناس بعده يل 
فيكون أكرم وأفضل من غيره عنده سبحانه» وغاية مراتب التقوى لا تتحمّق إلا 
بالعصمة فهى أمر ممكن في نفسه وإنّ الله سبحانه جعل صاحبها أكرم من غيره. 
وقد علمت فيما مضى وتحمّق عندك أن تلك المرتبة العليا لا تحصل إلا بالعلم 


00( في تفسير القمّى -هنا -زيادة: يعني أميرالمؤ منين عيهٍ 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 5077 ح1. وراجع: تفسير على بن إبراهيم ”: 277١‏ تفسير البرهان 6: 
٠ح‏ 4477 

.17١ :)894 ( الحجرات‎ )9( 
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بأسبابهاء التى هى عبارة عن امتثال الأوامر والنواهى وغاية مراد الله. فلابدٌ أن 
يكون أعلم بها من غيرهاء وإذا كان أعلم فلا يجوز التسوية بينه وبين غيره باختيار 
غيره عليه لقوله تعالى: 8 هَل يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا َعْلَمُونَ 4" فلو 
كان الإمام غير معصوم: لزم إِمّا الترجيح لمرجوح. أو عدم إمكان العصمة. أو عدم 
قدرته وعلمه. والكل باطلء فثبت العصمة. والملازمة ظاهرة. وفيها دلالة على 
المقدّمات كلها وأنّ الأكرم هو من فعل الطاعات وترك المعاصي ويلزمه عصمة 
الإمام ؛ لأ أكرم الناس بعده ييه وهو ظاهرء وأكرم الناس هو أتقاهم للآية. وأتقى 
الناس ليس إلا المعصومء فيجب كونه الإمام ؛ فتأمّل . 

واتاديجااق المعتعة ».رو ارو بكر الوق بامقاةه إلى عبان بن رمك عع اذ 
عبّاس. قال: قال رسول الله ييِيُْ: إنْ الله عرّ وجل جعل الخلق قسمين» فجعلني 
فى خيرهم قسماً؛ وذلك قوله: «وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال»» فأنا من 
اضحات اليميزة ».ونا خير أضحتات النهنة: 

ثم جعل القسمين أثلاثاً. فجعلنى فى خيرها ثلاثاً؛ وذلك قوله: «وأصحاب 
الميمنة: وأصحاب المشأمة» والسابقون السابقون)» فأنا من السابقين» وأنا خير 
السابقين. 

ثم جعل الأثلاث قبائل. فجعلنى فى خيرها قبيلة؛ وذلك قوله تعالى: 
«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم», فأنا أتقئ ولد آدم 


لل 


)١(‏ الزمر(8):. 


00 0008 01 


ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني فى خيرها بيتاً؛ وذلك قوله تعالى: 9 إِنّمَا يُرِيدُ 
مطهّرون من الرجس والذنوب'") 

(١‏ إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَالَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ملم يرَْابُوا وَجَاهَدُوا بَمْوَالِهم 
وَأَنفْسِهِمْ فى سَبيل الله أولئِك هُمْ الصّادِقُونَ 4 9. 

الحصر وعموم نفى الريب والجهاد بقسميه ثم اتصافهم بالصدق على نحو 
الحصر؛ يستلزم هؤلاء عصمتهم أو عصمة من اقتبس عنه علم هذاء وعلى أيّ 
طريق يحصل المطلوب. 

وأكّد بما في طرق العامّة -كما في تأويل الآيات الظاهرة -عن ابن عبّاس في 
هذه الآية قال: ذهب على لظلا بشرفها وفضلها©). 

وفي الطرائف عن الشافعي بإسناده أن عليا ا هو المشهود له بالفضل» و 
المقصود بالإيمان بالله وباليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله*». 


(0 الأحزاب 789 : 88. 

3 تفسير مجمع البيان 4: ”, عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة: ٠1:‏ حلء وراجع: تفسير نور 
الثقلين 60 /اى م /ا/ عورا زهان اتج االتوؤوى التعلي في تفسير سورة الااحزاب 
هذا الحديث من غير طريقناء قال: أخبرني أبو عبدالله. حدثنا عبدالله بن يوسف بن أحمد بن 
مالك. .عن محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي وعن الحرت .ين عبدالله الخارن: عن فسن :ين الربيع ٠‏ 
عن الأعمش . عن عباية بن الربعي .عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله ييه : «قسّم الله الخلق 
قسمين...) وذكر الحديث بعينه. راجع : الكشف والبيان( تفسير الثعلبى ) 8: غ5. 

.١0 :)89 ( الحجرات‎ 220 

620 تأويل الآيات الظاهرة 5: 01ح عنه في: بحار الأنوار 77: 41-4 وراجع: تفسير 
البرهان 0: ١١57‏ ح5١١٠٠.‏ 

)0( الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 60١‏ ح51. 
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وقد مرّفي تفسير الصادقين والصديقين أن عليا اليد هو المراد. 

5 9 يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوافل لَاءَ َمنواعَلَىَإِسْلَامَكُم بَلِ الله يَمْنُعَلَيِكُم أن 
هَدَاكُمْ لِلْاِيمَانِ إن كُنتم صَادِقِينَ 4 27. 

دلت هذه الآية أنّ مجرّد الإقرار باللسان والأعمال الظاهريّة لا يستلزم الإيمان 
والإسلام من المقرّ في نفس الواقع فيجوز أن المركوز فى اعتقاده خلاف ما جرى 
على لسانه. فإنّا نعلم بالظواهر والله تعالى عالم بالسرائر وما تكنّ فى الصدور. 
وأيضاً أنّ الهداية لا تستلزم الاهتداء في وجه وعلى تحريم المنّة على الله ورسوله 
بالإسلام» فلو لم يكن الإمام معصوماً يمكن أن يكون قوله وفعله خلاف ما تكنّ 
فى صدورهم وأن يكون له المنّة في نفسه بإمامته وإسلامه لما عرفت أن الهداية لا 
تستلزم الاهتداء ولكن التالى باطل للنهى عنه والمذمّة فكذا المقدم. بيان الملازمة 
ظاهر على ما عرفت فيجب كونه معصوماً. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي يِه في كتابه 
مصباح الأنوار بإسناده عن رجاله يرفعه إلى جابر بن عبدالله يي . قال: كنت عند 
رسول الله يَييْةُ ى حفر الخندق وقد حفر الناس وحفر على نيو فقال له 
النبئ َيه : يأتي من ا 
كن معي أعذا قبلدمنة الخلق ا ان : احفرء فغضب 
عتمان:وقال لا يرضى محتد أن اسلا على زدة حتى ‏ يأفرنا بالكد»فاخول الله 


تعالى على نبيّه : «يمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنّوا عَلَىَ إسلامكم بل الله يمنّ 


.١7/:)594 الحجرات(‎ )١( 


04 ال ل 0 اثبات الأمامة اج 3 


عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين)27. 

وفي تفسير الصافي: القمّى : نزلت فى عثمان يوم الخندق وذلك أنه مر بعمّار 
ابن ياسر وهو يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفرة» فوضع عثمان كُمّه على 
أنفه ومرّء فقال عمّار: لا يستوي من يعمر المساجد فيصلى فيها راكعاً وساجداً 
كمن يمر بالغبار جاحداً يعرض عنه جاهداً معانداً2). فالتفت إليه عثمان فقال: 
يابن السوداء, إِيّاي تعنى ؟ ثم أتى رسول الله ييّْهُ فقال: لم ندخل معك لتسبّ 
أعراضنا. فققال له رسول الله يقي : قد أَقَلنّك إسلامك فاذهب. فأنزل الله عرّ وجل : 


ايمنون عليك أن سلما إلى قوله: «صادقين» أي ليبسو هم صادقين 99 


سورة يّ وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام ايا 
7 ل وَلَمَُ خَلَقنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ ما نُوَسُوسٌ به تَفْسَهُوَنَحْنُ أقرَبُإِليْهِمِنْ حَبْلٍ 
الوَرِيدِ 4 ©». 
قوله «نعلم) الآية تدل على أن فيه الوسواس الذي به يميل عن مقتضى الخير 


وذلك ليس إلا باقتضاء ذاته الامكانيّة لأنئها منشأ الشرورء فإِنّ وجوده من حيث 


000 عنه فى : تأويل الآيات الظاهرة: محف تفسير البرهان 0: لل ل ا فعخاز الأتتواد 


:5ح غ1١.‏ 
(؟) ووواقن: نين البرتهان مكذا: 
١‏ لآ يستوئ :من يغمواليساجنا يظلّراكعاًوساجدا 
كتمين دف بجالكار عسائذا يعرض عنه جاهداً مُعاندا 


اشر لفان 08 لوورات االتعبير لفق هن فى بعما و الأحران ابا مرق 
ون 5 نور الثقلي: 0 ح١١١ء‏ تف سير البرهان ل ا 
(غ) ق(15:)60. 
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تأثْره عن محض الخير والجود ليس إلا خيراً فهو مفتقر من حيث ذاته الإمكانيّة 
إلى الخير الذي أفاض من جنابه الخير في تبقيته وإيجاده بأوساط تأثيره. فِإِنه 
أقرب إليه من حبل وريده, وأثره تعالى بإيجاده بوجود المجعولء وهو بالتشكيك 
على إفاضته على الموادٌ الإمكانيّة على نهج ما تقتضيه العناية الأزليّة. فكل موجود 
يفتقر إليه فى استحصال الخير والكمالء وفي الإنسان سيّما المكلّف منه ذلك 
الافتقار أشد لاحتياجه فى كمالاته الطبيعيّة والصناعيّة والإراديّة. وهو جامع لما 
يقتضى الكمال من كون أثره فيه وهو القَوّة العقلانيّة وما يمنعه من اقتضاء نفس 
الإمكانيّة؛ فلذلك وقع التشاحٌ والتشاجر بين ذينك المقتضيين؛ فيحتاج في 
الاستدلال إلى ممد ومعاون بمجموعهما يحصل ما هو المطلوب منه من اكتساب 
الكمالات العقليّة والنقليّة» لعدم استقلال العقل فى الكل سيّما مع ذلك العائق عن 
ذلك فلو أبقى على حاله مع علمه سبحانه بما كان حاله من الافتقار فى ذاته 
واستخلاصه عن الوساوس الناسوتيّة لكان إمّا لعدم احتياجه مطلقاً. فهو خلاف 
الضرورة والمفروض ؛ لأنّ المفروض إمكانه ويلزمه الافتقار. أو فى عدم الخير 
والشرّ وهو أيضاً باطل؛ لأنْ الذي فرض أنه لا يحتاج إلا فى الخير, لأنّه لو احتاج 
في نقيضه لزم مع تحصيل الحاصل كونه سبحانه مفيضاً عليه ذلك, تعالى الله عنه 
علوَاً كبيراًء أو لعدم علمه سبحانه بما فيه من موجبات الغواية والوسواس. ويبطله 
نفس الآية مضافاً إلى ما برهن عليه في العقل أو لعدم قدرته؛ وهو أيضا كسابقه مع 
أنه قال تعالى: إِنّ أثره فيه فكيف لم يؤثرء أو لبخله بمنع الأثرء وهو غنئَ مطلق 
وأنتم الفقراء . 


3 مع يه بودن انتاك الأمامة اح ١‏ 

فإذا ثبت الاحتياج واستعداد المواد فى ذلك إلى ذلك, والقدرة الكاملة مع 
الشرائط, تمّت العلّة» فلو لم ينقض لاستلزم التخلف المحالء وقد تحقّق أن دفع 
ذلك الافتقار بحيث يحصل ما هو المطلوب ليس إلا بواسطة لها نسبة إلى المبدأ 
المفيض ء ونسبته إلى المفيض وهو المعبّر عنه بالنبي والإمام المعلّم» فلو لم يكن 
معصوماً؛ لزم المفاسد السابقة مع انتفاء الغرض وعدم الفائدة؛ فتأمّل. 

ويد بما في تأويل الآيات الظاهرة في تفسير أهل البيت 828 وهو ما روي 
بإسناده عن بعض أل محمّد صلوات الله عليهم فى قوله: «ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه» قال: هو الأوّل. وقال في قوله تعالى: ل قال قرِينّهُ رَبّنَا 
ا أطْمَيْنهُ وَلكِن كَانَ فى ضَلَالٍ بَعِيدٍ 4" قال: هو زفرء وهذه الآيات إلى قوله: 
هَل امْتَلات وَتَقُولُ هَلْ من مَزِيدِ 4 فيهما وأتباعهما وكانوا أحٌ بها وأهلها9. 

5 - ( اليا فى جَهَنمَ كل كَفَّار نيد 4 9). 

ولاشىء من الإمام كذلك بالضرورة» وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك 
بالضرورة؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وإذا ثبت عصمته يثبت كون المراد بالسائق والشهيد هو النبئ والإمام ليو ؛ 
لأنّك قد عرفت أَنّ الأئمّة 5 شهداء على الناس فى قوله تعالى: «جعَلَْاكُمْ أَمَه 
وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 24 ويمكن 
() ق(000): 3١‏ 
() تأويل الآيات الظاهرة 7: 70ح ١‏ عنه في: تفسير البرهان 0: 177-177 ح 40 .1٠١‏ 


(غ) ق(0ه): 5 ١؟.‏ 
(6) البقرة(9): .1١87‏ 
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العكس ء والجمع لما قال القمّى”: إن هذا مخاطبة للنبئ يبي وعلئ بئة. وذلك 
قول الصادق :على قسيم الجئة والنار. 

وفي تفسير الصافى: عن السجّاد. عن أبيهء عن جدّه أميرالمؤمنين ل قال: 
قال رسول الله يَيُْ: إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة فى صعيد 
واحد كنت أنا وأنت عن يمين العرش يومئذٍ ثم يقول الله تبارك وتعالى لى ولك: 
قوما فألقيا من أبغضكما وكذبكما في النار”". 

وفى المجمع والأمالى من طريق العامّة مثله. وذلك فى طرق العامّة كثير: 
وزاد: وأدخلا الجنّة من أحبّكما وذلك قول الله تعالى: «وألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد)©2. 

وفى رواية أخرى فى الأمالي قال افو وفك ابن ابى طالب الحديت 7 . 

الى خا ا اي 
عن آبائه عن أمير المؤمنين 82 . قال: قال رسول الله يِه فى هذه الآية: نزلت فى 
وفى على بن أبى طالب ىا وذلك أنه إذا كان يوم القيامة شفعنى ربّى وشفعك يا 
على . وكساني وكساك يا على, ثمّ قال لى ولك : ألقيا فى جهئّم كل من أبغضكم 


/ :” تفسير القمى 714:7 7, عنه فى: تفسير الصافى 0: 17. ورواه ابن شهر أشوب فى: المناقب‎ )١( 
| ْ ْ . 21 عن الإمام الباقر‎ 

() تفسير الصافى 0: 17. وراجع: تفسير فرات الكوفي: 471 -3737؛ ح 017/0 . 

() تفسير مجمع البيان 49: 7515 الأمالي للشيخ الطوسى: 794٠‏ ح6017/١٠‏ المجلس الحادي عشرء 
وعنهما في: تفسير الصافي 0: 17, تأويل الآيات الظاهرة ”: 709 ح !و » وراجع: ينابيع المودة 
للمندوزي ١:707ح1.‏ 

(4) عنه فى: تفسير الصافى 0: 17١‏ . 


5 بوم هجاوي مهاو ترف مط ماسوو عالت مسح العا اعونت لباك العامة 2ه 
وأدخلا الجنّة من أحبّكماء فإنّ ذلك هو المؤمنه2©. 

ويا اهنا روي عن أبي عبدالله يا فى هذه الآية؛ فقال: إذا كان يوم القيامة 
وقف محمّد وعلئ على الصراط فلا يجوز عليه إلا من كان معه براءة. قلت: وما 
براءة ؟ قال: ولاية على بن أبي طالب كلا والأئمّة من ولله. وينادي مناد: يا 
محمّدء يا على. ألقيا في جهدّم كل كار بنبوؤتك عنيد لعلئ بن أبي طالب والأئمّة 
مرخ لوه 27. 

وعن محمّد بن العبّاس يفت بإسناده عن شريك قال: بعث إلينا الأعمش وهو 
شديد المرض فأتيناه وعنده أهل الكوفة وفيهم أبو حنيفة وابن قيس الماصر, 
فقال لابنه: يا بنون, أجلسنى, فأجلسه. فقال: يا أهل الكوفة,. إِنّ أبا حنيفة وابن 
قيس الماصر أتياني فقالا: إِنّك قد حدّثت عن على بن أبى طالب أحاديث فارجع 
عنها إن التوبة مقبولة ما دامت الروح في البدن. فقلت لهما: مثلكما يقول لمثلى 
هذاء أشهدكم يا أهل الكوفة فإنى في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أَيّام 
الآخرة» أنْى سمعت عطاء بن رياح يقول: سألت رسول الله يَكيْهُ عن قول الله 
عرُوجل : «ألقيا فى جهنّم كل كفار عنيد» فقال رسول الله يَيْْهُ: أنا وعلئ نلقى في 


جهنم كل من عادانا. 


4 تأويل الآّيات الظاهرة ؟: 704 ح4.» وراجع: الأمالى للشيخ الطوسى : 11 ح 77/77 المجلس 
الثالث عشرء وانظر: بحار الأنوار /1: 7708 ح77. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7٠١‏ ح0. عنه في: بحار الأنوار 75: الاح 77, غاية المرام للبحراني "": 
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فقال أبو حنيفة لابن قيس: قم بنا لا يجىء ماهو أعظم من هذاء فقاما 
وانصرفا7". 

وورد فى هذا التأويل خبر حسن وهو ما روي بحذف الأسانيد عن عبدالله بن 
فعضو اثاقال حقلت علن رسول 5701 ليلدك و قلق با سول انهه ارت 
الحقٌّ أنظر إليه عياناً. فقال: يابن مسعود. لج إلى المخْدّع" فانظر ماذا ترى ؟ قال: 
فدخلت فإذا أنا بعل بن أبى طالب ا راكعاً وساجداً وهو يخشع فى ركوعه 
وسجوده ويقول: «اللهمّ بحقّ محمّد نبيّك إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتى». 
فخرجت لأخبر رسول الله يفيهُ بذلك فوجدته راكعاً وساجداً وهو يخشع فى 
ركوعه وسجوده ويقول: «اللهم بح على وليّك إلاما غفرت للمذنبين من أمّتى». 
فأخذني الهلع 9 فأوجز يِه فى صلاته فقال: يابن مسعود. أكفر بعد إيمان؟! 

فقلت: لا وعيشك يا رسول الله؛ غير أَنى نظرت إلى علئ وهو يسأل الله تعالى 
بجاهك, ونظرت إليك وأنت لتسأل الله تعالى سبحانه بجاهه؛ فلا أعلم أيَكما 
أوجه عند الله من الآخر؟ 
قدسهء فلمًا أراد أن ينشئ الصنعة» فتق نوري وخلق منه السماوات والأرضء وأنا 
والله اجل من السماوات والارضء. وفتق نور على وخلق منه العرش والكرسي. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ١٠73ح1,‏ عنه فى : بحار الأنوار 75: 088717 تفسير البرهان 0: ١10‏ 

عار 1 
١‏ الولوج: الدخول. المحيط فى اللغة /ا: م١‏ «ولج». المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخحل 


البيت الكبير: النهاية لآب الأشير *: ١8‏ « خدع). 
22 الهلع : أشدٌ الجزع والضجر. النهاية لابن الأثير اعرف «هلع ). 


14 10000[ [ز[ذ[ذ[ |[ ا 2000 


وعلى والله أجل من العرش والكرسى., وفتق نور الحسن وخلق منه الحور العين 
والملائكة؛ والحسن والله أجل من حور العين والملائكة. وفتق نور الحسين 
وخلق منه اللوح والقلم, والحسين والله أجل من اللوح والقلم» فعند ذلك اظلمّت 
المشارق والمغارب» فضجّت الملائكة ونادت: إلهنا وسيّدناء بحقٌّ الأشباح التي 
خلقتها إلا ما فرّجت عنا هذه الظلمة» فعند ذلك تكلّم الله بكلمة أخرى» فخلق 
منها روحاًء فاحتمل النور الروح» فخلق منه الزهراء فاطمة فأقامها أمام العرش, 
فأزهرت المغارب والمشارق ؛ فلأجل ذلك سُّمّيت الزهراء . 

يابن مسعودء إذا كان يوم القيامة يقول الله عرّ وجل لي ولعلىّ : أدخبلا الجنّة من 
أحببتماء وألقيا في جهنم النار من أبغضتماء والدليل على ذلك قوله: «ألقيا في 
جهنم كل كمّار عنيد». 

فقلت: يا رسول الله. من الكفار العنيد؟ قال: الكفار من كفر بنبوّتي » والعنيد 
من عاند على بن أبي طالب”©. 

0 - 9« ماع للْحَبْر مُعتَدٍ مُرِيب 4 إلى قوله تعالى: 9 وَلكِن كَانَ يى ضَلَالٍ 
بَعيد 7#"). 1 ْ 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة؛ ولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام كذلك بالضرورة. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 717-7٠١‏ ح/ء عنه فى: بحار الأنوار 77: “الاح 75 وأخرجه فى: 
تفسير البرهان 4 -1513ح ٠٠١87‏ عن السيّد الرضي في المناقب الفاخرة» وفى البحار أيضاً 
"2 ح 1 عن الفضائل لابن شاذان. 

(؟) ق(77-76:)60. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا / سورة ف 00000000 
وأيّد بما قال القمّى : الماع الثاني ؛ والخير ولاية على وحقوق آل محمّد +84 . 
«الذي جعل مع الله إلهأ آخر» قال: هو ما قال: نحن كافرون بمن جعل لكم الإمامة 
والخمس . وأمًا قوله تعالى: «قرينه» أي شيطانه وهو الثانى "2 «ربّنا ما أطغيته» يعنى 
الأول © ©) 
7- إن فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قلبٌ أو ألقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 ©. 
لاب للإمام أن له قلب واع وعقل يتفكر فى الخلائق والمعارف وإصغاء وهو 
حاضر بذهنه ليفهم معانيه ما دام إماما بالضرورة أو الدوام لأنه المعلم لغيره. 
وكذلك من كان كذلك كان مذكّراً بالضرورة بالآية» فهو مذكّر بالضرورة» وكلّ من 
كان كذا كان معصوماً لأنّا لا نعنى بالعصمة إلا هذا؛ فتأمّل . 
وأكّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: جاء فى تأويله حديث لطيف وجه 
ظريف, وهوما نقله ابن شه رآشوب في كتابه مرفوعاً عن رجاله عن ابن عبّاس أنه 
هل فيكم أحد يصلى ركعتين بوضوئهما وقيامهما وركوعهما وسجودهما 
وخشوعهما ولم يهتم فيهما بشىء من أمر الدنيا ولا يحدث قلبه بفكر الدنياء 
اهدي إليه إحدى هاتين الناقتين» فقالها مرّة ومرّتين وثلاثا فلم يجبه أحد من 
)١(‏ فى المصدر: ١شقه».‏ 
(0) فى المصدر: «وهو حبتر». 
(0) في المصدر: « يعني زريقا». 


420 امبر الفدي 231" عنه في: تفسير الصافى 4: 17. تفسير نور الثقلين 0: ١١14‏ ح58. 
(6) ى(0١17:)6.‏ 


515 الام رو اماد ع بو اه را اجا عضوت النات الأمافة ا 1 


أصحابه» فقام إليه أميرالمؤمنين 3 فقال: أنا يا رسول الله أُصلَي ركعتين أكبّر 
التكبيرة الأرلى إلى أن اسل متها لاا عدت نفس بنى من أب اللانبا.فقال نيا 
علن. صل صلَّى الله عليك وآلك. 

قال: فكبّر أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ودخل فى الصلاة» فلمًا سلّم من 
الركعتين هبط جبرئيل اق على النبئ ييه فقال: يا محمّد, إِنّ الله يقرئك السلام 
ويقول لك: أعطه إحدى الناقتين. فقال رسول الله يَيْيُْ: أنا شارطته على أن يصلى 
ركعتين ولا يحدّث فيهما نفسه بشيء من أمر الدنيا أن أعطيه إحدى الناقتين» وإِنّه 
جلس فى التشهّد فتفكر فى نفسه أَيّهما يأخذ. فقال جبرئيل: يا محمّد. إِنّ الله 
يقرئك السلام ويقول لك: تفكر أيّهما يأخذ أسمنهما فينحرها فى سبيل الله 
ويتصدّق بهما لوجه الله تعالى» وكان تفكره لله عرّ وجل لا لنفسه ولا للدنيا. فبكى 
رسول الله يَييهُ وأعطاه كلتيهما فنحرهما وتصدّق بهماء فأنزل الله تعالى فيه: «إِنّ 
فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) يعنى به 
أميرالمؤ منين نظ أنه خاطب نفسه فى صلاته لله تعالى لم يتفكر فيها بشىء من أمر 
الدنيا7©. ٠‏ 

وهذا هو سبيل الإخلاص والعصمة لم يتفق هاتان الخصلتان في أحد من 
الصحابة والقرابة إلا فيه وفي المعصومين من بنيه صلوات الله وسلامه عليهم في 
كلّ زمان» وما يليه فى كلّ عصر ومكان.ء وما دار الفلك الجاري على مجاريه. 


:0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 717 ح8, عنه في: بحار الأنوار 77: 171 ح187, تفسير البرهان‎ )١( 
عن ابن شهر آشوب.‎ ٠٠١41غح‎ 4 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نكا /سورة الذاريات.... 117 


سورة الذاريات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام !2 


فر 


/اء 8-١ ١‏ إِنْمَاتُوعَدُونَ لصَادِقٌ 4 وَإِنَ الدّينَ لَوَاقِعٌ وَالسّماء ذَات الْحُبّكِ # إنكم 

فيه تحذير وهو من الحكيم قبيح بدون بيان يعلم المكلّف المحذّر عنه. 
والإمام ليس من الذين كذبوا بالدين وبنوا الأحكام على الخرص والتخمين 
بالضرورة» وكل غير معصوم يمكن أن يكون متّصفاً بهذه الصفة بالضرورة؛ فلا 
شيء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

ويعضد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي جعفريّة في قوله عزّ وجل : 
«إنّما توعدون لصادق» قال: فى على قا هكذا نزلت©). 

وفى الكافى عنه جد في قوله غذ وجل ولو السهاء ذات الحبك # إنكم لفى قول 
مختلف» قال: فى أمر الولاية «يؤفك عنه من 5 [ قال: من أفك ]9 عن الولااية 
000 


ويؤيّده مافى تفسيرما قال تعالى بعد ذلك: # فوّ رَبّ السّماء وَالَارْض إِنَهُ لحق 


.٠١-6:)0١(تايراذلا‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: ح ”7 عنه فىي: بحار الأنوار 77: 1141-17 شير البرهان 0: 

(') ما بين المعقوفتين أضفناه من الكافي . 

(4) الكافى 877:١‏ ح8؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية؛ ورواه ابن شهر آشوب فى: 
المناقب 7: 797 وعنه في : البحار 714:77 ح78. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 1١6‏ ذيل الحديث ". 


38 10 ساسأو مالساو ابن امامو وق لوعو ولاه ال ا متا اجاح مو البات الافاية 2 
مِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقَونَ 4 20. 

عن على بن الحسين لظا قال: قوله: «إنه لحق» هو قيام القائم . وفيه نزلت: 
© وَعَدَ اله الَذينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفتَهُم فى الأَرْضٍ كما 


0 َ 
وراك ار 6 0 0 - لآ و 0 حو و 3 0-0 711 ٠‏ م له 
رّ: د ٠ ١ ١ »_ » ٠‏ 
استخلف ا لذين من قبلهم وَليمكنن لهم دينهما لذى ارتضئ لهم وليبَدلنهم من ب بعل 


حَوْفِهِمْ أَمنَا 4 29. 

4- ل وَمَا خَلَفْتٌ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَْبدُونَ 4 9. 

إذا كان الحكيم قد خلق الخلق وكلفهم لغاية وهي العبادة والغرفان والعمل 
الصالح ولم ينصب لهم معصوماً يفيد قوله اليقين بهذا نقض غرضهء ونقض 
الغرض باطل بهذه الآية على ما بُيّن في علم الكلام» وعلى تقديركون اللام للعاقبة 
على ما قاله القائلون ‏ بسلب الغرض عنه سبحانه يلزم المطلوب؛ لأنّ حكمه 
تعالى به على طريق القصر يستلزم حصوله. لأنّه أبان من علمه تعالى والعلم 
مستلزم الحصول للمعلوم على ما هو مذهبهم؛ فلاب من حصوله بعد الإيجاد 
ليصمحّ العاقبة مثل قوله تعالى : 9 لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَا 4”»في قصّة موسى ِل 
والحصول كما هو يتوقف على ذلك العلم المعصوم؛ لأنْ العقل غير مستقل في 
الجميع سيّما على قولهم فتمّ الدليل بالبرهان والإلزام ؛ فتأمّل. 


.؟7"”:)0١(تايراذلا‎ )١( 

(5) النور(ؤ58): 06. 

0 تأويل الآيات الظاهرة ”: 6١ح‏ 4. الغيبة للشيخ الطوسىي: 177/1177 ح”177, عنهما المجلسي 
فى : بحار الانوار 070١‏ ح 75. وراجع : تفسير البرهان 6: 151 ح58١١٠١.‏ 

.65:)6١1(تايراذلا‎ ),( 


المفتاح الاول: أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام بد /سورة الطور و3 


سورة الطور وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام فا 


١‏ - وَالطُورٍ* وَكِتَابٍ مَسَطُور» إلى قوله :+ إن عَدَابَ رَيّكَ لَوَاقِعٌ * # ما له 
د 1 

قال البيضاوي :وجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنّها أمور تدلٌ على 
كمال قدرة الله وحكمته وصدق إخباره وضبط أعمال العباد للمجازاة'', انتهى . 

بالجملة تدلّ على وقوع العذاب على الأعمال والاعتقادات الرديّة» فلو لم 
يكن معصوم بِيّن طرق أسباب الاحتراز عنها فأنذرهم عنها وبشرهم بضد ذلك 
مما يوجب دفعه لما تم الحجة ٠‏ فإن كان العذاب حينئذٍ واقعاً لزم العذاب مع عذر 
المكلّف, واستحالته ظاهرة» وإلا تكذب أخباره وتنتفى حكمته أو عدم قدرته أو 
جهله بالضبطء واستحالة الكل ظاهرة» فيجب المعصوم, وليس المكتفى به 
الرسول, لما عرفت من عدم الوفاءء ولا غيره غير الإمام . 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله به في قولةاغر وجا : 
«وكتاب مسطور* في رقٌ منشور) قال: كتاب كتبه الله عرّ وجل فى ورقة من آس 
ووضعه على عرشه قبل خلق الخلق بألفى عام: يا شيعة آل محمّدء أنا الله أحببتكم 
قبل ان :اهو ي» وأعطيتكم قبل أن تسألوني ي» وغصفرت لكم قبل أن 


0 تغفرونى ”". 


.6-١:)67(روطلا‎ )١( 
406:0) انوا الغويل( قسيناليضارى‎ )( 


(*) تأويل الآيات الظاهرة 7:7١7ح ١‏ عنه في: بحار الأنوار 71: /ااح 214٠‏ تفسير البرهان 175:0 


7 ا ا لح و الع عا سي اا وا جا لط مون ع أفنات الاأمامة اج 3 


- (إِنَّ الْمُتَقِينَ نفى جَنّات وَنَعِيم 4 إلى قوله: « وَالَذِينَ آمَنُوا وَانْبَعنْهُم 
رُم مان ألْحَفنَا بهم ديهم وما اهم ِنْ حَمَلِم ين شَئْءٍ كل امي ما 
كسَبَ رَهِيثٌ 07# 

الإمام يدعو إلى التقوى وكل موجب ومقرّب إلى ما قال تعالى فى هذه الآية, 
ويردع عن'خلاف مما يوجب ضده بالضرورة لأنه وضع للتقريب والتبعيد, ولا 
شيء من غير المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة. 

وقوله تعالى: «وما ألتناهم من عملهم من شىء» أي ما نقصنا من عملهم من 
شىء يقتضى عموم نفى النقص لأنٌّ الجملة الفعليّة والنكرة المنفيّتين من العموم 
على ما قَرّر فى محله”". فيستفاد منها أنّهم يعملون كل الأعمال المأمورة ويتركون 
ما نهوا عنه على ما دلّ عليه قبل هذاء وإنّه فى معرض المدح والعموم أيضاً على ما 

وأيضاً إيمان ذريّتهم من حيث ذريّتهم يقتضي عصمة الذريّة على الظاهر. 
والمكلف الذي يعلم جميع ماوجب عليه مع عدم النقص ليس إلا المعصوم أو ما 
يستلزمه . وبذلك مع ما ورد من تفسيره بالمعصوم وبين ما ورد من تفسيره بغيره. 

وأَيّد بما في الكافي فى هذه الآبة قال: «الذين آمنوا» عن أبي عبدالله ِِةِ في 


قول الله عرّ وجل : «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم وما 


.5١-117:)07(روطلا‎ )١( 
.744 : هداية المسترشدين لمحمّد تقي الرازي‎ ,١177 انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ئلا /سورة الطور ”و 


ألتناهم من عملهم من شىء» قال: الذين آمنوا النبى وافورالفت سفن برذ وتهينها 
الأئمّة والأوصياء صلوات الله عليهم واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم 
وما التناهم من عملهم من شيء أي لم ننقص ذريّتهم الائمّة الحجة التى جاء بها 
محمّد فى على صلوات الله عليهم وحجتهم واحدة. وإطاعتهم واحدة"'. 
وروى الشيخ فى أماليه عن رجاله عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر يا وجعفر بن محمد نيه يقولان: إِنْ الله تعالى عوّض الحسين الا من قتله 
أن جعل الامامة فى ذريّته؛ والشفاء فى تربته: وإجابة الدعاء عند قبره. ولا تُعَد 
أيَام زائريه جائياً ولا راجعاً من عمره. 
قال محمّد بن مسلم: قلت لأبى عبدالله إق: هذه الخلال تال" بالحسين ائلا. 
فماله فى نفسه؟ قال: إنّ الله تعالى ألحقه بالنبى يََيِيُْ فكان معه فى درجته ومنزلته. 
ثم تلا أبو عبدالله غلا: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان الحقنا بهم ذريّتهم) 
الآية © 
وعن على بن زيد قال: قال عبدالله بن عمر: كنا نفاضل فنقول: أبو بكر وعمر 
)00 الكافي :١‏ 770 ح ١‏ باب فى أنّ الأئمّة لبه في العلم والشجاعة والطاعة سواء؛ عنه في: بحار 
الأنوار 17: ٠‏ ح08. 
3( فى الأمالى: «هذاالجلال ينال» وفى: تأويل الآيات الظاهرة ل«هذا الجلال ينال زوّار 
الحسين الكل ». 
(*") الأمالى للشيخ الطوسى: 41/144711 المجلس الحادي عشرء عنه في: بحار الأنوار 4: 
١‏ حاء تأويل الآيات الظاهرة 7: 7١ح‏ 4. ورواه الطبرسى في: إعلام الورى ١:١‏ 681» ورواه 


عن الأمالى : البحراني في: تفسير البرهان ,٠١ 170١-6‏ والجويزي فى: ت وو لل 


ف 10[ 0 


على من أهل بيت لا يقاس بهم أحد من الناسء علئٌ مع النبئ في درجته. إنّ الله 
عرّ وجل يقول: «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم» 
ففاطمة ذريّة النبئ يِه وهى معه فى درجته؛ وعلئ مع فاطمة صَلَى الله عليهما”". 

وعن ابن عبّاس فى قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم) قال: نزلت 

في النبى له وعلئّ وفاطمة والحسن والحسين 220 ”". 

وعن الإمام جعفر بن محمّد عن أبيه ليها يي قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من 
لدن العرش: يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حنّى تمرّ فاطمة بنث محمّد فتكون 
وَل من يُكسئ, ويستقبلها من الفردوس اثنا عشر حوراء معهنٌ خخمسون ألف 
ملك على نجائب من ياقوت أجنحتها وأزمّتها اللؤلؤ الرطب من زيرجد, عليها 
رحائل من در على كلّ رحل نمرقة من سندس حنَّى تجوز بها الصراط. ويؤتون 
الفردوس فيتباشر بها أهل الجنّة» وتجلس على عرش من نور ويجلسون حولهاء 
وفي بطنان العرش قصران: أبيض., وقصر أصفر من لؤْلؤ من عرق واحد. وإنّ في 
القصر الأبيض سبعين ألف دار مساكن محمّد وآل محمّدء وإنّ في القصر الأصفر 
سبعين ألف دار مساكن إبراهيم وآل إبراهيم» ويبعث الله إليها ملكا لم يبعث إلى 
أحد قبلها ولم يبعث إلى أحد بعدها فيقول لها: إنْ رتك عرّ وجل يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: سلينى أعطكء فتقول: قد أتمّ على نعمته وأباحني جئته 


2000 تأويل الآيات الظاهرة 18:7١7ح4:‏ عنه فى : بحار الأنوار 4 ؟: 3 ح ك6 تفسير البرهان ١6‏ 
0 ' 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 718:7 ح1. عنه فى: بحار الأنوار 76: 277474١‏ تفسير البرهان 0: 
١794-7‏ ح م11 .٠١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام يد / سورة الطور و 


وهتّأني كرامته. وفضّلنى على نساء خلقه. أسأله أن يشفعني في ولدي وذريّتي 
ومن وذهم بعدي وحفظهم. 

قال: فيوحى الله إلى ذلك الملك من غير أن يتحوّل من مكانه: أخبرها أني 
قد شفعتها في ولدها وذريّتها ومن ودّهم وأحبّهم وحفظهم بعدها. قال: فتقول: 
الحمد لله الذي أذهب عنّى الحزن وأقرٌ عينى. 

ثم قال جعفر نظِة: كان أبى إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: «والذين آمنوا 
واتّبعتهم ذريّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم وما ألتناهم من عملهم)2". 

فانظر أيّها الناظر إلى شأن قدر سيّدة نساء العالمين وما أعد الله لها من الكرامة 
يوم الدين ولذريّتها المؤمنين ولشيعتها المحبّين الموالين صلَّى الله عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها الطيّبيين صلاة دائمة فى كل حين. 

وقوله تعالى : « وَإنَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذلِكَ وَلكِنَ أَكْتْرَمُمْ لا يَمْلَمُونَ 94 
تأويله عن أبى جعفر كه فى قوله عرّ وجل: «إن للذين ظلموا» الآية. قال: إِنّ 
للذين ظلموا آل محمّد حقّهم «عذاباً دون ذلك»)”". 

.)9 4 وَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذْلِكَ وَلكِنَّ أَكْتَرَمُمْ لَا يَعْلَمُونَ‎ «١ 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 


1178 :0 تفسير البرهان‎ .1١ تأويل الآيات الظاهرة 7: 7719 عنه فى: بحار الأنوار 74: 774 ح‎ )١( 
الطور(؟07):/اغ.‎ )5( 

6: اح .٠١١:‏ 
(؛) الطور(؟1/:)0اغ. 


ع ا سمي نات الانانة ؟ 
وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر ك3 فى هذه الآية قال: إِنّ 
للذين ظلموا -آل محمّد حمّهم -عذاباً دون ذلك ”). 
والقق #غذات النة السي 6 


سورة النجم وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام /19 

7 إلى 07١١ل‏ وَالتَجْم إِذَاهَوَئ + مَاضَل صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى * وَمَا يَنطِقٌ عَن 
الهَوَى #* إن هوّ إلا وَحَىّ يُوحَئ 4 ”. 

وجه الاستدلال يتوقف على مقدّمات: 

الأولى: أنّ المقرّر في الأصول أنّ الفعل نكرة©»: والنكرة المنفيّة © من ألفاظ 
العموم بوهذه الأقعال كدذلك فتفيد العموم ‏ 

الثانية: أن المقرّر فى علوم الآداب أن فعل الماضى حتفيقة فى الزمان الماضى 

الثالثة: أن الاستثناء فى هذه الآية يقنضى أنّه يَخْهُ لا ينطق بالرأي والهوى. وك 
ما ينطق به .هو بالوحى الإلهى . 

الرابعة: إِنّا مأمورون يآية الأسوة وغيرها ياتباع النبئ عد فإذا كان لا يجوز به 
الرأي والهوى فكذا لنا ذلك بالأولى واللزوم. 
)١(‏ تأو يل الأيات المظاهيرة 5٠:7‏ سمن. 
(1) تفسير القَمّى :“77ل عنهنفى:.بحار الآنوار 4: 7754 217/8 تفسير 
)20 النجم('05): ١-ش..‏ 


(4) انظر::علدايية المسترشندين للشيخ محمند تقى الرازي '7: 88 ولا حظ الااحتلاف فى ذلك. 
(0) العدّةغىأصول الفقه 070:1" عبنادئ البوصول إلى علم الأصو ل 777. 


.7١ 7718١ :6 البرهان‎ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة النجم ”7 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: إِنّ هذه المقدّمات تقتضى عصمة النبى يَيِيةٌ من أوّل 
عمره إلى آخر عمره؛ لأنّه لو جاز عليه وصدر عنه خطأ لزم الخروج من مقتضى 
اللفظ بدون صارفء وهو لا يجوزكما عرفت» وذاك يستلزم عصمة الإمامء لأنّ 
كل من قال بعصمة النبئ يَيِةُ كذلك قال بعصمة الإمام آكذلك. لما عرفت غير 
مرّة . 

وأيضاً: إن الله تعالى سوّى بين النبى ييه وبين أولى الأمر في إيجاب الإطاعة 
في قوله تعالى : « يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمْر 
مِنْكُمْ 4 7©فى هذه الآية قصر قوله فى الوحىء فلابدٌ أن يكون حكمه أيضاً بالوحي 
وإن كان بالواسطة وذلك يقتضى العصمة؛ فلابذ من ذلك من يساويه. 

وَأنضًا ان الهوى يقتضى الظنّء والوحى يقتضى العلم لأنّه مقابله فى الآية: 
وإذا كان النبئ يِه لا يجوز عليه الظنّء بل يجب عليه العلم فى جميع الأحكام. 
فيجب علينا سيّما على الإمام ذلك, وهذا مع أَنْ النهى عن الظنّ وتبعيّة الهوى في 
الآيات كثير» والعلم بالجميع لا يحصل إلا بالعصمة؛ فتأمّل . 

وأكّدت بما ورد فى طرق العامّة» منهاما فى تأويل الآيات الظاهرة عن الشافعي 
بإسناده إلى ابن عبّاس قال: كنت جالساً مع فئة من ينى هاشم عند التبى كله إذ 
انقض كوكب. فقال رسول الله يي : مَن انقضص هذا النجم فى منزله فهو الوصىئّ من 
بعدي. قال: فقام فئة من بنى هاشم فنظروا وإذا الكوكب. قد انقض فى منزل على 
ابن أبي طالب اق3 ققالوا: يا رسول الله قد غويت في حبٌ ابن عمّك! فأنزل الله 


.88 :)5 النساء(‎ )١( 


7 ك2 مضي يي امنب اثيات الامافة رع 


تعالى : «والنجم إذا هوى #* ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن الهوى # إن 
هو إلا وح يوحى) 27 

وروى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه #ه فى أماليه حديثا يرفعه بإسناده إلى 
جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه 85 قال: لمّا مرض النبئ ييه فى مرضه الذي 
قبضه الله فيه اجتمع إليه أهل بيته وأصحابه, فقالوا: يا رسول الله إن حدث بك 
حدث فمن لنا بعدك ؟ ومن القائم فينا بأمرك ؟ فلم يُجبْهم عن شىء مما سألوه. 
وسكت عنهم. فلمًا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول» فلم يجبهم عن شيء مما 
سألوه. فلمّا كان اليوم الثالث قالوا له: يا رسول الله. إن حدث بك حدث فمن لنا 
بعدك ومن القائم فينا بأمرك ؟ فقال لهم : إذا كان غداً هبط نجم من السماء في رجل 
من أصحابى» فانظروا مّن هو فهو خليفتي عليكم من بعدي والقائم فيكم بأمري, 
ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول أنت القائم من بعدي. 

[فلمًا ]كان اليوم الرابعء جلس كل رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم إذ 
انقض من السماء وقد غلب ضوؤه على ضوء الدنيا حتى وقع في خحجرة 
على ناقء فهاج القوم» وقالوا: والله قد ضل هذا الرجل وغوي وما ينطق في ابن 
عمّه إلا بالهوى, فأنزل الله عزُوجِل فى ذلك: «والنجم إذا هوى * ما ضلّ صاحبكم 
وما غوى # وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى» إلى آخر السورة. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 57١‏ ح١»ء‏ وراجع: المناقب لابن المغازلى: ٠٠١‏ ح7601, عنه في: 
الطرائف لابن طاووس ”77: ح1١.‏ والعمدة لابن البطريق: 8/اح 46. 

(2) الامالي للشيخ الصدوق: 78٠١‏ ح1/478 المجلس السادس والثمانون» وراجع: المناقب لابن 
شهر آشوب 5: ,7١5‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: ١7ح‏ 7, بحار الأنوار 777:10 ح7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 2 /سورة النجم الى 


وعن عاصم بن سليمان قال: حدثنا بجويبر عن الضحّاك عن ابن عبّاس تله , 
قال: صلْينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله يَيِيْهُ فلمًا سلّم أقبل علينا بوجهه 
ثم قال: إِنّه سينقضٌ كوكب من السماء مع طلوع الفجر فى دار أحدكم ؛ فمن سقط 
ذلك الكوكب فى داره فهو وصيّى وخليفتى من بعدي. 

فلمًا كان قرب الفجر جلس كل واحدٍ منًا في داره ينتظر سقوط النجم وكان 
ل 
في دار على بن أبي طالب هو فقال رسول الله يبْةُ: يا على, والذي بعثني بالنبوّة 
لقد وجبت لك الوصيّة العامّة والخلافة بعدي. فقال المنافقون عبدالله بن أبئى 
وأصحابه: لقد ضل محمّد في محيّته لابن عمّه وغوى وما ينطق في شأنه إلا 
بالهوى» فأنزل الله تبارك وتعالى : «والنجم إذا هوى» يقول عر وجل خالق النجم: 
«والنجم إذا هوى # ما ضل صاحبكم» فى محبّة على بن أبي طالب «وما غوى * 
وما ينطق عن الهوى» يعنى فى شأنه «إن هو إلا وحى يوحى»)”". 

وعن جعفر بن محمد لكا قال: قال رسول الله يَييُْ: أنا سيّد الناس ولا فخرء 
وعلئ سيّد المؤمنين» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. فقال رجل من قريش : 
والله ما يألو يطرئ”' ابن عمّه» فأنزل الله سبحانه : «والنجم إذا هوى» وما هذا القول 


:0 الأمالي للشيخ الصدوق: 740 ح 4/141 المجلس الثالث والثمانون؛ عنه في: تفسير الصافي‎ )١( 
ح 4» تأويل الآيات الظاهرة 7: 177 ح 7 غاية المرام للبحراني ؟:‎ ١44 :0 تفسير نور الثقلين‎ 8 
ٍ .1١187ح‎ ١41/ :0 حك تفسير البرهان‎ 

:16 أطرى الرجل : إذا أحسن الثناء عليه. وأطرى فلان فلانا إذا مدحه بما ليس فيه. لسان العرب‎ )١( 
'«طرا».‎ 


م الجمو حوراي اماو ماد وي سيد سو وحم مد انبات الاماعة "ع 


الذي يقوله بهواه فى ابن عمّه «إن هو إلا وحيمع يوحى)2". 

وعن أبى جعفر بئذ في قوله عرّ وجل : «والنجم إذا هوى» ما فتئتم إلا ببغض آل 
محمّد إذا مضى «ما ضلّ صاحبكم» بتفضيله أهل بيته, إلى قوله: «إن هو إلا وحئ 
يوحى)7". 

وعن أبى عبدالله نقذ قال: لمّا أوقف رسول الله ييه أميرالمؤمنين يوم الغدير 
افترق الناس ثلاث فرق: فقالت فرقة: ضلّ محمّدء وفرقة قالت: غوى, وفرقة 
قالت: بهواه يقول فى أهل بيته وابن عمّهء فأنزل الله سبحانه: «والنجم إذا هوى * 
ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحى يوحى»). 

وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه عن على لي قال: قال 
وسرلاه 2د :لله اسركيرى إلى السؤاء, صبرت إلى سيره السعوى انقال' أن 
جبرئيل: تقدم يا محمّدء فدنوت ذنوة مو الناقوة هد اضرب رابك قزرا مناطفا 
فخررت لله ساجداً, فقال لى: يا محمّدء من خلّفت فى الأرض؟ فقلت: يا ربٌ» 
أعدلها وأصدقها وأبرّها وأشملها على بن أبي طالب نقد وصيّى ووارثي وخليفتي 
فى أهلى . فقال لى : اقرئه منّى السلام وقل له: إن غضبه عرٌ9»» ورضاه حكم. 


١8/4 :0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 777ح 4 عنه في: بحار الأنوار 74: 77ااح 2707 تفسير البرهان‎ )١( 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 777ح6؛ عنه فى : بحار الأنوار 714: 7717 ح 274 تفسير البرهان 6: ١8/4‏ 
.١ 9 185‏ 


0 تأويل الآيات الظاهرة 777:7 ح1, عنه فى: بحار الأنوار غ7: 777ح 70. وروي أيضاً فى : شرح 
الأخبار للقاضي النعمان ١‏ 5100. 

(غ) غضبه عرّ: أي سبب لعرّة الدين وغلبته» ورضاه عن أحد حكم بإيمانه. راجع : البحار فى بيان 
الحديث المذكور. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غ1 3/سورةالنجم 4008 

يا محمّد. إِنْي أنا الله لا إله إلا أنا العلئ الأعلى . وهبت لأخيك اسماً من أسمائي 
فسمّيته عليّاًء وأنا العلىئ الأعلى . 

حكن إلى أنا نالل لا اله إلا آنا قاطر المشاو انك وال رض وفيت لا كاك انها 
من أسمائى فسمّيتها فاطمة» وأنا فاطر كل شيء. 

يا محمّد. إِنّى أنا الله لا إله إلا أنا الحسن البلاء. وهبت لسبطيك اسمين من 
أسمائي فسمّيتهما الحسن والحسينء وأنا الحسن البلاء. 

فلمًا حدّث النبئ يَخيْهُ قريشأً بهذا الحديث قال قوم: ما أوحى الله إلى محمّد 
ل 0 
هوى # ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحىٌ 
رم . 8 فَأَوْحَئ إلى عَبْدِه مَا أَوْحَئْ 4 20.200 

معناه أن النبئ يي دنا في القرب إلى كرامته وعظمته وعزّه وجلاله حتّى بلغ 
قاب أي مقدار ‏ قوسين. قيل: إِنّها القوس التى يرمى بها السهام. وقيل: مقدار 
ذراعين أو أدنى من ذلك في القرب إلى ريّه تبارك وتعالى, فأوحى إلى عبده ما 
تناك أن توم ليه 


وعن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عرّ وجل فى كتابه: 


أ- 
ء 


« ثم دنا فَتَدَلى * فَكَانَ قَابَ َوْسَيْنَ أو أَْنَئ 4 ©». فقال: أدنى الله محمّداً منه 


)000 النجم( 07): 0 


(7) تأويل الآيات الظاهرة 7: 770-7714 حلاء عنه في: بحار الأنوار 777:74 ح7”1. 
فرة راجع : تأويل الآآيات الظاهرة في ذيل الحديث المذكور. 
(4) النجم(48:)67و4. 


0 ا ا 0 ...........إثبات الإمامة /ج 6 


فلم يكن بينه وبينه إلا قفص لؤْلء فيه فراش من ذهب يتلألأء فأري فيه صورة 
فقيل له: يا محمّد, أتعرف هذه الصورة؟ فقال: نعم صورة على بن أبي طالب مه 
فأوحى الله إليه أن زوّجه فاطمة واتّخذه وصيًاً". 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه عن على 54 في قول الله عر وجل : 
9 إِذْ يَعْشَى السَّدُرَةَ مَا يَفْشَى 4" فإنّ النبى َل لما أسري إلى ربّه قال: وقف بي 
جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلهاء على كل غصن منها ملك, وعلى كلّ ورقة 
منها ملك. وعلى كل ثمرة منها ملك, وقد تجذّلها نور من نور الله.عرٌ وجلّ, فقال 
جبرئيل : هذه سدرة المنتهى كان ينتهى الأنبياء قبلك إليها ثم لا يتجاوزوها وأنت 
تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى, فاطمئنّ أَيدَك الله بالثبات حتّى 
تستكمل كرامات الله وتصير إلى جواره. ثم صعد بي إلى تحت العرش فَدُلَي 
إل ”© رفرف) أخضر ما أحسن أصفهء فرفعني الرفرف بإذن الله ري فصرت 


عنده وانقطع عنى أصوات الملائكة ودويّهم. وذهبت المخاوف والروعات. 


:0 ح155, تفسير البرهان‎ 4٠١ :16 تأويل الآيات الظاهرة 7: 776 ح8» عنه في: بحار الأنوار‎ )١( 
1١11717 198-17 

(؟) النجم(17:)07. 

0 فى البحار: «فدنا إلى »؛ وفى كشف اليقين : «فدنا لى». 

(4) ذكروا لكلمة «الرفرف» عدّة معاني, منها: ثياب خضر تبسط» الواحدة رفرفة؛ وبه فسّر قوله 
تعالى : « مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حُْضْرٍ 4 أي فرش وبسط. ويجمع على: رفارف. ومنهم من جعل 
«الرفرف» في حديث المعراج : البساط . وروي عن ابن مسعود في تفسيره قوله تعالى:« لَقَدْ رَأَى 
مِنْ آيَاتٍ رَبّهِ الْكبْرَى 4 قال: رأى بساطاً أخضر سد الأفق. وقيل : كِسْرٌ الجباء. وقيل: جوانب 
الدرع» وما تتدلى منها من فضول ذيلهاء وذكروا أيضاً: إِنّه الفراش . راجع : تاج العروس :١7‏ /77 


«رفف). 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام اغا /سورة النجم لم 


وهدأت نفسى واستبشرتء» وجعلت أمتدٌ وأنقبض نقبض. ووقع على السرور 
والاستبشار. وظننت أن جميع الخلق قد ماتوا 5 أرَ غيري أحداً من خلقه. 
فتركنى ما شاء الله. ثم رد على روحى فأفقتء وكان توفيقاً من ربّي انغفضت: 
عيني فكل بصري وغشي عن النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد 
وأبلغ » فذلك قوله تعالى: اما رَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَمَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ 
الكُبْرَئ 74" وإِنّما كنت لعو مخيط ار نوراً بيني وبين ربّى» ونور ربّى لا 
تطيقه الأبصار. 

فناداني ربّى فقال تبارك وتعالى: يا محمّدء قلت: لبيك ربّى وسيّدي وإلهى 
لبّيك. فقال: هل عرفت قدرك عندي وموضعك ومنزلتك؟ قلت: نعم يا سيّدي . 
قال: فهل تعلم يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت: يا ربٌ أنت أعلم 
وأحكم وأنت علام الغيوب. قال: اختصموا فى الدرجات والحسنات. فهل 
تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم سيّدي وأحكم. قال: إسباغ 
الوضوء فى المفروضات والمشى على الأقدام إلى الجماعات معك ومع الأئمّة من 
ولدك. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإفشاء السلام»؛ وإطعام الطعام», والتهجد 
بالليل والناس نيام . 

ثم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّهء قلت: والمؤمنون كلّ آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفوّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
رقنا والك التضين: قال :اناك را نحشن لآ ركاف اللدتفها الا وسعياك» لها نا 


)١(‏ النجوم(10/:)07و18. 


"م ل يي 0 اثبات الامامة اج 3 


كسبت وعليها ما اكتسبت. فقلت: ربّناء لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: ذلك لك 
ولذريّنك. يا محمّدء قلت: لبيك ربّى وسعديك وسيّدي وإلهى . 

قال: أسألك عمًا أنا أعلم به منك, من خلفت فى الأرض بعدك؟ قلت: خير 
أهلها لها أخى وابن عمّىي وناصر دينك والغاضب لمحارمك إذا استحلت, 
ولدينك”(2 غضب النمر إذا أغضبي”"؛ علئن بن أبى طالب لق. قال: صدقت يا 
محمّد. إنْى اصطفيتك بالنبوّة وبعثتك بالرسالة وامتحنت عليها بالبلاغ والشهادة 
على أَُمَتك, وجعلته حجّة في الأرض معك وبعدك وهو نور أوليائي وولئّ من 
أطاعنى , وهو الكلمة التى ألزمتها المتّقين. يا محمّدء وزوّجته فاطمة, فإنّه وصيّك 
ووارئك ووزيرك وغاسل عورتك وناصر دينك والمقتول على ستتى وسنتك. 
قله ققد هذه الامة. 

ارول لله 351812 إن دزت أمرقى ,امورو و شياو تررق أن اكتمهاولم ادن 
لى في إخبار أصحابي بهاء ثم هوى بى الرفرفء فإذا أنا بجبرئيل فتناولني حتّى 
صرت إلى سدرة المنتهى, فوقف بى تحتها ثم أدخلني جنّة المأوى فرأيت 
مسكنى ومسكنك يا علئ فيهاء فبينما جبرئيل يكلمنى إذ علاني”" نور من نور 


000 فى تأويل الآيات: «ولنبيك» بدل «ولدينك ». 

(0) فى المصد و السابق والمخطوط عضيو وما أشتناة من البحار:التمر:: ضرت من البسباغ/ لا 
يملك نفسه عند الغضب حنّى يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه. حياة الحيوان للدميري 7: ١/ا7.‏ 

)22 في كشف اليقين: « تجلى لى ) بدل «علاني»). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نائا /سورةالنجم م 


اللهء فنظرت إلى مثل مخخيط الإبرة إلى ماكنت نظرت إليه في المرّة الأولى : فناداني 
ربّى جل جلاله: يا محمّد, قلت: لبيك ربّى وإلهى وسيّدي . قال: سبقت رحمتى 
غضبى لك ولذريّتك؛ أنت صفوتى من خلقى وأنت أميني وحبيبى ورسولى. 
وعرّتي وجلالي لو تصير”" جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو ينقصون أو 
يتتقصوا صفوتي من ذريّتك؛ لأدخلتهم ناري ولا أبالى . 

يا محمّدء على أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنات 
النعيم» أبو السبطين سيّدي شباب جئّتي» المقتولّين بي" ظلماً. ثم فرض على 
الصلاة وما أراد تبارك وتعالى وقد كنت قريباً منه في المرّة الأولى مثل ما بين كبد 
القوس ”إلى سيتهء فذلك قوله تعالى: ٠‏ فكَانَقَاب فَْسَيْن أو أت 4 "من أدنى 
ذلك ”. صلَى الله عليه وعلى أهل بيته السالكين بنا أهدى المسالك ما أظلم نهار 
مضىء وأضاء ليل حالك. 


319 
َه 


و ا تعُونَ إلا الظَّنّ وما نَهوَى الأَنفُسُ وَلَقَدُ 


ص 


-ه 


جَاءَهُم م مِن رَبّهمُ الُدَى * أم لِلأنسَانِ مَا ب تَمَئَئ 4 إلى قوله :ل وَمَا لهُم به مِنْ عِلمٍ إن 


)١(‏ فى بعض المصادر: «لقينى » بدل « تصير». 

220 في البحار : القوسين. وكبد القوس : مقبضها. الصحاح "؟: 07١‏ (كبد» سية القوس : ما عطف من 
طرفيهاء ولها سيتان. والجمع سيات وليس هذا بابهاء فإنّ الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة 
كعدة. النهاية لابن الأثير ؟: 250 (اسيه). 

430 النجم( 017): 5 

)200 تأويل الآيات الظاهرة :50 -778ح4. عنه في: بحار الأنوار 7: ١7‏ ح144ء وراجع: 
كشف اليقين: 89, تفسير البرهان 0 :4واح .٠١ ١1‏ 


م فلكم بزبنعو ا وب ا لعي و يت ع وه تيج اتناك الاكافة ع 


هر في شاءى 


يتعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَنَّ شَيعًا 4 20. 

دل على أنّ المراد بالسلطان البرهان الذي يفيد القطع لأنّه مقابل الظَنّء وغير 
المعصوم في نفسه لا يفيد منه العلم بجميع الأحكام بل فى حكم الاقتضاء يظنّ 
فيه من موجبات الوساوس والمهالكء, ولا شيء فيه يوجب القطع على أن تلك 
الموجبات فيه غير مقهورة بالقوّة العقلانيّة ولو غلبت لكان معصوماًء وكل من لا 
يفيد العلم والبرهان لا يجوز اتباعه بهذه الآية من التكرار والتشديد على ذم فاعله ؛ 
فغير المعصوم لا يجوز اتباعه فنجعله صغرى لقولنا: كلّ من لا يجوز اتّباعه 
لا ايكون إماماً؛ فغير المعصوم لا يجوز إماما. 

أمّا الصغرى ؛ فبما مر. 

7 الكبرى ؛ فلأنٌ الإمام نيا واجب الاتباع بالإجماع والنصّ فى الآية. 

فإن قلت: إِنّ الصغرى سالبة» وقد اشترط في صغرى الشكل الأوّل إيجابها 
فكيف؟ 

قلت: إِنها معدولة» وهى فى معنى الموجبة ويرجع إلى أن غير المعصوم غير 
جائز الاتباع . 

وأيضاً: إن القول بالاختيار بالآراء والأهواء. وكلّ ما هو بالآراء والأهواء ظَنْى ؛ 
فالقول بالاختيار ظنىّ . 

ما الصغرى ؛ فباعتراف الخصم . 

وأمّا الكبرى ؛ فبهذه الآية» ونجعله صغرى لقولنا: كل ظنْىَ غير جائز الاثباع 


000( النجم(07): 77 -18. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بغ /سورة القمر هم 


منهئ فالقول بالاختيار منهئ غير جائز الاتباع . 
أمّا الصغرى ؛ فلما مرٌ. 


وأمّا الكبرى ؛ فبهذه الآية. 


سورة القمر وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 

0 - ل إِنْ الْمُتَقِينَ نْى جَنَات وَنَهَر:* فى مَمَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمَتَدِر 4 20 

الاستدلال به على نهج التقوى ظاهرء بما مرٌ غير مرّة. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر الطوسى يله روينا بالإسناد 
إلى جابر بن عبد الله يِه قال: قال رسول الله يِيهُ لعل : يا على . من أحبّك وتولاك 
أسكنه الله معنا فى الجنئّة. ثم تلا رسول الله يي : «إِنْ المتّقين فى جنات ونهر * فى 
مقعد صدق)0(". 

وعن عاصم بن ضمرة قال: إن جابر بن عبدالله قال: كنا عند رسول الله يَييْدْةُ فى 
المسجد فذكر بعض أصحابه الجنّة» فقال النبئ يَيُِ: إن أوّل أهل الجنّة دخولاً إليها 
على بن أبي طالب نهْاِ. فقال أبو دجانة الأنصاري”": يا رسول اللهء أخبرتنا أن 
الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلهاء وعلى الأمم حبّى تدخلها أمَتك؟! فقال: 
بلى يا أبا دجانة» أما علمت أنّ لله لواء من نور وعمود من نور خلقهما الله قبل أن 
)١(‏ القمر(غ6):غ808و66. 
ه06 تأويل الآيات الظاهرة 7: 779 ح١.‏ عنه فى: بحار الأنوار 77: 6ذيل الحديث ", ورواه الإربلى 

في : كشف الغمّة ,3١1١ :١‏ والخوارزمى فى: مناقبه: 7177 ح 1094 عنه فى : تفسير البرهان 0: 7714 


ح81١٠.‏ 
(*) وهو سماك بن خرشة. راجع : معجم رجال الحديث 7١8:94‏ رقم الترجمة 0017. 


1م 00 ا ا ا 


يخلق السماوات والأرض بألفي عام, مكتوب على ذلك اللواء: «لا إله إلا الله 
محمّد رسول اللهء خير البريّة آل محمّد» صاحب اللواء على وهو أمام القوم. 

فال على 32: الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله وشرّفنا. 

فقال النبئ ييهُ: أبشر يا على ما من عبد ينتحل مودّتك إلا بعثه الله معنا يوم 
القيامة 7". 

ويُعضد هذا الدليل بما يزيد في الخبر الوارد في مناقب المرتضوي ”" نقلا عن 
مناقب ابن مردويه عن جابر الأنصاري. 

وعانو قر يووانة احخرق :نا علوي أما لهت الندمن أندجاءو نهد موذ ها أمكنه 
الله معناء وتلا هذه الاية: «إنٌّ المتّقين فى جنات ونهر # فى مقعد صدق عند مليك 


مقتدر)”"). 


سورة الرّحمن وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 

1ط الرَّحْمِنٌ * عَلَمَ الْمَرآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَمَهُالْبيَانَ 4 9). 
ظاهره أنّه تعالى علّم القرآن كله لأنْ القرآن اسم لما بين الدفتين لأنّ المقام 
يقتضى العموم للامتنان» والامتنان لا يحصل إلا بالعموم فدلٌ على أنّ علم القرآن 


.0917 تأويل الآيات الظاهرة 7: 7720-7794 ح 75. تفسير فرات الكوفي: 407 ذيل الحديث‎ )١( 

(1) مناقب المرتضوي: 47 -48» وراجع : مناقب على بن أبي طالب طقِة لابن مردويه: 777 ح 40 
(أسيورة القهر ): 

(*) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 770 ذيل الحديث 3, بحار الأنوار 71: 17٠‏ ذيل الحديث 217١‏ تفسير 
البرهان 6: 5 ؟7 ذيل الحديث 7814 .1١‏ 

.8غ-١:)00(نمحدرلا‎ )4( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورةالرّحمن..... 810 


كلّه محكم ومتشابه. والعالم به هو الراسخ في العلم لقوله تعالى: 8 وَمَا يَعْلمُ 
ِل إلا لله وَالرَاسِخُونَ فى الْعِلْمِ 74 لما مرّء وقد مر أن المراد بهم المعشمون 
والإمام من جملتهم. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله يِه قال: سورة الرحمن 
نزلت فينا من أوّلها إلى آخرها”". 

وعن أبي الحسن الرضا كه عن قول الله عرّ وجل قال: «الرّحمن * علم القرآن» 
فقوله: «خلق الانسان # علّمه البيان» قال: ذاك أميرالمؤمنين علمه الله سبحانه بيان 
كل شىء يحتاج إليه الناس©) 

ويؤيّد هذا التأويل مارواه صاحب كتاب الاحتجاج بإسناده إلى عبدالله 
ابن جعفر الحميري ذكر حديثاً مسنداً يرفعه إلى حمّاد اللحَام. قال: قال 
أبو عبدالله قِة: نحن والله نعلم ما في السماوات والأرضء وما فى الجنّة 
ااا 0 انظرء فقال: يا حمّاد. إِنَّ 
ذلك فى كتاب الله عتقوليا اكاب : ثم تلا هذه الآية : 9 يَوْمَ نَبْعَتُ فى كُلَّ أَمَّةِ 
شَهِيدًاعَلَهم من أََِْهِمْوَجِثْنا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤْلاءِ وَنوُلنَا مَل الكِتَابَ 
انا ِكل شَئْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبَشْرَئ لِلْمْسْلِمِينَ 94 إِنّه من كتاب الله. أي 
)١(‏ آل عمران(*):7,. 
(") تأويل الآيات الظاهرة 7: 710 ح١.‏ عنه فى: بحار الأنوار 77: 174 ح150.ء تفسير البرهان 0: 

111 
() بصائر الدرجات: 6577-0780 ح0 باب النوادر فى الأئمّة لبوك , تأويل الآيات الظاهرة 7: 71١‏ 


ح7. عنه فى: بحار الأنوار 71: 174 ذيل الحديث ١156‏ تفسير البرهان 0: 779 ح 796 .1١‏ 
(؛) النحل(44:)15. 


14 يا سي تس زب تيه الات الأمامة 12 


أن الذي نعلمه الذي فيه تبيان كل شىء2". 

فمعنى قوله: إِنّه من كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء, أي الذي نعلمه الذي 
يحتاج إليه الناس . 

ويعضده ما رواه بحذف الاسناد مرفوعاً إلى أبي حمزة الثمالي» قال: قلت 
لمولاي على بن الحسين اةِ: أسألك عن شيء أنفى به عنّى ما خامر نفسى . قال: 
ذاك إليك. قلت: أسألك عن الأوّل والثاني؟ فقال: عليهما لعائن الله كلهاء مضيا 
والله مشركين كافرين بالله العظيم . 

قال: قلت: يا مولاي, والأئمّة منكم يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه والأبرص 
ويمشون على الماء؟ فقال افلا: ما أعطى الله نبي شيئا إلا أعطى محمد يَييْةُ مثله, 
وأعطاه ما لم يعطهم ومالم يكن عندهم, وكلّما كان عند رسول الله يَيِيْهُ فقد أعطاه 
أميرالمؤمنين, ثمّ الحسن . ثم الحسينء ثم إماما بعد إمام إلى يوم القيامة مع الزيادة 
التي تحدث عن كل سنة وفي كل شهر وفي كل يوم". 

1ط الشّمْسٌ وَالْمَمَربِحْسْبَانِ * وَالنّجُمْ وَالشَّجَرَيَسْجدَانِ * وَالسّماءً رَقَمَهَا 
وَوَضَعْ المِيرَانَ * ألا نَطْمَوَا فى الْمِيرَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِمْطٍ وَلَا تُخْسِرُوا 
الميرّانَ 4 . 

الإمام لق داعي وآمر بالعدل إلى العدل» وناهى رادع عن خلافه مثله سبحانه 
)00 بصائر الدرجات: ١5‏ ح؛ باب فى علم الأئمّة مإِيَلكُ بما في السماوات والأرضء تأويل الآيات 

الظاهرة 771:7 ح7, عن الاحتجاج ولكن لم نجده في : الاحتجاج, تفسير العيّاشي 7771:7:ح01, 

عنه في: تفسير نور الثقلين *: 77ح 177, بحار الأنوار 44: 7ح ٠١‏ عن بصائر الدرجات. 


.١١7ح‎ 706 :7 تأويل الآيات الظاهرة 7: 77ح : عنه في: بحار الأنوار‎ )١( 
.4-6 :)66 الودحمن(‎ )9( 
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بالضرورة» وكل غير معصوم يمكن أن لا يكون كذلك بالضرورة؛ فلا شيء من 
الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما فى تأويل الآآبات الظاهرة عن داود الرقّى قال: سألت أبا عبدالله 31 
عن :اقول آلله :عرّوج[ :#«الشمسن :والقهر بحسبان) قال هيا داو سألت عن امير 
فاكتف بما يرد عليك. إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله يجريان بأمره. ثمَّإِنّ 
الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقناء فقال: هما 
بحسبان» قال: هما فى عذابي . 

قال: قلت: «النجم والشجر يسجدان»؟ قال: النجم رسول الله ييه والشجر 
أمير المؤمنين والأئمّة الي لم يعصوا الله طرفة عين. 

قال: قلت: «والسماء رفعها ووضع الميزان»؟ قال: السماء رسول الله ييه قبضه 
الله ثم رفعه إليه «ووضع الميزان» والميزان أميرالمؤمنين ا ونصبه لهم من بعده. 

قلت: «ألا تطغوا فى الميزان»؟ قال: ألا تطغوا فى الإمام بالعصيان والخلاف . 

قلت: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان»؟ قال: أطيعوا الإمام بالعدل 
ولا تبخسوه من حقّه2"0. 
معنى قوله: «هما» أي هما في عذابي. فالحسبان بالضم لغة العذاب» ومنه قوله 


تعالى: « وَيرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السّماء 4 الآية". والضمير فى قوله: «هما) 


57١:0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 7177 ح0: بحار الأنوار 104:74 ح؟1, تفسير البرهان‎ )١( 
.٠١94ح‎ 
.4١0 الكهف(18):‎ )١( 


ع4 ا ل ا 0 إثبات الاآمامة اج 3 


اك جع إلى من وثب عليهم وهما الأوّل والثاني” 0 

وقوله تعالى: 9 قبأَىّ آلَاء رَبَكُمَا تُكَذََانِ 4 "© تأويله بالإسناد المتقدّم قال: قوله 
تعالى : «فبأيّ آلاء رئكما تكذبان» أي بأيّ نعمتى تكذبان؟ بمحمّد أم بعل ؟ فبهما 
أنعمت على العباد”". 

وعن معلى بن محمّد يرفعه إلى جعفر بن محمد بي في قوله عرّ وجل : «فبأيّ 
الأء,رتكهنا تكذبان», قال: فبالنبىّ أم بالوصئىّ تكذبان؟ نولت فى سورة 
الا 0 

وقولة مذي وديا بينام 
رَبَكُمَا تُكَذََّان * يَخْرَجُ مِنّْهُمَا اللؤُْوُ وَالْمَرْجَانُ 4 تأويله: قال محمد بن العبّاس 
واسيب ا 
لل ل ل ل 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» الحسن والحسين نيه تار 20100 

وعن أبي سعيد الخدري فى قوله عرّ وجل : «مرج البحرين يلتقيان» قال: على 


.6 تأويل الآيات الظاهرة 7: 777 ذيل الحديث‎ )١( 

6 الآية متكرّرة في سورة الرّحمن 

() تأويل الآيات الظاهرة 717:7 ح1,. عنه فى: بحار الأنوار 74: 04 ح 235 تفسير البرهان 0: 77١‏ 
6 00 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 776 ح ٠١‏ ورواه الكليني في: الكافى 7١1:١‏ ح7كتاب الحجّة باب 
أن النعمة التى ذكرها الله عرّو جل فى كتابه, الأئمّة لإ . وعنه فى : البحار 714: 04 271 تفسير 
نور الثقلين 4: 19٠‏ ح17, تفسير البرهان 4: 771 1١7037‏ 

(6) الرحمن(77-19:)06. 

)6 تأويل الآيات الظاهرة 7: 710 ح١1١.‏ عنه فى: بحار الأنوار 417:74 ح١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 12 </سورةالرّحمن.....١1‏ 
وفاطمة. قال: لا يبغى هذا على هذه. ولا هذه على هذا «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان»» قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين”' 

وعن ابن عبّاس في قوله عرّ وجلّ: «مرج البحرين يلتقيان* بينهما برزخ لا 
يبغيان» قال النبىٌ يله : «يخرج منهما اللوُلوُ والمرجان» قال: الحسن 
والحسين ليه فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة: عل وفاطمة والحسن والحسين 
منلوات الذ عانهمة لا رخني لازن ولا مضي الأكافرة فكو ترا ع زهتين بنع 
أهل البيت ولا تكونوا كقارأ ببغض أهل البيت فتُلْقَوا في النار”". 

وقال أبو على الطبرسي قدّس الله روحه: روي عن سلمان الفارسي يلي وسعيد 
ابن جبير وسفيان الشوري: أن البحرين - على وفاطمة ليت - بينهما برزخ - 
محمد ييل - يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان#الحسة والنحسيين .ولا غرو 9 أن 
يكونا صلوات الله عليهما بحرين لسعة فضلهما وعلمهما وكثرة خميرهماء فإنّ 
البحر إِنّما سمّى بحرا لسعته 29. 

وروى هذا فى المناقب عن الفقيه شيخ شهاب الدين سهروردي وتفسير 
العمدة والدرر برواية سعيد بن جبير وسلمان الفارسي بإسناد سفيان الثوري. 


17777 :0 تأويل الآيات الظاهرة 771:7 ح17١. عنه في: بحار الأنوار 74: 41ح 7, تفسير البرهان‎ )١( 
كفده الي‎ 

() تأويل الآيات الظاهرة 775:7 ح؟17. عنه في: بحار الأنوار 48:74: تفسير البرهان 0: 5716 
017 1. 

(؟) لاغرو: أي ليس بعجب. الصحاح 547:7؟ «غرا». 

(4) تفسير مجمع البيان 771:9 عنه فى : تأويل الآيات الظاهرة 7: 7737 م17ء بحار الأنوار 48:74 
ذيل الحديث غ. 


1 لجوج افس بن رازو لواو ماجه لر اد0 لد و وو ووو مسي مي اثنات الافافة ان 


وأكثر الجمهور رووه عن أنس بن مالك, والحافظ أبو نعيم عن ابن عتبّاس» 
والثعلبي في تفسيره"" 

.29 4 ل« سَتَفْدء غ لككم أيه يّهَ التَقَلان‎ - ١١ 

قال البيضاوي: تهديد مستعار من قولك لمن تهدّده: سأفرغ لك. فإنّه المتجرّد 
للشىء كان أقوى عليه وأجد فيهء والثقلان الجنّ والانس”"». انتهى . 

أقول: قد عرفت أن التهديد والتحذير على الشيء بدون بيانه بحيث حصل 
العلم للمكلف به قبيح من الحكيم ولا ريب أن الإبانة التامّة لا تخصل إلا بإمام 
معصومء ولعل المراد بالتأويل فى الثشقلين كتاب الله والعترة لما تواتر عن 
النبى يَتهُ: إنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتى 29) 

وماق ناويك الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله 3 في هذه الآية قال: 
الثقلان نحن والقرآن©. 

وعن أبى جعفر إِظْاِ قال: كتاب الله ونح 9©) 
)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 79ح ,75٠‏ تفسير الثعلبى 9: 147: شواهد التنزيل 7١8:7‏ ح418, 


مناقب علىّ بن ال ا ة لابن 
البطريق: 99ح ١‏ 

.١"١ الوحمن(060):‎ )( 

() أنوار التنزيل ( تفسير البضاوي ) 0: /77. وحكى قول البيضاوي هذا بعنوان قيل فى: بحار 
الأنواز /517: لانو تفسير الضافن 110 ١‏ 

(غ) وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه الشافعي ابن المغازلي من عدّة طرق. راجع : المناقب 
لابن المغازلى: 775-774 الأحاديث 88-78١‏ 75, بحار الأنوار 77: .١١9‏ 

60 تأويل الآآيات الظاهرة 18:5 ح/ا٠ء‏ عنه في: بحار الأنوار 4 774 حلا" تفسير البرهان 0: 
ا 10 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 87 ح18, عنه في يجان الأنوات 4 الاح 8 تفسير البرهان 0: 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 191 3 /سورةالحمن.....*0 


وفى طرق العامّة بمثل هذا كثير. 

(١5‏ لَا يُسْئَلُ عن ذَنبه إن وَلَاجَانَ ...َعْرَفُ الْمَجْرمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْحَدُ 
بالتَوَاصِى وَالأَُدَام 204 

الجمع المحلّى باللام يفيد العموم”», والمراد بالمجرمين أي كل مجرم 
مراك كان سحرنا بالصغيرة أو الكبيرة» والأمام لو كان من هؤلاء لكان غير 
شاهد عليهم بل من المشهود عليهم؛ وقد قال تعالى: 9« وَكَذْلِكَ جَعَلَنَاكُمْ 
23 مَّهَ وَسَطَا لَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 4 ولكان الله أمر بإطاعة المجرم 
فى اه أو الأصوو نوكن يكن اسشداقه افنإذا ا يجدوو عليه مطلق اريت 
وهو العصمة. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن ميسرة قال: سمعت أبا الحسن الرضا قْة يقول: 
والله لا يُرى منكم فى النار اثنان, لا والله ولا واحد. قال: قلت: فأين ذلك من كتاب 
الله ؟ قال: فأمسك عنّى سنة©». قال: فإِنّي معه ذات يوم فى الطواف إذ قال لى: يا 
ميسرةء اليوم أذن لي في جوابك عن مسألة كذا. قال: فقلت: فأين هو من القرآن؟ 
قال: فى سورة الرّحمْن وهو قول الله عرّ وجل : «فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه -منكم - 
إنس ولا جانٌ». فقلت له: ليس فيها «منكم»؟ قال: إن من غيّرها ابن أروى وذلك 
أنها حجّة عليه وعلى أصحابه, ولو لم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله عن 
<< ل ل 
(1) التجمة(قة): فوا 
(7) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177 العدّة فى أصول الفقه .777:١‏ 


(") البقرة(7): .١47‏ 
(4) فى فضائل الشيعة: ١هنيئة‏ ). 


9 ع ص يو اجات ا نسي النات الامائة: رع + 
د ولا جانٌ فلمن يعاقب يوم القيامة( 
فمعنى «منكم) أي من الشيعة. وقوله «ابن أروى» يعنى أحد اقكة الشيناكل 

عليهم التكال والوبال9). 

وعن الشيخ المفيد يله بإسناده عن رجاله, عن أبي بصيرء عن أبى عبدالله 19 
فى قوله: «يُعرّف المجرمون» الآية قال: الله سبحانه يعرفهم» ولكن هذه نزلت 
في القائم هو يعرفهم بسيماهم فيخبطهم”” بالسيف هو وأصحابه خبطأ©». ما 
يعرف به سيماهم أي علاماتهم بأَنّهم مجرمون. 

ويعضد ماذ كرنا ما في الكافي في تفسير قوله تعالى : «فِيهِنٌَ خَيْرَاتٌ حِسَانْ 4 20 
عن أبي عبدالله بيه فقال: إن خيراً نهر في الجنّة مخرجه من الكوثرء والكوثر 
مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصياء وشيعتهم, على حافتي ذلك النهر 


جواري تابتات كلما قلعت واحدة نبتت أخرئ:.سمّين 0 تلك الجواري باسم 


)١(‏ فضائل الشيعة للصدوق: .4٠‏ عنه في: بحار الأنوار /!: 77 ح 604» تأويل الآيات الظاهرة ؟: 
ح ١”ء‏ عنه فى : بحار الأنوار 14: 31/6 ح 1. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 7794 ذيل الحديث .٠١‏ 

فر خيطلة خطاء بريه ضرا قينا . مجمع البحرين ] : 785« خبط)». 

420 أخرجه في : بحار الأنوار 5١‏ : 08 ح 04 عن غيبة النعماني اك لت : تأويل الآيات 
الظاهرة ؟: 779 ح١7.‏ وفى تفسير البرهان 0: 714٠‏ ح77”4 ٠‏ أخرجه عن محمّد بن إبراهيم وف : 
تفسير البرهان 0: ٠١17” ١4٠‏ أخرجه عن محمّد بن إبراهيم النعمانئ( صاحب كتاب الغيبة) 
محمّد بن محمّد النعمان المعروف بالشيخ المفيد صاحب التأليفات الكثيرة. 

.7١ الرحمن(60):‎ )6( 

(5) في المصدر: «سمي بذلك النهر» قال المجلسي في: مرآة العقول 177:75: كذا في أكثر النسخ 


والظاهر سمّينء ويمكن أن يقرأ على البناء للمعلوم أي سماهنٌ الله بها فى قوله «خيرات» 
0 


المفتاح الال : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام 12 /سورة الواقعة 4000000 


ذلك النهرء وذلك قوله عرّ وجل فى كتابه: «فيهنَّ خيرات حسان» فإذا قال الرجل 
لصاحبه: جزاك الله خيراً فإنّما يعنى تلك المنازل التى أعدّها الله لصفوته وخيرته 
فين خاقه00. 

520 أيضاً بإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله للا عن قول الله 
عرّوجل: «فِيهنٌ خَيْرَاتٌ حِسَانْ 4", قال: هنّ صوالح المؤمنات العارفات. 

قال: قلت: « حُورٌ مَمَصُورَاتٌ فِى الخيّام 74"؟ قال: هنّ البيض المضمومات 
المخدرات في الخيام: الدرٌ والياقوت والمرجان. لكل خيمة أربعة أبواب. 0 
باب سبعون [كاعباً ]2 حجاباً لهنّ ويأتين فى كل يوم كرامة من الله ليس الله 


بهنّ المؤمنين"'. 


سورة الواقعة وما فيها من الأآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


- 
4 


9 وَكُنَتَم أَزْوَاجًا ثلاثة # فَأَصْحَا ب المَيْمَنَةَمَاأَصْحَابٌالمَيْمَنَة #وَأْصْحَابٌ 


ممم 


+ ويحتمل أن يكون المشار إليه النابت أي سمّي النهر باسم ذلك النابتء أي الجواري لأنّ الله 
سماهنٌ خيرات ». 

)١(‏ الكافي 8: 770 598. عنه فى : بحار الأنوار 8: ١77‏ ح١١٠»,‏ تفسير الصافى ,.١١7:0‏ تأويل 
الايات الظاهرة: ؟ 4 ح؟55. 

.7١ الوّحمن(60):‎ )١( 

(2) الودحمن( 66): 7لا. 

040 ما بين العضادتين من الكافي. الكاعب: هى الجارية حين يبدو ثديها للنهود. الصحاح 5 
«كعب). 

)0 فى الكافى والبحار: «ليبشر». 

000 الكافي 4 ح/181ء عنه في: بحار الأنوار /: لع تأويل الآيات الظاهرة 1 
ح77 في: تفسير نور الثقلين 0: 70١‏ ح/ا قطعة منه. 


91 ل يبط ا ةق زوب لباك الأفافة رع ] 

الْمَشَْمّة مَا أَصْحَابٌُ الْمَشْنَمّة * وَالسَّابِقَونَ السَّابقُونَ * أَولئك الْمُمَتَبُونَ بم 20. 
دل على ما عليه العقل من حصر الناس فى ثلاثة: إمّا على الظلم والطغيان وترك 

مراده تعالى دائمأء أو في بعض الأحيانء أو على أوامره ونواهيه بحيث لاا يصدر 

عنه خلاف مقتضيات العقلانيّة دائما ولا ريب أنّ الإمام ليس من الأوّلِين لبطلان 
العبث وترجيح المرجوح ونفي الغرض وغير ذلك؛ فثبت كونه من الآأخير وهو 
المطلوب ؛ فالمراد بالسابقون هم الذين عصمهم الله تعالى عن الكفر والضلالة 
والذل والحقارة بجعل الأوّل في المبادي العقلانيّة نثة بالغناية الأزلتة» ؛فلذلك صاروا 

السابقين فى عالم الفطرة . والسابقين فى عالم الشهادة. 
ومو بت ور ا فهو أفضل بهذه الآية, 

الخلقء وكل من كان كذا ة فير ااال بسر عق للك جزألا انتتي فين يا 

بالأهمّ» ولأنّهما كانا سببين لإيجاد غيرهما لما روي: «لولاك لما خلقت الأفلاك)7, 

والسبب والغاية من المعلول كان وجودهما أتمّ الموجودات وأعلاها؛ فهم 

السابقون على السابقين على غيرهم بتلك الدرجة أيضاً. 
ويؤكدهما فى طرق العامّة أن المراد بالسابقين على فلا29 وأنّه أفضل السابقين . 

.١١-ا1/:)07(ةعقاولا‎ )١( 

6 را جع : الأمالي للشيخ الصدوق :اه 7ح ٠ /0١‏ المجلس الحادي والأربعونء بحار الأنوار :١06‏ 
احاء ؛ معانى الأخبار :7ح غ باب معاني أسماء محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والآئمّة طيغ . 

() بحار الأنوار »1١7:11‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ /الاغ ح5. 


() المناقب لابن المغازلى: ١س‏ 10 وانظر: الشافى فى الإمامة للسيّد المرتضى : ١6.وفي‏ 
وه 


المفتاح الاو : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة الواقعة لا 


وأَيّد بما في تفسير الصافي عن الأمالي عن النبئ عله يي أنه سُئل عن هذه الآية. 
فقال: قال لى جبرئيل نظْاِ: ذلك على وشيعته هم السابقون إلى الجئة, المقرّبون 


من الله بكرامته لهم "". 
وفى الخصال عن على نقةِ: «والسابقون السابقون* أولئك المقرّبون» فى 
لاا 


وفي الإكمال عن الباقرا: ونحن السابقون, ونحن الآخرون©. 

وفي الكافي عن الصادق قال: قال أبي لأناس من الشيعة: أنتم شيعة الله. وأنتم 
أنصار الله وأنتم السابقون الأوّلونء والسابقون الآخرون, والسابقون فى الدنيا إلى 
ولايتناء والسابقون في الآخرة إلى الجنة 9©). 

وفى المجمع عن الباقرطكة: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول؛ وسابق أَمّة 


موسى وهو مؤمن آل فرعوّن: وسابق أمّة عيسى وهو حبيب النجارء والسابق فى 


+ تفسير البرهان 701:0 ح ٠١80‏ رواه عن الحافظ أبى نعيم مرفوعاً عن ابن عبّاسء قال: سابق 
هذه الأمّة على بن أبي طالب لك . 

)00 تفبير الصافي 6' 0 ونا ل :13ح 8 1/٠١‏ المجلس الثالث؛ عنه 
لد ا 00000 

فيه عدنى عبر العاف ؟: 1٠١‏ والظاهر الرواية في عيون أخبار الرضاءَليةٍ 7881١ :١‏ باب 
في مدح علي وأولاده لل بهل ؛ ولم نعثر عليها في: الخصالء ونقله المجلسي عن العيون في : بحار 
الأنوار : “اح .١4‏ 

( كمال الدين وتمام النعمة: 7١1‏ ضمن حديث 5١‏ عنه في: تفسير الصافى 0: .١١١‏ 

430 الكافى 8: 7١7‏ ح104, عنه فى: تفسير الصافىي 6 .:» تفسير نور الثقلين 00 ح5, 
تفسير البرهان 6: 781 ح .١١1074‏ 


م1 ممم ممم مم نمم م ممم ممم مهمه ن 000060000 0000000000000000000000..إثبات الإمامة /ج 6 
أمّة محمّد يله وهو علئ بن أبى طالب 2291© 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس قال: سبق الناس ثلاثة: يوشع بن 
نون صاحب موسى إلى موسى؛ وصاحب ياسين إلى عيسى»؛ وعلىّ بن أبي 
طالب ىه إلى النبئ طَيزه”". 

وبإسناد آخر عنه قال: السبّاق ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون إلى موسى, 
وحبيب صاحب ياسين إلى عيسى» وعليٍ بن أبي طالب إلى محمد يَيْةُ وهو 
أفضلهم صلوات الله عليهم أجمعين”. 

وعن المفيد يه قال: أخبرني علئ بن الحسين بإسناده إلى داود الرقى قال: 
قلت لأبى عبدالله :2ِة: جعلت فداك, أخبرني عن قول الله عر وجلٌ: «والسابقون» 
الآية» فقال: أنطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق بألفي عام. فقلت: فسّر لي 
ذلك» فقال: إِنّ الله عرِّ وجل لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين ورفع لهم 
وقان: كاوها كان أذ عد وعدا سل و لبدو المة سين والبحسة 
والحسين والتسعة الأئمّة إمام بعد إمام» اتّبعهم شيعتهم فهم والله السابقون9©». 


2 5 4 2 2 ف وبدذاة يَ لخم 22 ي(0)ن . ا 
ويؤيّده ما روي في تفسير 9 ثلة مِنَ الاولِينَ * وثلة مِنَ الاخرين 4" عن ابي 


0( تفسير مجمع البيان 30/4 عه فى : تفسير الصافي 0: ل تفسير نور الثقلين 0 م6 
تفسير البرهان 1104 | 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 74١‏ ح7,ء عنه في: بحار الأنوار 1"0: اح 0. 

(©) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 14١‏ ح". 

(4) عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 747 حه ورواه النعمانى فى : كتاب الغيبة: ١9ح .7١٠‏ ولم 
نجده فى : كتب الشيخ المفيد. 

(6) الواقعة(6071): 9و 0١غ.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام اث /سورة الواقعة ...... 949 
عبد الله مك3 قال: ثلّة من الأوّلِين حزقيل مؤمن آل فرعون. وثلّة من الآخرين على 
ابن أبى طالب 27991. 

* إلى 1114- (إِنَّهُلَقرْآنَ كَريمٌ * فى كاب مَكْنُونِ * لَايَمَسّهُ إلا المُطَهرُونَ‎ ١ 
تَنزِيلٌ من رَبٌ الْعَالَمِينَ * أََبهذَا الْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ 4 إلى قوله: « وَلكِن لا‎ 
22 # تَبْصِرُون‎ 

وجه الاستدلال: أَنْ «كريم» صفة القران و«فى كتاب كرف مشتيعد خرن 
أو خبر بعد خبرء أي مستور عن الخلق الذي في عالم الزمان أو الشهادة فى لوحه 
المحفوظ أو علمه المكنون لا يمسّه إلا المطهّرون. في الجملة. وهىي تقتضىي 
العموم بسبق النفي صفة لقرآن أو كتاب أو خبر «إنّ» أي لا يمس القرآن أو الكثاى 
أو المنزل من ذلك العالم فلا يلزم الكذ ب ؛ لأنّه وقع المسّ فى هذا العالم من غير 
المتطهّر لافي ذلك العالم إلا المطهّرونء أي لا يطلع على اللوح أو لا يمسّ القرآن 
من الكدورات الجسمانيّة إلا المنرّهون عن الأنفاس الشهوانيّة من الأرواح الملكيّة 
والجواهر القدسيّة» ولو كان المراد بالمسّ العلم والفهم فالعموم والنفىي على 
الحقيقة؛ وإن كان في المسّ مجازٌء أي لا يفهم القرآن أو المنزل أو ما في الكتاب 
كله إلا المطهّرون من الأدناس الهيولانيّة والأرجاس الإمكانيّة. وهم الراسخون 
الثابتون فى العلوم الربانيّة. 

وبالجملة, إن دل على عصمة الملائكة فيلزم عصمة الإمام؛ لأنه قد مرّأنَ 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 147:5 ح8, عنه فى : بحار الأنوار 0 70ح 8, وراجع : تفسير البرهان 


. 11117 
الواقعة(05):/الا-686.‎ )١( 


0 010 100000 1[ ز[ [ [ [ 0 2121111 


الإمام أفضل من الملائكة والملائكة معصومون؛ فالأفضل من المعصوم معصوم 
بالأولويّة 

وإن دل على عصمة من كان بعده يَْيهُ على ما يقتضيه التوجيه الثاني فيكون 
المراد به الإمام ؛ لعدم القول بعصمة غيره على تقدير كون النفى بمعنى النهي, 
والمراد هنا بالمطهّرين» أي المطهّر من الأحداث؛ لزم المجاز وخلاف الظاهر من 
كو 

الأول إزاةة الاتكاء مر التكير. 

والثانى : اختصاص التطهير. 

والثالث: أنه دل على ذلك التقدير صحَّتته. يتوقف على تقدير محذوفء. أي 
مقول فى حمقّه: «لا يمسّه إلا المطهّرون». 

الرابع: تقييد المطهرين» ولا يجوز العدول عن الأصل والحقيقة إلا برجحان 
يعلم به الجزم» ولا قطع بقول من عصم. وعلى ذلك التقدير أيضاً يستلزم عصمة 
الإمام ولهذا قال علماؤنا بذلك. 

ويؤيّده أن المراد الا أذهب لله عمنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً؛ لما فى آية التطهير وقوله: لإِنَّ الله يُحِبّ الَوَابِينَ وَبْحِبٌ المُتَطَمّرِينَ 4 27 
ساو سي سا 0 
مفادهاء وقد قيل إِنّه لا يجوز به حتّى الجلد والغلاف» وقيل بتحريم الخط فقطء 


)١(‏ البقرة(؟):777. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ثلا /سورة الواقعة .... ٠١١‏ 


وقد عرفت أن العلم بالمتشابه ليس إلا للراسخ في العلم» وبه ثبت المطلوب . 

لا يقال: إِنْ ما ذكرت ينافى ما ورد فى معنى الآية وقد ورد فى معناها عن 
أئمّتكم خلاف ما ورد عنهم لإي. فإنٌ فى التهذيب عن الكاظم نِقْة قال: 
لمعف له تمق عاك شب لير ول جنا ولة قت خبطل 17و ل تعلقة» إن الله 
يقول: «لا يمسّه إلا المطهّرون»7. 

وفي الاحتجاج: لما استخلف عمر سأل علياً ل أن يدفع إليهم القرآن 
فيحرّفوه فيما بينهم» فقال: يا أبا الحسنء إن جئت بالقرآن الذي جئت به إلى 
أبي بكر حتّى نجتمع عليه فقال نظْ: هيهات ليس إلى ذلك سبيلء إِنّما جئت إلى 
أبي بكر لتقوم الحجّة عليكم, ولكى لا تقولوا نا كنا عن هذا غافلين؛ أو تقولوا ما 
جئتنا به أن القرآن الذي عندي لا يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من ولدي. فقال 
عمر: فهل وقت إظهاره معلوم؟ قال نةِ: نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره 
ويحمل الناس عليه فتجري السئة به©. 

فإن هذا الخبر ينافى ذلك الخبر. 

لكنّا نقول: لا منافاة بين المعنيين لجواز الجمع بينهما وإرادة كل منهماء أو 
يكون أحدهما تفسيراً والآخر تأويلاً على ما قيل9). 
)١(‏ في الاستبصار وتفسير الصافي: خطه. 
(1) تهذيب الأحكام 177:١‏ ح764, وراجع: الاستبصار 1١١5 :١‏ ح38, بحار الأنوار //707:1, 

الوسائل :١‏ 7814 ح ٠١١4‏ باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن ونسخه وعدم جواز مس 

المحدث والجنب كتابة القرآن» تفسير الصافي 0: .١19‏ 


.١59 :0 عنه فى: تفسير الصافى‎ 578:١ الااحتجاج‎ ١ 
.١79 :0 القائل هو الفيض الكاشانى فى: تفسير الصافى‎ )4( 


0 00000ب 1 1 1 21311 


واكنسهنا الأيكزلال ينا ينه قزل تعالى : < أَمَبهِذًا اْحَدِيثْ أَنتّم مُدْهِنُونَ * 
وحعلون ررْقَكُمْ أَنَكُمْ ُكَذَّبُونَ 74 لأنّه لا شيء من الإمام بمتهادن ولا بمكذب 
القرآن بالضرورة» وكلّ غير معصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شىء من الأمام بغير 
معصوم بالضرورة. 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال في تأويل أهل البيت الباطن في 
حديث أحمد بن إبراهيم: « وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ 4 أي شكركم النعمة التي رزقكم 
لله وما منّ عليكم بمحمّد وآل محمّد « أَنّكُمْ تُكَذَبُونَ 4 بوصيّه « فَلَوْلَاإِذَا بَلَمَتِ 
الحُلَقَوم * وَأَنتمْ حِتَئِذٍ تَنظرٌونَ 4 إلى وصيّه أميرالمؤمنين يبِشّر وليّه بالجئّة وعدوٌه 
بالنار « وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَبْهِ مِنِكُمْ 4 يعني أقرب إلى أميرالمؤمنين منكم « وَلكِن لا 
تَبْصِرُونَ 4( أي لا تعرفون97» 

ويؤيّد هذا التأويل ما جاء فى تأويل الإمام أبي محمّد العسكري نقةٍ قال: فقيل 
له: يابن رسول الله؛ ففي القبر نعيم وعذاب؟ قال اق والذق بعك مهدا نينا 
وجعله زكيّاً هادياً مهدياً. وجعل أخاه عليّاً بالعهد وفيّاً وبالحقٌ مليّاً ولدى الله 
مرضيّاً. وإلى الجهاد سابقاً. ولله فى أحواله موافقاء وللمكارم جائزاً. وبنصر الله 
ا 
ناهضاً وللقبائح رافضاًء وللشيطان مخزياًء وللفسقة المردة مغضبا عضي ولسككن اا 
نفساًء وبين يديه لدى المكاره جنّة وترساًء آمنت به أنا وأخي على بن أبي 
)١(‏ الواقعة(607): 467-41. 

.60-/5 الواقعة(63):‎ )١( 


20( تأويل الآيات الظاهرة : 5 ح 4. عنه في : بحار الأنوار 77:74 ح 07 تفسير البرهان 57 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نج /سورة الواقعة .... ٠١7‏ 
طالب بق عبد رب الأرباب, المفضّل على أولى الألباب؛ الحاوي لعلوم الكتاب. 
زين من يوافى يوم القيامة عرصات الحساب بعد محمّد. صفئى الكريم العزيز 
الوهّات. 

إن فى القين نعيماً يوفر الله نه حظوظ أوليائه» وَإنّ فى القبر غذابا يَشَدّة الله انه 
ققاء اعداثة: 

إن المؤمن الموالى لمحمّد واله الطيّبين» المتخذ لعلئ بعد محمّد إمامه الذي 
يحتذي مثاله؛ وسيّده الذي يصدق أقواله ويصوّب أفعاله. ويطيعه بطاعة من 
عايه امن أطالي لازائقة الامو والدون وسناسيكه إذااحتطيوو مين أمر اللهمنا لا قرو 
وتزلشة قفنائهاما لآ يضر وعتفير ةملك المويت و اعواته وفك عنة راسة محمدا 
رسول الله يليهُ ومن جانب آخمر عليّاً سيّد الوصيّين» وعند رجليه من جانب 
الحسن سبط سيّد الوصيّين» ومن جانب آخر الحسين سيّد الشهداء أجمعين. 
ويحزاائة يعد خيال و قوطي التذون تشع فياه قدو الأمة يجناسنا ناتيت 
من آل محمّد, فينظر إليهم العليل المؤمن فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عن 
إسماع حاضريه, كما يحجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية خواصًّنا عن عيونهم؛ 
ليكون إيمانهم بذلك أعظم ثواباًء لشدّة المحنة عليهم فيه. 


فيقول المؤمن: بأبي أنت يا رسول الله رب العرّة. بأبي أنت وأمّي يااوصئّ رب 


عو 


الرحمة, بأبى أنتما وأمّى يا شبلى محمّد وضرغاميه» يا ولديه وسبطيه, يا سيّدا 
شباب أهل الجنّة المقرّبين من الرحمة والرضوان, مرحباً بكم خخيار أصحاب 
محمد وغل وولدهء ما كان أعظم شوقى إليكم وأشد الآن سروري بلقائكم. يا 


0000000 0 


رسول الله. هذا ملك الموت قد حضرني ولا أشك في جلالتى فى صدره لمكانك 
ومكان أخيك منّى . فيقول: يا رسول الله كذلك هو. 

ثم يقبل رسول الله يْيْهُ على ملك الموت فيقول: يا ملك الموت» استوص 
بوصيّة الله فى الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبّنا ومؤثرنا. فيقول ملك الموت: 
مره يا رسول الله أن ينظر إلى ما أُعدٌ له في الجنان: فيقول رسول الله يكيهُ: أنظر إلى 
العلوٌء فينظر إلى ما تحيط به الألباب ولا يأتي عليه العدد والحساب» فيقول ملك 
الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه, هذا محمّد وعترته زوّاره؟ يا رسول الله 
لولا أن جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من قطعها لما تناولت 
ووعه وك الحافيات. وموك برذ سوه بلكدرونينا لز يام لابو ريملة يو ااانه 
الذون احيقوا الموات بسكم الله 

ثم يقول محمّد يييُ: يا ملك الموت, هاك أخانا قد سلّمناه إليك فاستوص به 
خيراًء ثم يرتفع هو ومن معه إلى روض الجنان وقد كشف الغطاء والحجاب لعين 
ذلك المؤمن العليل فيراهم هناك بعدما كانوا حول فراشه» فيقول: يا ملك الموت» 
الوحا الوحا"» تناول روحى ولا تلبثنى هاهنا فلا صبر لى عن محمّد وأعرّته 
وألحقنى بهم. فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه ويسلها كما يسل الشعر من 
الدقيق وإن كنتم ترون أنه فى شدّة فليس في شدّة بل هو في رخاء ولذّة» فإذا دخل 
قبره وجد جماعتنا هناك . 


)١(‏ الوحا الوحا: أي السرعة السرعة, ويُمدٌ ويُّقصر. يقال: توحَيتٌ توحيّاء إذا أسرعت؛. وهو 
منصوب على الأغراء بفعل مُضمر . النهاية لابن الأثير 0: 1717 «الوحا». 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثاني على عصمة الإمام 12 سورة الواقعة .... ٠١6‏ 
فإذا جاء منكر ونكير قال أحدهما للآخر: هذا محمّد وعلئّ والحسن الحسين 
وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا فلنتّضع لهمء فيأتيان فيسلّمان على محمّد سلاماً 
فد 5 ثمّ يسلّمان على على سلاماً مفرداً» ثمّ يسلّمان على الحسن والحسين 
يجمعانهما فيه؛ ثم يسلّمان على سائر من معنا من أصحابناء ثمّ يقولان: قد علمنا 
يا رسول الله زيارتك في خاصّتك لخادمك ومولاك, ولولا أن الله يريد إظهار 
فضله لمن بهذه الحضرة من أملاكه من يسمعنا من ملائكته بعدهم لما سألناه 
ولكن أمر الله لابدٌ من امتثاله» ثم يسألانه فيقولان: من رّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيّك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن إخوانك؟ فيقول: الله ربيء والإسلام 
دينى » ومحمّد نبيّى » وعلىّ وصئ محمد إمامى. والكعبة قبلتى. والمؤمنون 
لمحمّد وعلئ وأوليائهما والمعادون لأعدائهما إخوانى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وصده لا شرك لاو اشيد أن ميحكدا غيدةه:نورسو لدوبو ان عه هادا وله التينوان 
من نصبهم للإمامة من أطائب عترته وخخيار ذريّته خلفاء الأئمّة ولاة الحقّ 
والقَوّامون بالصدق. فيقولان: على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن 
شاء اللهء وتكون من تنولاه فى دار كرامة الله ومستقرٌ رحمته. 
قال وإن كان لأوليائنا معادياً ولأعدائنا موالياًء ولأضدادنا بألقابنا ملقباً فإذا جاء 
ملك الموت لنزع روحه مثل الله عرّ وجل لذلك الرجل سادته الذين اتّخذهم 
أرباباً من دون الله وعليهم من أنواع العذاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه. فلا يزال أن 
يصل إليه من حر عذابهم ما لا طاقة له به» فيقول له الملك: يا أيّها الفاجر الكافرء 
تركت أولياء الله ومِلْتَ إلى أعدائه فاليوم لا يغنون منك شيئاً ولا تجد إلى مناص 


+ م ا اام عمد يي إنات الاماقة رح‎ ١ 
ع‎ 


سبيلاًء فيرد عليه من العذاب ما لو قسّم أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم . 
تم إذا أدلى في قبره رأى باباًمن الجنّة مفتوحاً إلى قبره يرى منها خيراتها فيقول 
له متكر ونكير: أنظر ما حرمته من تلك الخيرات ثمّ يفتح له فى قبره باب من النار 
يدخل عليه مته عذابها فيقول: يا رب لا تقم الساعة. يأ رب لا تقم الساعة”". 
ويعضده عا رواه الأصبغ بن نباتة # قال: دخل الحارث الهمدانى على 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نفر من الشيعة وكنت معه فيمن دخل » فجعل 
الحارث يتأوّد” فى مشيته ويخبط” الأرض بمحجنه 9 وكان مريضاًء فأقبل عليه 
أمير المؤمتين لكلا وكانت له منزلةء قال: كيف تجدك يا حارث؟ قال: نال الدهر 
منى وزادني أوراً*'وغليلاً اختصام أصحابك يبابك. 
قال: فيم ؟ 
قال: في شأنك.ء والبليّة من قِبَلك ؛ فمن مفرط غال» ومبغض قال ومن متردّد 
مرتاب فلا يدري أيقدم أم يحجم. 
قال: فحسبك يا أخا همدانء ألا إنّ خير شيعتي النمط الأوسط؛ إليهم يرجع 
الغالى وبهم يلحق التالى . 


.٠١ح‎ 745 :7 عنه في: تأويل الآيات الظاهرة‎ 8/5١61 تفسير الإمام العسكربي قد‎ )١( 
وراجع: مخخمتصر بصائر'الدرجات لاين سليمان الحلّى : 4غ 5ط . المكتبة الحيدريّة.‎ 

(1) تأوّد: اعوج وانحنى. وتلوّعه الأمر : ثقل عليه وشق. انظر: تاج العروس 708:1 

() الخبط : الضراب الشدنيد.؛ يال:: تخبط البعير بيله الأرض :ضريها شد يدا تاج العروس 778:٠١‏ 
« خبط ». 

() المحجن: العصاعحقفنة الرأس . النهاية لابن الأثير :١‏ /781 «هجن». 

(0) الأوّار_بالضم-: حرارة النارئالتشمس» وحرارة الحطش أيضاً النهاية لابن الأثير 6١ :١‏ «أور». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 12 /سورة الواقعة ٠١1/....‏ 

قال: لو كشفت فداك أبي وأُمّي ‏ الريب” عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على 
نضيرة مخ مرا 

قال: فتذكّر فإنّك امرءٌ ملبوس عليك. إِنّ دين الله لا يُعرّف بالرجال» بل بآية 
الحقٌّء والآية العلامة؛ فاعرف الحقّ تعرف أهله. يا حارث. إن الحىّ أحسن 
الحديثء والصادع به مجاهد. وبالحقٌ أخبرك فَأَرْعِني سمعك. ثم خبر به من 
كانت له خصاصة من أصحابك. ألا إِنّى عبد الله وأخى زمؤلة وضدديقه ال وال 
صدقته وآدم , ين الروت والنفيق» ف إن جد يق الأوني امتكم بحاةا : ؛ فنحن 
الولو ونح الآخوون: ألا أنا وخاضته ديا خاز د وخالضته وضفوته ووضيه 
ووليّه وصاحب نجواه وفكده ارتقيك قبس الكتانب ورقفال العسطاب وعل القران 
مويو ماع يفتح كل مفتاح ألف باب, يفضى كل باب إلى 
ألقه القن فينو انلك أو قال ١‏ اوت - بليلة القدر نفلاء وإنّ ذلك ليجري لي 
ولمن استحفظ من ذريّتى ما جرى الليل والنهار حتّى يرث الله الأرض ومن عليها. 

شرل عن عاد - ليعرفنى , والذي فلق الحبّة وبرأ ال لنسمة» وليّى وعدوّي فى 
مواطن شتّى + غند الممات وعند الضراط وغند المقاسمة. 

قال: وما المقاسمة؟ 

قال: مقاسمة النار أقسمها صحاحاًء أقول: هذا وليّى. وهذا عدوّي. ثم أخذ 
أمير المؤمنين كذ بيد الحارث وقال: يا حارث؛ أخذت بيدك كما أخذ بيدي 


رسول الله يَييْهُ فقال لى وقد اشتكيت إليه حسدة قريتى والمنافقين لى -: إِنّه إذا 


00( في أغلب المصادر: «الرين». 


غ6 00000 مم ا عه ا دام ةقد النات الآعافة اح 6 


كان يوم القيامة أخذت بجزة”" من ذي العرش تعالى» وأخذت يا على 
بحجزتي , وأخذت ذريّتك بحجزتك, وأخذ شيعتكم بحجزتكم, فماذا يصنع الله 
بنبيّه ؟ وماذا يصنع وصيّه بأهل بيته وشيعتهم ؟ خذها إليك يا حار قصيرة من 
طويلة؛ أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت" ‏ قالها ثلاثاً -. 

فتال الاحارنة وقام سد ة ود رويد 3 9نما ا بالى ورت يبع هذذا القت الموت 


أو لقب 0 
6 ل فََمَ إِنْكَانَ مِنَ المُقرِينَ ‏ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَدَُ ا وت 
أَصْحَابٍ اليَمِينِ * فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب الْيَمِين * وَأَما إن َ 


إل 
ص- 


راك © 


الضَالِينَ : * ل نْحَمِيمٍ# وَتَْلِيَهجَحِيم ‏ إن هذا ُو َو ايقن * سبع بام 
رَبك الْعَظيم 4 ©2. 

لريب 1ن الإنام قلسن التقويين [الدهر لقاب عير فكيكز لم كن 
المقوريق» :وإتداغلة القرب قاقد أن دركؤن بالفع1 مقك) على ماهو أن العلة#فإن 
كان من المقرّبين المعصومين فثبت المطلوب, وإلا فلابدٌ أن يكون فيهم من 
يعصم. وإلاا لم يحصل مابه القرب والرُلفىء وإِنّه سبحانه حكم بأنّ طائفة من الناس 


(1) فى أمالى المفيد والطوسى ومختصر البصائر والبحار وكشف الغمّة: «أخذت بحبل أو بحجزة: 
بحى عضبمحة . 

0( فى أمالى الطوسى: «ولك مااحتسبت». 

(") الجذل -_بالتحريك -الفرح. الصحاح غ: ١5064‏ «جذل». 

(5) الأمالي للشيخ المفيد: ؛ ح”المجلس الأوّلء الأمالي للشيخ الطوسي: ع 0 مجلس 
يوم الجمعة. مختصر بصائر الدرجات لابن سليمان الحلى: 17 ح 4ل/اء بحار الأنوار 1: ١7‏ حا 
عن مجالس المفيد. كشف الغمّة 278:7 تأويل الآيات الظاهرة 7: 549 ح١١.‏ 

(6) الواقعة(6071): /45-48. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام 121 /سورة الواقعة .... ٠١9‏ 


هم المقرّبون وهو ليس إلا بالامتثال بأوامره ونواهيه فى جميع الأوقات» ولو صدر 
عنهم فى البعض لزم كونهم من الطائفة الثانية ففقد الامتياز ووجه التفريق. 

ويؤيّده ما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: معناه أن المحتضر يكون على 
جإلانت: اق فالا وى د أن يكوز دق المتكرين وزالقانة دون احجان المت 
والكالعة من المكد بين #فالا ولق والأخيرة يأتى "أو ليها بو امنا الثانية: وهي 
أصحاب اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين”". 

وعن أبي جعفر قا فى قوله عر وجلّ: «فسلام لك من أصحاب اليمين» قال: 
هم الشيعة» قال الله تعالى سبحانه لنبيّه: «فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» قال أبو 
جعفر كة: هم شيعتنا ومحبّونا"'". 

ويؤيّد هذا التأويل ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه بإسناده 
عن رجاله عن أبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري مرفوعا إلى أبي جعفر 28١‏ 
قال: إن الله عرّ وجل يقول: ما توبّه إل أحدٌ من خلقى أحبّ إلى من داع دعاني 
ولى يسأل بحقٌّ محمّد وأهل بيته» وإنّ الكلمات التي تلقّاها آدم من 1 قال: 
«اللهمّ أنت وليّى والقادر على طلبتى وقد تعلم حاجتى فأسألك بحقٌّ محمّد إلا ما 
رحمتني وغفرت زلتي»» فأوحى الله إليه : أنا ولىَّ نعمتك القادر على طلبتك. 
وقدعلمت حاجتك فكيف سألتنى بحقٌ هؤلاء؟ فقال: يا ربّ إِنّك لمّا نفخت فى 
الروح رفعت رأسي إلى عرشكء, فإذا حوله مكتوب (لا إله إلا الله محمّد رسول 


.١١ ذيل الحديث‎ 0١ :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
575:0 ح7؛ تفسير البرهان‎ ١ :75 ح17., عنه فى: بحار الأنوار‎ 70١ :7 (؟) تأويل الآيات الظاهرة‎ 
.٠١20غح‎ 


ل ال جعي اناف الاقافة ا 
الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. ثم عرضت على الأسماء فكان من مرّ بى من 
أصحاب اليمين آل محمّد وأشياعهم فعلمت أنهم أقرب خلقك إليك. قال: 
صدقت يا آدم7". 

وفى المعنى ما رواه الشيخ في أماليه عن جابر عن أبئ جعفر نظا عن أبيه 
عن جذه أن رسول الله يَقِيْةُ قال لعلئّ: يا علىء أنت الذي احتج الله بك في 
ابتداء الخلق حيث أقامهم أشباحاً. فقال لهم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى, 
قال: محمّد رسولى ؟ قالوا: بلى. قال: وعلئ أميرالمؤمنين وصيّي.؟ فأبى الخلق 
كلهم جميعاً استكباراً وعتوّأ عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقل القليل وهم 
اضتغانث البمي 09 

وما اويل لآ الول فهو مااوواة تحقونى العكاقى اع محمد بن ان 
عن أبيه قال: سألت أبا جعفر اكلا عن قوله عرّ وجل : «فأمًا إن كان من المقربين * 
فروح ووتحان وحة نعيم)» فال هذا في أميرالمؤمنين والأئمّة من بعده 82 22. 

زأذا فأوين الآة الأواق والقالقة قهوها رواء القيع ألو عاو ع ته ين اويا 
بإستاةة ع رجاله مرفوغا إلى الضادق عفر ين محمد قال تزلة هاتان الأيتان 
في أهل ولايتنا وأهل عداوتنا وهي قوله عرّ وجل : «فأمًا إن كان من المقرّبين * 


فروح وريحان» يعنى فى قبره «وجئة نعيم» يعنى فى الآخرة. «وأمًا إن كان من 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 70١ :١‏ ح ١5‏ عنه فى: بحار الأنوار 75: ١‏ ح”. 

)02 أمالي الشبخ الطوسي: 777 ح7١8/؛‏ المجلس التاسع» عنه في: بحار الأنوار 4؟: "ح 4» تأويل 
ادامر 07ح 16ء تفسير نور الثقلين 41/:7 ح5071. 

() تاويل الآيات الظاهرة ؟: 1607 ح١١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غِاٍ /سورة الحديد.... ١١١‏ 


المكذبين الضاليئن :* فنزل من حميم) يعنى فى قبره «وتصلية جحيم) يعنى فى 
الآخرة0). 

وممّا جاء في تأويل الآيات الثلاث عن محمّد بن حمران قال: قلت لأبي 
جعفر كذ فى قوله عرّ وجل : «فأمًا إن كان من المقرّبين»: قال: ذاك من كان منزله 
عند الإمام. قلت: «وأمًا إن كان من أصحاب اليمين»؟ قال: ذاك من وصف بهذا 
الأمر. قلت: «وأمًا إن كان من المكذبيبن الضالّين»؟ قال: الجاحدين للإمام عليه 


وعلى آبائه وأبنائه أفضل التحيّة والسلام”". 


سورة الحديد وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اك 


7- هُوَالأَوَّلُ وَالآَخِرٌ وَالظَاهِرٌوَالَْاطِنٌَ وَهُوَ ِكل شَىء عَلِيمٌ 4 ©. 

الاستدلال به على طريق العلم ظاهر وقد مرّ مثله. 

وأنقدبطا ورك أذ كتين كلتف أعيزالد تيو انا بوذم الات الا روم وات 
النبئ يَيْْةُ فسّرها لهء وسيجىء فى باب الإعجاز إن شاء الله تعالى. 

وعن جابر بن عبدالله قال: لقيت عمّاراً فى بعض سكك المدينة» فسألته عن 
النبئ ييه فأخبر أنّه فى مسجده فى ملأ من قومه وأنّه لمّا صلى الغداة, أقبل علينا 
فبينا نحن كذلك وقد بزغت الشمس إذ أقبل علئَ بن أبى طالبء فقام إليه 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7 707 ح17, وراجع : أمالي الشيخ الصدوق: 57١‏ ح 1١707‏ المجلس 

الثاني والسبعون. عنه في: تأويل الآّيات الظاهرة 7: 1770177 بحار الأنوار 6: 9ح1. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 707 18 عنه في: بحار الأنوار 4؟: 4 ح18» تفسير البرهان 517:0 


.١ ٠401ح‎ 
.7 الحديد(!60):‎ )١( 


؟ ١١‏ مح لو ل ا ا لتو ا ااي وأ واه عه انوي أقنات الامامة اج 3 


النبئ يةُ فقبّل بين عينيه وأجلسه إلى جنبه حتّى مسّت ركبتاه ركبتيه ثمّ قال: يا 
على» قم للشمس فكلّمها فإنّها تكلّمكء فقام أهل المسجد وقالوا: أترى عين 
الشمس تكلم عليّاء وقال بعض: لا يزال حسيسة”" ابن عمّه وينوّه باسمه! إذ 
خرج على نقذ فقال للشمس: كيف أصبحت يا خلق الله ؟ فقالت: بخير يا أخا 
رسول الله يا أوّل يا آخرء يا ظاهر يا باطن» يا من هو بكلّ شىء عليم. 

فرجع علئ لذ إلى النبئ يله فتبسّم النبئ ييَْهُ وقال: يا علئّ؛ تخبرني أو 
أخبرك ؟ فقال: منك أحسن يا رسول الله. فقال النبي ييل : أما قولها لك «يا أوّل)» 
فأنت أوّل مَن آمن بالله, وقولها «يا آخر» وأنت آخر من , يعايننى على مغسلي, 
وقولها «يا ظاهر» فأنت تظهر على مخزون سرّيء. وقولها «يا باطن» فأنت 
المستبطن لعلمىء وأمًا «العليم بكلّ شىء» فما أنزل الله تعالى علماً من الحلال 
والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه إلا وأنت به عليم ولولا أن تقول فيك طائفة من أُمِي ما قالت النصارى 
فى عيسى لقلت فيك لا : تمة يجا الا أخذ التراي مرخ تنطت مرك يسعتتفون.نه: 

قال جابر: فلمًا فرغ عمّار من حديثه أقبل سلمان» فقال عمّار: وهذا سلمان 
كان معناء فحدثني سلمان كما حدثني عمّار". 

وعن أبى جعفر محمّد بن على لِك قال: بينما النبئ يَخيِهُ ذات يوم ورأسه في 
حجر على بق ولم يكن على صلى العصرء فقامت الشمس تغرب فانتبه 
)١(‏ الحس والحسيس : الصوت الخفي. لسان العرب 1: 44 « حسس». 


(") تأويل الآآيات الظاهرة 7: 44ح »١‏ عنه في: بحار الأنوار :4١‏ ١/1ح17»‏ تفسير البرهان 0: 75/٠‏ 
ح47١1.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الحديد.... ١١‏ 


رسول الله ييِْةُ فذكر له علئ شأن صلاته. فدعا الله فردٌ عليه الشمس كهيئتها في 
وقت العصرء وذكر حديث رد الشمس فقال: يا علئ» قم فصل فسلّم على 
الشمس وكلّمها فإِنّها ستكلّمك. فقال له: يا رسول الله. كيف أَسلَّم عليها؟ قال: 
قل : «السلام عليك يا خلق الله». 

فقام على ها وقال: السلام عليك يا خلق الله. فقالت: وعليك السلام يا أوّل يا 
آخر يا ظاهر يا باطن» يا من ينجي محبّيه ويوثق مبغضيه. 

فقال له النبئى يَيهُ: ما ردّت عليك الشمس ؟ فكان على ئلا كاتمه عنه. فقال له 
النبى يَفلُْ: قل ما قالت لك الشمس . فقال له ما قالت. فقال النبئ ييه : إن الشمس 
فدهيد فيك وعن أمر اللهالطقك» انك أول المزتين إيمانا«وانت آخر الورضدين 
ليس بعدي نبئ ولا بعدك وصئء وأنت الظاهر على أعدائك. وأنت الباطن في 
العلم الظاهر عليه ولا فوقك عليه أحدء أنت عيبة علمى وخزانة وحىي 6 
وأولادك خير الأولاد, وشيعتك هم النجباء يوم القيامة7'. 

-١‏ من ذَاالَذِى يُفُرِضٌ الله كَرْضًا حَسَنًا َبُضَاعِفَهُلهُ وله أَجْرٌكَرِيم * يَومَ تَرَى 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَئ تُورُهُم بَيْنَ أَنْدِيهمْ 4 إلى قوله: « ذلك هُوَ الْقَوْرٌ 
الْعَظيجُ 4 9». 

الإمام هو الموصوف بهذه الصفات وموجباتها بالضرورة؛» ولا شيء من غير 
المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

00 تأويل الآيات الظاهرة ؟: 700 ح7. عنه في: بحار الأنوار ١‏ 87-81ح18. تفسير البرهان 0: 


قا 
)١(‏ الحديد(لاة): ١1و15١1.‏ 


001 د‎ ١) 


وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا 
عبدالله كا وهو يقول: «نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» قال: ركه 
المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلونهم منازلهم 
من الجنة . 

وروى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه ## فى كتاب الخصال مرفوعاً إلى جابر 
ابن عبدالله يِه قال: كنت ذات يوم عند النبئ يَيهُ إذ أقبل بوجهه على على بن 
أبي طالب نهةٍ فقال له: ألا أبشرك يا أبا الحسن ؟ فقال: بلى يا رسول الله يي . قال: 
هذا جبرئيل يخبرنى عن الله جل جلاله أنّه أعطى شيعتك ومحبّيك سبع خصال: 
الرفق عند الموت, والأنس عند الوحشةء والنور عند الظلمة» والأمن عند الفزع 
الأكبر”؟, والقسط عند الميزان. والجواز على الصراط. ودخول الجنّة قبل سائر 
الناس نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم”". 

لما يتن ال المؤهكية :و المؤمنات نتن بعد ة عفال المتافقدة والمتافقانك: 

4- 9 يَوْمَ يَقَولَ المُنَافِمُونَ وَالمُنَافِمَاتُ لِلَذِينَ آمَُوا انظرُونًا تنس مِن تُوركُم 
قيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فالنَمِسُوا نورًا فضربَ 4 إلى قوله: «هِى مَوْلكُمْ وَبنْسَ 
المَصيد 4 ©. 

لا شىء من الإمام له هذه الصفة بل إِنّه هو المبعّد عن هذا والمقرّب إلى ضذه 


)010 «الأكبر» لم يرد فى الخصال. 

(؟) الخصال: 407 ح7١١‏ باب السبعة؛ عنه في: بحار الأنوار 16: ١١‏ ح4. تأويل الآيات الظاهرة ؟: 
ا ح١٠.‏ 

(*) الحديد(/16-1:)617. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام 121 /سورةالحديد.... ١١6‏ 


من الرحمة؛ وكل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفة ومقرّب إلى ضده ؛ 
فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

واتديمافى تاريل الآباك الظاهرة عن سللام من المنعتير ف لساك أ 

جعفر كا عن قول الله تعالى: « فَضَرِبّ بَيْنَهُم بسُور لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ فيه اليَحْمَةُ 

وَظَاهِرُهُ مِن قبَلِه العَذَابُ * يُنَادُونَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ 274, قال: أما إِنّها نزلت فينا 
وفى شيعتنا وفى الكفار”"» أما إِنّه إذا كان يوم القيامة وحُبس اد ىدن 
المحشرء شبوية اللدسورا عرد اظلمة فيشعات تابالته افيه اله يعنى النور. 
و«ظاهره من قبله العذابس» يعنى ي الظلمة. فيُصيّرنا الله وشيعتنا فى باطن السور 
الذي فيه الرحمة والنور. ويصيّر عدونا والكقار فى ظاهر السور الذي فيه الظلمة 
فينادينا عدوّنا وعدوٌكم من الباب الذي فى السور من ظاهره: ألم نكن معكم في 
الدنيا؛ نبيّنا ونبيكم واحد. وصلاتنا وصلاتكم واحدة وصومنا وصومكم واحد 
وحبجّنا وحجّكم واحد؟ قال: فيناديهم الملك من عند الله: بلى» ولكتكم فتنتم 
أنفسكم بعد نبيكم ثم تويتم وتركتم اتباع من أمركم به نيكم وترتصتم به الدوائر 
وارتبتم فيما قال فيه نبيتكم وغرّتكم الأمانئ» وما اجتمعتم عليه من خلافكم لأهل 
الحقّ وغرّكم حلم الله عنكم فى تلك الحال حتى جاء الحق . 

ويعني بالحقّ ظهور على بن أبي طالب ومن ظهر من الأئمّة ل بعده بالحق . 

وقوله: 8 وَعَرَّكُمْ بالله الغَرُورٌُ4 ”" يعنى الشيطان. « فَاليَوْمَ لا يُؤْحَذَ مِنكم فِذَيَة 
)١(‏ الحديد(ل/اة):١15-1.‏ 


)١(‏ فى المصدر: «وفى المنافقين الكفار». 
() الحديد(/01): .١14‏ 


3 حنه اج لس 1 ار ااا ماروا ما ا ع م ا ع م 1 قباية الامامة اج‎ ١5 


وان الّنَكفوُوا4 أي لا توجد حسنة تعدّون بها أنفسكم (َمَأوَاكُم تار 
مَوْلَكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ 4 2"0. 

وعن ابن عباس قال: سألت رسول الله يقِيْهُ عن قول الله عرّ وجل: «فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب», فقال 
رسول الله يِه أنا السّور وعلئ الباب9) 

وعن سعيد بن جبير قال: سُئل رسول الله يه عن قول الله عرّ وجل : «فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب»» فقال: أنا السّور 
رعق لباه دلسن يؤتى السور إلا من قبل الباب ”" 

08 ألم يَأَنلِلَذِينَ آمنُوا أن تخ تَخشْعَ 4 إلى قوله ١:‏ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأمَدُ فََسَتْ 
ُلوبّهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ 4 29 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأَيّد بما في تأويل الآبات الظاهرة عن الشيخ المفيد # بإسناده عن محمّد بن 
همام, عن رجل من أصحاب أبى عبدالله نيه قال: سمعته يقول: نزلت هذه الآية 
دولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
تنوم تلقو والاقك اند القبة كانه ارادعز وصل ورا أكةامدتده با مسر 
الشيعة» لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد؛ فتأويل هذه 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 77١‏ ح١١»‏ عنه في: بحار الأنوار !: 7717 181 تفسير البرهان 0: 

51 - 7/3 ح ااا ٠‏ 
(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7ح 17 عنه في: بحار الأنوار /!: 7717 ح5/8١.‏ 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 777 ح17: عنه في: بحار الأنوار 14: /77/7اح 4. 
(4) الحديد(/15:)017. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ناج /سورة الحديد.... ١117‏ 
الآية جار فى أهل زمان الغيبة وأيّامها دون غيرهم من أهل الأزمنة ؛ لأنّ الله سبحانه 
نهى الشيعة عن الشك فى حجّة الله تعالى» وأن يظنُوا أن الله عرٌ وجل يُخلى 
الأرض منها طرفة عين. 

قال: ثم قال علئ 32 ألا تسمعوا إلى قوله عرّ وجل فى الآية الثانية لهذه الآية: 
١‏ اغْلَّمُوا أَنَّ لله يُحْيى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَِا َدْ ينا َكُمْ الآَات لَمَلَكُمْتَعْقِلُونَ 4 0© أي 
يحييها بعدل القائم يِذ بعد موتها بجور أئمّة الظلم والضلال”. 

وعن أبي جعفر ناي في قوله عرّ وجلّ: ل اعْلَّمُوا أن لله يُحْيى الأَرْض بَعْدَ 
مَوْتَهَا 4 يعنى بموتها؛ كفر أهلهاء والكافر ميّتء فيحييها الله بالقائم فيعدل فيها. 
فتُحبى الأرض ويُحيى أهلها بعد موتهم”". 

وفى تفسير الصافى: في الإكمال عن الصادق نْقْةٍ قال: نزلت هذه الآية في 
القائم «ولا يكونوا» الآية©). 

أقول: المراد أنّها نزلت في شأن غيبة القائم يا وأهلها المؤمنين. 

وفى الكافى عن الصادق ني قال: العدل بعد الجور””". 


.١7:)ةا/ل(ديدحلا‎ )١( 

ف تأويل الآيات الظاهرة ؟: 777ح15١»‏ لم نعثر عليه فى : كتاب الغيبة للمفيد. بل ذكره النعماني في 
مقدّمة كتاب غيبته: 714: ولقد تقدم عدّة مرّات أن الظاهر المراد بالمفيد محمّد بن إبراهيم 
النعماني: وليس محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد فلكل منهما كتاب الغيبة. وانظر: 
تفسير البرهان ١147-6‏ . | 

(20) تاويل الايات الظاهرة ؟: 7537ح16ء عنه فى: بحار الانوار 114: 73506 وفىي تفسير الصافي 
0 عن كمال الدين مع اختلاف قليل؛ وراجع : تفسير البرهان 06 ح-ح/257١٠.‏ 

(4) تفسير الصافى 0: 170, وراجع : كمال الدين وتمام النعمة: 7574 ح؟١.‏ 

(6) الكافى 7717/:8 ح40. 


م١١‏ ع ل ال ا ع ا واف ددن اننات الامامة لج 3 


7 : تمثيل لاحياء القلوب الفاسية بالذكر والتلاوة20). هذا يحصل بكمال 


114 2511111000000 بهم لهم 
أجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ 4 0. 


لو جاز على هؤلاء المعصومين بهذه الصفة الخطأ والكذب وخلاف الأيمان» 
لزم الحكم بغير ما أنزل الله مع الكذب في خبره سبحانه أو الجهل والعجزء وكل 
ذلك بيّن البطلان ؛ لاستحالته؛ فثبت كون المراد ؛ بهم المعصومين» ويصدّق ذلك 
بما فى قوله تعالى : « وََذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ »274 
وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 4 9). 

واكدبهة انا دن رفغو جا رق الكاقةاعن اللجافةة مقس الدرم رهن 
من أعيانهم ‏ فى تفسير هذه الآية بإسناده عن قتادة» عن الحسنء عن ابن 
عبّاس تلفي : «والذين أمنوا» صدقوا بالله أنه واحد: علئ بن أبي طالب قا وحمزة 
ابن عبن المطالت»: وجعفر الطيّارء «أولئك هم الصدّيقون», قال رسول الله وداه : 
صدّيق هذه الأمّ أميرالمؤمنين على ابن أبي طالب 3 وهو الصدّيق الأكبر 
والفاروق الأعظم. : ثم قال: «وشهداء عند ربّهم». قال ابن عباس : فهم الصديقون 
)١(‏ قاله البيضاوي فى: تفسير أنوار التنزيل 0: 7٠١‏ وذكر ذلك الفيض الكاشاني في: تفسيره 0 

. بعنوان قيل‎ ١6 

.14 الحديد(لاة):‎ )١( 


(") البقرة(؟0: ١87‏ 
(]) التوبة(119:)84. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام عليه 3 /سورةالحديد... ١١4‏ 


ا 
التصديق بالنبوّة والرسالة بمحمد يي ونورهم يعنى على الصراط”". 

وعن أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن أبى ليلى عن أبيه قال: قال 
رسول الله ييةُ: الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجّار وهو مؤمن آل يس. 
وحزقيل مؤمن آل فرعون, وعلى بن أبي طالب بذ الثالث وهو أفضلهم”". 

وعن الثعلبى فى تفسير قوله تعالى: « وَالسَّابِقَونَ السَّابقَونَ 74" عن عبّاد بن 
غيز الله قال: سجفت علا نك يقول: أنااغيف الله واخى هر ل انه عق آنا الضديق 
الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترء صلّيت قبل الناس بسبع سنين ©2. 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة عن عبد الرّحمن بن أبى ليلى قال: قال 
رسول الله يَيْةُ: الصديقون ثلاثة: حبيب النجّار وهو مؤمن آل يسء وحزقيل 
مؤمن آل فرعون, وعلىّ بن أبي طالب م3”. 

ويؤيّده ما رواه أيضاً عن الحسن بن على المنقري بإسناده عن رجاله مرفوعا 
إلى أبي أيَوبٍ الأنصاري, قال: قال رسول الله ييه : الصدّ يقون ثلاثة: حزقيل مؤمن 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 44 ح177. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 774 ح77١1.‏ عنه فى : الطرائف: 14 ح ,8١‏ العمدة لابن 

.٠١ الواقعة(01):‎ )( 

() الكشف والبيان( تفسير الثعلبى ) 0: 86, ورواه أحمد بن حنبل في : فضائل الصحابة 087:7 
/041 سح 447. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 777:7 ح17» وراجع: الأمالي للشيخ الصدوق: 0717 ح 18/77١‏ 
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آل فرعون, وحبيب صاحب ياسينء وعلئّ بن أبي طالب وهو أفضل الثلاثة”©. 

وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه لي قال: هبط على النبئ ملك له 
عشرون ألف رأسأً فوثب النبى ييهُ ليُقبّل يده. فقال له الملك: مهلاً مهلاً يا 
محمّد» فأنت والله ‏ أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين, 
والمِلك ثقال له؛ متحمود'فإذا ببق متكبية مكتوت: ولا إله الآ الله محمد رسول 
الله علئ الصدّيق الأكبر». فقال له النبئ ييِهُ: حبيبي محمود, منذ كم هذا مكتوب 
بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله آدم باثني عشر ألف عام”". 

وأما تأويل قوله عرّ وجلّ: «والشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم) يعنى 
عند ربّهم أجر طاعاتهم ونور إيمانهم وبه يهتدون إلى طريق الجنّة. والشهيد يطلق 
على المستشهد بين يدي النبى يَخِهُ أو الإمام لا وعلى الشيعة الموالين لهماء فهم 
الشهداء عند الله الكرام؛ وقد روي فى ذلك أخبار: 

منها: ما ذكره أبو على الطبرسى لله قال: روى العيّاشي بالإسناد عن منهال 
القصَّاب قال: قلت لأبي عبدالله له3: أدع الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن 
تويب 3 قلؤةنزوالذيق نوا بالله بو رسيت أو لناك هنم لد يكونءوالشهاذا لعفل رت 
لهم أجرهم ونورهم)”". 


5941١ :0 عنه فى : بحار الأنوار 74: 217772 تفسير البرهان‎ ١17774 :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
ار ظ‎ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 774 ح18» عنه فى : بحار الأنوار 74: 78ح 211 تفسير البرهان 0: 81 
0 . 2 

(*) تفسير مجمع البيان 9: 56", عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة 7: 7576 ح19١»,‏ تفسير البرهان 0: 
00/41 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بغ /سورة الحديد.... ١١‏ 
وذكر أيضاً: عن الحارث بن المغيرة» قال: كنا عند أبى جعفر ناكا فقال: العارف 
منكم هذا الأمرء المنتظر له؛ المحتسب فيه الخيرء كمن جاهد والله مع قائم آل 
محمّد بسيفه., ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله يَييةُ بسيفه . ثم قال الثالثة : 
بل والله كمن استشهد مع رسول الله يبي فى فسطاطه, وفيكم آية من كتاب الله. 
قلت: وأىّ آية جعلت فداك؟ قال: قول الله عرّ وجل : «والذين آمنوا بالله ورسله 
أولقلكه الفيد عون والكتهذا عند ركه اجنم الدرهه ونورهم اف قباط #صرت 
والله صادقين شهداء عند ربكم "'. 
وعن الحسين بن حمزة عن أبيه» قال: قلت لأبى عبد الله !ا: جعلت فداك, قد 
كبر سني . ودقٌ عظمى, واقترب أجلى, وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر 
الموت. قال: فقال: يا أبا حمزةء أوما ترق التنهيد الافين اقل اقلق نعي فلك 
فداك. فقال لي: يا حمزة من آمن بنا وصدّق حديثناء وانتظر أمرناء كان كمن قُتِل 
تحت راية القائم؛ بل والله تحت راية رسول الله يَيَإه 29. 
وعن أبى بصير قال: قال الصادق ا9إ: يا أبا محمّد, إِنّ الميّت على هذا الأمر 
شهيد. قال: قلت : جعلت فداك, وإن مات على فراشه؟ قال: وإن مات على فراشه 
فإنّه حئ يُررّق””. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان 4 عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 777:7 ح 75١‏ تفسير البرهان 0 
١0ح8١09١٠.‏ ورواه الفيض الكاشانى في: تفسير الصافي ١١1:0‏ عن العيّاشي . 
(؟) تأويل الآآيات الظاهرة 777:7 ح١7‏ عن صاحب كتاب البشارات؛ عنه في: بحار الأنوار 37: 


ح151ء تفسير البرهان 0: ٠١0094797 79١‏ غاية المرام للبحراني 4: ١10‏ ح1. 


02 بحار الأنوار 112:77 ح 187 تفسير نور الثقلين 0١‏ حل" عن روضة الكافي. وراجع : 
هه 


11 االسا ع اك كا كد ه82 م اتباث الاماعة 1ج + 

وعنه أيضاً عن أبى بصير قال: قلت لأبي عبدالله لكلا: جعلت فداكء أرأيت 
الرادٌ على هذا الأمر فهو كالرادٌ عليكم ؟ فقال: يا أبا محمّدء من رد عليك هذا الأمر 
فهو كالرادٌ على رسول الله يََقِيْهُ وعلى الله تبارك وتعالى. يا أبا محمّدء إِنّ الميّت 
منكم على هذا الأمر شهيد. قلت: وإن مات على فراشه؟ [فقال: إي والله وإن مات 
على فراشه ] حئ يرزق”. وصلى الله على محمّد وآله. 

ا -' 9ب أي الِْينَ آمو وا لل ونوا يسول مؤي كِفْليْنِ مِن رَحْمَته 
وَيَجْعَل لكُمْ نورًا ر نَمْشُونَ به وَيَغْفِرَ لَكُمْ والله “ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 29. 

التقوى اشرق المقافات؟ لأنها سمب العفران واستعداذ الرحمة الإلهيّة ونور 
يمشي بها في الظلمات. وإِنّها اجتناب الصغائر والكبائر» ولا يتم إلا بذكره تعالى 
واستحضار أمره ونهيه. وإنّه تعالى أمر بالتقوى ومدح المتّقين في كثير من الآيات, 
وإذا كانت أشرف المقامات وأهمّها فيجب نصب من تتوقف عليه. وهي تنوقف 
على المعصوم فى كل وقت؛ لعموم الآيات: والإخلال بها غير صحيح. وهو لا 

وانديماافي تأويل الآيات الظلاهوة عو حابر بن يزيت للع قال سبلت أبا 
جعفر اكلا عن قول الله وجح يمه كضرا 


يؤتكم كفلين من رحمته»», قال : الحسن والحسين طايه قلت: «يجعل لكم نوراً 


تفسير البرهان 0: 747 ح .٠١9٠١‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 577 ح 277 وانظر: المحاسن :١‏ 
4 ح5١11.‏ 

)١(‏ الكافي 47:48١ح 17١‏ تأويل الآيات الظاهرة 777:7 ح57. 

(") الحديد(/ا758:)6. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الحديد.... ١١‏ 


ا و ا ادي نْ 
ا ب و و 10 
: تمشون به»ء قال: على 90ة”"". 

وعن أبى جعفر افا الي فى قوله عرّ وجل : «يؤتكم كفلين من رحمته»., قال: 
الحسن والحسين» «يجعل لكم نوراً تمشون به»» قال: إمام عدل تأتمّون به وهو 

وعن كعب بن عياض قال : طعنت على على نَكة ب بين يدي رسول الله يبه 
فوكزنى فى صدري. ثم قال: يا كعب. إن لعلىّ نورين: نورٌ فى السماء. ونورٌ فى 
الآرضن شين تستلة كور أدخله ازله اللجنة» ؤم اخطاء مله الله النان» فيس 
الناشى فد للك 7 

وروي في معنى نوره يَيْهُ ما روي مرفوعا عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَيُْْ: خلق الله من نور وجه على بن أبى طالب سبعين ألف ملك 
يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة"» صلوات الله عليه وعلى ذريّته أهل 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 774 ح77 ورواه على بن إبراهيم في: تفسيره ”: 707, عنه في: بحار 
الأنوار 4: 787 ح57١.‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7: 774 ح714, تفسير فرات الكوفي: 174 ح117, عنه في: بحار الأنوار 
اك ا ' 

ف ارال اكاك الظامره 105101 ع1 رعواتي يعار ار “4:77 1ا7. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 779 ح ١‏ عنه في: بحار الأنوار 77: 119ح 75 تفسير البرهان 0: 
21١01‏ 

(0) مختصر البصائر لابن سليمان الحلّىي: ١0١‏ ح145. تأويل الآيات الظاهرة 7: 717٠‏ ح الا عنه 
في: بحار الأنوار “77: 77ح 706, كشف الغمّة ٠١١:١‏ المناقب للخوارزمي: الاح 1غ. 


6 ا افيا عله وت ائنات الاناية رم‎ ١ 
العلافة والوضية والامافة وأو الننادة والرقاسة والزعاتة صلا دائمة باقنة إلى‎ 
يوم حلول الطامّة.‎ 

وفى تفسير الصافى: وفى رواية فخر الذين آمنوا بمحمّد يميه على أصحاب 
رسول الله ييه وقالوا: نحن أفضل منكم لنا أجران ولكم أجر واحدء فنزل: ل« لِبَلَّا 
يَعْلَمَ 4 الآية 020 

وفى المناقب: قال الصادق عكِة: «والنور» عليع كة9". 


سورة المجادلة وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 


-_ ص-_ 


- و قد سَمِعَ اله قَوْلَ الى تُجَادِلَكَ فِى رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إلى الله 4 إلى قوله : 
#سَمِيع يَصِيرٌ # 17. 

المراد بكونه سميعاً وبصيراً العلم بالجزئيّات والكليّات» وقد مرّ الاستدلال 
بقوله « بِكُلٌ شَىء عَلِيمٌ 24 فكذا هنا؛ فتأمّل . 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: فى تأويله عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
آبائه لبيك , قال: إِنّ النبئ يَيةُ قال لفاطمة نيه : إن زوجك يلاقى بعدي كذا ويلاقي 


بعدى كذاء فخبّرها بما يلقى بعده, فقالت: يا رسول اللهء ألا تدعو الله أن يصرف 


.١9:)08(ديدحلا‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي 0: .14١‏ ورواه الطبرسي في: مجمع البيان 4: 400» عنه في: تفسير نور الثقلين 
606 ضمن حديث .1١7١‏ 

.62 العناقي لابق تنهر افونت 1008 تعندافى #بضاز الانوان غ4‎ ١ 

ْ .١ المجادلة(08):‎ )8( 

0( متكرّرة فى سور متعلدة. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غ1 3 /سورةالمجادلة .. 
ذلك عنه؟ فقال: قد سألت الله ذلك فقال: إِنه مبتلى ومبتلى به. فهبط جبرئيل 
فقال: «قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يبسمع 
تحاوركما إن الله سميع بصير» وشكواهاله؛ لامنه, ولاعليه؛ صلوات الله عليهما"''. 
وجعل صلاتنا هديّة منا إليها وإليه. 

١7‏ - ال إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 إلى قوله: 8 وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ 
مهينٌ 7#". 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك داعياً إلى ذلك بالضرورة. ولا شىء من 
الإمام كذلك داعياً إليه» بل داعياً إلى ضدّه بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم 
بإمام بالضرورة»؛ وعكسه هو المطلوب. 

4- ل ألم تَرَأَنَ لله يَعْلَممَا نِى السَّمْوَات 4 إلى قوله: « أَيْنَ ما كَانُوا تم يتنهم 
بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ إن لله بِكُلٌ شَّىء عَلِيمٌ 4 0. 

منه تهديد وتحذير ولا يليق بالحكيم إلا بعد بيان المحذر منه وكيفيّته وكميّته. 
وليس إلا بالمعصوم بعده يَيِلهُ. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة قال: قال الشيخ الطوسى :#؛ 000" 
على الطبري بإسناده عن ابن عبّاس» قال: أضمرت قريش قتل على ني وكتبوا 
صحيفة ودفعوها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» فأنزل الله جبرئيل على رسوله فخبره 
بخبرهم, فقالوا له: أنّى له علم بذلك ولم يشعر به أحدء فأنزل الله سبحانه على 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: ٠ح‏ ١ء‏ عنه في: بحار الأنوار ؟؟: 1 


(") المجادلة(60:)08. 
(") المجادلة(7/:)08. 


»| 007 ك2 


رسوله يَِلةُ هذه الآية 70 

وعن أبي بصير عن أبي عبدالله باه في قوله عرّ وجل : «اما يَكُونْ مِن نَجْوَى 
لان إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمسةٍ إلا هو سَاوِْهُمْ وا أذنَى ين ذلك ولا كر إلا هو 
مَعَهُمْ أَيْنَ ْنَ مَا كَانُوا تم يتنهم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ إن لله ِكل شَىء ءِ عَلِيمٌ 4( قال: 
نزلت هذه الآية في: فلان وفلان وأبى عبيدة بن الجرّاح وعبد الرّحمن بن عوف 
سا ل لل يي يي نر 
وتوافقوا: لئن مضى محمّد لا تكون الخلافة فى بنى هاشم ولا النبوّة أبدأً. فأنزل 
الله عرّ وجل هذه الآية. 

قال: قلت : قوله عرّ وجل : آم هر مُوا أَمْرًا فَإنَ مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أنّا لَا 
نَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلَنا لَدَيْهُمْ يكْتْبُونَ 4 7". قال: وهاتان الآيتان نزلتا 
فيهم ذلك اليوم. 

وقال أبو عبدالله 4ة: لعلّك ترى أنه يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم فقتل 
الحسين؟! وهكذا كان فى سابق علم الله الذي أعلمه رسول الله يقَيْهُ أن إذا كتب 
الكتاب قتل الحسين نآ وخرج الملك من بنى هاشمء وقد كان ذلك كله 9». 

ا - < يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إِذا جَبْكُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 


ذلك خَيْرَ كم وََطْهَد م © 


مح كم 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7 الاتاح7. 

)١(‏ المجادلة(08):/. 

(*) الزخرف(7؛): هلا و١8.‏ 

(4) الكافى 8: 1١8١-١119‏ 73507 عنه فى : تأويل الآيات الظاهرة 3 "لالح "ء بحار الأنوار 5 ؟: نا 


ح47. 
(6) المجادلة(7:)68١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثاني على عصمة الإمام كا /سورة المجادلة .. ١717‏ 


فيها فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لمولانا أميرالمؤمنين 2 لأنّها نزلت في حقه 
من طرق العامّة والخاصًة: 

ما العامّة فمنها ما فى الطرائف رواه الشافعى ابن المغازلى» ورواه الثعلبي عن 
مجاهد قال: نهى عن مناجاة النبئ يَيِيْهُ حتّى يتصدّقواء فلم يناجه إلا على بن 
أبي طالب نهذ قدّم ديناراً فتصدّق به ثم نزلت الرخصة. 

وقال على ي: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي: «يا أَيّها 
الذين آمنوا» الآية20©. 

ال : بى خف الله عن هذه الأَمّة ة أمر هذه الآية, فلم تنزل قبلى, ولا 
في أحد بعدي”" 

وقال ابن عمر: إن لعلى اذ ثلاث لو كانت لي واحدة منها أحبٌ إلى من حمر 
النعم: تزويجه فاطمة الزهراءء وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى” 

وفى الجمع بين الصحاح الستة: ثمّ قال أبو عبدالله البخاري: قوله تعالى : «إذا 
ناجيتم» الآيةء نسختها آية: 9فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَابَ اله عَلَيِكُمْ 94 قال 
أميرالمو مف افد ذ1: ما عمل بهذه الآية غيري » وبي مف الله عن هذه الأمّ أمر هذه 
الآن 280 


"/7 ح”"7”. وراجع: المناقب لابن المغازلي: 170 و7777 ح‎ 4٠ الطرائف في معرفة الطوائف:‎ )١( 
1706 و"/7”, الكشف والبيان( تفسير الثعلبى) 9: 517. العمدة لابن البطريق الااحاديث:‎ 
الأحاديث 167 و1417 و58 عن الثعلبي : نهج الإيمان لابن جبر : 707 عن الثعلبي» تأويل الآيات‎ 
الظاهرة 7: 677 الا حاديث غ و©6.‎ 

(1) الطرائف: 4١‏ ح". 

() المناقب للخوارزمي: /70/7 ح”“177, الطرائف: ١‏ ذيل الحديث ”57. 

(غ) المجادلة(17:)08١.‏ 


ا ار م 4 00 50 ل 


»)1 امو لط فك و اول اح و ا اجا عتم اتناك الامافة 2 


وفى رواية ابن أبي عمير الزاهد فى تفسير كلام لعلئ ليا قال: نزلت الصدقة مع 
النجوى. دعا النبئ يَييْهُ عليا لذ فقال ما يقدّمون”' من الصدقة بين يدي النجوى, 
قال: فقدّم أحد حبّة من الحنطة فما فوقهاء فقال له المصطفى يَلِيْهُ: إنّك لزهيد - 
أي فقير . قال: فقال ابن عبّاس : فجاء علئ ناي فى حاجة بعد ذلك الوقت والناس 
قد اجتمعواء فوضع ديناراً ثم تكلّم» وماكان يملك غيره. قال: تخلى الناس "2 ثم 
خمّف عنهم برفع الصدقة. فقال أبو العيّاش: فهذه القصّة يستأدبها على اكه 
الخيلة © 

وعن ابن مردويه فى كتابه من مناقب على نظا فى تفسير آية النجوى من أربع 
طرق هذه أحدها يرفعه إلى سالم بن أبي الجعد عن علئ اها لمّا نزلت آية 
المناجاة قال لى رسول الله يََيِيْةُّء مثل ما مد ©). 

وما ما في طرقنا فكثيرة» منها ما في تأويل الآيات الظاهرة قال: قال أبو على 
الطبرسى ية: إِنّ هذه الآية نزلت فى الأغنياء وذلك أنّهم كانوا يأتون النبئ عله 
فيكثرون مناجاته, فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة, فلمًا علموا ذلك انتهوا 
عن مناجاته» فنزلت آية الرخصة:؛ وهذه فضيلة لم يدركها إلا أميرالمؤمنين 9491”). 


وقد ورد فى ذلك روايات: 


)١(‏ في بعض المصادر: ١‏ تقدمون». 

(0) أي تركوا الرسول يَيِله. 

() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 4١‏ ح 70 بحار الأنوار 1“0: ٠١‏ ذيل الحديث 0 وقول 
«أبو العيّاش » لم يرد فيه. 

(؛) مناقب على بن أبي طالب د لابن مردويه: 777 ح/007( سورة المجادلة). 

)0( تأويل الآيات الظاهرة ”: 1177 ح 3, وراجع : تفسير مجمع البيان 18 


المفتاح الال : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام 12 /سورةالمحادلة .. ١79‏ 


منها ما رواه أبو صالح عن ابن عبّاس فى قوله عرّ وجل: «يا أيّها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا , بين يدي نجواكم صدقة»., قال : نزلت فى على ىٍِ خاصة ؛ 
كان له دينار فباعه بعشرة دراهم, فكاق كلما تااة قم ذزهها حت تجاه علو 
مرّات» ثمٌ نسخت فلم يعمل بها أحدٌ قبله ولا بعده2). 

وعن عبد خير عن على نيه قال: كنت أوّل من ناجى رسول الله يليه ؛ كان 
عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم وكلّمت رسول الله يليه عشر مرّاتء كلما 
أردت أن أخانسه تصدقت بدرهم, فشقٌ ذلك على أصحاب رسول الله يده فتقال 


المنافقون: نا يألو 9 ما بنجتن لابن عمّهه حتى تسكخها الله جل وعر فقال: 


2 َأَشمَقتم أن تُعَدّمُوا : بيْنَ يَدَئْ نَحْوَاكُمْ صَدَّقات » إلى آخر الآية©». ثمّ قال ا32: 
مسا ب 
بعدي ". 


وعن ابن عبّاس فى قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة), قال : إنّه حرّم كلام رسول الله ييه ثم رخص لهم في 
كلامه بالصدقة فكان إذا أراد الرجل ا تيكلفة تعد بدرهم ثم كلمه بما يريد. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7ح فك عنه في : بحار الأنوار ٠١‏ لاحءغاية المرام للبحراني غ: 
ير" 0 ح١08١1.‏ ' ' 

(") لا يالوا: لا يدعه ولا يزال يفعله. المحكم والمحيط الأعظم 87:٠١‏ «الو). 

(» النَّجْش : هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. 
لسان العرب 70١:15‏ «نجش ». 

(غ) المجادلة(7:)08١.‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ” : 'ا/ا1اح 6 عنه فى : نا الأقواد 0 احلا تفسير البرهان 6: 770 
ح ١641‏ 1. 


ل 118 0-0 


قال: فكف الناس عن كلام رسول الله يَيِيُْ وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه 
فتصدّق ل بدينار كان له فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهنٌ 
رسول الله يَيْيهُ ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره» وبخل أهل الميسرة أن 
يفعلوا ذلك فال المنافقون: ما صنع على بن أبي طالب الذي صنع من الصدقة إلا 
أنه إذا أراد أن يتزوّج لابن عمّهء فأنزل الله تبارك وتعالى: «يا أيّها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم» من إمساكها 
«وأطهر) يقول: وأزكى لكم من المعصية 9 فإن لَمْ تَجدٌوا 4 الصدقة ل فَإِنَ لله 
غَقُورٌ رَحِيمُ * َأَشْفَقَتُمْ 4 يقول الحكيم : أشفقتم يا أهل الميسرة « أن تُقَدّمُوا بَينَ 
َدَ نَجْوَاكُمْ 4 يعني كلام رسول الله ييه صدقة على الفقراء ( فَإذْ لم تَفْعَلُوا 4 يا 
أهل الميسرة « وَتَابَ الله عَلَيَكُمْ 4 يعني تجاوز عنكم إذا لم تفعلوا « فَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ 4 يقول: أقيموا الصلوات الخمس « وَآنوا الرَّكَاةَ 4 يعنى أعطوا الزكاة. 
بقول اتسذترااية«التسخك نا أمروامه عند التاحاة بإقناء الضلاة وزغاء ارك 
« وَأَطِيعُوا لله وَرَسُولَهُ 4 بالصدقة في الفريضة والتطوّع 9 وَالَهُ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 
أي بما تنفقون خبير. 

اعلم أن محمّد بن العبّاس يله ذكر فى تفسيره هذا المنقول منه فى آية المناجاة 
سبعين حديثاً من طريق الخاصّة والعامّة يتضمّن أنّ المناجى للرسول يَليْهُ هو 
أميرالمؤ منين اكلا دون الناس أجمعين , اخترنامنها هذه الثلاثة أحاديث ففيها غنية 7". 

ونقلت من مؤلف شيخنا أبى جعفر الطوسى يأ هذا الحديث ذكره أنّه في 


جامع الترمذي وتفسير الثعلبى بإسناده عن علقمة الأنماري يرفعه إلى على ئِة أنه 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 710-5714 ح1. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام غْاٍ /سورة المجادلة .. ١١‏ 


قال: بى خمّف الله عن هذه الأمّة؛ لأنّ الله امتحن الصحابة بهذه فتقاعسوا”" عن 
مناجاة الرسول يمِيْةُ وكان قد احتجب فى منزله من مناجاة كلّ أحد إلا من تصدّق 
تضلدقة .وكا مع :وابطار فتصد قع امهم افكنتك آنا سببية العوية ميق الله عجلن 
المسلمين حين عملت بالآية» ولولم يعمل بها أحد لنزل العذاب لامتناع الكل من 
العمل نها”"©. دق كة لأثدما زآل سيب لكل غير يُعرى إليه :ون الله سبحاته أراد 
أن ينوه بفضله ويجعل هذه الآية منقبة له دون غيره؛ إذ لم يجعل للصدقة مقداراً 
على أنّها كانت مئقبة له خاصّة؛ لأنّه سبحانه عالم بما يكون قبل كونه. وعلم 
صدقات على صلوات الله عليه وتقاعس غيره عنهاء فأراد الله سبحانه إظهار فضله 
عند تقاعس غيره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم”". 
1١1/1‏ « أولئك كنب فِى قلوبهم الإِيمّان وَأيدَهُم بروح مِنْهُ وَيُدُخِلَهُم جَنَات 
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ أولئك حِرْبٌ الله 
ألا إِنَ حِْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ 4 9. 
نما نصب الإمام ليرشد الناس إلى رضاء الله تعالى عنهم وموجبات الجنان 
والفوز والفلاح وكلّ ما يقتضى ذلك. وإِنّما يتم ذلك باتّباعه وكونه على تلك 
الصفة ؛ لأنّه كالنبى ييه فى ذلك . 
00( تقاعس الرجل عن الأمر: أي تأخر ولم يتقدّم فيه. الصحاح 7: 414« قعس». 
(؟) عنه فى: بحار الأنوار 7"0: ,74١‏ تفسير البرهان 0: 770 ح .1١087‏ وانظر: تفسير الشعلبي 4: 
15",. سنن الترمذي 8 ١ح‏ 1700, 


(") تأويل الآيات الظاهرة 7: 7170 ح7. 
(4) المجادلة(08):؟17١.‏ 


0 ع اح ب انقا كت الا نامة نم ) 


إذا تقرّر هذا فنقول: كل إمام يرضى الله عنه بهذه الصفات بالضرورة. وكلٌ غير 
معصوم لا يرضى الله عنه لا يتصف بهذه بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير 
معصوم بالضرورة. وبالشكل الأوّل إِنَ كل إمام منّصف بهذه الصفات المذكورة في 
الآية بالضرورة؛ وكل منّصف بهذه معصوم ما دام متّصفاً بها؛ فكل إمام معصوم. 

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمام وُْضِع للإرشاد إلى ذلك فلو لم يكن فيه لزم نفي 
الغرض أو كونه غير إمام أو طاعته غير واجبء أو الواجب غير واجبء واستحالة 
الكل ظاهرة؛ والملازمة مبيّنة. 

ما الكبرى ؛ فلأنٌ الله تعالى حكم بكتب الإيمان فى قلوبهم وذلك يستلزم 
حصوله وبقائه على الإيمان, وكذا أخبر بتأييده إِيَّاهم ورضائه عنهم. فلو صدر 
عنهم خلاف ذلك أو جاز لهم ما هو يقتضى ضدٌ هذا لزم كون العلم غير علّة وهو 
خلاف ما عليه معظمهم, ولزم جواز الحكم بأنّ هؤلاء لا يكتب لهم الإيمان ولا 
أيَدهم الله ولا رضاء منه تعالى عنهم, فلا فوز ولا فلاح ولكنّه تعالى لأنّه حكم 
بغير ما حكم الله سبحانه « وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنْرلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ م 0" 
كيف وإنّ المتصف بها من حيث الاتنٌّصاف بناقض نفى الاتنّصاف ؛ تأمّل . 

وأيّد بما في الكافي عن الصادق 991 قال: نحن تُوْيّد الروح بالطاعة لله والعمل 
له 20 


وبمافى تأويل الآيات الظاهرة أن محمّد بن على 8 _ابن الحنفيّة -: إِنّما حبّنا 


)١(‏ المائدة( 6): غغ. 
(7) الكافى ١18:7‏ ذيل الحديث ١‏ باب الروح الذي أيّد به المؤمنء عنه فى: بحار الأنوار 757: ١914‏ 
ذيل الفزيك 1 تيبر الات :8 افك تفسير تور النقليو 5536 ذيل الحديك 7 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام بللا /سورة الحشر..... ١‏ 
أهل البيت شىء يكتبه الله فى أيمن قلب العبد, ومن كتبه الله فى قلبه لا يستطيع 
أحد محوه؛ أما سمعت قول الله عرّ وجل يقول: «أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان 
وأيّدهم بروح منه» إلى آخر الآية» فحبّنا أهل البيت الإيمان”». 

وجاء فى طريق العامّة ما رواه أبو نعيم قال: حدّثنا محمّد بن حميد بإسناده عن 
عن جدّه عن عل نيلا أنه قال: قال سلمان الفارسى: يا أبا الحسن . ما طلعت على 


رسول الله يق إلا وضرب بين كتفئ » وقال: يا سلمان» هذا وحزبه هم المفلحون”". 


سورة الحشر وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 
207 لاما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقَرَى فَِلّهِ وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقَزبَى 
وَاليَنَامَئ وَالمَسَاكِين وَابْن السّبيل 4 الآية. 
يان الاستدلال أَنّه مر فى بيان قوله تعالى: ١‏ قل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيُه أَخرًا إلا المَوَدَة 
فى الْقَْيَى 94 وفى غيره من الآيات والأخبار أنّ المراد بالقربى أهل بيت 
النبئ ييه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فيكون المراد بذي 
العربى هؤلاء. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7 مح عنه في: بحار الأنوار 784:7 ح47. وراجع: تفسير 
البرهان 6: 10 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 5 مح 4. عنه في: بحار الأنوار 7١7:75‏ ح0. ورواه في: تفسير 
البرهان 6: ٠١051577‏ عن المخالفين. 

(') الحشر( 609):ل. 

(؛) الشورى(77:)87. 


م 0 2323 


وأكّد هذا بذكرهم بعد الله والرسول مضافاً إلى الاهتمام الذي يَُهَم بتكرير اللام 
فيه دون التوالى فإنّ الحكيم من يبدأ بالأهمّ لا بالأعم. 

ويؤيّده ما في الكافي عن أميرالمؤمنين نظا: نحن والله الذين عنى بذي 
القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه يَيِيةُ فمال: «ما أفاء الله على رسوله» إلى قوله : 
«والمساكين» منّا خاصّة» ولم يجعل الله لنا سهماً فى الصدقة, أكرم الله نبيّه وأكرمنا 
أن يُطعمنا أوساخ ما فى أيدي الناس”". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن زيد بن على ناي قال: قلت له: جعلت فداك, 
قول الله عرّ وجل : «ما أفاء الله على رسوله من أهل المرى لله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل»: فقال أبو جعفر اكْلا: هذه الآية نزلت فينا 
خاصّة ؛ فما كان لله وللرسول فهو لناء ونحن ذو القربى , ونحن المساكين لا تذهب 
وكشا من وسو لالت اذاو تحن اجناء الفي ا قا تعر قلع يدل الأ يناعيو الام كله 
نا 7). 

- ل وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَّهُوا وَاتَمَوا لله إن الله شَدِيدُ 
الْعِقَاب 4 . 

اعلم أنّ الله تعالى ذكر فى القرآن جميع ما يحتاج إليه الأمة لأنّه تببيان كل شيء» 
وأنّه سبحانه فهّم نبيّه وعلّمه علم ذلك كلّه وأمره بالإرسال وأوجب علينا الإطاعة 


)١(‏ الكافى :١‏ 014 ح ١‏ كتاب الحبّة باب الفيء والأنفال و تبر الهس :وخدوده وما اكه فيه 


عنه فى: تفسير الصافى 6: .١166‏ 
(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: 1/7 ح7. 


(*) الحشر(7:)09. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة الحشر..... ١0‏ 
في كلّ ذلك لعموم هذه الآية وغيرهاء فلو كان مخطئا في شيء لزم أمره تعالى 
بالخطيئة وهو تعالى عنه علوًاً كبيراً؛ فيجب عصمته وذلك يستلزم عصمة من قام 
مقامه للتسوية بينه وبينه في ذلك فى قوله تعالى: 9 يا أَيّا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
َأَطِيمُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأَمْر مِتْكُمْ © 

وأيضاً قد عرفت أنّ الكتاب لا يفى بالجميع ؛ لإجماله عليناء وكذا السنّة 
والإجماع» فلابد من مبيّن يبيّن مراد الله ورسوله بحيث يعلم منه الجزم ولا يبيّن 
ا ا 

وأَيّد بما فى الكافي عن أميرالمؤمنين نيرء للا: «واد ثقوا الله» فى ظلم آل محمّد محمد («إِنْ 
الله شديد العقاب» لمن ظلمهم”". 

وعن الصادق ىذ إِنْ الله عزّ وجل أدب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد ثم 
فوّض إليه فقال عر ذكره: «ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»؛ فما 
فؤاقى الله الى رقيو لنافقك افو فيه لين 1 

١ 6‏ لِلْمُمَرَاء المُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله: « يُؤْتْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَّوْ كَانَ بهم 
خَصَاصَة وَمَن يُوقَ شّحَتَْسِه فَأُولئِكَ هُمْالْمُفلِحُونَ 4 29 


.04:)5 النساء(‎ )١( 

30 الكافي /: 1١‏ قطعة من حديث "١‏ عنه في : تفسير الصافى 0 :كهأا. 

)2 الي ا0 .باب التفويض إلى رول اله والأئمة في أ ا 
5 » بصائ لوست :0 ال ا 0 2 . عنه 
فى إنخار الأتواه 30> لفقت د 

(4) الحشر( 8:)09/-45. 
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كل إمام يرشد ويدعو إلى هذه الصفات بالضرورة» ولاشيء من غير المعصوم 
يرشد ويدعو إلى هذه بالإمكان؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأَيَّد بما في الاحتجاج عن أميرالمؤمنين اظة إن قال للقوم بعد موت عمر بن 
الخطّاب في حديث المناقب: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزلت فيه هذه الآية: 
«يؤثرون على أنفسهم) الآية. غيري؟ قالوا: ل01". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن أبي هريرة» قال: إن رجلاً جاء إلى النبئ يليه 
فشكا إليه الجوع فبعث رسول الله ييه إلى بيوت أزواجه فقلن: ما.عندنا إلا الماء. 
فقال يُْْ: مَن لهذا الرجل الليلة؟ فقال على بن أبى طالب ه3: أنا يا رسول الله 
فأتى فاطمة 8 فأعلمهاء فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية ولكنا نؤثر به ضيفناء 
فقال علئ ميّة: نوّمى الصبية واطفئى السراج» فلمًا أصبح غدا على رسول الله يَيه 
فنزلت هذه الآية: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئتك هم المفلحون)2"'. 

وعن أبى عبدالله افلا قال: بينما علن عند فاطمة صَلَى الله عليهما إذ قالت له: يا 
على» إذهب إلى أبى فابغنا منه شيئاًء فقال: نعم , فأتى رسول الله يييّهُ فأعطاه ديناراً 
وقال له: يا علئء اذهب فابتع لأهلك طعاماً. فخرج من عنده فلقيه المقداد بن 
الأسود وقاما ما شاء الله أن يقوما وذكر له حاجته فأعطاه الدينار وانطلق إلى 
المسجد فوضع رأسه ونام؛ فانتظره رسول الله ييه فلم يأتء ثم انتظر فلم يأت» 
020 الاحتجاج 7١4:١‏ ضمن حديث طويلء عنه فى : تفسير الصافي 0: .١61/‏ 


00 تأويل الآيات الظاهرة 7: 7178 ح 4» عنه فى: بحار الأنوار 77: 4 ح١ء‏ وراجع: الأمالي للشيخ 
الطوسى: 1١86‏ ح1/704., عنه فى : تفسير الصافىي 161:6, شواهد التنزيل حلاك ند 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ناي / سورة الحشر..... ١71‏ 


فخرج يدور فى المسجد فإذا هو بعلى كه نائم فى المسجد, فحرّكه رسول 
لله يَيْلْةُ فقعد. فقال له: يا علىئ؛ ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله خرجت من 
عندك فلقينى المقداد بن الأسود فذكر ما شاء الله أن يذكر فأعطيته الدينار؛ فتقال 
رسول الله ييه: أما إنّ جبرئيل فقد أنبأني بذللف: وأنول الل فيك كتايا: #ورو ثرون 
على الفسهي وار كان يهم سناع ومن تزف :1 لقسة ازا رانك هن القلالتحون, 10 

وعن أبى جعفر 19: وق رسول الله ييْةُ بمال وحلل, وأصحابه حوله 
جلوس. فقسّمه بينهم حتّى لم يبق منه حلة ولا دينار» فلمًا فرغ منه جاء رجل من 
فقراء المهاجرين وكان غائباًء فلمًا رآه رسول الله ييه قال: أيَكم يعطى هذا نصيبه 
ويؤثره على نفسه؟ فسمعه على قا فقال: نصيبى , فأعطاه إِيّاه فأخذه وسنيول 
الله يَيةُ فأعطاه الرجلء ثم قال: يا على» إنّ الله جعلك سبّاقاً الخير» سححاء بنفسك 
عن المال» أنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمةء والظلمة هم الذين 
يحسدونك ويبغون عليك ويمنعونك حققّك بعدي”). 

وأيضاً عن 5 جعفر كذ قال: إن رسول الله ييه جالس ذات يوم وأصحابه 
جلوس حوله فجاء على نقد وعليه سمل ”ثوب منخرق عن بعض جسده فجلس 
قريباً من رسول الله. فنظر إليه ساعة وقرأ: «يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون». ثمّ قال رسول الله يلل لعلى : 


)00 تأويل الآيات الظاهرة ”: 714 ح 0, عنه في: بحار الأنوار 77: ح7ء تفسير البرهان ١4١:6‏ 


(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 7179 ح1,: عنه فى: بحار الأنوار 77: 7١‏ ح”7, تفسير البرهان 0: 47" 


(") السّمّل _بالتحريك -: الخلق من الثياب. مجمع البحرين 6: 799 «سمل». 


1 مر دوواد الناك الانافة ا 


أما إِنّك رأ س الذين نزلت فيهم هذه الآية وسيّدهم وإمامهم. 

ثمّ قال رسول الله ييه لعل : أحك خلعتك التى كسوتكها يا على ؟ فقال: إن 
بعض أصحابك أتاني يشكو غراه وغرى أهل بيته فرحمته وآثرته بها على نفسي 
وعرفت أن الله سيكسونى خيراًمنها. فقال رسول الله يخيُ: صدقت,ء أما إن جبرئيل 
قد أتانى يحدّثنى أنّ الله اتّخذ لك عكانها فى الجنّة حلّة خضراء من استبرق» 
صنفتها "2 من ياقوت وزبرجدء فنعم الجواز جواز ريّك بسخاوة نفسك وصبرك 
على سملتك هذه المنخرقة» فابشر يا علئ. 

فانصرف على فرحاً مستبشراً بما أخبره به رسول الله صلَى الله عليهما وعلى 
ذريّتهما الطيّبين الظاهرين ورحمة الله وبركاته). 

زلا يهنا أن تقد ل تاتالا ياك دسف أخر وهو أن الله سبحانه حصر الفلاح 
والصادقيّة فيهم .ولا ريب أنّ مطلقها ليس مختصّاًء كما أنّ هما مطلقا ليس مختصًأ 
بهؤلاء لوجودهما فى الجملة فى غير هؤلاء» فلابدٌ أن يكون المختصّ نوعاً من 
هذا أو هذاء وليس هذا إلا بملازم للعصمة؛ لاشتراك غيرها أو وجوده فى غير 
الموصوفين» وهو ظاهر. 

- ل وَالَّذِينَ جَاءُو من يَْدِهِمْ 4 إلى قوله: «إِنَّك رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 74. 

قد عرفت فيما عضى أن وجود الإمام من أعظم الرحمة الإلهيّة بعد النبى يبه 


.» «صتف‎ ١9/:4 صنفة الإزار:هى حاشيته. لسان العرب‎ )١( 
:0 حغ» تفسير البرهان‎ 7١-70 :77 (؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/8 حل/اء عننه فى: بحار الأنوار‎ 


.١١:)09 الحشر(‎ )*( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ئلا /سورة الحشر..... ١8‏ 


فلو كان غير معصوم لجازت المعصية عليه؛ وهو يستلزم جواز ن نفى الرحمة عن 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاسء قال: فرض الله الاستغفار 
ا في القرآن على كل مسلم وهو قوله تعالى: « رَبَنَا اغَفْرْ لا وَلإِخْوَانِنًا 
الذينَ سَبَةِ ُو بالايمَانِ 4 ”2 وهو سابق الأمّة9. 

وأما معنأاه فموله: «والذين جاءوا من بعلهم) اي من بعل المؤثرين على 
أنفسهم من المؤمنين «يقولون ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» يعني 
أميرالمؤمنين ىذ «ولا تجعل في قلوبنا غأة له. لأنّه المعنئ بالذين آمنوا. وقد جاء 
فى القرآن من ذلك كثيرء منه: ل إِنَّما وَِيُكُم اله وَالَذِينَ آمَتُوا الْذِينَ 4 “وما كان هو 
المؤثر على نفسه فرض الله على كل مسلم الاستغفار له ؛ لآنه أصل الإسلام. فعليه 
وعلى ذريّة أفضل الصلاة والسلام ©). 

-١‏ 9لا يَسْتَوى اصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابٌ الْجَنّةِ أَضْحَابٌُ الْجَنَةَ هُمْ 
القَائرُو 95 4 0 

قد عرفت أنّ الفعل إذا وقع فى حيّز النفى يفيد العموم”. ولا ريب أنّ الإمام من 
أصحاب الجنّة ما دام إماما دائما أو بالضرورة» وكل من كان من أصحاب الجنّة لا 
)١(‏ الحشر (084): .٠١‏ 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7/١‏ ح8» عنه في #بخاز الانواز م 74ح ل. تفسير البرهان 0: 641" 

01 1 
() المائدة( 6): 50. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/0 ح6. 


(ه) الحشر( 8) 75١‏ 
(1) انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 


00 0 ا‎ ١ 


يستوي مع أصحاب النار بأيّ نحو من الاستواء بالضرورة؛ فالإمام لا يستوي مع 
أصحاب النار بالضرورة . أمّا الصغرى فظاهرة. أمّا الكبرى فبالآية» فنجعله صغرى 
بقولنا: كل غير معصوم يمكن أن يستوي مع أصحاب النار بالضرورة, فينتج : لا 
ل ووه 
المعصوم يصدق عليه التساوي لأصحاب النار فى الجملة» وهو ينافى عموم 
الآية ؛ لأنّ المفاد منها الضرورة أو الدوام لاأقلّ» وهو ينافى المطلقة» وهو واضح . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أميرالمؤمنين 32 أنه قال ان :ستول 
الله ييه تلا هذه الآية «لا يستوي أصحاب النار» إلى آخرهاء فمال: أصحاب الجنئة 
وتيب ري سسب 

«وأصحاب النار» مَنْ انكر الولاية وده نقض العهد من بعدي7). 

وذكر الشيخ فى أماليه عن محدوج بن زيد الهذلي وكان فى وفد قومه إلى 
0 الآية اليه وباي الا الجئة 
مأك لإقااي بشني لال راق بمب يم 


جنبه فرفعها وقال: ألا إنّ عليّا منّى وأنا منه؛ فمن حادّه فقد حادّنى» ومن حادّنى 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/7 ح4. 


المفتاح الآوّل : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام ليه )شتوو ة الستححدة ١١١‏ 


لستداك حرو ارام بوعرك حربي وسلمك سلميء وأنت 


)١( ..‏ 
الام ريت :زبين الى 1 


سورة الممتحنة وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام الا 


6 ليا أَيّهَا الذينَ آمنُوا لَا تَتُخْذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَكُمْ َولياءَ تلقَونَ إلَيْهم 
بالمَوَدّة 4 الآية". 

كل غير معصوم يمكن أن يكون عدوٌ الله وعدوٌ المؤمنين بالضرورة, ولا شىيء 
من الإمام كذلك بالضرورة. أمّا الصغرى فظاهرة, وأما الكبرى ؛ فلن الله جل وعرٌ 
أمر بإطاعته فلو كان عدوا له لكان يجب الاحتراز عنه وعدم اتّخَاذه وليّا بهذه الآية 
وهو يناقض إيجاب إطاعته . 

وبالشكل الأوّل: ان كل إمام محبوب الله بالضرورة» وكل من كان محبوب الله 
يكون معصوماً ما دام محبوبه؛ فكل إمام معصوم بالضرورة. أمّا الصغرى؛ لأنّه 
تابعه وكل من تابعه يكون محبوبه بقوله تعالى: « فَانَبِعُونِى يُحببِكم الله 74" أمَا 
الكبرى ؛ فلأنّه لو صدر عنه ذنب لكان عدوا له لما عرفت؛ فيجب عدم اتّخاذه وليّا 
لد الا 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: التأويل وسبب النزول: ذكر أبو علي 


)١(‏ الأمالى للشيخ الطوسيى : 487 ح717١١/17,‏ عنه فى : بحار الأنوار /7: ١١19‏ ح17. تأويل الآيات 
الظاهرة ؟: 45ح .٠١‏ 

.١:)16١ الممتحنة(‎ )"( 

(2) آل عمران(*0: .”١‏ 


حل 0 طوطن ها لبط مر كلاوما لا موه دع وود نع بجا أثنات الاعافة اس 


الطبرسى له ما مختصره أنّ حاطب بن أبى بلتعة أنفذ جارية يقال لها «سارة»”' إلى 
فق :23 نيه نا رمو اله ايا هع رذن بهذا العام جزل مخبر قال بار 
رسول الله ييهُ فأخبره بذلك, فأرسل علياً ةا ومعه عمّاراً وعمر وطلحة والزبير 
والمقداد بن الأسود وأبا مرثد» وكانوا كلهم فرسانء وقال لهم: انطلقوا حتّى تأتوا 
ل ل لو المشركين فخذوه منها. 
فخرجوا حتّى أدركوها في ذلك المكانء فقالوا: أين الكتاب» فحلفت بالله ما معها 
من كتاب, فنحّوها وفتّشُوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً. فهمّوا بالرجوع. فقال 
علخ 1ك انها 2د كارو لا كد ةوقال لياه عرس الكتانه وال ووانلة تل ضرية 
عنقك. فلمّا رأت الجدٌ أخرجته من ذؤابتهاء فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله َيه 0". 

وفى هذه منقبة وفضيلة لأميرالمؤمنين بي إذ لولاه لرجعوا بلاكتاب» وكان في 
ذلك 'تكذيبب وسول الله :ضلئن الله عليه والة: 

والآّية الثانية 9-1187 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تََوَلَوَا قَوْمَا عضب الَهُعَلَيْهِمْ قَدُ ينسوا 
مِنَ الآخرّةكما يَئْسَ الكْفَارٌ مِنْ أُصْحَاب القبُور 290 

وهو فى الاستدلال كسابقه. 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عمّن سمع عليًاً 4 يقول: العجب كل 


.)» ةّيفص«١ فى تفسير القمّى:‎ )١( 

00( روضة اح بابعاء معتعمعين هن مؤظيم بين مكة واللمنديفة: التهاية الاين الأثير 5 خوخ) 
وفى معجم البلدان :١‏ 70؟: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة. 

4 تأويل الآيات الظاهرة ”: 7417 ح ١‏ وراجع : تفسير مجمع البيان 4: 6غ 3غ . ورواه القمّى فى : 
تفسيره 7: ١امع‏ اختلاف قليل بالالفاظ . وعنه فى : تفسير الصافي 5١:6‏ . 

.١17:)1٠١ الممتحنة(‎ )8( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نجه /سووةالضف ١8”...‏ 


العجب من جمادى ورجب. فقام رجل وقال: يا أميرالمؤمنين, ما هذا العجب 
الذي لوال سصسعمن # تقال كنك املتدواى ضحي اعص من اراتك 
يضربون كلّ عدو لله ولرسوله ولأهل بيته وذلك تأويل هذه الآية: «يا أيّها الذين 
آمنوا لا تتولُوا قومأ غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من 
للحا لس ار بر ا 
هذه الآية: « ثم رَدَدْنَا لَكُمْ || لكَرَةَ عَليْهِمْ وَأمْدَدْنَاكُم بأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكُم أَكْثرَ 
فيا يي 00 0) 

وهذا التأويل يدل على الرجعة. 

وقوله «قلتم مات أو هلك» , يعنى القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيّبين 
صلاة باقية إلى يوم الدين 9 

ولنا أيضاً أن نقول في الاستدلال: إِنّ الله سبحانه نهى عن التولى لقوم غضب 
الله عليهم» والمغضب ليس منحصراً فى الأعمال الظاهريّة بل يمكن أن يكون 
بالنيّة بل هو أولى به» فلو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كونه مغضوباً في 
الواقع» وهو ينافى إيجاب توليه. 


سورة الصف وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اظيا 
غ18١‏ - ل يا أَيّهَاالْذِينَ آمَنُوا لِمَتَقُولُونَ 4 إلى قوله :8 إن الله يحب الديق يقتلن 


20( د او اند ٠١‏ حل/ل تفسير البرهان 60: املاس اك 1غ 
() تاويل الايات الظاهرة ؟: 814 ذيل الحديث ؟. 


١‏ ا ممح تاك الاقافة ع 
نى سَبِيلِهِ صَفًا كَانّهُم بان مَرَضصُوضٌ » 0. 

قد عرفت أنّ محبّته تعالى منوط بالإطاعة وهى لا تحصل إلا بالمعصوم. وإنّ 
كلّ غير معصوم يمكن أن يقول مالا يفعل بالضرورة» ولااشيء من الإمام كذلك 
بالضرورة . أما الصغرى ؛ فظاهرة. وأما الكبرى ؛ فلأنه يوجب كونه غير معضيوا 
عنده تعالى مع أَنّه محبوبه لما عرفت 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس فى قول الله تعالى: (إنّ الله 
بُحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صفًأ كأنهم بنيان مرصوص» قال: قلت له: من 
هؤلاء؟ قال: على بن أبي طالب وحمزة أسد الله وأسد رسوله. وعبيدة بن 
الغعر نابو الف افون لأسيو 

وعن ابن عبّاس قال: قال على ظِة: إذا صف في القتال كأنّهم بنيان مرصوص . 
يتبع ما قال الله فيه, فمدحه الله؛ وما قتل المشركين كقتله أحد””. 

وفي مصباح المتهجّد عن أميرالمؤمنين ليه في خطبة خطب بها يوم الغديرء 
قال: واعلموا أيّها المؤمنون أنّ الله عرّ وجل قال: «إنّ الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفًأً». أتدرون ما سبيل الله ؟ ومن سبيله ؟ أنا سبيل الله الذي نصبني للاتباع 


بعل نبيه يَِيَو 19 


.4غ-7:011١( الصف‎ )١( 

(7) تأويل الآيات الظاهرة 7: 76ح 7, عنه فى : بحار الأنوار 7!: 786 ح8. 

(© تأويل الآيات الظاهرة 587:7 ح 37 عنه فى : بحار الأنوار 77: 70 ح4.: تفسير البرهان 0: 777 
ك١‏ 1. 

00 ماورد فى المتن نصّه فىي: تفسير الصافى 06: ,١1/‏ تفسير نور الثقلين 6: ١71ح1(‏ كلاهما عن : 
مصباح المتهجد ). وورد مع اختلاف قليل فى : مصباح المتهجد: /ا0لا., وبحار الانوار .١١1/:915‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة الصف..... ١40‏ 

وقال القمّى فى تفسيره: مخاطبة لأصحاب رسول الله يَكيِهُ الذين وعدوه أن 
ينصروه ولايخالفوا أمره ولا ينقضوا عهده فى أميرالمؤمنين. فعلم الله أنّهم لا 
يفون بما يقولون""". 

6 - ط وَالهُ لا يَهُدِى القَومَ الفَاسِقِينَ 4 0©. 

وجه الاستدلال به من وجوه: 

الأوّل: ما فى الألفين: أن نقول: لاشىء من غير المعصوم بهادٍ لكل مَنْ استهداه 
فى جميع الأحكام بالإطلاق, وكل إمام هادٍ لكل من استهداه فى جميع الأحكام ؛ 
ينتج: لا شيء من غير المعصوم بإمام دائماً. أمّا الصغرى؛ فلأنٌ غير المعصوم 
وجوباً فاسق بالإمكان, ولا شىء من الإمام بفاسق بالضرورة؛ ينتج: لا شيء من 
غير المعصوم وجوباً بإمام بالضرورة أو دائماً. أمّا الصغرى فضروريّة. وأمًا 
الكبرى ؛ فلانٌ الإمام هادٍ بالضرورة» ولا شىء من الفاسق بهادٍ بالضرورة؛ فلا 
شىء من الإمام بفاسق بالضرورة. أمّا الصغرى فضروريّة ؛ لأنّ الإمام إِنْما نُصَّبِ 
لذلك. وأما الكبرى؛ فلأنٌ كلّ هاد فهو مهتدٍ بالضرورة وكلّ مهتدٍ فهو يهديه الله 
لقوله تعالى: « من يَهْدِ لله فَهُوَ المهْتَدِ 4" وهذه صيغة حصر المحمول في 
الموضوع, ويلزمه: كل مَنْ لا يهديه الله تعالى فليس بهادٍ. فنجعله كبرى لقولنا: 
الفاسق لا يهديه الله. وكل من لا يهديه الله فليس بهادٍ بالضرورة؛ فالفاسق ليس 
بهاد بالضرورة؛ فنجعله كبرى لقولنا: كل إمام هادٍ بالضرورة, ولا شيء من الفاسق 


.556:7 تفسير القمّى‎ )١( 
.60:)6١( الصف‎ )١( 


(*) الكهف(18): 17 وغيرها. 


كم از[ 0 0 0 32307 


بهادٍ بالضرورة. ينتج : لا شىء من الإمام بفاسق بالضرورة. وهو المطلوب") 

الثانى ١١187‏ ما في الألفين : وجه الاستدلال أن نقول: الإمام هادٍ لكل من هو إمام 
له بالضرورة؛ وكل هاد يهديه الله بالضرورة, ينتج: لا شىء من الإمام بفاسق 
بالضرورة. وكل غير معصوم فاسق بالامكان» ينتج: لا شىء من غير الإمام غير 
معصوم بالضرورة» وهو يستلزم قولنا: كل إمام معصوم بالظاهر لوجود الموضوع 
وهو المطلوب""ا 

07 إلى 1140- وبالمقدّمات: الأولى : الإمام هاد لكلّ من هو غير إمام له لقوله 
تعالى : 9 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمةَ يَهُدُونَ بأَمْرنَا 74؛ فالإمام هو هاد المأموم إلى الحقٌّ. 

الثانية: كل هاد يهديه الله بالظاهر لقوله تعالى: 9 ومن يَهد اله فَهُوَ 
الْمَهْتَدى 4 9 ولاتفاق الأمّة عليه؛ أمًا الأشاعرة© فظاهرء وأمًا المعتزلة” فاذٌ 


)١(‏ الألفين ا ا ا ل 

١‏ الألفين: ١‏ التاسع من أدلة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علج يْةِ. مع اختلاف 
قليل فى الألفاظ . 

(*) الأنبياء (78:01. 

(:) الأعراف(178:072, وغيرها. 

(0) إن الأشاعرة يقولون:إنّ المُحدِث هو الله تعالى لا غيرء وإنّ الله تعالى هو الخالق لجميع أفعال 
العباد, وأنّه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره. وإنّما العبد مكتسب. ثم اختلف القائلون بالكسب في 
تفسيره. انظر : مناهج اليقين في أصول الدين: 775 المنهج السادس في العدل في البحث الثاني, 
نهج الحق وكشف الصدق: "7 المبحث الحادي عشر في العدلء تمهيد الاوائل وتلخيص 
الدلائل: ١87-74١‏ باب الكلام في خلق الأفعال؛ تلخيص المحصّل للخواجه نصير: 70 7القسم 
الثالث في الأفعال أصول الدين للتميمي البغدادي: 175-177 في بيان معنى الخلق والكسب» 
أصول الدين للغزنوي: ١17‏ وما بعدها. 

(1) انظر: الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي: ١19‏ في أفعال العباد. المعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعوّاد المعتق: .١067‏ 


المفتاح الاول : أدلة الماثة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام اجا / سورة الصف..... ١517‏ 


العقل والاستعداد من قول الله تعالى . 

الثالثة : أن المراد من قوله تعالى : «القوم الفاسقين» إما كلّ واحد واحد أو الكل 
وعلى التقديرين فالمطلوب حاصلء أمّا على الأوّل فظاهرء وأمّا على الثاني ؛ فلأنٌ 
الفسق ليس بهداية, فالفاسق حال فسقه غير مهتد بالضرورة. 

الرابعة : أنْ كل غير معصوم فاسق بالإمكان, وهو ظاهر إذ وجوب العصمة هى 
بامتناع الذنب» والفسق بإمكانه7". 

.20 4 يُرِيدُونَ لِيطْفتُوا نُورَاله أَفوَاهِهمْ وَلهُمُيِمُثُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ‎ 9 -0١ 

الإمام يتم نور الله هدايته وكمال نعمته؛ وكل من يتم نور الله وهدايته وكمال 
نعمته معصوم ؛ فالامام معصوم. 

أمّا الصغرى ؛ فضروريّة لما مرّ في قوله تعالى: «آليَومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُم 4 
الآية , ولأنّه هذ وُضِع لهداية الخلق وإصلاح معاشهم ومعادهم. وإنّة تعالى أمر 
بإطاعتهم عنه في جميع الأمور فهو نور الله به يخرج عن ظلمات الجهل 
ومقتضيات الغواية ولو لم يكن كذلك لمافائدة فى نصبه ولما : تمّ النورء وقد حكم 
سبحانه بإتمامه في هذه الآية. 

ما الكبرى ؛ فلأنّه لو لم يكن معصوماً لكان جاز عليه ضدّ ما يقتضيه النور 
فكيف النور مع أنه نور من نور للنور؟ ولا أقل من إرادة إطفاء النور وإطلاقه وهو 


610 الألفين: "١‏ المقدّمات الأولى ل ٠‏ أدلة المائة التاسعة 
الدالة على وجوب عصمة الإمام لكلا 2 . 

(5؟) الصف .68:)11١(‏ 

.١ :)0 المائدة(‎ )( 


1 ترسو وامط طب الول شاه او نتسويه اعد را اسمن زد تدج أثنات المافة رح‎ ١ 


نقيض ما ثبت من الدوام أو الضرورة على ما تفتضيه الآية؛ تأمّل. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي الجارود عن أبى جعفر ك1 إِنّهِ قال: 
ايريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره» والله لو تركتم هذا الأمرما تركه 
الله 277 

وعن أبى الحسن الماضي يذ قال: سألته عن قول الله عر وجا ريون 
ليطفئوا» ولاية أميرالمؤمنين غْةٍ «بأفواههم». قلت: «والله متم نوره»؟ قال: والله 
متم الإمامة لقوله عرّ وجل: ١‏ فَآمِنُوا بل وَرَسُولِهِ وَالُور اذى أَنْرَلنَا 4" والنور 
هو الإمام. قلت: 8 هُوَ الْذِى َرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَنَّ 74" قال: هو الذي 
أمر الله ورسوله بالولاية لوصيّه؛ والولاية: هى دين الحٌّ. قلت: 8« لِيُظهِرَهُ عَلَى 
الدّين كُلّهِ 4 9)؟ قال: ليظهره على جميع الأديان عند قيام القائم لقول الله عر وجل : 
«والله متم نوره» بولاية القائم «ولو كره الكافرون لولاية علئ». قلت: هذا تنزيل ؟ 
قال: نعم» أمّا هذا الحرف فتنزيل» وأمًا غيره فتأويل©. 

وفى المعنى: ما رواه [الحارث ]""' عبدالله الحاسدي عن على نقد قال: صعد 


7760 :0 تفسير البرهان‎ 7177١ :77 تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/87 ح 4. عنه فى : بحار الأنوار‎ )١( 

62 التغاين( 165): 8. 

.4:)61١(فصلا‎ )( 

(8) تتمّة الآية 9. 

(05) تأويل الآيات الظاهرة 7: 717-787 ح 0 وراجع : الكافى 477:١‏ صدر الحديث 4١‏ كتاب 
الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه في: تفسير البرهان 0: 16ح 2٠١797‏ 
بحار الأنوار 77: 71ح 279 تفسير نور الثقلين 6: 11ح 70. 

(1) مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام نايا /سورة الصف..... ١:9‏ 


رسول الله ييُْ المنبر فقال: إِنّ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم, ثم 
نظر ثانية فاختار علي أخي ووزيري ووارثي ووصيّى وخليفتىي فى متي وولى كل 
مؤمن بعدي ؛ من تولاه تولّى الله. من عاداه عادى الله. ومن أحبّه أحبّه الله ومن 
أبغضه أبغضه الله. والله لا يحبّه إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا كافرء وهو نور الأرض 
بعدي وركنهاء وهو كلمة الله التقوى والعروة الوثقىء, ثمّ تلا رسول الله عله : 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»"" 

باأيها الناس ليبلّغ مقالتى هذه شاهدك غائيكم :الله إتى أشهدك عليهم: أيها 
الناس وإنّ الله نظر ثالثة واختار بعدي وبعد أخى على بن أبي طالب أحد عشر إماما 
واحداً بعد واحدء كلّما هلك واحد قام واحد مثله كمثل نجوم السماء كلما غاب 
نجم طلع نجمء هداة مهديّون. لا يضرّهم كيد من كادهم وخذلهم. هم حجّة الله 
فى أرضهء وشهداؤه على خلقه. من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الله 
هم [مع ] القرآن والقرآن معهم, لا يفارقونه حتّى يردوا علىَ الحوضص”" 

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالته يِف عن قول الله عرّ وجل فى كتابه: 8 هُوَ 
لز أزسل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الْحَقَّ لِبُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَلَوْ كرة 
المُشْرِكُونَ 74" فقال: والله ما نزل تأويلها بعد. قلت: جعلت فداك» ومتى ينزل 


تأويلها؟ قال: حتّى يقوم القائم إن شاء الله. فإذا خرج القائم لم يبق كافر ولا مشرك 


.6 كذافى المصدر. فهو تلفيق من سورة التوبة الآية 7 وسورة الصف الآية‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: /ا4اح1», عنه فى: تفسير البرهان 6: 7171-1180ح146١1,‏ بحار 
الأنوار 77: ١77اح/537.‏ 

.4 :)6١ الصف(‎ )( 


3 ذ[ز[ذ 1[ 0 0 1 إثبات الامامة اج‎ 00000 ١6 


إلا كره شتروحةحتى .لو أن كافرا أو نشركا فى بطن ضكرة لقالت الصكترةة نا 
مؤمن» فى بطني كافر أو مشرك فاقتله2(7. قال: فيجيئه فيقتله2". 

ويؤيّده ما رواه عباية بن ربعى معنى أنه سمع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
يقول: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» أظهر ذلك بعد؟ كلا والذي نفسي بيده حتّى لا تبقى قرية إلا 
ونودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله بكرة وعشيّاً©. 

وعن ابن عبّاس فى قوله عر وجل : «ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودىٌّ ولا نصرانئ ولا صاحب ملة الإسلام. 
حت تامن القاة واللتئ والبقرة والأسد والإنسان والحيّة؛ وحبّى لا تقرض فآرة 
جراباء وحتى تبوصع الجزية. ويكسر الصليب. ويُقتل الخنزير. وقوله تعالى : 
اليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» عند قيام القائم 931». 

5- و( يا أيه الَذِينَ آمنوا هَل أدلكُمْ عَلَى تِجَارَة نيكم مِنْ حَذَابٍ أَلِيم 4 إلى 
قوله: ل ذَلِكَ القَْرٌ الْعَظِيمُ 4 ©. 

كل إمام يدعو إلى تلك المذكورات ويحذر عن ضذها بالضرورة» ولاشيء من 
)١(‏ فى بعض المصادر: «يا مؤمن. فى بطنى كافر فاكسرني واقتله». 
© تأويل الآيات الظاهرة ؟: 4ىا حلاء وراجع : كمال الدين وتمام النعمة: ح1ء بحار الأنوار 

. ٠١5106 غ حال تفسير الصافي :7 تفسير البرهان‎ :6١ 


تفسير نور الثقلين 118:8 ح ١‏ مجمع البيان» تفسير البرهان 717:0 ح791١٠,‏ تفسير مجمع 
السان 215:5 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/894 ح4.: عنه في: بحار الأنوار ١ :4١‏ ذيل الحديث 04. 

.١175-١١:61١(فمصلا‎ )60( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام اثلا //سورة الصف..... ١6١‏ 


غير المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

- فى الألفين : وجه الاستدلال أن الله تعالى بيّن أوّلاً المؤمنين وصفاتهم 
وأفعالهم, ثم بِيّن غاياتهم الحاصلة من أفعالهم, والإمام يدعو الناس ويلزمهم 
بتلك الأفعال ليوصلهم إلى تلك الغايات؛ فكل إمام يفعل كل ذلك ويأمر به 
ويرشد إليه في كل الأوقات وإلا لانتفت الغاية من نصبه. ولا شيء من غير 
المعصوم يفعل بعض ذلك بالامكان ؛ فلاشىء من الامام بغير معصوم بالضرورة؛ 
وهو المطلوب”". 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى عبدالله اذ قال: قال أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه: أنا التجارة المربحة المُنجية من العذاب الأليم التي دل الله عليها 
فى كتابه فقال: «يا أيّها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب 
اليو . 

توجيه هذا التأويل: أن حبّه وولايته هى التجارة المربحة. وجاء بذلك على 
سبيل المجازء ومثله: « وَاسَأَلٍ الْقَريَةَ 74 أي أهل القرية2). 

ويؤيّده ما رواه الشيخ الطوسي قدَّس الله روحه حديثاً مرفوعا إلى النبى يي أنه 
قال: لمبارزة على لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أُمتي إلى يوم القيامة» وهي 
التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم» يقول الله : ل هَل أَدلْكُمْ عَلَى تَجَارَة 
)١(‏ الألفين: 8غ؛ الثالث عشر من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الامام ئلا . 


(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 140-784 ح ٠١‏ عنه فى : ببحار الأنوار 74: 770 ح07, وفى تفسير 
البرهان 6: 714 أ خرجه الحسن أبى العحسن الد يلمى. 


(8) تأويل الآيات الظاهرة 7: 54٠‏ ذيل الحديث .٠١‏ 


١001‏ مال وو ولا العامة لياف الاقافة اج 
بكم مِنْ عَذَابٍ أَلِيم * ُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوله اي 
وَأَنَفسِكُمْ ذلِكُمْ : خَيْرٌ لكم إن كُُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لكُم ذَنُوءَ 1 كُمْ جنات () 
أخرى ين تخيها لتر وَمسَاينَ عطي فى جََاتٍ عدن ذلك الْقوٌاْطيم» : 
فيكون حينئذٍ التجارة الرابحة المربحة هى مبارزته لعمرو. ومن هاهنا قال: أنا 
التجارة المربحة أي أنا صاحب التجارة المربيحة9) 

وممّا ورد فى المساكن الطيّبة: ما رواه أبو هريرة عن تفسير قوله تعالى: 
«ومساكن طيّبة فى جنات عدن» فقال: على الخبير سقطتء سألنا عنها 
رسول الله يه فقال: قصر من لؤلؤ في الجنة. في ذلك القصر سبغون داراً من 
ياقوته حمراء؛ في كل دار سبعون بيتأ من رُمُرَدة خضراء, في كلّ بيت سبعون 
سريراً على كل سرير سبعون فراشاً من كلّ لون, على كل فراش امرأة من الحور 
العين» وفي كلّ بيت سبعون مائدة؛ على كلّ مائدة سبعون لونأ من الطعام, في كلّ 
يف ممدون ومد نا ووقينا . قال : فيعطى الله المؤمن الموّة فى غداة واحد أن يأتي 
على ذلك7”". 

5 - (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ للهِ4 إلى قوله: « فَأَضْبَحُو 
ظاهِرِينَ 94. 


:0 بحار الأنوار 17: 170 ح2141 تفسير البرهان‎ 21١ح‎ 74٠ :7 عنه في: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.0 د‎ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 794٠‏ ذيل الحديث .١١‏ 

(") تأويل الآيات الظاهرة 7: 791-79٠‏ ح17ء عنه فى: بحار الأنوار 4: ١49‏ ح85: تفسير البرهان 
٠١1:6‏ 

.١5 :)6١(فصلا‎ ):( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الآلف الثانى على عصمة الإمام نيْةٍ / سورة الصف..... ١67‏ 


كل إمام من أنصار الله بالضرورة؛ لأنّ أنصار الله هم الذين اقتتلوا بأوامر الله 
وتروكه وآمرون بذلكء والإمام وُضِع لذلك أيضاً وكل من كان من أنصار الله فهو 
معصوم ما دام ناصراً من الأنصار بالضرورة أو الدوام» فكلّ إمام معصوم. 

الصغرى مر بيانها. 

ما الكبرى ؛ لأنّك قد عرفت أن النصرة لا تجمع من خلاف مرضي الله 
سبحانه» وأيضاً إن الأمر فى هذه للوجوب. والآية أيضاً عامّة» فلو لم يبيّن بيان ما 
به النصرة كيفيّته وكميّته لكان التكليف له تكليف بالمحال فيجب ولا يمكن إلا 
بالجزم به وهو ليس إلا بمعصوم بعده يَيَيْهُ. ولو خصّت فالمخصّص قوله تعالى: 
(هُوَ الَذِى أَيّدَكَ يتضره وَبالْمُؤْنِينَ 74" وقوله تعالى: « وَنَصَرُوهُ 274 قد مرَ أن 
المراد بهم المعصومون. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن معمرء قال قتادة: «يا أيّها الذين آمنوا 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إلى الله», قال: 
وقد كان محمد يَيِيْةُ بحمد الله قد جاءه حواريّون فبايعوه ونصروه حبّى أظهر الله 
دينه » والحواريّون كلهم من قريش . فذكر عليّاً وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون 
وآخرين عليهم السلام. 


)1١(‏ الأنفال(37:)86. 
(؟) الأعراف(/161/:07. 
() تأويل الآآيات الظاهرة 7: 79١‏ ح17, عنه في: تفسير البرهان 0: 170821514 .1١‏ 


غ١‏ 000ز ؤز[ ز ز[ز[ز[ز[ز [ 7ك إثبات الاأمامة اج 3 


سورة الجمعة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ايا 


0- ل يُسَبّحُ له مَا فى السَّمْوَات وَمَا فى الأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوس العزير 
: 224 

هذه الآية وغيرها فيك الأيارق 9 والأخباد الكثيرة 9" والدعوات الماثويرة دلت 
على أن كل شىء مسبّحاً ومقدّساً لله سبحانه» وقد فسّر فى بعض الأخبار على 


نحو التفصيل للبعض بخصوص نوع التسبيح مع اشتراك الكل في الافتقار 
المطلق ؛ وهذا غاية التسبيح وكمال التنزيه. وبالجملة لابدٌ أن يُعلم أيضاً أن الشيء 
من حيث كونه مسبّحاً ومقدّساً لله سبحانه خير وحسن. وإنّ جهة الحُسن غير 
حيئيّة غيره؛ لأنّ الخير والشرّ نقيضان على ما عليه النصّ اللغوي 9 وقد عرفت 
فيما مضى أن الوجود والخير مترادفان» وكذا الشرّ والعدم؛ فكل منهما نقيض 


.١:)657(ةعمجلا‎ )١( 

)0 كال إلى تور امور الاب :2437 أل ثَرَأَنَ الله يُسَبْح أ لَهُ مَنْ فى السَّمْوَاتٍِ وَالأض وَالطّيه 
صَافَاتٍ كُلَّ قَدْ عَلِم صَلَاتَهُ و تَسْبِيحَهٌ وَالَهُ عَلِيمُ بمَا يَفُعَلُونَ 4 . 

(*) كما في الرواية الواردة في : علل الشرائع حا عن طلحة بن يزيد, عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيه. عن على مث قال: «إِنّ الانسان إذا كان فى الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكل شىء حوله 
يسبّح ». وعن علقمة وابن مسعود :كنا نجلس مع النبي يََيْةُ ونسمع الطعام يسبّح ورسول الله َيه 
يأكل . المناقب لابن شهر آشوب: 9/. كما ورد في الدعاء المأثور: «... لك الأسماء الحسنى يسبّح 
لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم...» مصباح المتهجّد: 04. «... يسبّح الله 
بأسمائه جميع خلقه...» مصباح المتهجّد: 184. «... سبحان الذي يسبّح له الكرسي وما حوله 
وماتحته. عد و . وغيرها. 

620 الصحاح ” : 166 «شرراء مجمع البحر ين 7: غ4" شرر). 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام 12١‏ /سورةالجمعة.... ١660‏ 
صاحبه كالوجود والعدم على ما أثبتنا'" اشتراك الوجود بالمعنى, وبيان كونهما 
نقيضين فى العلم الأعلى ومقدّماته. 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: الإجماع الذي ادّعوه على خلافة الخلفاء فإمًا أن يتحمق 
فيكون موجودً البنّة أولا يتحقّق فلا وجود لهء فلا يكون دليلاً فلابدٌ أن [يكون ] 
موجوداً محمّقاً في العيان على ما ادّعوه وهو من حيث كونه إجماعاً حجّة وعلة 
لثبوت الإمامة لازماً؛ بحيث لا ينفك عن الإجماع المعهود. فالإمامة من حيث هي 
تكون أمراً موجوداً بذلك وبإجماع الكل فلابدٌ أن يكون مسبّحاً بذكر الله سبحانه. 
وكل مسبّح وذاكر لله سبحانه لابدٌ أن يكون مرضى الله ومراده بالضرورة؛ فالإمامة 
لابد أن تكون مرضى الله سبحانه ومراده. 

ما الصغرى ؛ فبما مر من الآيات . 

ما الكبرى ؛ فلأنٌ الله تعالى أمر بالتسبيح وحتٌ عليه, وكلّ ما أمر به فهو مرضيّه 
ومراده؛ فالنتيجة مراده. 

أمّا الصغرى: فضروريّة ظاهرة. 

أمَا الكبرى ؛ فلقوله تعالى: إن الله لا يَأمُرٌ بِالْمَحْشَاء 204 والسوء, وإنّه يأمر 
بالعدل والاحسان. ولا يجب الكفر والفسق والعصيان. فكيف يرضى لعباده 
ذلك؟ وهذا أيضاً مبنئ على أنّ النتيجة مسلّمة عند الكل ؛ لأنه لا خلاف فى أنّ 


الامامة مرضيه للّه سبحانه, فالامامة إذا كانت مرضيه للّه سبحانه ومراده فلو صدر 


)١(‏ تقدّم فى الجزء الأوّل. 
(؟) الأعراف(78:097. 


| الي سيا شه ود قو اك تيج اتناك الامافة رت 
عن الإمام الخطأ أو جاز عليه ظلم وعصيان لكان إمام حيث”" الإمامة, أي كونه 
إماماً أو غيرها. لكن الثاني يستلزم كون الإمام غير إمام في زمانء والشقٌّ الأول من 
المنفصلة باطل ؛ لأنّه يلزم كون الإمامة مستلزمة للشرّ أو إمكانه وهو يؤدّي إلى كون 
أحد الفيضيق لازها لأخسي ار :تجو و ذلك وهو مره بعالت النثئة فاتك 
قد عرفت أن الامامة من حيث موجود وخيرء وأنّ العصيان خلاف مراده سبحانه. 
ومرضيّه عدم وشرّء على أن ذلك ينافي ما قال تعالى: 9 وَمَا الله يُرِيدٌ ظلْمًا 
للعبَادِ 4 7"؛ فتأمّل . 

وأيضاً قد عرفت أنّ ما ادّعوه من الإجماع والإمامة متلازمان» وإنّ الأوّل علّة 
لحصول الثاني؛ ولا ريب أنه من حيث كونه علّة موجود وخيرء فلو كان الإمامة 
منحيث هو يقتضيه للشرّ أو نحوه لكان لازمه. لكن الثاني باطل فكذا المقدم. 
بيان الملازمة وبطلان التالى كما تقدّم ؛ فتأمَّل تعرف فتحمد الله سبحانه. 

7- ل هُوَالَّذى بَعَتَ فى الْأمَيينَ رَسُولَا 4 إلى قوله: لط لَفِى ضَلَالٍ بين 04 

الاستدلال من وجوه: 

الآوّل: فى الألفين : قير الأسعد لال يه يعر نف على مقدنانة: 

أحدها: أنّه تعالى أراد بالرسول محمد يََيِيْهُ تزكيه كل واحد واحدٍ, وهو ظاهر. 


وثانيها: أنّ المراد به التزكية المطلقة. 


)١(‏ الكلمة -هنا_-غير واضحة فى المخطوط , ويظهر أنها كذا. 
."١ :)غ٠(رفاغ )١(‏ 
9 التجمعة 8 1 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثانية من الألف الثانى على عصمة الإمام جا /سورة الجمعة.... ١01‏ 


يل 


وثالثها: أن المراد فى الإمام ذلك لقوله: 9 إِنَّمَا أنتَ مَُذْرٌ وَلِكل قَوْم هَادِ 4 0©. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: الإمام مك لغيره» فلابدٌ وأن يكون قد حصل له التركية 
المطلقة؛ لقوله تعالى: « أَتَأَمُرُونَ النّاسَ بِالبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنُقْسَكُمْ 04 أنكر الله 
سبحانه وتعالى اجتماع الأمر بالشيء مع عدم فعله واشتراكهما في وجه الوجوب 
والتزكية المطلقة هى العصمة”". 

0 - أن هذه الآية تدل على أنه افا مكمّل لقوّتى العلم والعمل» فلابدٌ وأن 
يكون كاملاً فيهما الكمال الذي يمكن حصوله للبشر. والإمام هاد إلى ذلك. فلابك 
وأن يكون بهذه الصفة أيضاًء وكماله يقتضى عصمته. وإلا لكان ناقصاً في القوّة 
العلميّة والعمليّة ؛ هذا خلف9©). 

١-4‏ النبئ يَيَُْ عامٌ الدعوة للإمام ولغيره» فلا يخلو ما أن يكون قدكملت هذه 
الصفات الأربع التي جاء النبئ لتكميلها فيه أو لاء الثاني محال؛ لأنّه إمّا محال فلا 
يكون مكلف بالعظى #الاميغكاله التكلشه بالمحال:وإنا كاه قحب صمي ل 
أن النبى ييه فاعل شديد الحرصء والإمام قابل» وهو ظاهر. والأوّل هو 
المطلوب, وهو يستلزم العصمة"". 

١8‏ - في الألفين قد عُلِم بهذه الآية الكريمة أن النبئ يلي إنمابْعث لتكميله هذه 
الصفات الأربع » وأوجب الله تعالى طاعته والتأسّى به؛ ليحصل للمطيع له نيه في 
)١(‏ الرعد("1١):7.‏ 

(؟) البقرة(؟): 44. 
(””) الألفين: ١٠”التسعون‏ من أدلة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لكلا . 


() الألفين: ٠7الحادي‏ والتسعون من أدلة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لك . 
0ه( الالفين: ١"الثانى‏ والتسعون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام ماه . 


١06‏ واج و ويك وو فرقم لاجد الوق ماجمن قم 011 متماتو سوم ا موة ا ثبات الافافة اج 
كل أوامره ونواهيه المتأسّى به [كمال هذه الصفات فكلّ من أوجب طاعته 
كوجوب طاعة النبئ يل ويكون أولئ بالتصرّف فى الأمّة كالنبى يليه فلاب وأن 
يكون المطيع له فى أوامره ونواهيه المتأسّى به ]© يحصل له هذه الغاية كما 
حصل من انبا النبئ يَيْهُ وطاعته ؛ لأنّ مساواة”" وجوب طاعة الأمرين يستلزم 
انحاد غايتهما وتساوي الأمرين فى الأداء إلى الغاية؛ فلابدٌ وأن يحصل كمال هذه 
الصفات في الإمام. وهىي العصمة7". 

- فى الألفين: قوله تعالى : 8 أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ أَحَقٌ أن يتَبََ آَم مَن لَا 
يَهِدّى إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كتِفٌ تَحْكُمُونَ 94 جعل الهادي هو الذي يهدي ولا 
يهدئء فكلّ من يكمل هذه الصفات فيه وهى التزكية المطلقة والعلم بالكتاب 
والعلم بالحكمة فهو يُهدى. والأمام هو الهادي؛ لقوله تعالى: 8« وَلِكُل قَوْم 
هَادٍ 2*4 فتكون هذه الصفات كاملةً فى الإمام. وهى العصمة©. 

والوجوه مؤيّدة بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن على ىه قال: نحن الذين 
بعث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكّينا ويُعلّمنا الكتاب والحكمة. 


تمّت المائة الثانية من الألف الثانى من أدلة العصمة 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط بل أثبتناه من بعض نسخ الألفين 

() فى المصدر زيادة: «النبى ا بعد : امساواة »اوها أفيعناء فوافق للسياق» 

() الألفين: ١١”الثالث‏ والتسعون من أدلّة الماثة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام كه . 
)اموا 01 

.7:)١1(دعرلا‎ )0( 

(1) الألفين: "١١‏ الرابع والتسعون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام له . 


المفتاح الول : أدلة المائة الثالئة من الالف الثانى على عصمة الإمام يليد /سورة الجمعة.... ١04‏ 


."04 ل ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءً وَانَهُ ذو الْمَضْل العَظِيم‎ -١ 

لا رحمة ولافضل مما قلنا [إلا] من وجود المعصوم, فدل على وجود معصوم 
فى كلّ دهر وهو المطلوب. وإنَّه دل على نفي الاخختيار أيضاً. 

وأيّد بما فى [كتاب] الكليني عن أبي عبدالله يذ قال: إِنّ من الملائكة في سماء 
الدنيا ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمد ية 
فيقولون: أما ترون هؤلاء فى قلتهم وكثرة عدوّهم ويصفون فضل آل محمّد يَيةِ؟! 
فتقول الطائفة لاوس «ذلك فضل الله» الآية 9 

9-5 وَإِذَ وَأَوا بَجَارَة أَوْلَهُوَاانقَصُواإِلَيْهَاوَتَرَكُوكَ قَائِما قُلْ مَاعِندَ لله خَيْرٌ مِنَ 
للّهُو وَمِنَ النّجَارَةِ وَانهُ خَيْرٌ الرَازقِينَ 4 2. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهرٌ, مؤيّد بما فى تأويل الآيات 
الظاهرة عن جابر بن عبدالله» قال: ورد المدينة عير فيها تجارة من الشام فضرب 
أهل المدينة بالدفوف وفرحوا وضجّوا9. ودخلت والنبئ يَييةُ على المنبر يخطب 
يوم الجمعة فخرج الناس من المسجد وتركوا رسول الله يي قائمأ ولم يبق معه 
في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً. على بن أبي طالب نهْا منهم *©. 


.4 الجمعة(175):‎ )١( 

(؟) الكافي 7: 1417 حغ باب تذاكر الإخوان, عنه في: بحار الأنوار :1١‏ 70 ج048 الوسائل :١11‏ 
7 "ح ‏ من الباب 77 من أبواب فعل المعروف, تفسير نور الثقلين 0: 75ح 15؟» تأويل الآيات 
الظاهرة 7: 97 ح5. 

.١١:)57(ةعمجلا‎ )*( 

(؛) فى تفسير البرهان: «فضحكوا». 

)0 تأويل الآيات الظاهرة 197:5 ح””ء عنه في: تفسير البرهان 6: 72ح .1١794‏ 


3 ل سا كيو ةعبان تناف الامافة رح ؟ 


وعن أبى عبد الله بلقْةٍ في قوله عرّ وجل : «وإذا زافا تجارةً أو لهو انفضًوا إليك 
وتركوك قائمأ»؛ قال: انفضًوا عنه إلا علئن بن أبى طالب اكلا فأنزل الله عرّ وجل : 


«قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)7". 


سورة المنافقون وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام ©( 


إلى ١7١5‏ 8 إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقَونَ 4 إلى قوله: «إِنَ الله لَا يَهُدِى القَوْم 
القَاسقِينَ 4 9. 

لا شىء من الإمام بمنافق وفاسق بالضرورة» وكل غير معصوم يمكن أن يكون 
منافقاً وفاسقاً بالضرورة؛ فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيضاً: إنّ إطاعة الإمام واجبة فى جميع الأمور على كل مكلف استعدٌ لذلك 
بالضرورة بالإجماع . ونصبه سبحانه فى آية أولي الأمرء وكل غير معصوم لا يجوز 
إطاعته بالفعل» فلو كان غير معصوم لزم التناقض بين الدائمة والمطلقة ؛ تأمّل . 

وأيّد.بما فى [كتاب] الككليني عن محمد بن الفنضيل: عن أبى الحسن 
الماضي 32 قال: سألته عن قول الله عرّ وجل : 9 ذلك بِأنَهُم آمنُوا ّم كَقَرُوا فطبع 
عَلَى فلوبهم 4 27 قال: إِنّ الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية 
وصيّه -صلوات الله عليه -منافقاً وجعل من جحد إمامته من جحد نبوّة محمد كلا 
وأنزل بذلك قرآناً فقال: يا محمّد 9 إِذَا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ 4 بولاية وصيّك « قَالوا 
)١(‏ تأويل الآّيات الظاهرة 7: 7917 ح 4» عنه في: تفسير البرهان 0: ٠7ح .1١717/1٠‏ 


(؟) المنافقون(1-1:06. 
(*) المنافقون(5172): 7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام بئِاٍ /سورة التغاين .... ١71‏ 


َشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالهُ يعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاَهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ * 
جُنَهَ قَصَدُوا عَن سَبِيل اللو» والسبيل هو الوصئ 9 إِنَهُمْ سَاءَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ # ذلِكَ بِأنَّهُمْ آمنُوا 4 برسالتك « تُمّ كَفَرُوا 4 بولاية وصيّك « فَطَبعَ 
عَلَى قُلُوبهم فَهُمْ لا : يَفْعَعُ يَفْقَهُونَ 4 . قلت: ما معنى «يفقهون»؟ قال: يعقلون بنبوّتك . 
9 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَفْفِرْلَكُمْ رَسُولَ الله لَوّوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَبْنَهُمْ يَصْدُونَ 4 عن 
ولابية علئ ١‏ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ 4 عليه. ثم عطف الله عرّ وجل بمعرفته بهم فقال: 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَفْفَرتَ لَهُمْ َم لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لن يَغْفِرَ لله لَهُمْ إِنَ الله لا يَهْدِى القَوْم 
الفَاسِقِينَ 4 يقول: الظالمين لوصيّك 7". 

وجاء في تأويل: « وَقِهِ المِرَّهُ وَِرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمنِينَ 4" وعن الزبير بن بكار. 
عن بعض أصحابه قال: قال رجل للحسن نظا: إنّ فيك كبراً. قال: كلاء الكبر لله 
وحده ولكن فئ عرّة قال الله عرّ وجل : «ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين»9" 


© سلس جع ه 


اتَحَذُوا أيْمَانَهُمْ جُنَة 


سورة التغابن وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


0- 8« هُوَالِذَى خَلَقَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنِكُم مُؤْمِنٌ وَالهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 9). 


(1) الكافى 477:١‏ ح 4١‏ كتاب الحبّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه فى: بحار 
الأنوار 4 77:17 ح044: تفسير الصافى 0: 180 تأويل الآيات الظاهرة 794:7 ح١»‏ تفسير البرهان 
.٠١0١- 060‏ 

(1) المنافهون(172): 8. 

(”) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 1404 ح ". عنه فى: بحار الأنوار 74: 74ح »4٠‏ تفسير البرهان 0: ٠/4‏ 

(4) التغابن(14): ؟. 


كح و ل ا مضه لصيفو نودي اثناف الافائة رع ١‏ 


الحجّة تامّة كل منهما بوجود المعصوم بعده يَكِيهُ وإنّ ما به الإيمان والكفر 

يُعرَف على القطع إلا به وللقول بعدمه وقع الاختلاف فى الإيمان والكفر اختلافا 
كثيرأًء تحقّق الجزم يقينيّة يتوقف على وجود الإمام المعصوم وإلا لما تمّت الحجّة 
ولما يعرف الإيمان من الكفر على القطع على أنّ الاحتياط يقتضيه أيضاً. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن نعيم الصحًّاف, قال: سألت أبا 
عبدالله اظِة عن هذه الآية» قال: عرف الله إيمانهم 27 وكفرهم بها يوم أخذ الميثاق 
وهم در فين صلب أدم 2341" . 

- 9 فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُور الذى أَنرَلنَا وَللهُ با تَعْمَلُونَ حير 4 7. 

وجه الاستدلال أنّ الإمام إِنّما نْصِبَ لدعاء الأمّة إلى هذه الأشياء أي اتْباع الله 
وغير المعصوم لا يصح من ذلك ولا يعلم حصوله فينفى فائدته. فيجب عصمته . 

لا يقال: إن مفاد الآية الإيمان© بهذه الأشياء ولا يُعرّف منه الاتباع والإطاعة. 
ومجرّد التصديق يعرف بما فى المكلّف من الجبلة والفطرة وبه تمّت الحجّة عليه 
وهو ضروريىٌ على ما قيل» والعقل كاف فيه على ما عليه قائل آخر أو القرآن وبيان 
)١(‏ فى المصدر زيادة: «بولايتنا». 
)0 تأويل الآيات الظاهرة ؟: 541-7946 ح١ء‏ ورواه القمَّى في: تفسيره 7: الالاء والكليني فى : 

الأنوار5؟: 0ح 4.؛ تفسير الصافى 0: 187, وعن الكافي في: تفسير نور الثقلين 777:0 ح1. 
(؟) التغابن (14): 8. 
(4) راجع : الألفين: 78 وانظر: ماذكره العلامة الحلّى في الدليل الثاني والعشرين من أدلّة المائة 


الثامنة حول الإيمان واختلاف أهل القبلة فى معناه وبجمعهم فِرَق أربع قد ذكر آراءهم في ذلك. 
وانظر أيضاً: تفسير الفخر الرازي 7: 70. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام ث3 /سورة التغاين .... ١71‏ 


الرسول والاجماع على قول. 

لأنَا نقول: لا خلاف فيما ذكرنا من إيجاب الاتّباع على ما دل عليه قوله تعالى 
تَالّذِينَ آمنُوا به وَعَرَّوُوهُ وَنَصَرُوه وَاَبعُوا الْنُورَالَّذِى أَنْزِلَ سَعَهُ أُؤلئِك هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ 74" فإنّه تعالى رتّب الفلاح على هذه ومنها تبعيّة النور, هذا على تقادير 
كون الايمان مجرّد الاعتقاد, أمّا على القول بالأعمال الواجبة مطلقاً أو الواجبة 
والمستحبّة مطلقاً أو الاعتقاد بها مع العمل بها على ما ذهب إلى البعض فلا يرد ما 
ذكرء وإن كان المراد بالنور الإمام لا القرآن على ما يقتضيه عطفه على النور فى قوله 
تعالى: قد جَاءَكُم مِنَ الله نورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ 4 27. 

فثبوت عصمته ظاهر, مؤيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة منقولاً عن الكلبي 
عن أبي خالد الكابلى قال: سألت أبا جعفر مذ عن قول الله عرّ وجل : «فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذي أنزلنا»» فقال: يا أبا خالد. والله النور الأئمّة من آل محمّد يبن 
وهم والله نور الذي أنزل» وهم نور الله فى السماوات والأرض. يا أبا خالد. لنور 
الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهارء وهم والله ينوّرون 
قلوب المؤمنين, ويحجب الله عرّ وجل نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا 
أبا خالد, لا يحيّنا عبدٌ ولا يتولانا حتّى يُطهّر الله قلبه» ولا يُطهّر الله قلب عبد حتّى 


(1) الأعراف(181/:07. 
(') المائدة( .١6:)0‏ 
و4 فى المخطوط: «مسلماً» وها تبتتاد هين المضحدر:. 


) ل عع فاه دناليات الافافة اس 


الفزع الأكبر”". 

9-7 وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَمَا عَلَّى رولا الْبَلَامْ 
المُبِينٌ 4 29. 

الاستدلال به على وجهين: 

الأوّل: ما فى الألفين وهو إِنّما يكون البلاغ مبيناً لو جعل فيه طريقاً إلى العلم. 
ولم يجعل طريقاً غير المعصوم. فتعيّن عليه النضّ على إمام معصوم”". 

الثاني : أن الإطاعة تتوقف على وجود معصوم بعده. كما عرفت مرارأء فيجب . 

وأيّد بما في الكافي عن نعيم الصححاف. قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله 
عر وجل : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنّما على رسولنا البلاغ 
المبين». فقال: أما والله ما هلك من هلك قبلكم ولا هلك من يهلك حنّى يقوم 
قائمنا إلا في ترك ولايتنا وجحد) حقّناء وايم الله ما خرج رسول الله يَيِيِهُ من 


الدنيا حتّى ألزم رقاب هذه الأمّة حقّنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه©. 


0١‏ تأويل الآيات الظاهرة 797:7 ح 7, ورواه الكليني فى : الكافي ١144 :١‏ ح ١‏ كتاب الحجّة باب أن 
الأئمّة لياه نور الله عرّ وجل. والقمّى فى: تفسيره 7؟: ١لا.‏ وعنهما فى: بحار الأنوار 77: 7٠:2‏ 
ح 6. وراجع : تفسير نور الثقلين 0: إلا 1م شير البرهاة ا ل 

(؟) التغابين(7:)14١.‏ 

() الألفين: 775السابع والعشرون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ىه . 

(4) فى الكافى والبحار: «جحد». 

(6)افى المضتدن: لاوأ م اللدلالم برد 

(1) الكافىي 877-1477:١‏ ح ]لاكتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه فى : 
تفسير البرهان 0: 797 ح ,٠١1/7/4‏ بحار الأنوار 77: 7٠‏ ح38, تأويل الآيات الظاهرة 7: 7957 
17 ”7 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام ايد /سورة الطلاق .... ١68‏ 

4 - 9( إِنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوَْادْكُمْ فِْنََ وَائهُ عِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 200. 

فيه حت على إيثار محبة الله وطاعته وكلّ ما يوجب مرضاة الله التي توجب 
القرب والأجر العظيم على محبّة الأموال والأولاد والسعى لهم والترغيب على 
الشيء مع عدم بيانه كما هو قبيح من الحكيم ولا بيان إلا بالمعصوم فيجب نصبه. 

وفى المجمع عن النبئ ييه أنّه كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما 
قميصان أحمران يمشيان ويعثرانء فنزل رسول الله يْيُ إليهما فأخذهما 
فوضعهما فى حجره على المنبر وقال: صدق الله عرّوجل (إنّما أموالكم وأولادكم 
فتنة» نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتّى قطعت حديثي 


رفعتهماء ثمّ أخذ فى خطبته"". 


سورة الطلاق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اث 
5- 9 وَمَن يَتَعَدَ حُدُود الله فمَذ ظلم نَفْسَهُ 4 ©. 
إن كز :فاعل لذن عق الاظلاق معد مر حتويدة الى كمد سوه 
حدوده ظالم ؛ فينتج كل فاعل ذنب ظالم. الصغرى ضروريّة؛ والكبرى مكثبتّة 
الاك 


وكلّ فاعل ذنب ظالم» ولا شىء من الظالم بإمام؛ فلا شيء من فاعل الذنب 


.16 التغاين(15):‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان :٠١‏ 4”, عنه فى : تفسير الصافي 0: 180, تفسير نور الثقلين 0: 47. ورواه 
ابن الأ قرفي اسن القاءة 9ط دان الكتات العرني والقعلي فى الي تو 

0 .١:)16( الطلاق‎ )*( 


1 ل ار ابه مد رانين اثناك الامافة 2 ) 


بإمام. أمَا الصغرى فلما مرّء وأمّا الكبرى فلقوله تعالى: ١لا‏ يَثَالُ عَهْدٍ 
الظَالِمِينَ 74" فإنّ المراد بالعهد الإمامة, و«الظالمين» من صيغ العموم لما مرّء 
ولأنّه لو كان الإمام ظالماً لما جاز الركون إليه لقوله تعالى: 9 وَلَا , َْكَتُوا إلى الَذِينَ 
ظَلَمُوا فتَمْسَّكُمْ النَارٌ4”". لكن الثاني باطل بالضرورة والإجماع, ولقوله تعالى 
ومن يَنَوَكُل على الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 2. 
فى الألفين : والاستعاذة به توكّل عليه. وإِنّما يستعاذ به تعالئ مما يخاف منه, 
فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى ممّا يخاف منه ووعدنا أنه تعالى يكفى من 
ذلكء, فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتّباعه دائما لكان الله مخلفا لوعده. تعالى 
الله عن ذلك ا 
تلوأ عَليْكُمْ آيَات الله قات 0 7 
عصمته والله تعالى صرّح فى هذه الآية بتسمية الرسول ذكراًء فالذكر اسم من 
أبتاضة ع وقد ام سيعانه بالعق لاسن أل الذكر قن توعان 2« نثالوا امل 


.174 البقرة(7):‎ )١( 

.١١7:)١١ هود(‎ 20 

(» الطلاق(5:)10. 

(5) الألفين: 7”السادس والثمانون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه . 
(6) الطلاق(60):١1-١1.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام ا /سورةالتحريم ... 1717 


الذَّكْر إن كُنّم لَا تَعْلَمُونَ 74» وأهله ليس إلا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء وجعل اتّباعهم مقروناً بكتابه وأمرهم بالصلوات عليهم 
فصلَى الله عليهم . 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن العيون عن الرضا ميا في قوله تعالى: « فَسْأَلُوا 
َهْلَ الذَّكْر إن الذكر رسول الله يِيهُ ونحن أهله. قال: وذلك بين في كتاب الله 
تعالى حيث يقول فى سورة الطلاق: «فائقوا اللّه» الآبة9). 

ولنا أن نستدلٌ بهذه الآية بوجه آخر وهو أن الله تعالى علّل ما فى هذه الآية بما 
ذكر بعده من قوله: ل لِبَخْرِجَ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَّ الظَّلْمَاتِ إِلَى 
الُورِ4 وقد عرفت أنّ الجمع المحلّى باللام من ألفاظ العموم”. فالغاية خروجهم 
من الظلمة وأشدٌ الظلمات ظلمة الجهل وعدم العلم بمراده سبحانه؛ لأنّه يوجب 
ظلحات التشافية:واتطماين آثان اتكيان السعادتية ب واتمضاء ظرانب الحكوقية 
لتغالب مقتضيات الناسوتيّة وهويّات الإمكانيّة فى الأكثر. فلذلك صاروا كالأنعام. 
بل هم أضل سبيلاً. فلو لم يكن الإمام معصوماً لما فائدة فى ذكر الغاية» بل إِنّه 
يوجب كذبه تعالى وعدم إتمام الحجّة والتكليف فوق الطاقة» فيجب نصبه. 


سورة التحريم وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 
5- ليا أَيّهَا التَبِنّ لم تحَرّمْ 4 الآّيات 9). 


)١(‏ النحل :)١5(‏ 7. الأنبياء(71):/. 

(؟) تفسير الصافى 0: »0١‏ وراجع: عيون أخبار الرضا ناكا ضمن حديث ١‏ باب 77 ذكر مجلس 
الرضا ءئِةٍ مع المأمون فى الفرق بين العترة والأمّة. 

() العدة في أصول الفقه .777:١‏ مبادئئ الوصول إلى علم الآصول: .١77‏ 

() سورة التحريم. 


00 000 4 


٠ 
- 


بي 


١١‏ ل وَإن تَظَاهَرَا عََيِْ َنَّ اله هوَ موْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلْمَلَائِكَة 

وجه الاستدلال أن المؤمنين جمع جل باللام وهو يقتضى العموم”'"', أي : 
كلّ مؤمن؛ فدخل فيه سواء الملائكة كذكرهم فصدق صالح النبئ أيضاً؛ لأن 
العموم أعمّ من كل مراتب الإيمان إن قلنا بالتشكيك فيهء وإلا فبالأولى يخرج 
نبيّنا يِه بالإجماع وبما دل عليه سوق الآية» وهو ظاهر. وصالح:النبييين يفيد كونه 
أفضلهم على ما ترى؛ وهم معصومون بأدلّة عصمة الأنبياء. فالأفضل من 
المعصوم معصوم. ولا معصوم فى زمان النبىّ يَيهُ وبعده غير أهل العصمة 
صلوات الله عليهم ؛ لعدم القول بعصمة من سواه. ويؤكده تسوية الملائكة وصالح 
المؤمنين فى ذلك دون غيرهم على ما يقتضيه العطف والاشتراك فى معاونة 
النبئ يَييُ؛ فالملائكة معصومون بقوله تعالى: « لا يَسْبِقونَهُ بِالقَوْلٍ وَهُم بِأَمْره 
يَعْمَلُونَ 274 فكذا ما كان مساويهم. 

2-5 وأيضاً بأنّ اختياره دون غيره لابدٌ من مربجح يقتضي رجحانه بالتعاون 
والتظاهر والحكم بالأصلحيّة ؛ لبطلان ترجيح المساويء فكيف بترجيح 
المرجوح والرجحان ليس إلا بالذي لا يشترك فيه غيره وهو وصف العصمة وهو 
أعلا مراتب الايمان أشدّ من ذلك, فلذا من كان مجعولاً فيه هذا الاستعداد اختير 
واصطفى . 

.4 التحريم(17):‎ )١( 


(1) العدّة فى أصول الفقه 777:١‏ مبادئُ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 
(") الأنبياء(١77/:)071.,‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالثة من الألف الثاني على عصمة الإمام خا /سورة التحريم ... ١19‏ 

06- وأيضا يؤْكّد بِأنَ حكمه سبحانه تعالى بصالح المؤمنين على نحو العموم 
يقتضي تفضيله على كل مؤمن. فلو قدّم غيره بأمر الإمامة لزم تفضيل المفضول. 
رعو فتر جا شاد اذك داكي وقازة ين التصيص علك: 

7 ا 
لا؟ الثاني يستلزم بقاءه على هذا الوضع على الوجوب وهو يستلزم عصمته ولا 
يجوز الشقٌّ الأوّل؛ لأنّه حكم بغير ما أنزل الله فالحاكم به هو الكافر والخاسر 
والظالم . 

وأيضاً قد مرّ أن ناصر النبى يَلْيهُ هو علئ يِذ فى قوله تعالى: « أَيَّدَكَ بِنَضْره 
وَبالِمُؤْنِينَ 74" فكان المراد بكون صالح المؤمنين هو علئ .39١‏ 

وأكّد بما في الطرائف عن الثعلبي في تفسير هذه الآيةء فقال: قال وشبول 
الله يي : صالح المؤمنين هو علئ بن أبى طالب نجه . 

ورواة أيها انن المغارك الشافي 9 فى كانه رامتاده» 

وأيّد بما في المجمع عن الباقر !8 قال: لقد عرّف رسول الله علياً 3 أصحابه 
مرّتين ؛ أمّا مرّة فحيث قال: من كنت مولاه فعلئ مولاه, وأما الثانية فحيث ما نزلت 
هذه الآية: «فإنٌ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» أخذ رسول الله يََييُهُ بيد 


على نقْة وقال: يا أيّها الناس» هذا صالح المؤمنين. 


)١(‏ الأنفال(37:)8. 
(1) مناقب على بن أبي طالب نلق لابن المغازلي: 779 ح7١7.‏ 


غ4 100000 11[ [زذ[ز[ز[ [ 1 10111 ه22 

وقالت أسماء بنت عميس: سمعت رسول الله يَييْهُ يقول: وصالح المؤمنين 
على بن أبى طالب”. 

تكن ا عاعا في تأويل الآيات الظاهرة فقال: سبب نزول هذه الآيات أن 
الك ب أسرٌ إلى عائشة وحفصة حديثا وهو: أن الاوك والثاني يليان الأمر من بعذه 
بالقهر والغلبةء فلمّا اس البهها ذلك عرفت كلّ واحدة أباها وأفشت سر رسول 
الله يَقِيوُء فأنزل الله على رسوله يَيْْهُ يخبره بما فعلا ويعرّفهما بأَنّهما إن تابا مما 
فعلاوقد صغت قلو 0 "لي مالت إلى الهدى وعدلت إلى الرشادء وإن تظاهرا 
عليه؛ أي : على النبئ كله تتقوّياء فإِنّ الله هو مولاه. أي: ناضره ومؤيّده. 
وكذلك وو وع- ظهير ©. 

وصالح المؤمنين: أميرالمؤمنين اي على ما رواه: محمّد بن العبّاس من طريق 
العام الخاصٌ أورده في تفسير هذا المنقول منه اثنين وخمسين حديثاً اخترنا منها 
بعضها: 

قال: عبدالله بن أبى رافع» قال: لمّا كان اليوم الذي توفي رسول الله يِيْةُ فيه 
عشي عليه ثم أفاق» وأنا أبكي اقل يديه وأقول: من لى ولولدي يعدك يا رسول 


الله ؛ قال: لك الله بعدي ووصبّى صالح المؤمنين على بن أبن طالب اقلا 29). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان: 69 عنه في: تفسير الصافي 0: 116., تفسير نور الثقلين 8: 77٠‏ ح١١.‏ ولقد 
روى الحاكم الحسكاني في: شواهد التنزيل 5 717-504 عذة أحاديث بهذا المضمون. 

20 فى المصدر: «قلوبهما» وفي هامشه عنه بعض النسخ كما في المتن. 

() تاويل الايات الظاهرة ":/ا19. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 94ح ا غاية المرام للبحرانى غ: 4/ح »١‏ تفسير البرهان 0: ١٠غ‏ 
ح ٠١8737‏ وح85/١1.‏ 


المفتاح الال : أدلة المائة الثالشة من الالف الثانى على عصمة الإمام اج /سورةالتحريم ١1/١...‏ 


وعن عمّار بن ياسر تيف قال : سمعت على ؛ بن أبى طالب اق يقول: دعانىي 
رسوك:21 #12 فقا الك أ نشرله واقلك ديل نما رصول اللددويا االنت ميت ١‏ باللعير: 
قال: لقد أنزل الله فيك قرآناً. قال: قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: قرنت 
بجبرئيل» ثم قرأ: «وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»؛ فأآنت 
والمؤمنون من بنيك الصالحون”". 

وعن أبى عبدالله لِئةٍ قال : إن رسول الله يََتِيْةُ عرف أصحابه أميرالمؤمنين اكلا 
مرّتين» وذلك أنّه قال لهم: أتدرون من وليّكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
فإِنَ الله تبارك وتعالى قد قال: «فإِن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» يعنى 
أميرالمؤمنين هو وليّكم بعديء والمرّة الثانية: يوم غدير خم حين قال: من كنت 
مولاه فعلييٌ مولاه”©. 

وعن ابن عبّاس فى قوله عرّ وجل: «فإنٌ الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين». قال : نزلت فى علئ ١‏ ليلا خاصة ©2©. 

وإِنّما أفرد جبرئيل من بين الملائكة وأميرالمؤمنين من بين الناس لعلوٌ 
شأنهما؛ فأمّا جبرئيل فعطف الملائكة عليه: وأمًا أميرالمؤمنين اا لم يشرك معه 
أحداً من الناس» فتلك فضيلة لم , شق إلبهااولا قدذراحد هن النشر غليها . وهذا 


الأتوار 1 1 95 1 1 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة ” :4 حل “تحار الأقوانك: 7٠6‏ حلاء تفسير البرهان 06: ]7١‏ 
١81‏ 1. 


() تأويل الآيات الظاهرة ”: 194 ح 4» تفسير البرهان 2: ”47 ح8117/١1.‏ 


ف اب 00 210 


مثل قوله تعالى: 9 هُوّ الذى أَيَّدَكَ بِنَضْره وَبِالمُؤْمِنِينَ 74", والمؤمنون عبارة عنه 
أميرهم . وكما قيل : 
الناس ألف منهم بواحد وواحد كألف إن أمرعنا 

وقال الآخر: 

وقوله تعالى: « صَرَبَ الله مَنََا لِلَذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوح وَامْرَأَةَ لوط كَانَنَا تَحْتَ 
مَعَ الدَاخِلِينَ 4 9©. 

قال أبو على الطبرسي يأه: هذا مثل ضربه الله سبحانه لأزواج النبئ ييه( اللواتي 
افشين ست ) عينا ليخ خلن ( العوئة.و) الطاغة وببانا ليث أن فصاحية الرسيول 106 
( ومماسته ) مع مخالفته ( وإفشاء سه ) لا ينفعهنّ ذلك ©. 

ويؤيّده ما روي عن أبي عبدالله يِه أنّه قال: قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً للذين 
كفروا امرأة وح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحين» الب مثل 
ضربه الله سبحانه لعائشة وحفصة., إذ تظاهرا على رسول الله ييَيْةُ وأفشتا سرّه. 
كفرواء ضرب الله سبحانه مثلاً آخر للذين آمنوا فتقال سبحانه: « وَضَرَب الله مَتَبّا 
)١(‏ الأنفال(37:)8. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟7: 7949 ذيل الحديث 4. 
(*) التحريم(55): .٠١‏ 


(4) تفسير مجمع البيان :٠١‏ 14 وكل ما بين الأقواس لم يرد فى المجمع , ومافي المتن موافق لمافي 
تأويل الآيات الظاهرة ؟: ١٠/اح7‏ عن المجمع. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام ثلا /سورةالتحريم ... ١07‏ 


لِلَّذِينَ آمنُوا امْرَأةَ فِْعَوْنَ إِذ قَالَثْ رَبّ ابْنِ لى عِندَك بَْنَا فى الْجَنّة وَنَجَنِى من 
ِرْعَوْنَ وَحَمَلِهِ وَنَجُنِى مِنَ القَْم الظَالِمِينَ 4 0.20) 

تأويله جاء فى رواية محمّد بن على " عن أبى عبد الله اف9 فى قوله عرّ وجل : 
«وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» الآية» أنه قال: هذا مثل ضربه الله لرقيّة 
بنت رسول الله َيِل التى تزوجها عثمان بن عفان: قال: ١اونجنى‏ من فرعون 
وعمله» ويعنى من الثالث وعمله وقوله «ونجنى من القوم الظالمين» يعنى به بنى 
أميّة 9), 

ولمّا تم القول على المثل المضروب للذين آمنوا: 

57 ل وَمَْيمَ ابت عِمْرَانَالتِى أَحْصَئَتْ فَرْجَهافَتَفَخْنَافِيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
بكلِمَات رَيَا وَكْتبهِ وَكَانَْتْ مِنَ الْقَانتِينَ 4 ©2. 

كلمات ربّها جمع مضاف يفيد العموم على ما تقرّر في موضعه”»: وكذا: كتبه: 
والقانتين. هذا مضافاً إلى الآيات التى دلت على عصمة مريم دلت على عصمة 
فاطمة :8 وقد مرّ غير مرّة وبه مضافاً إلى الإجماع الذي على عدم التفضيل ؛ ثبت 


.١١:)15(ميرحتلا‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ٠٠١ :١‏ ح7. وانظر: تفسير البرهان 0: .1١/89/8 47١‏ 

00 في المصدر: جاء في رواية محمّد بن على بن الحكم. عن سيف بن عميرة. عن داود بن فر قد, 
عن أبي عبدالله عليه . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 8٠1-1٠١‏ عنه فى: تفسير البرهان 0: ١"اغ‏ ح .1١90٠0‏ 

(0) التحريم(51):؟17. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: ١٠/اح4.:‏ عنه في: تفسير البرهان 0: 477 ح901١1.‏ 


)1 ل ا را يه ذنم اثنات الامافة اح 


وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله هذ قال: «ومريم ابنة عمران 
التى أحصنت فرجها» هذا مثل ضربه الله لفاطمة غيه وقال: إِنّ فاطمة أحصنت 
فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار"'". 

وعنه ملكلا فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله لفاطمة بنت رسول الله َييهُ9". 

وفى المجمع عن النبئ يخي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد ه09 

وفى الخصال عنه: أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلدء ؤفاطمة بنت 
محمّد يَيِةُ ومريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون9©). 

وفى الفقيه: دخل رسول الله ييه على خديجة وهى لما بهاء فقال لها*©: بالرغم 
ماما نرى بك.» يا خديجة فإذا قدمت على ضرائرك فاقرأيهنَ السلام. فقالت: مَن 
هنّ يا رسول الله؟ قال: مريم بنت عمران وكلثم د موسى وآسية امرأة فرعون. 
فقالت: تالذفاء 7" نا وسول ابن 0 


.1١901ح‎ 477 :6 تأويل الآّيات الظاهرة 7: ١٠/اح4. عنه فى: تفسير البرهان‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: ١٠/اح ٠١‏ عنه في: تفسير البرهان 0: 4177 ح907١1.‏ 

22 تفسير مجمع البيان عنه فى: تفسير الصافى 118:06 تفسير نور الثقلين 0: /ا/101ح 27. 
ورواه أيضاً الطبري فى: تفسيره 7: 708ط . دار الفكر والثعلبى فى : تفسيره 9: *7107. 

(1) الوّفاء : الالتئام والاثفاق والبركة والنماء. النهاية لابن الأثير ؟: 74٠‏ «رفأ». 

(/) الفقيه ١0ح787,‏ عنه فى: بحار الأنوار 19: 8 “ح1١1ء‏ تفسير الصافى 5: 144: ورواه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام اغِلاٍ /سورة الملك..... ١70‏ 


سورة الملك وما فيها من الآأيات الدالّة على عصمة الإمام افا 

17 فَسُِّحْمًا لأضْحَاب السّعير 4 2. 

أي سحقهم الله سحقاً. أي أبعدهم بُعداً من رحمته ودار كرامته. فنقول: كل 
غير معصوم يمكن أن يكون من أصحاب السعير بالضرورة, ولا شىء : من الامام 
منهم بالضرورة؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالخيوورة ع ان شكني اليد 
بالعكتن التسنتوى فإذا كان الأضل حفقا فالعكين:مكلة برهن المظلوب» لان 
المفروض وجود الموضوع. 

وأيّد بما فى الاحتجاج فى خطبة الغدير النبويّة : أن هذه الآيات فى أعداء على 
واولادة والتى بعدها فى أولناء على عليه لكل 27 . 

إلى 1114- لأَفَمَن يَمْشِى مُكيًا عَلَى وَجْهه أَمْدَى أَمّن يَمْشِى سَويًا عَلَى 
وا سيم 0 

قد مرّ أن المراد بالصراط المستقيم هو على وأولاده 844 يَء فالمعنى على ما فى 
الكافى عن الكاظم نِهِة أنه سُئل عن هذه الآية؛ فقال: إِنْ الله ضرب مثل من حاد 
عن ولاية علئّ كمن يمشي على وجهه لا يهتدي [لأمره ]©2. وجعل من تبعه سويًا 


.١١ الملك(697):‎ )١( 


6 عنه فى : تفسير الصافي 6 . 
(') الملك(/517): 77. 


(5) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


/) 1100000[ [زؤ[ؤزؤزؤز [ 2121110101 


على صراط مستقيم, والصراط المستقيم أميرالمؤمنين 79491©. 

ونقول أيضاً: إن كلّ غير معصوم يمكن أن يمشى مكبّا على وجهه بحيث يعثر 
كل ساعة ولحظة من لحظات عمره وآنات دهره. ويخرٌ على وجهه لوعورة9) 
طريقه وتقليده بسيوف نوائر القَوّة الغضبيّة وتغليبه بوائر القوّة الشهويّة بحيث لا 
يستأهل أن يسلك بالضرورة, ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شيء من 
غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأيضاً كل إمام أهدى ويمشى سويًاً قائما سالماً من العثار والزلات الإمكانيّة 
على الصراط المستقيم» ويهدي إليه أيضاً؛ لأنّه نُصِب لذلكء وكلّ من كان صفته 
15كاق مفصمرما ذاكآن كذا بالتتررور:ةة لالامام تعضو بالقدرورة ةالول 
ضروريّة منصوصة بنصّ الآية» والثانية ظاهرة. 

ويؤيّده ما في تأويل الآيات الظاهرة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر اف 
قال: تلا هذه الآية وهو ينظر إلى الناس: «أفمن يمشى مكبّاً على وجهه أهدى أم 
من يمشي سويًاً على صراط مستقيم» يعني - والله - عليّاً والأوصياء 84 ". 

وعن حريز بن عبدالله عن الفضيل قال: دخلت مع أبى جعفر نقذ في المسجد 
الحرام وهو متّكئ على ؛ فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة» فقال: يا 
فضيلء هكذا كانوا يطوفون فى الجاهليّة» لا يعرفون حقَاً. ولا يدينون ديئاً. يا 
)١(‏ الكافي 477:١‏ ضمن حديث 4١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: عنه 


فى: بحار الأنوار 77/:174 ضمن حديث 04, تفسير الصافى 4: 4 7١‏ تفسير نور الثقلين 06: ٠/17“‏ 


” 
و 
(1) الوٌعَرُ: المكان الحَرْنُ ذو الوُعغورة ضد السَهْل. لسان العرب 0: 7186 «وعر». 
تأويل الآيات الظاهرة 5 7٠لاح‏ 7ء عنه في : بحار الأنوار 4 ؟: 7ح 10. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الامام لي .سورة الملك..... /ا/ا١‏ 


فضيل.ء انظر إليهم فإنهم 00 
مُكبين على وجوههم. ثم تلاهذه الآية: « أَفَمَنْ يَمْشِى مُكيًا عَلَى وَجْهِهِ أَمْدَى أَمّنْ 
َمْشِى سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَِيمٍ 4 يعني والله علي 9 والأوصياء من ولده. شع 
تلا هذه الآية: 9 فَلَمًا رَأَوْهُ ُلْفَهَ سِيَتْ وُجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذا الَذى كُنشّم به 
تَدَعُونَ 4" أميرالمؤمنين يا فضيل -لم يتسم”" بهذا الاسم غير علئ ظ إلا مفتر 
كذاب إلى يوم القيامة. 

أما والله يا فضيل -ما لله حاجٌ غيركم» ولا يغفر الذنوب إلا لكم, ولا يتقبّل إلا 
منكمء وإتكم لأهل هذه الآية: إن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُُكَفْرْ عَنَكُمْ سَينَاتِكُم 
وَتُدُخِلَكُم مُدْخَلَا كَرِيمًا 227 

يا فضيلء أما ارد ير امار ب را مركم 
وألسنتكم وتدخلوا الجنّة, ثم قرأ :+ ألم : ا 
وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزّكَاةَ 4 أنتم والله - أهل هذه الآية9) 

أي الذين يتبعهم ويتولاهم ويهتدي بهداهم هو الذي يمشي سويًاً على صراط 


)١(‏ فى الكافى والبحار: «مسخور بهم». 

(؟) الملك(/70/:)117. ظ 

000 فى تفسير البرهان: «يُسم». 

."١:)8(ءاسنلا‎ )8( 

(6) النساء ( غ): ل/الا. 

(5) الكافي 8: 74ح 475, عنه في: تفسير البرهان 0: "283 ح9377١1,‏ بحار الأنوار 714: "1١0-7114‏ 


ح19. 


1 لاتحي لماعو وروا ماران ار او م عقاوو اق ووم دسفي اناك الانافة ا 


-- لما رَأَوُْ وُلفَهَ سِيئَتْ وجُوهُ الذِينَ كَمَرُوا وَقِيلَ هذا اذى كُنتّم به 
تَدَُعُونَ 4 20. 
الاستدلال بها على طريق الشكل الثانى ظاهر. مؤيّد بما فى تأويل الآيات 
الظاهرة فقال: معناه أن الكفار لما رأوا قرب الوصئ من النبئ سيئت وجوههم, أي 
وعن داود بن سرحان قال: سألت جعفر بن محمد ليه عن قوله عرّ وجلّ: 
«فلمًا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم يه تدعون». قال: 
ذلك على نيه إذا رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكفهم [على ] ما فرّطوا فى 
ولابته0. 
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تذعون». قال: نزلت 
فى على بن أبي طالب 2391». 
وعن ربيعة الخيّاط. عن شريك. عن الاعمش فى قوله عر وجل : «فلمًا رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا»» قال: لمّا رأوا ما لعل بن أبى طالب من النبئ عَلَله 
من قرب المنزلة سيئت وجوه الذين كفروا”". 
)١(‏ الملك(77/:)37. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: .7١5‏ 
(*) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 4١/اح‏ 4» عنه فى: بحار الأنوار 77: ١76‏ ح158١»‏ تفسير البرهان 0: 
٠477 7‏ . ورواه في: تفسير الفرات: ”497 ح 155» عنه في: بحار الأنوار 717:75 ح .١١‏ 
() تأويل الآيات الظاهرة 5: 50 0«لاح 6 عنه فى: تفسير البرهان 417:0 ح978١1,‏ بحار 
الأنوار 74:7 ح17. 


(0) تأويل الآيات الظاهرة 7: 106ح1,. عنه فى: بحار الأنوار 78:71 ح7١‏ وقال الطبرسي في: 
هه 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثالشة من الآلف الثانى على عصمة الإمام ا /سورةالملك..... ١79‏ 


وعن أبي جعفر هذ قال: تلا هذه الآية: « فَلَمًا رَأَوْهُ زُلفَهَ سيمّث وُجُوهُ الذينَ 
كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَّا الْذِى كُنتُمْ به تَدَّعُونَ 4. ثم قال: أتدري ما رأوا؟ والله علياً مع 
رسول الله يَيْيُهُ قربه منه ( وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون) أي تسمّون به”) 
أمبرالخز يونا فضيل الم كيه انها" اجن عبر أمير الج نين إلا مفتر كذاب إلى 
يوم” القيامة 29 

هذا وعن أبى جعفر هةٍ فى قوله عر وجل : «فلمًا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون»., قال: هذه نزلت فى أميرالمؤمنين 
وأضكانه الذين عهلوا ها عملوا عوون أقبرالمزسيه: ين نيا فى أغبط الأماكن لهم 
فيسىء”؟ وجوههم.ء فيقال هذا الذي كنتم به تدعون. فال: هذا الذي انتحلتم 
اسمه”". فقوله «أصحابه» الذين عملوا ما عملواء يعنى أعداءه الذين انتحلوا 


اسدؤنة 2107 


مجمع البيان :6١ :٠١‏ وروى الحاكم الحسكانى بالأسانيد الصحيحة؛ عن الأعمش ... ثم ذكر 
50006 

)"في المصيدن #اتسحوق نامير المذ متيرة 4 

95 فى البيخازة دنهذا»: 

(©)فى تأويل الآبات الظاهرةة«إلن.يوء البأنن هذاه وفى تعامكنه عن يعن التديخ كما فى الحق: 
وفى البحار وتفسير البرهان: «الناس » بدل «البأس». 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 8٠لا‏ ح/اء بحار الأنوار 77: 4ح »١5‏ تفسير البرهان 117:0 
و لنت 1 

(0) فى المخطوط: « تسوّد ». وما أثبتناه من الكافى وبقيّة المصادر. 

(1) الكافي :١‏ 570 حكتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: عنه في: تأويل 
الايات الظاهرة ؟: 6٠لاح8‏ تفسير الصافى 0: .5١00‏ الوافى ": /401 ح ,.10/٠١‏ تفسير البرهان 0: 
6 ح 0555 :» تفسير نور الثقلين 06: 16ح 50. 

(/00 تأويل الآّيات الظاهرة 7: 8٠/اذيل‏ الحديث 8. 


0 ب 0 0 1000 


وعن أبى عبدالله بيذ ذات يوم فقال: إذا كان يوم القيامة وجمع الخلائق كان 
نوح اي أوَل من يُدعى فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ فيقال: من يشهد لك؟ 
فيقول : محمّد يَف فيخرج نوح فيتخطى الناس حتّى يجيء إلى محمّد وهو على 
كثيب المسك ومعه على كلا وهو قوله تعالى : «فلمًا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تذعون» فيقول نوح ماق لمحمّد يَيِيْةُ: يا محمّد. إن 
الله تبارك وتعالى سألني «هل بلغت؟» فقلت: نعم, فقال: من يشهد لك؟ فقلت: 
محمّدء قال: فيقول محمّد يديْهُ: يا جعفر يا حمزة اذهبا فاشهدا أَنّهِ قد بلغ » فجعفر 
وحمزة هما الشاهدان للأنبياء 25 أنْهم قد بلّغوا. قال: قلت: ججعلت فداك, فعلى 
أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك7©. 

«8-0١‏ قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهلكنِىَ اله وَمَن مَعِىَ أَؤْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرٌ الكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ أليم 4 0. 

وهو في الاستدلال مثل ما مرّ. 

واتفينا قن تور الأدائك الظلاهره نهنأ بد عبد الله اكتا عن قرول اانه ول 
«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا» قال: هذه الآية ممّا غيّروا وحرّفواء 
ما كان الله ليهلك محمد يِْةُ ولا من كان معه من المؤمنين» وهو خير ولد آدم. 
ولكن قال الله عرّجِل : «قل أرأيتم إن أهلككم الله جميعاً أو رحمنا فمن كان يُجير 
الكافرين من عذاب اويا 
)١(‏ الكافىي 8: 7717 ح7947, وعنه فى : بحار الأنوار /!: 7/7 ح 4 تفسير البرهان 6: 446 ح976١1.‏ 

ورواه أيضا في: تأويل الآيات الظاهرة 7:7١1ح4.‏ 
(؟) ملك(/617): 78. 


0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 07/اح ٠١‏ عنه في: بحار الأنوار 97: 00 77 تفسير البرهان 16 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الآلف الثانى على عصمة الإمام ليةٍ /سورة الملك..... 18١‏ 


وعن عبدالرحمان بن سالم الأشل”" قال: قيل لأبي عبدالله ي: «قل أرأيتم إن 
أهلكنى الله ومن معي أو رحمنا»؛ قال: فأنزل الله هكذاء و ما كان الله ليهلك 
نبيّه يَقِلْةُ ومن معه ولكن أنزلها: «قل أرأيتم إن أهلككم الله ومن معكم ونجانى 
ومن معى فمن يُجير الكافرين من عذاب اليو" . 

ثم قال سبحانه لنبيّه يل أن يقول لهم: + قُل هُوَ الرّحْمِنٌ آمنا ب وَعلَِْ ََكُلنَ 
ستَْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَكالٍمبينٍ 4" تأويله ما رواه أبو عبدالله لي «افستعلمون 
مَن هو فى ضلال مبين»؛ قال: فستعلمون يا معشر المكذبين -حيث أنبأتكم 
برسالة ربّى وولاية على والأئمّة من بعده ( فأبيتم وكذبتم فستعلمون )© من هو 
فى عتلال هين [كذا انزلك ]بل 

ولمّا نبأهم أن عليّاًكة هو الإمام وأنّ ولايته مفترضة على سائر الأنام قال 
لنببّه يليه أن يقول لهم إِنّهم إذا فقدوه من يأتيهم بإمام غيره. 


وعن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر لِكّةٍ قال: قلت له: ما تأويل هذه 


)١(‏ فى المخطوط: «عبدالله بن سلام الأشل» وما أثبتناه من تأويل الآيات الظاهرة وتفسير البرهان. 
وهو الصواب وهكذا ورد في كتب الرجال؛ راجع : معجم رجال الحديث 701:٠١‏ رقم الترجمة 
0 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 1037 ح١1ء‏ بحار الأنوار 07:47 ح18,: تفسير البرهان 0: 141 
1١9‏ 

() الملك(/17): 19. 

(4) مابين القوسين ليس في الكافي. 

(0) مابين المعقوفتين من الكافى والبحار. 

(1) الكافي :١‏ ١41ح5‏ كتاب الحبّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ عنه في: تأويل 
الايات الظاهرة ؟: لا«لاح "ا بحار الانوار 7/4:57اح .1١‏ 

0 تاويل الايات الظاهرة 7: ٠,١8‏ ذيل الحديث .١7‏ 


01 ا وي قات الاقافة 1 


الآية: 8 قُلُ أَرََبْتمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرًا فَمَن يأَتِيكُم بِمَاءِ مَعِين 74. فقال: 
تأويله: إن فقدتم”إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد”". 
بيان معنى تأويل هذه الآيات: أنّ الله سيخانة لما :قال «ولما براه ؤلقة سفت 
وجوه الذين كفروا» يعنى انا أميرالمؤمنين قلا من النبى عله حسلوه 
وترتضوا نييما الياكة حيييعا قال سبحانه لنبيّه يخيهُ: «قل أرأيتم إن أهلكني الله 
ومن معى أو رحمنا» د يعنى أميرالمؤمنين أو رحمنا «فمن يجير الكافرين من عذاب 
أليم» فى الدنيا من القتل وفى الآخرة من النار. ثم قال له: قل لهم : «هو الرّحمن آمنًا 
اوي 01 
ثم قال له : قل لهم : «أرات يتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أي غائراً غائباً «فمن 
او يعنى بإمام جديد غيره» وإثما كنى به عن الماء على سبيل 
المجع 97 
وجاء في زيارة الجامعة: «يا مَن هم كالماء العذب على الظمأ» © وكقوله 
تعالى: 8 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَئْءٍ حََئٌّ 4 20. والأئمّة يحيى بهم كل شيء ومن 
أجلهم خلق الله كل شيء كما جاء في الدعاء : «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما 


,7١ الملك(/17ا6):‎ )١( 

0( في الكافى و تفسير البرهان: «غاب عنكم» بدل «فقدتم». 

() الكافي 74٠-7724 :١‏ ح ١8‏ كتاب الحجّة _باب فى الغيبة. عنه فىي: تفسير البرهان 414:0 
ح ٠١180‏ وأورده النعماني في: غيبته: 107/1 ح17» وراجع : تأويل الآيات الظاهرة 8:7١17ح17.‏ 

(4) تأويل الآّيات الظاهرة 7: ٠/٠9‏ ذيل الحديث .١8‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 109 ح17. بحار الأنوار .188:1١7‏ وفيهما: «يامن حبّهم كالماء 
العذب على الظماء ». الزيارة الثامنة. 

(1) الأنبياء(91): 8.0 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالكة من الألف الثانى على عصمة الإمام جلا /سورة القلم ...... ١81‏ 


اقرف الو ان لمحمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين في كل 


زمان وكلّ حين) 7" 


سورة القلم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افلا 

57- لان وَالْقَلَم وَمَا يَسِطْرُونَ 4 إلى قوله: « وَهُوَ أَعْلَم بِالمُهْمَدِينَ 204. 

إِنْكَ قد عرفت أنّ هذه الحروف التى في أوائل السور من المتشابهات التى لا 
يحكم بالجزم فيها إلا الراسخون فى العلم وهم المعصومون. والإمام منهم. 

واتشسماش 'تأويل الكراك الظاهرةالفقال: إذا الله ميعانه وتعالى اتنب بالدرة 
والقلم» فالنون اسم للنبئ و«القلم» اسم لعل صلوات الله عليهما وعلى ألهما؛ لما 
رواه الحسن بن أبى الحسن الديلمى عن رجاله بإسنادٍ يرفعه إلى محمّد بن 
الفضيل عن أبى الحسن موسى نهذ قال: سألته عن قول الله عرّ وجل : «نون والقلم 
وما يسطرون)؟ فالنون اسم لرسول الله يقي و«القلم» اسم لأميرالمؤمنين 7 
صلوات الله عليهما وعلى ذريّتهما. وهذا موافق لما جاء من أسمائه في القرآن مثل 
(طه) و( د بس » و« ص » و«ق» وغير ذلك» وسمّىي أميرالمؤ منين افا 3 بالقلم لما فى 
القلم منافع للخلق, إذ هو أحد لساني الإنسان يؤدّي عنه ما فى جنانه ويبلغ البعيد 


.7١9 :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

.9-١:)38(ملقلا‎ )( 

() تأويل الآيات الظاهرة ؟: حا عنه فى : بحار الأنوار 7: 06 ح19١.‏ وأخرجه فى : تفسير 
البرهان 8: 404 ح ٠١4686‏ عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي. 


1 10000[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ 0 212110701 


عسما يلم القريي لانةبويه حفط احكاء الذوو» وسعقيم أميون العالسين 
وكذلك أميرالمؤمنين 321. 

وقبل: إن قوام الدنيا والدين بشيئين: القلم والسيف, والسيف يخدم القلم, 
الو 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرزقاب ودانت حذره الأمم 
فالموت - والموت لا يثنى بغالبه 2 مازال يتبع ما يجري به القلم 

وإن شئت جعلت تسميته به مجازاًء أي صاحب القلم وصاحب السيف, اللذان 
بهما قوام الدين والدنياء كما تقدم. وكان أميرالمؤ منين اا كذلك 27 

وعن الضحًاك بن مزاحم قال: لمّا رأت ريشي الدبو لبي اما وإبللاب 
له ٠‏ نالوا من على نقد وقالوا : قد افتتن به محمد يي َيه فأنزل الله عرّ وجل تبارك 
وتعالى: «ن والقلم وما يسطرون» قسم أقسم الله سي رَبك 
ادكه إل انق 1ه ا نح انلز يقن شل قد ميل وَهُوَ أل 
المُهْنَدِينَ 4 وسبيله على بن أبي طالب 92391. 

وعن أبى أيَوبٍ الأنصاري قال: لمّا أخذ النبئ يخلهُ بيد على ك1 فرفعها قال: من 
كدت ولا قدليع مولا قال نامر 5 زاتما افتعن مانن غيقه» ونولك الأ تمصي 


.١ الاذيل الحديث‎ ١-17٠١ :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرة 7: ١ح”ء عنه في: بحار الأنوار 8 36 ح681., تفسير البرهان 6: /ا60]‎ (00 
فى البحار: «الناس».‎ )"( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام غ1 /سورة القلم ...... 1١86‏ 


ويبصرون# بأيّكم المفتون» فعلى هذا التأويل تكون الآيات الآتية عقيب هذه 
الآيات المتقدمة نزلت فيمن قال: قد افتتن بابن عمّه0"©. 

١7١7*‏ - 8 وَدوا لو تُذَهِنُ فَيُدهِنُونَ * وَلَا نْطِعْ كُلّ حَلَافٍ مَهِين * هَمّازِ مَشَاءِ 

نهى الله تعالى نبيّه َي عن هذه الأمورعلى وجه العموم على ما ترى فلابدٌ أن 
يكون هذا يجري في غيره سيّما الإمام ل بمقتضى الأسوة وغيرها من الإجماع 
وغيره؛ فالإمام لابدٌ أن يكون ممتثلاً بأن لا يطيع كلّ مكذب. وكلّ كثير الحلف 
حفس الى عاب لقال للحديية انوع اللمنابة والتذاخر والثنا كم يكن 
الناس عن الخير ومقتضيات مراد الله سبحانه. متجاوز عن حد الاعتدال. كثير 
الآثام» غليظ الكلام» المستهزئ بكفره وأفعاله» ويجب مع ذلك أن يكون عارفا 
عالماً بهذه الأمور ليمكن له الاحتراز عنهاء داعياً إلى ضدّهاء ناهياً عنها؛ لأنّه وضع 
لذلك. ويجب على كل مكلف العلم بأنّه يعلم هذه على الجزم للنهى عن اتباع 
الظنّ والعلم بهذا لا يحصل إلا بعصمته بذِ؛ لإمكانه لغير المعصوم. والإمكان 
ينافي الجزم . 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: جاء في تفسير أهل البيت 840 أن أعداءهم 
المعكتون يدل 65 


)١(‏ تأويل الآآيات الظاهرة ”: ١1١11-1اح”3,‏ عنه في : بحار الأنوار 170:17 ح »16١‏ تفسير البرهان 
:ا ح/9411١٠١.‏ 

)١(‏ القلم(17-9:)58. 

(*© تأويل الآيات الظاهرة 7: 7١/اذيل‏ الحديث 7. 


م1 ا اح ا ا و و ايد اناك الافة رم ؟ 


وعن حسين بن مختار, عنهم صلوات الله عليهم أجمعين فى قوله: «كل 
حلاف مهين» الثاني «همَّاز مشَاء ب: بنميم ةك للخير معتد أثيم * عَثّلٌ بعد ذلك 
م قال : العتل الكافر العظيم الكفرء والزنيم ولد الونا17). 

وعن أبي عبدالله ىذ مثله إلا أنه زاد فيه : وكان أميرالمؤمنين لقا يقول: 
«فستبصر ويبصرون *# بأيكم المفتون» فلقيه الثاني فقال له: أنت الذي تقول كذا 
وكذا تُعرّض بى وبصاحبى ؟ فقال له أميرالمؤمنين علا ليد ولم يعتذر إليه_: ألا 
أخبرك بما نزل في بني أميّة؟ نزل فيهم : 9 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوليتمْ أن تُفْسِدُوا فى 
الأَرْضِ وتنطموا أَرْحَامَكُ 4 29 قال: فكذبه وقال له: هم خير منك, وأوصل 
ان 

وفى تفسير الصافي: القمّى قال: الحلاف الثاني حلف لرسول الله يَيْةُ أنه لا 
ينكث عهداً «همّاز مشاء بنميم»» قال: كان ينم على رسول الله يََيَهْ ويهمز بين 
امعان «مناع للخير» قال: الخير افير الولف 9 

5- ( وَإِن يَكَادُ لين فووا َقُونَك أَبْصَارِِمْ لما سَمِعُوا الذَّكرَويْقُولُونَ 
إِنْهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ للعَالَمِينَ 4 ©. 

كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة وأن يقول هذا القول بالضرورة» ولاشيء 


10:0 تأويل الآيات الظاهرة 7:7 الاح 4» عنه في: بحار الأنوار 708:70, تفسير البرهان‎ )١( 
١91/1 ح‎ 

.77 :)2/ محمد ييه(‎ )١( 

0 تأويل الآيات الظاهرة 7”: 17/اح 0 عنه في: بحار الأنوار ٠‏ ١11ء‏ تفسير البرهان 6: /40. 

420 تفسير الصافي 0: "٠١‏ وراجع: تفسير القمى ؟: . 

)6( القلم(18): ١6و65‏ . 


المفتاح الأول أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام جا /سورة القلم ...... 1807 


من الإمام له هذه الصفة بالضرورة؛ فل شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ويُعضد بما فى الكافى والفقيه عن الصادق قِة أنه مرّ بمسجد الغدير فنظر إلى 
ميسرة المسجد فقال: ذاك موضع قدم رسول الله يلُ حيث قال: من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه, ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذاك موضع فسطاط فلان وفلان”" 
وسالم مولى أبي حذيفة وأبى عبيدة بن الجرّاح. فلمًا أن رافع واه مده قيال 
بعضهم إلى بعض: انظروا إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون. فنزل جبرئيل 
بهذه الآية27). 

وفى تفسير الصافى: عن القَمّى : «لمًا سمعوا الذكر) قال: لما أخبرهم رسول 
الله يَيْْةُ بفضل أميرالمؤمنين افلا قال: «وما هو» يعنى أميرالمؤمنين «إلا ذكر 
للعالمين)”". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبدالله من 
المدينة إلى مكة فلمًا بلغ غدير خم نظر إلى وقال: هذا موضع قدم رسول الله َب 
حين أخذ بيد علىّ وقال: مّن كنت مولاه فكان علئ مولاه. وكان عن يمين 
الُسطاط أربعة نفر من قريش سمّاهم ليء فلمًا نظروا إليه وقد رفع يده حتّى بان 


بياض إبطيه, قالوا: انظروا إلى عينيه قد انقلبتا كأنهما عينا مجنون. فأتاه جبرئيل 


000 فى الكافى: «أبى فلان وفلان». وفى الفقيه: «المنافقين». 

جره الكافي 1ه عبات ممسرد العد رون الاتخفين انق ؟: 004 ح14١5‏ باب الصلاة في 
تعد العلايو» غدهنها فى : تفتسير الضاقى 146 

() تفسير الصافي 58لا وراجم سير الي ا 

(غ) فى المخطوط والبحار: « حسين الجمّال» ومااثبتناه من المصدرء وهو الوارد فى رواية الكافى 
والفقه ابيا ١ ١‏ 


104 000008 [ 000ا0ا00ا00ا0ااا 0 


فقال: اقرأً. «وإن يكاد الذين» الآية» والذكر: على بن أبى طالب اكة. فقلت: الحمد 
لله الذي أسمعنى هذاء فقال: لولا أننك جمّالى ”لما حدّثتك بهذا لأنك لا تُصدّق 


إذا رويست دكت 


سورة الحاقة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افلا 
ريا المرطوين اجلارالجر وكات الخائنة » بعصو رحردررء بهم 4 
إلى قوله: « وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَة 4 29. 
الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر, مؤكّد بما فى الطرائف عن طرق 
العامة ع ٠»‏ عن الشعلبى فى تفسير قوله تعالى: «وتعيها أذ واعية». قال: قال 
سول الله ع سألت الله أن يجعلها أذنيك يا علي . قال علئ نلا: فما نسيتٌ بعد 
ذللف :وما كان ل أن أنساء 28 


وروى نحو ذلك ابن المغازلى الشافعى فى كتابه بإسناده إلى النبئى َيِل . 





0 قال المجلسي في بيان الحديث: أي لا يصدّقك الناس لأنّهم لا يعتمدون على كلام الجمّالين 
أو لأنّه كثيرا ما يقع , بين الجمّال وراكبه نزاع . و يؤيّد الأول أن فى , بعض النسخ جمّال _بدون الياء . 
راجع : بحار الأنوار .7511-77٠ :7٠‏ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: ”« الاح,. عنه في: بحار الأنوار :٠"١‏ 7509 ح57, تهذ يب الأحكام ”: 
57 ح11/اء عنه فى : تفسير البرهان 0 14 ح447١٠.‏ الكافى 011:4 ح",. عنه في: تفسير نور 
الثقلين 6 "ع 17. ورواه الصدوق أيضا في : من لا يحضره الفقيه 57 ح 7111. 

(*) الحاقة(17-9:)569. 

620 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 47 ح ,.17١‏ ورواه الطبري فى: تفسيره 74: 0" في مورد 
الآيةةوكذاك اليوط :فى + الدَر المنقور :317 

(0) المناقب لابن المغازلي: 516 ح7١‏ وانظر: مناقب علي بن أبي طالب نكل لابن مردويه: 75 
ح517, الطرائف 97 ذيل الحديث .17١‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نكا /سورة الحاقة..... 1١89‏ 


ومثله فى مناقب الخوارزمى 7" وتفسير الثعلبي”" وكتاب حلية الأولياء" عن 
الحافظ وتفسير «أبو القاسم»9©»: وأبو الحسن الواحدي. 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر افا 
يقرأ: «وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة». قال: «وجاء فرعون) يعنى 
الثالث «ومن قبله» الأوليّن و«المؤتفكات» أهل البصرة «بالخاطئة» الحميراء7. 

وبالاسناد عن أبى عبدالله لكا مثله. قال: «وجاء فرعون» أي الثالث «ومن قبله 
والمؤتفكات بالخاطئة» أي المخطئة في أقوالها وأفعالهاء وكل خطأ وقع فإنّه 
برب ها رتفح زراها مسن انه رقيواي رار ليا الست 
لمولاها ووزرذلك عليهم وفعل من بايعها إلى يوم القيامة. وقوله: «والمؤتفكات» 
أهل البصرة. 

فقد جاء فى كلام أميرالمؤمنين هه لأهل البصرة: يا أهل المؤتفكة! انتفكت 


)١(‏ المناقب للخوارزمي: 787-187 ح/7717. 

(1) تفسير الثعلبي »58:٠١‏ وعنه ابن البطريق في: العمدة: 7940-3789 ح 21 والماحوزي فى: 
الاربعين حديثا: /0غ6. 

(2) حكاه عنه فى: إحقاق الحق 7: "167 .١105-‏ 

0 شكق انتوكرن المرا يه عوالملات به شب الننانقى التسلتى ار ةامجو الاتةلكى الققيه 
المحدّت المفشر النسابة الشهيرء: ولد بعد سنة 11/٠‏ هوتوقى سئة 188 ه..راجم + إحقاق البح ©: 
06 الهامش ). 

(0) عنه فى: إحقاق الحق "7: .١101‏ 

(6) تأويل الآيات الظاهرة : 4ح اء عنه فى: بحار الأنوار 511:7 ح2177 تفسير البرهان 0: 
65 س1 115 

007/0 فى المخطوط : «وثبوها» وما اتبتناه من المصدر: 


ل 1[10000[ؤ[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 001 


بأهلها ثلاثً"2؛ وعلى الله تمام الرابعة. ومعنى ائتفكت بأهلهاء أي خسفت بهه". 

وقوله تقال #دوتهيها أذ واعية؛ تأويله أورد فيه عن أبى داود عن أبى بريدة 
قال: قال رسول الله يلهُ: ني سألت الله ربّي أن يجعل لعلئ أذناً واعية» فقيل لى : 
قد فعل ذلك به”". 

وعن مكحول فى قوله ووه نوها ل واعنةا قال: قال رسول الله ييه : 
سألت الله أن يجعلها أذن على, وقال: كان على لىِةُ يقول: ما سمعت من 
رسول الله يَيييِةُ شيئاً إلا حَفِظته ولم أنسه9©). 

وعن أبى جعفر الي فى قوله رودل وكيا اذل واعينة قال: الأذن الواعية 
أذن على اثلا وعئ قول رسول الله يليه وهو حبجّة على خلقه؛ من أطاعه أطاع الله: 
ون غتضيا عضيو ابل 87 

وعن أبي جعفر محمّد بن على هه وهو في منزله» فقال: يا علئ» نزلت على 
ننه هلله اليه اهيا أذ واعية» وإنّي سألت ربّي اخنعيا اذك الهم 


)١(‏ فى البحار: «ثلاث مرّات». 
(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 4١/اح7,»‏ عنه فى: تفسير البرهان 6 1٠٠١"‏ بحار الأنوار :5٠‏ 


حح171. 
() تأويل الآيات الظاهرة 7: 6 الاح ”عنه فى: تفسير البرهان 0: ١/اغ‏ ح 4 .1١٠١‏ بحار الأنوار 36: 
1 /. 


(4) شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى 7: 778-777 ٠١١0‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 


غ00 
قن 
60( تاويل الايات الظاهرة 3 1-6 الاح 0. عنه في : تفسير البرهان 6: الاغ ح١١١٠1١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام جد /سورة الحاقة..... ١5١‏ 


اجعلها أذن على » اللهمّ اجعلها أذن على ففعل 0 

ما ل ا مب 
أن الفضل لا يكون إلا بالعلم وقد قال تعالى: 8«إِنّْمَا يَخْشَى لَه مِنْ عِبَاده 
الْعْلَمَاءُ 74" وقوله: «شَهِدَ اله أنه ا إله إلا هُوَ وَالْمَلَائكَة وَأُولُوا العلّم 4 29. 

وقال النبئ يدل : «فضل العالم على العباد كفضلى على أدناكم ©. ولااريب أن 
علا 9 أعلم وأفقه من غيره وكانوا يرجعون إليه فى الاستفتاء. بخلاف غيره من 
الخلفاء فإنٌ الثاني اعترف في اثنين وسبعين موضعاً فقال: لولا علئ لهلك عمر ”© 
والأوّل قال غير مرّة على المنبر: أقيلوني "؛ فيكون على غ3 أعلم فيكون أفضل . 
وبعد ثبوت المقدّمتين فالنتيجة ظاهرة ضرورة:؛ والسلام على من اتّبِع الهدى . 

ال عَرْشَ رََّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ تَمَانِيةٌ #... فَأَما مَنْ أوتى كِنَابَهُ 
بيمينه 4 إلى قوله : ( فى الأيام الْحَالِيَة 4 0). 

لاريب لانم للد مود رح تابه شوا مقر ردن للقن له ارك كانه 
0١‏ تأويل الآّيات الظاهرة 7:7 الاح1. عنه فى : بحار الأنوار 737/1:70ح .٠١‏ تفسير البرهان ملاع 


ل 

لمي ا ا 
١6/6‏ . 

(*) فاطر ( 0"): 78. 

() آل عمران(18:07. 

(0) كنز العمّال ١50:٠١‏ ح0٠78174,‏ ينابيع المودّة :١‏ 0احل. 

(1) المناقب لابن شهر آشوب 7: 184., شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18:١‏ و151» تفسير 
العيّاشى :١‏ 0/اذيل الحديث .١00‏ 

80 لقن انف فى سروك ود اهب لفل القت 81 قي اللقالة اح كونين الاكفة ا . 

(8) الحاقّة(55-11/:39. 1 ْ 
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الأناك فاقة أن ركو مكو أرين كانه يميه 4 فإن كان هزلاء به المعصومين 
فثبت المطلوب, وإلا فإن كان بعضهم معصوم وبعضهم غير معصوم أو ليس فيهم 
معصوم؛ فعلى الأوّل إِمّا أن يكون من المعصومين أو غيره» ولا يجوز الثاني ؛ 
لبطلان تفضيل المفضول وترجيح المرجوح., فثبت الأوّلء وهو مفيد المطلوب. 
وعلى الثانى فإمًا أن يكون هذا مع عدم إمكان معصوم كان إماماً أو مع إمكانه» لكن 
الأول باطل بالضرورة» كيف وقد مرّ فى الواقع في الواقعة تثليث الناس إلى الثلاثة, 
ومنهم السابقون السابقون, فثبت الثانى فمع إمكانه ورجحانه فى الواقع وقدرته 
سبحانه واحتياج المواد المستعدّة يلزم نصبه, وإلا لزمت المحالات المبيّنة . 

واتقرنما فى تاريل الآباك الظافر عن مسق عن سكام قتال سيعت أن 
جعفرافة يقول فى قول الله عرّ وجلٌ: «الذين يحملون العرش ومن حوله» قال: 
يعنى محمّداً وعليا والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى» يعني أن 
هؤلاء الذين حول العرش7(©. 

وذكر الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه رحمة الله عليه فى كتاب الاعتقاد قال: 
وأمّا العرش الذي هو العلم؛ فحملته أربعة من الأؤْلين وأربعة من الآخرين ؛ فأما 
الأربعة من الأوّلين: فنوح. وإبراهيم» وموسى. وعيسى 54 . وأمًا الأربعة من 
الآخرين: فمحمّد. وعلئ». والحسن, والحسين 858 ؛ هكذا روي بالأسانيد 
الصحيحة عن الأئمّة لج 9". 


(7) الاعتقادات للشيخ الصدوق: ٠١7‏ باب الاعتقاد فى العرش . عنه في: بحار الأنوار 75: ١4ح 2١١‏ 
نه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام اث /سورة الحاقة..... ١57‏ 
وقوله تعالى : فأمّا مَنْ أوتى كتابَه بيمينه فقول هَاؤٌمُ اقرَوًا كتَابيّه # إنى ظَئَنتٌ 
نى ماق حسابيَه 4 فهو فى عِيشَةٍ 1 يش راي 8 فى جَ َل * قطوفها دَانِيَة # كُلوا 


عن ابن 50 قال فى قوله وا ا بيمينه» إلى قوله 
«الخالية» فهو على بن أبى طالب ط4ة7". 

وقال على بن إبراهيم يه في تفسيره: هو أميرالمؤمنين صلوات الله عليه9". 

وعن أبي جعفر ايد فى قوله عرّ وجلّ: «فأمًا مَن أوتى كتابه بيمينه» إلى آخر 
الكلام؛ نزلت في على بق وجرت لأهل " الإيمان مثاة9». 

وعن أبي عبدالله ل فى قول الله عرّ وجل : «فأمًا مَّن أوتى كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرؤوا كتابيه». قال: هذا أمعرالمو مئية © 


ومعنى قوله «هاؤم اقرؤوا كتابيه» هذا ل منيه للملائكة ومعناه: هاؤم") أي 


م ل ل 
تفسيره ” : 23734 عنه فى : ” تفسير البرهان 0 : 284 .١١ ١58‏ 

)١(‏ مناقب على بن أبى طالب نغِلا لابن مردويه: 788-774 01/1: عنه فى : تأويل الآآيات الظاهرة: 

0( عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ؟: / الاح 4. وتفسير البرهان 6: 0ح7١1١.‏ ولم نعثر عليه 

(؟) فى تفسير البرهان: «فى أهل الإيمان». 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: 17/اح ٠١‏ عنه فى: بحار الأنوار 77: 4 ح 0: تفسير البرهان 0: 41/0 
0 

0( تاويل الايات الظاهرة 4_١:‏ الاح ١١ء‏ عنه فى : بحار الانوار 731: 0 حاء تفسير البرهان 60: 
كك اا" 

(1) فى المصدر: «هاكم». 


000 ١) 
خذوا كتابي» فاقرؤوا فإنّكم لا ترون فيه شيئاً غير الطاعات”(©.‎ 

ويؤيّده ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسى يل بإسناد يرفعه إلى محمّد بن عمّار 
ابن ثابت عن أبيه قال: سمعت رسول الله يخِهُ يقول: إن حافِظى على بن 
أبي طالب نيه ليفتخران على سائر الحَفَظة لكيِدُونتهما مع على ولأنّهما لم يَصْعَدا 
إلى الله بشىء منه يُسخطه"". 

0 - 9 وَأَمّا مَنْ أوتى كمَابَهُ بشماله ف َيَقُولُ الى لَمْ أت كتَابيَه 4 إلى قوله : 
لَايَكُله إلا الحَاطنُونَ 4 ©. 

كل غير معصوم يمكن أن يصير إلى موجبات هذه المعاتبة والمخاطبة 
بالضرورة. ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلاشىء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة. بعكس النتيجة . 

وأيضاً إن الإمام علّة لنفى هذه فلو كان كذلك لما فرّق بين العلّة والمعلول؛ 
فتأمّل. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: معناه ما ذكره أبو علئ الطبرسي كأ قال: 
ل وَأَمًا مَنْ أوتى كِتَابَهُ بشماله 4 أي صحيفة أعماله فَيَقُولُ يا لَيَْتِى لَمْ أوتَ 


000 راجع : تأويل الآيات الظاهرة ذيل الحديث .١١‏ 

)02 ل ل 
9 ح 1١1١‏ وابن البطريق في: العمدة: 7 م198. وروي أيضاً في: تأويل الآيات الظاهرة: ١‏ 
17 عن الشيخ أبى جعفر الطوسيء وأخرجه في: البحار 1: 70 ح عن علل الشرائع: / 
ح0 وكذلك في: تفسير البرهان 4: هلاغ لاغ ح76١١1.,‏ ورواه أيضاً العلامة الحلّى في: كشف 
اليقين: 5-1707 ٠7مع‏ اختلاف قليل . 

(*) الحاقة(76:)394-/1". 


المفتاح الاوّل : أدلة المائة الثالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام غِةٌ /سورة الحاقة..... ١160‏ 


كِتَابيَُ 4 لما يرى فيه من قبيح أعماله التى يسود منها وجهه. «وَلْمْ أذْرمًا 
حِسَابِيَُ 4 أي: أيّ شىء هوء إذ هو عليه لا له. 9 يَا لينَّهَا كانت الْقَاضِيَةَ 4 يتمنّى أنّ 
الموتة الأولى قضت بعدم الاعادة وأن لم يبعث للحساب: ل مَلَكَ عَنّى سُلْطَانِيَهُ 4 
أي حجّتى وما كنت أعتقده حجّة. وسلطاني وملكى فى الدنيا فقد ذهب عنّى فلا 
سلطان لى اليوم . 

ثم أخبر سبحانه ما جواب كلامه وهو أن يقال للزبانية: «خَدُوهُ 20 
اليه ضلرة 4 أ ا نتعلو»:النار العظليوةا.و الرضية تنام ف لةافى ملل دعا 
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلْكُوهُ 4 أي اجعلوه فيهاء قيل: إِنّها تدخل فى فيه وتخرج من 
0 

فعلى هذا إن السلسلة تسلك فيه وذلك سبيل القلب2). 

وقال نوف البكالى: إن كل ذراع من السلسلة سبعون باعاًء والباع أبعد ممّا بيني 
وبين مكة -وكان فى رحبة الكوفة -. 

قال سويد بن نجيح: إِنّ جميع أهل النار فى تلك السلسلة» ولو أن حلقة منها 
وضعت على جبل لذاب من حرّها"". 


وأمّا التأويل ذكر على بن إبراهيم فى تفسيره أن قوله عرّ وجل: «وأما مّن أوتي 


)١1(‏ نسب القول فى مجمع البيان إلى الضحًّاك. 

(5) قال الطبرسي فى مجمع البيان: فعلى هذا يكون المعنى: ثمّ اسلكوا السلسلة فيهء فقلب كما 

2 تأويل الآيات الظاهرة : 7 "فيل الحديث .١15‏ وانظر: تفسير مجمع البيان .١١١:٠١‏ وراجع: 
بحار الأنوار /ا: 7/. 


| ا ات قات الأمامة رج 


كتابه بشماله» والآيات التى بعدها نزلت فى معاوية7'. وقال: قال أبو عبد الله اكلا: 
الاتمعادجة سحب لابه وهو رعو ازا 

وعن أبي جعفر 12 أنه قال: نزلت سورة الحاقة فى أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه وفى معاوية عليه من الله جزاء ما عمله . 

وعن أبى عبدالله !ا أنه قال: قوله ود نا نكن ارش كاب نيان ان 
اأغدر نادأ ناك ينغو امسر لمعيه قارو انا قن رسن كانه وتو الةمافالقاتية 
لغيه انه 29 ش ش 

- 8 فَلَاأَسِمْ ما تَنِصِرُونَ * وَمَا لا تبُصِرُونَ # إنَّهُلقَوْلُ رَسُولٍ كَريم 4 إلى 
قوله: # فِسَبّحَ يام رَبك العَظيم 4 9. ْ 

الاستدلال بها على طريق الشكل الثاني ظاهرء وبالتقوى وبأنّه كل ما قال عَكَله 
هو من التنزيل لا غير» ظاهر مما مر غير مرّة» وهو المعتضد بما في تأويل الآيات 
الظاهرة عن محمّد بن الفضيل, عن أبي الحسن الماضيى نقذ قال: سألته عن قول 
الله عرّ وجل: (إنّه لقول رسول كريم قال: يعني قول جبرئيل ل عن اله تعالى في 
ولاية على نىة. قلت: 9 وَمَا هو مول شَاعِر فليا ما م نَؤْمِنُونَ 4 ؟ قال: قالوا: إن 
بعبد ف لبدعان يورا در الارها فى سل از ا ا قرآناً 
فقال: إِنْ ولاية على تنزيل من رب العالمين» « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا به بَعْضَ الأقَاوِيل * 
)١(‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 7: 19ح 17, وراجع: تفسير القمّي 7: 7815. 
(1) لم نجد ذلك في: تفسير على بن إبراهيم؛ بل عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 7: 19لاذيل 

.١١؟ثيدحلا‎ 


00 تأويل الآيات الظاهرة 3: 4 ح:١و160.‏ 
() الحاقة(07-8:)39. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الحاقة..... ١517‏ 


لأَحَدْنَا مِنْهُ باليَمِين * نم لمَطَعَْا مِنْهُ الوَيِينَ 4. ثم عطف القول فقال: إن ولاية على 
لنَذْكِرَةٌ لِلمَقِينَ * لا 
الْكَافرِينَ 4 وإنّ ولايته ل لَحَق القين * ؛ فسَبْحْ بام رَبّكَ الْعَظِيم 4 يقول: اشكر 
ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل العظيم. 

وعن جُوَيْرِيّة بن مسهّر قال: أقبلنا مع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بعد قتل 
الخوارج حنّى إذا صرنا في أرض بابل حضرت صلة العصر فنزل أميرالمؤمنين 
عتلوانك الله عليه ورك الناشى > فقان أمير لين ضف اننا القناس ادناه أركين 
ملعونة وقد عُذْبت من الدهر ثلاث مرّات» وهى إحدى المؤتفكات. وهي أوَل 
أرض عبد فيها وثن. إِنّه لا يحل لنبئ ولا وصئ نب أن يصلى بها", فأمر الناس 
فمالوا إلى جنب الطريق يصلّون وركب بغلة النبئ ييهُ فمضى عليها. 

قال جويريّة: فقلت: والله لأتَبعنَ أميرالمؤمنين ولأقلّدنّه صلاتى اليومء قال: 
فمضيت خلفه. والله ما جزنا جسر سور حتّى غابت الشمس. قال: فسببته 
وهممت أن أسبّهء قال: فالتفت إلى وقال: يا مجويريّة: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 
قال: فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانيّة» ثمّ نادى 
بالصلاة. قال: فنظرت - والله -إلى الشمس قد خرجت من جبلين لها صريرء 
فصلّى العصر وصلّيت معه. فلمًا فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كانء فالتفت إلى 


فقال: يا جويريّة. إِنْ الله تبارك وتعالى يقول: «فسبّح باسم ريك العظيم» وإلى 


6 فى المصدر: «فيها» وفى هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. 


3 اي اا ا ااا ااا 10121212121211 20 إثبات الامامة اج‎ ١4 


سألت الله سبحانه باسمه الأعظم فردّ على الشمس”©. 


سورة المعارج وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 

64 - ل سَألَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع # لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ َافِعٌ 204. 

القائلون بالاختيار فى أمر الامامة أنكروا التنصيص فيه. وكل من أنكر 
التنصيص في ذلك فله عذاب واقع [ليس ] لله دافع له. فالقائلون بالاختيار لهم هذا 
العذات . 

انا المعو فيرو رنة يلت غيل الك[ .. 

وأمّا الكبرى ؛ فبالآية لأنها نزلت فيه على ما روي فى طريق العامّة والخاصّة. 
وقل مر فى سورة الأنفال وغيرها فى ذكر أخبار يوم الغدير. 

ومنها ما فى الطرائف عن الثعلبى قال: وسّئل سفيان بن عيينة عن قول الله 
عرُوخل : سال سائل بعذاب واقع» فيمن نزلت؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن 
مسألة ما سألنى عنها أحدٌ قبلك, حدثنى جعفر بن محمّد عن آبائه له قال: كان 
رسول الله ييه بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علئ لظا فقال: من كنت 
مولاه فعلئ مولاه؛ فشاع وطار في البلاد» فبلغ الحارث” بن النعمان الفهري فأتى 
رسول الله يَيِيهُ على ناقته فأناخها وعقلهاء ثمّ أتى النبئ يَييْهُ وهو فى ملا من 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 0 ح7١,ء‏ عنه في: بحار الأنوار 37: 9؛ ورواه الصدوق في: علل 
الشرائع: 07ح 4. 
(*) فى المصدر: «الحرث» وكذا ماسيأتى لاحقاً. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام 1 /سورة المعارج ... ١19‏ 
أصحابه» فقال: يا محمّدء أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك لرسول الله 
فقبلناه منك", وأمرتنا أن نحجٌ البيت فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتّى رفعت 
بضبعَى ابن عمّك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه. فهذا شيء 
منك أم من الله تعالى ؟ فقال: والذي نفسي بيده لا إله إلا هو إِنّه أمر من الله. فولى 
الحارث إلى راحلته وهو يقول: اللهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّ فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما وصل إليها حتّى رماه الله بحجر فسقط 
على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله تعالى: ايا سائل» الآية ©2. 

واكك ايض بان غير معصوم له هذه بالإمكان. فلا شىء من الإمام له ذلك 
بالضرورة. 

وأمّا ما فى طرق الخاصّة؛» فمنها ما في تفسير الصافى عن القمّى عن الباقر أنه 
سُئل عن معنى هذه الآية» فقال: نار تخرج من المغرب وملك يسوقها من خلفها 
حبَّى تأتي دار بنى سعد بن همّام عند مسجدهم فلا تدع دارا لبنى أميّة إلا أحرقنها 
وأهلهاء ولا تدع دارا فيها وتر لآل محمد يَبيُ إلا أن أحرقتهاء وذلك المهدي 9391». 

فقال: ومنها فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى عبدالله !9 أنّه قال: «سأل سائل 


بعذاب واقع * للكافرين» بولاية [علئ ] «ليس له دافع». ثم قال: هكذا هى فى 


)"فى المضدو هنا زنادة: وام رتنا أن تصلى خمنا فقلناه نلك :و أمرتا بالركاة فقلناه يتاك 
وأمرتنا أن تضيؤع هرا تقيلناء متلت»: ١‏ 

"العم الفطد كلياءوالضيي: اعسناف وقان: ا رسواواب بخنهه كنون الاهسان رشيره نانم 
العروس 7947:١1١١‏ «ضبع). 

فو الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 07١1ح5570.‏ وراجع : تفسير الثعلبى .50:٠١‏ 

(4) تفسير الصافي 0: 774, وراجع: تفسير القمّى 1: 5/6. 


0" ا0 0 0 0ا0 220 
ه ('؟فاطمة عه 29 


وعنه اكلا فى حديث آخر: هذا هكذا والله نزل بها جبرئيل على النبئ يلل 


)١(‏ تكرر ذكره فى أخبار أهل البِيتطبه. حيث كان عند الزهراء فاطمة تلك بنت رسول الله يََيَي 
كنان ضو اننبا لعرق ىه اتتدعف قاطية قلسن ها نهنا الفنهي العام : كفاني لله فال 
وإنما هو أحد المدونات. ورد ذكره عند العامة والخاضة. ذكره من العامة الخرائطى (ت 7717 ه): 
عن عضا هد الوه انه رد كعي عار فال رخص اللدعنها اه سكيد ا وأخر حت لبد كر 
فيها كتاب: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إل جاره. (مكارم الأخلاق للسامري 
الخرائطى: 40 رقم 7١7‏ طبعة دار الآفاق العربية). 

وذكره من الخاصة أبو الحسن بن بابويه(ت 1794ه) بسنده عن الإمام الصادقائةٍ أنه قال: 
كنت انظر فى كتاب فاطمة 8 ...».(الامامة والتبصرة من الحيرة: 18١‏ الباب 0. الحديث 05. 

وعن الإرشاد للمفيد والاحتجاج للطبرسي: كان الصادقءائة يقول: وإنّ عندنا الجفر الأحمر 
والجفر الأبيض ومصحف فاطمة... الحديث».٠(انظر:‏ الإرشاد ؟: .18٠١‏ والاحتجاج 7: 114). 

إذن «مصحف فاطمة» يعرف ايضا ب «كتاب فاطمة». 

نعم, قد استغل بعض المغرضين إطلاق اسم «المُصحَف» على هذا الكتاب للتشهير بالمؤمنين 
الشيعة» وذلك بالنظر إلى شيوع إطلاق هذه الكلمة «المُصحف» علئ القران الكريم فى عرف 
المبنلميق اليوة: 

لكن هذا التشهير غير صحيح؛ وغير مقبولء لأنّ كلمة «المصحف» كانت تطلق علئ كل كتاب. 
كما تطلق على «الصحيفة». 

أضف إلئ ذلك أنّ الإمام الصادقطكةٍ قد صرّح فى أحد رواياته أنّه ليس فيه حرف من القرآن. 

روئ الصفار بسنده عن على بن الحسين عن الصادق ناكلا فى حديث: «وعندنا مصحف 
قاظية نا واللةا عافن سر قعفين القرانة و كته املف رسو ل انق علد وكتل عام قا( مقا 
الدرجات: 17., الحديث ٠ .)١19‏ 

وجاء ذكر كتاب فاطمة !8 في باب حساب زكاة النقدين من الكافيء ( راجع : الكافي : 001 
الحديث ؟. كتاب الزكاة) وأنّ الإمام الصادق ءائةٍ أخذ الجواب من كتاب فاطمآظلِهلة . 

وقد فصّل السيد العاملى الحديث عنه فى مقدمة أعيان الشيعة. (انظر: أعيان الشيعة 
8_١‏ ). ْ ْ 

(7) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ الاح 7ء عنه في: بحار الأنوار اا ضيدر اللحديت 57 تفسير 
البرهان 6: 584 17 .1١١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الشالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام قا /سورة المعارج ... ٠١ ١‏ 
وهكذا هو مثبت فى مصحف فاطمة 8 7". 

ل( إِلَاالْمْصَلَينَ #الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 4 إلى قوله: < أُولئِك فى 
نات مُكرمُونَ 04 

كلّ إمام له هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات داعياً إليهاء معلّماً لهاء نافيا 
عن ضدّها بالضرورة, ولا شىء من غير المعصوم له هذه الصفات بالإمكان؛ فلا 
شيء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

واتذريما ف ثازيل الآنات الظاهرة: عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه 
رحمة الله عليهء عن رجاله, عن محمّد بن موسى بن المتوكل بإسناده. عن محمّد 
ابن الفضيل. عن أبى الحسن الماضى في قوله عرّ وجل: «إلا المصلين # الذين 
هم على صلاتهم دائمون», قال: والله أصحاب الخمسين من شيعتنا. 

قال: قلت: «الَّذِينَ هُّمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 4؟ قال: أولئنك أصحاب 
الخمس صلوات من شيعتنا. 

قال: قلت: وأصحاب اليمين؟ قال: هم والله من شيعتنا”. 

وقوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ فى أَْوَالِهمْ حَنَّ مَْلومٌ * لِلسَّائلٍ وَالْمَحْرُوم 4 تأويله 
ظاهر وباطن؛ فالظاهر ظاهرء وأا الباطن فهو ما راه موسى بن جعفر عن أبيه ليده 
(1) تأويل الآآيات الظاهرة ؟: 7الاح 7 عنه في: بحار الأنوار 177:17 ذيل الحديث 17. ورواه 


الكليني في : الكافي :١‏ 477 ح41 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه 
في : تفسير البرهان 6: 487 ح .1١١70‏ 

.50-177:07١(جراعملا‎ )١( 

(") تأويل الآيات الظاهرة ؟: 4 الاح 4. عنه فى: بحار الأنوار 71: 1794 ح1847, تفسير البرهان 0: 
ماح 11١8‏ 


1" مر حك جوون ع مون لخر ع طخ جسن مسد المباننو انوع م ده الم دم واف عي اثنات الامامة اج 3 


أن رجلاً سأل أباه محمّد بن علئ له عن قول الله عرّ وجل : «والذين في أموالهم 
حقٌ معلوم للسائل والمحروم». فقال له أبي: احفظ يا هذاء وانظر كيف تروىي 
عنّى ء إِنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم؛ أما السائل فهو رسول الله يَييْهُ في 
مسألته الله لهم حمّه. والمحروم هومن أحرم 7 الخمس أميرالمؤمنين علىّ بن أبي 
طالب وذريّته صلوات الله عليهم. هل سمعت وفهمت ؟ ليس كما يقول الناس”) 
فعلى هذا التأويل يكون الذين فى أموالهم حقٌّ معلوم -وهو الخمس -هم شيعة 
أهل البيت 8 يُخرجوه” إلى أريابه. وأمّا غيرهم فلا يخرجه ولا يوجبه, فاعلم 
ذلك ©). 

وقوله تعالى: 9 فََاأَقْسِمُ بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ 4 *» تأويله: روي عن أبي 
عبد الله لي فى قوله عر وجل: «فلا أقسم برت المشارق والمغارب». قال: 
المشارق: الأنبياء. والمغارب: الأوصياء , صلوات الله عليهه. 

توجيهه: إِنّما كنّى بالمشارق عن الأنبياء لأنْ أنوار هدايتهم وعلومهم تشرق 
على أهل الدنيا كإشراق الشمس.ء وكنّى عن المغارب بالأوصياء لأنّ علوم الأنبياء 


)١(‏ في تأويل الآيات والبحار: حرم » وفي هامش الأوّل عن نسخة الأصل كما في المتن. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 6-175 الاح 0, عنه في: بحار الأنوار 4 ؟: : 76ح تفسير البرهان 0: 
.١1١84- ١‏ قال المجلسى نفي ذيل الحديث لتوضيح الحديث : أي ليس منحصراً ة في المعنى 
الظاهر كما يقول الناس. 

( فى المصدر: « يخرجونه ». 

420 راجع : تأويل الآيات الظاهرة ؟": © الا ذيل الحديث ©. 

)6 8 7ه 2 

99 تأويل ا 3 0 عاك عنه فى : بخار الاتوان 4" الالال تفسير البرهان 6: 97 
اح66١11.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثائثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نغ /سورة نوح ....... ٠١‏ 
إذا أشرقت فى أيّامِ حياتهم تغرب عند وفاتهم فى حجب قلوب الأوصياء. عليهم 
علو درت ابن والسيناء 2 

وقوله تعالى : © يوم يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثْ سِرَاًا كَانَّهُمْ إلى نُضبٍ يُوفِضُونَ + 
خاشعَة أَبْصَارَهُمْ و ذل ذلك اليم الى كنا يوصدُون 4 0". تأويله :ما روي 
الذي كانوا يوعدون». قال : الع رده القائم ١‏ 20 . 

وهذا مما يدل على الرجعة فى أيّامهء عليه وعلى آبائه أفضل صلوات الله 
وسلامه ©). 


سورة نوح وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام فا 


١‏ رَبّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَ وَلِمِنَ دَخَلَ بَئْتَى مُؤْمًِا وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِات 
وميرب 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

قيل: ومعناه أنّ نوح سأل ربّه المغفرة له ولوالديه. وهذا يدل على أنهما كانا 


)١(‏ انظر: تأويل الآيات الظاهرة وبحار الأنوار فى ذيل الحديث المذكور. 

١ و41.‎ 47:0١ المعارج(‎ )١( 

() تأويل الآيات الظاهرة 77:7/اح/ء عنه في: بحار الأنوار ”8: 377ح101, تفسير البرهان 0: 
١17 1‏ 11. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة 71:7؟/اذيل الحديث7. 

(0) نوح(58:0/1. 


5 ا ا ا ا ا ا 00 إثبات الاأمامة لج 13 


وقيل: المراد آدم وحوّاء. 

وقوله: «بيتى» أراد الذي يسكنه جسده”"', وقيل: سفينتهء وقيل: أراد بيت 
محمد يَيهُ وهو بيت الولاية؛ وهو الصحيح., لما في الكافى عن أبي عبدالله ليا في 
هذه الآية» قال: يعنى الولاية؛ فمن دخل في الولاية دل في بيت الأنبياء 82 ”2 
ما اختلف الضياء والظلام . 


سورة الجن وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام باك 

7 8 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرّوا وَشَدًا * وَأَمَالْقَاسِطُونَ فَكَانُوالِجَهَثمَ حَطَبًا :* 
َأَلَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطر بقَة َأسْقَيتَاهُم مَاءَ غَدَقَا * لتَفْتئهُمْ فيه 4 7". 

الجمع المحلى باللّام من صيغ العموم2»: فالمراد: كلّ من قسط أي جار عن 
طريق الحقٌّ والاستقامة باختيار طرف الإفراط والتفريط كان جِهنْمِيَاٌء فلو صدر 
عن الإمام في حالة إمامته ما كان به يصدق عليه ذلك لكان إِمّا أن يكون إماما 
واجب الإطاعة أو غير إمام لا يوجب إطاعته ولا يجوز كون فعله وقوله حجّة لكن 
التالى باطل فكذا المقدّمء أُما الملازمة فهي ظاهرة, أمّا بيان بطلان اللازم فلعدم 
جواز عزل الإمام بالإجماع ؛ أما على قولنا فلأنّه مخالفة النصّ وعلى حدٌ الحكم 
بغير ما أنزل الله على أن المفروض عندنا عصمته فكيف, أمّا على قولهم فلعدم 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 5- /االاح اء وراجع : الكافي ١‏ ع غ0 كتاب الحجّة باب فيه 

نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ بحار الأنوار 77: 77 ح17. 


() الجنّ(077: 17-14. 
(؛) العدّة فى أصول الفقه ,77:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١177‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نج /سورة الجنٌ...... ٠١8‏ 


تجويزهم خرق الإجماع, وعلى تقدير الشطر الأوّل من الترديد فيلزم أن يكون 
الإمام جهنّميًاً يجب إطاعته!! وبطلانه ضروريٌ بالإجماع والآية؛ فيجب عدم 
صدور ذنب منه. وهو المعنئ بالعصمة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن سماعة قال سيعت أيا غبلالله إلا يفول 
فى قول الله عرّ وجلٌ: «وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً # لنفتنهم 
فيه» قال: يعنى استقاموا على الولاية فى الأصل عند الأظلة حين أخذ الله الميئاق 
من ذريّة آدم ( لأسقيناهم ماءً غدقاً) يعنى : أسقيناهم من الماء الفرات العَذّبِ () 

وعن أبى عبدالله لهذ قال: سألته عن قول الله: «وألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءً غدقاً» يعنى : لأمددناهم علماً كي" يتعلّمونه من الأئمّة 82 7". 

وعن بُريد العجلى قال: سألت أبا عبدالله لق عن قول الله عرّ وجل: «وألو 
استقاموا على الطريقة»», قال: يعنى على الولاية الأسقيناهم ماءً غدقا» قال: 
لأذقناهم علماً كثيراً يتعلّمونه من الأئمّة 850 . قلت: قوله: «لنفتنهم فيه»؟ قال: إِنّما 

0 يعنى المنافقين”* 

وعن أبي جعفر فا يذ في قوله عرّ وجل : «وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 


006 تأويل الآيات الظاهرة اح ١ء عنه فى: بحار الأنوار 74: 17ح 5؛ تفسير البرهان‎ )١( 
وراجع : كنز جامع الفوائد لس ف‎ .١١١5172ح‎ 

و6 فى كنز جامع الفوائد: «كى» لم ترد. 

0 و ل ا ا تا مير الدرهان 

620 الاباك لامر ” ار 50000" :564 حلا نه تفسير البرهان 0 : :6 
ح1110. 


3" ل ا ل ا ا ا لباك ل ام رم 1 


ا غدقاً ‏ لنفتنهم فيه», قال: قال الله : لجعلنا أظلتهم فى الماء العذب «لنفتنهم 
فيه» وفتنهم فى على نيْةٍ وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما نزل فى ولايته""". 

ولمّا عرّفهم أن ولايته هى الطريقة المستقيمة» وأنّ الاستقامة عليها هي 
الموصلة إلى الجئة جعله هو ذكره. 

17 - ل وَمَن يَعْرِض عَن ذكر رَبّهِيَسْلَكْهُ عَذَابًا صَعَدّا94. 

الموصول من ألفاظ العموم”" بلا خلاف, والبيان مثل ما مرّ. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبي جعفر 99 فى هذه الآية» قال: من 
أعرفن عة: علي يَشْلكه الغذات الصّعدهوهو أشد الغذات8). 

وأقول: إِنّك قد عرفت إطلاق الذكر على النبئ يََيّْةُ في الكتاب وعلى الكتاب 
فيه» فلابدٌ أن يعلم بيان ما فيه من مرام الله ورسوله ولا يحصل الجزم إلا 
بالمعصوم ؛ لامكان خلافه فى غيره. 

ويؤيّده ما في تفسير قوله تعالى بعد هذا: «أَنَّ الْمَسَاجِدَ له فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله 
أَحَدَا 4" فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى الحسن 29 فى قوله عرّ وجل: «وأنّ 
المساجد لله), قال: هم الأوصياء. 


0:09:04 تأويل الآيات الظاهرة 18:7لاح ].» عنه فى: بحار الأنوار 74: 79 ح8, تفسير البرهان‎ )١( 
ح1111.‎ 

(؟) الجن (177/:07/7. 

(") لقد تقدم الإشارة إلى ذلك فى الجزء الثالث» فراجع . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 94 الاح عنه فى: بحار الأنوار 70: 746 4» تفسير البرهان 0: 01١‏ 
ح1181١1.‏ وراجع :كنز جامع الفوائد 7: 17١4‏ ح4ل/الا. 

(6) الجنّ(18:)087/7. 

(1) تأويل الآّيات الظاهرة 7: 74/ح/اء عنه فى: بحار الأنوار 77: ٠7ح‏ 17, تفسير البرهان 0: 017 

حه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نج /سورة الجنٌ...... ٠١٠‏ 


وعن الإمام موسى بن جعفر هه في قوله عرّ وجل: «وأنٌ المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداأ». قال: سمعت أبا جعفر بن محمّد بن علئ اف: هم الأوصياء 
والأئمّة منَا واحد فواحدء فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع الله أحدا؛ 
هكذا نزلت27. 

وقال على بن إبراهيم فى تفسير قوله تعالى: «وأنّ المساجد لله». قال: هم 
الأوصياء لنه©). 

يعني : أَنّهُم عباد, أو أوصياءء وأئمّة, هداه لله وحده. مخلصين خالصين. 
وإنّما كنّى بهم عن المساجد لله على سبيل المجاز بحذف المضاف أي: أهل 
المساجدء ومثله « وَاسَأَلِ القَوْية اي أهل القرية9©) 

ا اي تأويل آيات غير متواليات. قال: روى على 
ابن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الماضى يذ قال: قلت له: قوله 


عرَّوجِلٌ : 9 وَأَنَا لَمّا سَمِعَْا الْعُدَى آمَنَا به 4 . قال: الهدى آمنًا به أي بمولانا؛ فمن 


جح ح475١١1.‏ ورواه الكلينى فى: الكافى :١‏ 450 ح10 كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من 
التنزيل في الولاية؛ عنه في : تفسير الصافي 6: 550. 

0١7:8 تأويل الآيات الظاهرة ”" :4 الاح 8, عنه في مار الأنوار :97ح 15. تفسير البرهان‎ )١( 
.١١١غ1ح‎ 

)مر القمى 5955و فية: قال السسناجة الآئقة 2 بوعيتة فو »عقني ابرهك 8 31 
11 اوساو را اوراس ارو الات الظاهه ": * الاح 4. وفيه كما في 
المده 

() يوس ف (47:)1757. 

( 8) راجع : تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7٠‏ ذيل الحديث 4 


06 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه 6 600066666666666 00000000000000006..إثبات الإمامة / جح 
آمن بولاية مولاه 9 قَلَا يَحَافُ بَخْسا وَلَا رَهَقَا24". قلت: هذا تنزيل؟ قال: لا 
تأويل. 

قلت: قوله: 9 إِنَى لَا أَمْلِكَ لَكمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدَا 04©, قال: إن رسول الله يَيييْهُ دعا 
الناس إلى ولاية على اا فاجتمعت إليه قريش وقالوا: يا محمّدء اعفنا من هذاء 
قال لهم رسول الله يييُْ: هذا إلى الله ليس إلئّ, فانّهموه وخرجوا من عنده؛ فأنزل 
لله عرّ وجل : « قل إِنَى لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًا وَلَا وَشَدًا:* قل إِنَى لّن يُجِيرَنِى مِنَ الله 4 
إن عصيته + أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونه ملتَحَدًا* إلا بَكَاهًا مِنَ الله وَرسَالاتِهِ 4 فئ 
وعلئّ . قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم ثم قال توكيداً: « وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ فَنَ 
لَهُ نَارََجَهَنّمَ حَالِدِينَ فيا أبَدَا 4 . 

قلت: 8 حَتَى إذَا زأوانها توعد ون كلم من أضعنا ناضدًا َكَل عَدَدً) 4 9) 
قال: يعني بذلك القائم وأنصاره». صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيّبين وسلّم 


2 


اننا 


.- 


)١(‏ الجنّ(17:077. 

.7١ :07/7١(ّنِجلا‎ )5( 

.737-37١ الجنّ(077:‎ )»9( 

(؛) الجنّ(77): 78. 

(0) الكافى 477:١‏ -4725 قطعة من حديث 4١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى 
الولاية؛ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ؟: ٠7ح ,٠١‏ بحار الأنوار 14: 08: وانظر: تفسير نور 
الثقلين 0: 44٠‏ ح”47 و١غ4ح0غ.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام كد /سورةالمزّمّل.... ٠١9‏ 


سورة المزرّمّل وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اغا 


6 > 


4 - ل وَاضْيرْ َل ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيًا* وَدَرْنَى وَالْمُكَذَيينَ 
أولى النَّعْمَة وَمَهلَهُم ليا 20. 

أمر الله سبحانه نبيّه يَيِةُ بالتجانب والتداري ”"عمّن يقول فى حمّه خلاف الحقٌ . 
فلو جاز على الإمام ذلك للزم جواز التجانب والهجرة علينا عنه. لكن التالىي باطل 
فكذا المقدّم. أمّا بيان الملازمة فلأنَا مأمورون باتّباع النبى عله قولاً وفعلاً إلا ما 
خرج بالقطع. ولا قطع فيما نحن فيه بل يؤْكّده ما ورد من الأمر بذلك أيضاً علينا 
وكان أن يكون من المتّفقات, وقد تقرّر أنّ التلازم بين إمكان اللازم يستلزم إمكان 
الملزوم ؛ فتأمّل . 

ما بطلان التالى ؛ فلأنٌ الله أوجب علينا اتّباع الإمام على العموم والوجوب 
يناقض جاز عدم اتّباعه» فلزم إِمّا الجمع بين النقيضين أو خروج الواجب عن كونه 
واجبا وبطلانهما أظهر من أن يُبيّنَء وهذا بين إيجاب تكذيبه أو جوازه لا أقلّ 
علينا وهو يستلزم الحكم بخلاف ما أنزل الله أو جوازه؛ فعلى تقدير عدم عصمته 


يلزم إيجاب إطاعته أو جوازه أو عدمهماء وهذا تناقض ظاهر؛ فتأمّل تعرف. 


.1١و٠١ المرَّمّل(08:‎ )١( 
(؟) دارأت الرجل:إذا دافعته» بالهمز. والأصل فى التداري التدارؤء فتَّركَ الهمز وُقِلَ الحرف إلى‎ 
«درأ».‎ 7١ :١ التشبيه بالتنّقاضى والتّداعى. لسان العرب‎ 


0" لدت نعو به اناك الأعافة ا + 


سورة المدثر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام الا 


١ - 6‏ فَإِذَا ُقِرَ فى النّاقُور* فَذَلِك يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ * على الكَافِرينَ غَيْرَ 
يَسِير 4 إلى 1< خر السورة"". 

بيان الاستدلال بها من وجوه: 

منها: أن كل غير معصوم يمكن له أن يتتصف بهذه الصفات المذكورة فيها من 
المغاتنات والمنخاطاكة والضاظلة داغنا الها رادها عن:ضذها قسن بواعذات 
النارء ولا شيء من الإمام كذلك؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة؛ لأنّ 
المقدمتين ضروريّتان. 

واتناوماكي تأويل الآراره الظاعرة هن القبيع المقين ونان نوسق دير يقرت 
باستتادة و0 عرّ وجل : «فإذا تقر 
في الناقور»» قال :نما اماما يكون مستتراً فإذا أراد الله إظهار أمره نكت فى قلبه 
نكتة فظهر وقام بأمر الله عرّ وجل . 

فى حديث آخر عنه نقذ قال: إذا نقر في أَذن القائم» أَذْنَ له في القيام ©©. 

وعن أبى جعفر كا قال: قوله عر وجل : «فإذا تُقَر فى الناقور»» قال: الناقور هو 
النذاع من السفاة: الآ إن وليّكم فلان بن فلان القائم بالحقّ ينادي به جبرئيل في 
(0 المذ0/3) ١١2‏ وإلن اخير السورة: 
(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 7”ا/اح .١‏ ولم نعثر عليه فى غيبة المفيد» نعم رواه النعماني في: غيبته : 

7 ح 50» والمجلسي في: بحار الأنوار :0١‏ 01 ح44. فالظاهر أن المراد من المفيد محمّد بن 


إبراهيم النعمانى لا محمّد بن محمّد بن النعمان, وهذا تكرّر عدّة مرّات وأشرنا إليه سابقاً أيضاً. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: ”الاح 7, عنه فى: تفسير البرهان 4: 6768 ح19/8١١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام ناي /سورة المدّثّر..... ١١١‏ 


ثلاث ساعات من ذلك اليوم «فذلك يومئذٍ يوم عسير# على الكافرين غير يسير» 
يعنى بالكافرين: المرجئة الذين كفروا بنعمة الله وبولاية على بن أبي طالب 2351". 

وقوله تعالى :#ذَرنى وَمَنْ خَلقَتُ وَحِيدا: لله مَالا مَحَدُودًا * 8 وَبَنِينَ 
شّهُودًا # وَمَهّدتٌ لَهُ تَمهيدًا * ثم يَطْمَعٌ أَنْ أزِيدَ * كلا إِنّهُ كَانَ لآيَاتَنَا عَنِيدًا 4 22. 
تأويله جاء فى تفسير أهل البيت ١‏ كه رواه الرجال »عن أبى جعفر اي فى قوله عر 
وجل : «ذرنى ومن خلقت وحيداً» قال: يعنى بهذه الآية إبليس اللعين خلقه وحيدأً 
من غير أب ولا أمّ. وقوله: «وجعلت له مالا ممدودأ» يعني هذه الدولة إلى يوم 
الوقت المعلوم» يوم يقوم القائم. «وبنين شهوداً * ومهّدت له تمهيداً * ثمّ يطمع 
أن أزمك عه كلذ إندذكان لآناقنا عني اقول هجائدا للأنكة يلاعو إلى غير سييليا: 
ويصد الناس عنهاء وهى آيات الله”". 

وك نالدة صَعُودًا # 29 قال أبو عبدالله ١41‏ لقلا : : صعود جبل في النار من 
نحاس يعمل عليه حبتر ليصعده كارهاًء فإذا ضرب بيده على الجبل ذابتا حتّى 
تلحق بالركبتين» فإذا رفعهما عادتاء فلا يزال هكذا ما شاء الله 9). 

وقوله تعالى: «إِنّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ# فَقَتِلَ كَيِف قَدَرَ:* د َم قتِلَ كيف قد رَ * ثم نَظَرَ * 


.١١199ح‎ 078 :6 تأويل الآيات الظاهرة ؟: 7”الاح"". تفسير البرهان‎ )١( 

.15-1١:07/4(رْثدملا‎ )1( 

() تأويل الآيات الظاهرة ؟: 5ح 0. عنه في: بحار الأنوار 5 70 صدر الحديث »4١‏ وراجع : 
تفسير البرهان 0: 678 .١١708‏ 

(4) المدثر(غ/17:07. 

)0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 4"الاح1. عنه في : بحار الأنوار 75: 7768 ذيل الحديث »4١‏ ورواه فى : 
تفسير البرهان 07:6 صدر الحديث .١١709‏ 


3 ساو انا ده رج و مت ووو ع اا ما لع لور و مفو و وك اتات الامامة اج‎ "1١ 


و 
يج مم 


ْم عبَسَ وَبَسَرَءه كُمَّ أَدْبرَ وَاسْتَكْبرَ # فَقَالَ إِنْ هلذًا إلا سِحْرٌ يؤر إِنْ هذًا إلا فول 
البَشَر م 27 فال#تهن! بعت “تبره وانقلرم وفكرقه و انفكا روفن لمعه وا عازه 
الح لنفيية دون اهلة. 

ثم قال : + سَأضْليه سَقَرَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَد * لا تُبْقى وَلَا تَذَّرُ لَوَاحَةٌ 
للبَشّرِ4”". قال: يراه أهل الشرق كما يراه أهل الغرب ويتبيّن حاله؛ والمعني في 
لهالا نات ميا ع 

قال: قوله: 9 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عشَّرَ 74 أى تسعة عشر رجاة فيكونون من الناس 
كلهم في الشرق والغرب. 

وقوله: + وما جَعَلَنا أَصْحَابَ الثّار إلا مَكَائِكَةَ 4 قال: فالنار هو القائم إ9ا9) 
وما ْنَا عِدَّتهَمْ إلا ف ْذِنَ فوا 4 قال : يعنى المُرجئة. 

وقوله: « لِيَسْتَبقِنَ لَذِينَ أونُوا الكِتّاب »» قال: هم الشيعة؛ وهم أهل الكتاب 
وه الةين أوثوا اكاب والشحكدة والدوة: 

وقوله: « وَيَرْداد الَّذِينَ آمنُوا مانا وَلَا يَْتَابَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِبَاتَ » أي لا 
يشك الشيعة فى شىء من أمر القائم نظِة. 

وقوله: « وَلِيُْولَ الَذِينَ نِى قُلُوبهم مَرَضُ » يعني بذلك الشيعة وضعفاءها 
« وَالْكَافِرٌونَ مَاذًا أَرَادَ اله بهذًا مَنَلّا4. فقال الله فروج] م لاكذ لك بغر اناده 
)١(‏ المدثر( غ/50-11:07. 
)١(‏ المدّثر(19-77:07/4. 
(") المدثر(غ/0: .7١‏ 


4 في المصادر زيادة: الذي أنار ضوؤه وخروجه لأهل الشرق والغربء والملائكة هم الذين 
يملكون علم آل محمد تَيِيي. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام ند /سورة المَذّثّر..... 5١‏ 


يَشَاءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ 4 ؛ فالمؤمن يُسلم والكافر يشك. 

وقوله : 9 وَمَا يَعْلَمُ مجْنُودَ رَبك إلا هُوَ4 فجنود ربّك هم الشيعة. .وهم شهداء 
الله فى الأرض . 

وقوله: 9 وَمَا هِىَ إلا ذكْرَئ لِلبَشْرِ»”". 

«لِمّن شاءًَ منكم أن يَتَقدم أو يتاخرَ 4 ""'. قال: يعنى اليوم قبل خروج القائم من 

وقوله: كل نَفْس بِما كَسَبَتْ رَهِيئَُ * إلا أَصْحَابَ اليَمِين 4" قال: هم أطفال 
المؤمنين., قال الله تبارك وتعالى : « وَاتَبَعتهُمْ ْرَينّهُمْ بإيمَان ألْحَفَا بهم دري ته ب 210 
معي ع 

مو عي لوا بي 
افير المؤامتيرة شيلو اك الله هليه 

وقوله: ١‏ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَفِرَة* فَرََتْ مِن قَسْوَرَةِ 4 قال: يعني كأنّهم حمر 
وحش فرّت من الأسد حين رأته. وكذلك المرجئة إذا سمعت بفضل آل محمّد 
)١(‏ المدثر( 7/4): ."١‏ 
)١(‏ المدّثر(غ/07:/ا". 
(؟) المدثر(غ8:07او89,. 


.5١ الطور(07):‎ )8( 

(6) المدّثر(41:017/4. 

(5) «الدين» لم ترد في تأويل الآيات وتفسير البرهان. 
(0) المدّثر(74): 94غ. 

.ه١و‎ 6٠١ المدثر(غ/07):‎ )8( 


1" ال سبك ااثيات العاف 1 


صلوات الله عليهم نفرت عن الحى . 

ثم قال الله تعالى: «بَلْ يُِدُ كل امرئ مَنْهُمْ أن يُوْ نَئ صُحُفًا مُتَشَرَةَ 4 27 قال: 
يريد كل برجا .من المتخالفية أن نيترل عليه كتا بين السهاء: 

ثم قال تعالى : < كلا يل لا يَحَافُونَ الآخرّ رَة4 9 هى دولة القائم . 

ثم قال تعالى بعد أن عرّفهم التذكرة أنّها ا 00 
ذَكَرَةُ # وَمَايَذْ كُدَونَ إلا أن يَشَاءَ الله هُوَ أَهْل التَقَوَى وَأَهْلُ المَغْفْرَةِ 294 ثم ثم 3 
فالتقوى فى هذا الموضع النبئ يََبيْهُ والمغفرة أميرالمؤمنين 9391». 

وعن أبي الحسن الماضي نيه قال الع تراه ع وح الس ين النين راتوا 
الكتاب»» قال: ليستيقنون أنّ الله عرّ وجل ورسوله ووصيّه حقٌّ. 

قلت: «ويزداد الذين آمنوا إيمان». قال: يزدادون بولاية الوصئ إيماناً. 

ايك فزولة يفانت الناية: اوزتوا! التككات:والتطو ستو ةوقال «المزهتوة برلاشه: 

قلت: ما هذا الارتياب؟ قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكرهم 
الله عرّ وجل فقال: ولا يرتابون فى الولاية. 

قلت : «وما هى إلا ذكر للبشر»» قال : نعم ولاية على ة”*. 

قلت: «إنها لإحدى الكبّر»» قال: الولاية. 


.67 المدّثر(غ7):‎ )١( 

(؟) المدثر(غ/0: 07. 

() المدّثر(0/4: 05-6014. 

(8) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1-14”ال/اح. عنه في: بحار الأنوار 14؟: 75ح ١غء‏ وانظر: 
تفسير البرهان 01١-006‏ ح4١75١١.‏ 

(6) فى المخطوط: «الولاية» ومااثبتناه من المصادر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام مثا /سورة القيامة 6" 

قلت: «لمن شاء منكم أن يتقذم اويا حر : قال: من تقدم عن ولايتنا اا 
عن سقرء ومن تأر عنها( تقدم إلى سقر. 

قلت: «إلا أصحاب اليمين»» قال: هم والله شيعتنا. 

قلت: «لم نك من المصلَّين» قال: لم نكن نتولى 7؟وصئ محمد يَييْةُ والأوصياء 
من بعده ولا نصلّى 9 عليهم . 

قلت: «فما لهم عن التذكرة معرضين». قال: عن الولاية معرضين *. 


سورة القيامة وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اكلا 
١١‏ إلى ١737‏ - ل بَلَ يريد الانسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ 4 20. 
فيه تحذير عن الفجور والدوام عليه فيما يستقبل عمره. فلو لم يفهم الفجور 
لكان يقبح منه هذا الحثٌ والتحذيرء ولا يكفى الظنّ بل لا يجوز للنهى عنه 
ونه لا يحصل فى الجميع , وهو المطلوب, والعلم لا يحصل إلا بالمعصوم فيجب 
نصبه. وإنّ الإمام إطلاقه يشمل كل ما اقتدي به فنقول: كل إمام يقتدى به فى جميع 
أفعاله وأحواله بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم يقتدى به فى جميع أقواله 


)١(‏ فى الكافى: «أخر». 

(؟) فى الكافى: «عنًا». 

() في الكافي: «إنَا لم نتول». 

(:) فى الكافى: «ولا يصلون». 

)6( تأويل الآيات الظاهرة ات الالال ورواه الكليني في: الكافي ١غ‏ قطعة من حديث 4١‏ 
كتاب الحجّة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه فى: بحار الأنوار 7:74 ضمن 
حديث 04., تفسير البرهان 0: /0571 م1 .1١7١‏ 1 ْ 

(1) القيامة( هل/ا): ه. 


10 [1 0 "0 


وأفعاله من حيث هو بالضرورة أو الإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة. 

ولنا أن نقول في الكبرى: كل من اقتدي به لا يجوز الفجور إليه بعدم الإطاعة له 
وخلاف رضا الله سبحانه, والإمام لا يجوز ذلك له. أمّا الصغرى ؛ فظاهرة» وأما 
الكبرى ؛ فلما أمر الله بطاعته فى الجميع. وهذا يستلزم محبّته والفجور إليه وبه 
ينافيه» فنجعل هذه النتيجة صغرى لقولنا: كل من كان غير جائز الفجور إليه يكون 
معصوماً؛ فالامام يكون معصوماً. أمّا الصغرى؛ فلما مرّء وأمًا الكبرى ؛ فلأنّه إذا 
كان غير معصوم يجوز له ذلك بالضرورة. ولا شىء من الامام يجوز له ذلك 
بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. الصغرى ؛ ضروريّة, وأما 
الكبرى ؛ فلأنّه لو جاز ذلك لما جاز إطاعته وقد وجب اتفاقاً؛ هذا خلف. 

وا لل يمور فح ان ون سان هه لعل ذان اسجفت مدال را ' 
«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» أي يكذبه7"). 

وعنهم 250 : يريد أن يفجر أميرالمؤمنين ىذ يعني يكذبه”" ويكيده”". 

9 وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ # إلى رَبُهَا نَاظرَةٌ 4 9). 


كل إمام منهم داعياً إلى ما يوجب هذاء ناهياً مُبعٌّداً ممّا يوجب قبلها وبعدها 


074:0 تأويل الآيات الظاهرة ؟: 9"الاح١. عنه فى : بحار الأنوار 74: اح 47» تفسير البرهان‎ )١( 
11111 

(1) « يكذبه» لم ترد فى المصادر التالية. 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: 79/اح 7» عنه فى : بحار الأنوار 74: /ا7ااح47, تفسير البرهان 0: 07*14 
ح11778. 

(؛) القيامة(7/6): 77 و7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام ئة /سورة القيامة..... 137 


بالضرورة» وكل غير معصوم ليس كذلك بالإمكان؛ فلا شيء من الإمام بغير 
معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن هاشم الصيداوي قال: قال لي أبو 
عبدالله ة: يا هاشم حدّثنى أبي وهو خير منّى -عن رسول الله يَييُْ أنه قال: ما 
من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة. قلت: جعلت فداك,ء وما التبعة؟ 
قال: من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهرء فإذا كان يوم 
القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل ليلة البدر. فيقال للرجل منهم: سل 
تخط و:فيقول: اسان ق النظر إلى وجه محمّد رسوله يله قال: فيأذن الله عرّ 
وجل لأهل الجنّة أن يزوروا محمّدا يَيِيه. قال: فينصب لرسول الله يديه منبر على 
درنوك من درانيك الجنّة له ألف مرقاة» بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس. 
فيصعد محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهماء قال: فيحفف ذلك المنبر شيعة 
آل محمّد فينظر الله إليهم وهو قوله: «وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربّها ناظرة». قال: 
فيلقى عليهم من النور حتّى إِنّ أحدهم إذا رجع لم يقدر الحور أن تملا بصرها 
منة . 


ثم قال أبو عبدالله غِة: يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون”». 


:0 ح17» تفسير البرهان‎ 77١ عنه في: بحار الأنوار 4؟:‎ 74٠-17" :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
117417 8 


1 او ا وتاي شاك الامنافة اح + 


سورة هل أتى وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام |فا 


4 إلى ١727‏ « إِذَالأبرَارَيَشْرَبُونَ مِن كَأْس كَانَ مِرَاجهَا كَافورًا 74 إلى آخر 
السوروة: 

وجه الاستدلال به أنّ الله تبارك وتعالى أخبر عن هؤلاء بعد إخباره وحكمه 
بأنّهم الأبرار عن جلالة قدرهم لديه وعظم منزلتهم بين يديه والجزاء الأوفى 
والدرجات العليا وقايتهم عن المهالك الرديّة والمقتضيات الهيولانيّة ولقائهم 
نضرات اللاهوتيّة والابتهاجات الإلهيّة بما عملوا في الأيَامِ الخالية مسن مرضاة 
العقلانيّة والسعى المشكورء والصبر على الشهوات البهميّة» والسطوات السبعيّة, 
والوفاء بالعهود. والخوف من العقوبات, وإطعام الطعام على حبّه تعالئ: اليتيم» 
والااشيير» والفسدكن: كل ذلك لوجه الله لا يريدون جزاء ولا الشكرء في الملا 
والخلوات, هذا بعد كونهم من الموجودات العيانيّة حال نزول تلك الآيات» 
وذلك يستلزم كونهم على هذه الصفات والتقرّبات إلى منتهى دهرهم. وإلا لزم 
الحكم بخلاف ما أنزل في المحكمات, وكذب عالم السرّ والخفيّات, أو قلب 
المحالات. فإذا لم يجز صدور ما هو خلاف تلك المقتضيات» ثبت عصمتهم 
ووجود المطهّرات» وهذا أظهر البيان على الخصوم. 

أَمَا على قولنا فمن الضروريّات؛ لخروج تكليفهم عمًّا سواهم من 
المخلوقات. فتمّ الدليل بالإلزام والبرهان بالبدليّات والأوليّات ولو كانوا غير 


)000 الإنسان(712): 60 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام يلا /سورةهل أتى .... ١١19‏ 
مستعدّين بتلك القابلات للفعليّات» لكان ذاك منه تعالى قبيحاً لفقد المرجحات». 
وإذا ثبت فهو بغيرما به المشتركات بين كل ما هو جوّز فى المشاركات من معارج 
اليقين ومدارج الكمالات» وليس ذلك إلا بما عصم به العقلانيّات, وبه طهر الله 
المطهّرات من الزلل والأرجاس والهلكات. وبها صاروا خير الكائنات. 

ولنا أيضاً وجه آخر وهو: كل إمام أن يكون متّصفاً بهذه الصفات داعياً إليها 
ناهياً عن ضدّها بالضرورة؛ ولاشىء من غير المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلاشيء 
من غير الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأنضا كيازة أخرف هده السورة يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعدٌ 
لهم عذاباً أليماًء فإنٌ الإمامة رحمة من رحمات الله سبحانه بل من عظائم رحماته؛ 
لما قد عرفتء فلابدٌ أن يكون أمر ذلك إليه تعالى بهذه الآية فلو كان مخطتئاً لكان 
غير رحمة؛ هذا خلف, ولو صدر عنه نقص لكان يصدق عليه أنّه ظالم؛ لأنّه في 
اللغة مطلق النقصء فيستحقٌ بذلك العذاب والنكال على ما دل عليه عموم قوله 
تعالى فى هذه الآية؛ فيلزم أن يكون الظالم غير ظالم أو غير معذب أو رحمة. 
والإمام غير رحمة؛ وهذا خلف يخالفها الآية. 


وأكّد بما روي واشتهر بالتواتر عن طرق العامّة والخاصّة” أن نزول هل أتى فى 


(0 راجع: بحار الأنوار 7"0: 1017-7177 الباب السادس في نزول سورة هل أتئ. حيث نقل عن 
العامة والخاصّة فيما يخصّ ذلك. وأيضا راجع : تفسير التعلبى .,٠١5-9/8:1١‏ تفسير البرهان 0: 
0801-4 وبعد أن نقل القصّة قال: القصّة رواها الخاصٌ والعام معلومة عندهم بأنّها نزلت في 
على وأهل بيته لإا » فالتشاغل بذكرها بأسانيد المخالفين يطول بها الكتاب وهناك أبيات من 
الشعر مهنا رائكة تصوّر الإيثار والكرم في هذا البيت الرفيع منسوبة إلى الإمام على: نكا وفاطمة 

ني 
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شأن أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» فنقول: هؤلاء 
المذكورين الموصوفين فى تلك الأيات بالتفضيل والعليّات. وهم على وولده 
أفضل الخلق بعده يِه وكل من كان أفضل فهو أولى بأمر الإمامة فهم أولى بذلك. 

وبنحو آخر: أنّ عليّاً وأولاده 4 الموصوفون المرادون بهذه الآيات من 
الانّصاف بالأوصاف العليّة والدرجات الرفيعة والمعارج اليقينيّة» وكلّ من انتصف 
بهذه الصفات باتصافه سبحانه أولى الخلق وأفضلهم بعد النبئ يَييِةُ. فعلى اف 
وأولاده أفضلهم. 

ما الصغرى ؛ فلما تواتر بين العام والخاصٌ أَنّْها فى شأنهم نزلت لافى غيرهم. 
وسيجيء. 

أمّا الكبرى؛ فظاهر لمن أنصف وعلم وخرج من ربقة التقليد وتقلد بسيف 
ولاية خير البريّة» وإذا جعلناها صغرى لقولنا «كل من هو أفضل أولى وأهم بأمر 
الامامة» ينتج أن عليّاً لف أولى وأهم بأمر الامامة. الصغرى اما الكبرى ؛ 
فلبطلان ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول عقلاً ونققلاً. 

آَم الروايايف: 


الزهراءء» ذكرها الثعلبي في: تفسيره والمجلسي في: البحار والبحراني في: البرهان, 
0 ء 6 
وذكر فى: إحقاق الحق 161/:7 وما بعدها الكثير من مصادر أبناء العامّة فى شأن نزول سورة 
هل أتى فى حقٌ أهل البيت لبه لافي غيرهم. 
وبعد أن نقل الواحدي في: تفسيره البسيط القصّةء ذكر هذه الأشعار : 
وهل زوجت غيره فاطم وفى غيره هل اتى هل اتى 
وراجع : إحقاق الحق "3: 118. 
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فمنها: ما رواه البيضاوي صاحب أنوار التنزيل"2, وصاحب الكشاف في 
تفسيره": وصاحب مناقب أميرالمؤمنين في مناقبه” عن ابن عبّاس ومجاهد 
وأبي صالح, وما في الطرائف عن الثعلبي بإسناده إلى ابن عبّاس تلك قال: مرض 
الحسن والحسين لي فعادهما جدّهما رسول الله يَِيّةُ ومعه أبو بكر وعمر. 
وعادهما عامّة العرب, فقال: يا أبا الحسنء لو نذرت على ولديك وكل نذر لا 
يكون له وفاء فليس بشىء. فقال 921 إن أبرأ الله ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيّام 
شكراً لله عرُوجِلٌ » وقالت فاطمة :# وجاريتهم فضّة مثل ذلك. فألبس الغلامان 
العافية وليس عند آل محمد يَيْةُ قليل ولا كثير» فانطلق على اقة إلى شمعون بن 
حانا؟؟ الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير -وفى حديث مهران 
الباهلى : فانطلق على نيّةٍ إلى جار له من اليهود يعالج الصوف يقال له: شمعون بن 
حانا», فقال له : هل لك أن تعطيني جرّة من صوف تغزلها لك بنت محمد يِب 
بثلاثة أصوع من شعير؟ فقال: نعم, فأعطاه فجاء تالفيوقع رو لمعيو وز اذا سير 
فاطمة تله بذلك فقبلت وأطاعت. 

قال: فقامت فاطمة :ا إلى صاع فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل 
واحد منهم قرص» وصلى علي نيه مع النبئ ييهُ صلاه المغرب وأتى المنزل 
فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل 


.87/8 :0 ) تفسير البيضاوي( أنوار التنزيل‎ )١( 

)0 0 7 - 4ط 0 -الرياض. 
ع في , 0 : « جابا»). 

6( فى بعض المصادر : « جابا». 


قف م اعد مهوي اناك الاأغافة ارتم 


بيت محمّد؛ مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد 
الجنّة؛ فسمعه علئ 3 فأمر بإعطائه فأعطوه؛ ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا 
شيئاً إلا الماء القراح . 

فلمًا أن كان اليوم الثاني قامت فاطمة نه إلى صاع فطحنته واختبزته وصلى 
على نظ مع النبئ ييه ثم أتى إلى المنزل فوضع الطعام بين يديه, فأتاهم يتيم 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّدء يتيم من أولاد المهاجرين 
استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة؛ فسمعه 
على عليه فأمر بإعطائه. فأعطوه» ومكثوا يومين وليلتين ولم يذوقوا شيئاً إلا الماء 
القراح . 

فلمًا كان اليوم الثالث قامت فاطمة 8 إلى الصاع الثالث27 فطحنته واختبزته, 
وصلى على ني مع النبىّ 0 ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه وأتاهم أسير 
فوقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّدء تأسروننا ولا تطعمونا؟ 
فسمعه على ك1 فأمر بإعطائهء فأعطوه الطعامء ومكثوا ثلاثة أيَام ولياليها 
ولم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح . 

فلمًا كان اليوم الرابع وقد وفوا نذورهم أخذ علئ مقا بيده اليمنئ الحسن وبيده 
اليسرى الحسين وأقبل على رسول الله يَِيْهُ وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجوع, فلمّا بصر به النبئ ييه قال: يا أبا الحسن. ما أشدٌ ما يسوءني ما أرى بكم ؟ 
فانطلق بنا إلى منزل فاطمة» فانطلقوا إليها وهى فى محرابها قد لصق بطنها من شدة 


)١(‏ فى المصدر: «الصاع الباقى». 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام جد / سور هل أتى .... 77 
الجوع وغارت عيناهاء فلمّا رآها النبئ عل قال: وا غوثاه, يا لله أهل بيت محمّد 
يموتون جوعاًء فهبط جبرئيل على محمّد ييه فقال: يا محمّد, خذ ما هنأك الله في 
أهل بيتك. فقال: ما آخذ يا جبرئيل ؟ فقال: فاقرأ « هَل أنَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِنَ 
الدَّهْرِلَمْ يكن شَيْنَا مَذْكُورًا 4 إلى قوله: « إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِيدٌ مِنَكُمْ جَرَاء 
وَلا شُكُورًا 4 إلى آخر السورة. 

وزاده محمّد بن على الغزالي على ما ذكره الثعلبى في كتابه المعروف بالبلغة : 
أنهم 85 نزلت عليهم مائدة من السماء فأكلوا منها سبعة أيَام. قال: وحديث 
المائدة ونزولها عليهم فى جواب ذلك مذكور فى سائر الكتب. 

قال عبد المحمود بن داود: فسأل بعضهم رواة الحديث عن معنى قوله (إِنْه 
مذكور فى سائر الكتب» فقال: إِنّه أشار إلى الكتب المعتبرة التى كان يعرفها سامع 
العديت» 

قال: وقد روى حديث المائدة المسمّى صدر الأئمّة أخطب خطباء خوارزم 
فوننين احمد المكى 7". 

وفى الحديقة نقل عن الشافعى أنّه سُئل أن ما تقول فى شأن على اقة؟ قال: ما 
القول في شأن من جمع فيه ثلاث لا يجمع في غيره: فإنّ فيه العلم مع العمل 
والشجاعة مع التدبير» والسخاوة مع الفقرء فقرأ هذا البيت: 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١4-1١1‏ ح 5١‏ نزول سورة هل أتئ في شأنه عَْجَة. 
نهج الإيمان لابن جبر: ١١/6‏ -11/1. 
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انا عبد لفتئ انزل فيه هل اتى إلى متئ اكتمه اكتمه إلى متي (1) 

وروى الواحدي ‏ وهو من أعيان المذاهب الأربعة -فى كتاب أسباب النزول 
أن سبب نزول الآية إيثار على بن أبي طالب قةِ للمسكين واليتيم والاسير» وشرح 
ما رواه فى ذلك”"). 

قال عبد المحمود: هذا الزمخشري من أزهدهم وأعلم علمائهم ترك الدنيا عن 
قلدرة تاوق كاه وفل روأه عن ابن عباس خبر هذه الآية. وقوله حجة على 
المفكوئن ولا يعنورز الطغه عليه غتك أحد من المسلي.: © 

وصاحب مناقب المرتضوي قال: باتفاق الجمهور على هل|9'. 

وقال فخر الدين الرازي فى تفسيره: إنّ الواحدي من أصحابنا ذكر فى كتابه 
البسيط أَنّها نزلت فى عليه !4 ». 

فعلى هذا قول من انكر ذلك واقال: إن يها من المفسرية الكروم مردود. 
وقول بعض أهل العناد”"' بأنٌ المبالغة فى الصدقة بما شىٌّ على النفس غير جائز 


: الفصل الرابع في دلائل تعيين الإمام مليّة. ونسب الإسترابادي البيت في‎ 18:١ حديقة الشيعة‎ )١( 
فى فضائل‎ ١١١:١ البراهين الساطعة ": /581 إلى الشافعى. ونسبه فى: روضة الواعظين‎ 
١ أمير الم مني اك إلى طريمة بو قاييك وذو الكيهاة كين‎ 

)0 أسباب النزول: 7141 ط. دار الفكر_بيروت. وراجع :إحقاق الحق ”: ١/١‏ . 

(*) الطرائف.في معرفة مذاهب الطوائف: ٠١١‏ ذيل الحديث ».17١‏ وراجع : تفسير الكشاف 717:7 
-7794 ط. مكتبة العبيكان -الرياض. 

(4) مناقب المرتضوي: 14 الباب الأوّل فى الآّيات النازلة فى شأن على نك . 

(0) تفسير الفخر الرازي :١‏ 784-768 وراجع: التفسير البسيط لانو ادق “اا “اد الاط. دار 
المصور العربى -مصرء وأنظر:إحقاق الحق ": .17/١‏ 

(1) راجع: ما حكاه التستري عنه فى :حقاق الحق : 17١‏ وما بعدهاء وانظر ماذكره في مناقشة هذا 
المعائد» وقكذ كر الغد ند من فتوارد التقضن : 
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غير مسموع بعد وقوع ذلك مدحاًء وقوله تعالى: 9 وَيُؤِْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 
بهِمْ خَصَاصَةٌ 74", والآية حرجت مخرج الابتلاء وإظهار شأنهم وأنّ السائلين 
الملائكة مع أَنْهم قابلوا بما هو صدر عن مشايخهم من أشدّ التحمّل والرياضات 
على أنفسهم فكيف ما نصّء والعفو الذي في قوله تعالى: « وَيَسْأْلُونَكَ مَاذَا 
ينْفِقَونَ قلي الْعَفْوَ 74" ليس المراد به ما زاد عن نفقة العيال لأنّه فسَّر بالأفضل 
والأطيقو عن يها اعبار اله اقوله عا تلن تالو الى تفقوا فسما 
تحبّون 4 29, ولا , يمتنع أن يكون المراد به الاقتصاد فإنه جاء ذلك بمعنى القصد 
والسؤال عن نفقة الأهل فى الصدقة على ما دلّ عليه قوله تعالى: 8 وَلَا تَجْعَل يَدَكَ 
مَغْلُولةَ إلى عَمْقِكَ وَلَا تَِسَطْهَا كل البَسْطِ فتَفَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 4 9. 

وقوله ميْ: «خير الصدقة ما يكون 7 7 لو سلم يعارض قوله يَلَيهُ: 
«خمير الصّدقة ما أبقت غِنّى»” والمنافاة تحقّقت لو لم يمتثل وبتقدير بذل العيال 
برضائه فلا. 

والساتى ارير الآيات الظاهرة: بيان المعنى واللغة: فقوله «الأبرار» جمع 


«بَر): وهو المطيع لله فى أقواله وأفعاله. و«الكأس»: الاناء . و«الكافور)»: اسم عين 


.4:)08 الحشر(‎ )١( 

.5١9:)5(ةرقبلا‎ )١( 

() آل عمران(*0: 47. 

(غ) الاسراء (/19): 79. 

(6) إحقاق الحق ": 17/5. 

(5 الجامع الصغير للسيوطي ٠٠ :١‏ ح5”5٠:‏ ط.دار الفكر _بيروت. كنز العمّال انان 
17777 إحقاق الحق "7: 10/1 -/ا117. 
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ماء فى الجنّة. وعباد الله -هنا -هم: الأبرار المذكورون, وخصّهم بأنهم عباده 
تشريفاً لهم وتبجيلاً. «يفجَرونها تفجيراً» أي يجرّونها إلى حيث شاؤوا من الجنّة. 
«ايُوفون بالنذر» فى الدنيا وهم مع ذلك «يخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» أي فاشياً 
منتشراً فى الآفاق . 

وايطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» أي على حبٌ الطعام 
وشهوته؛ وأشد ما يكون حاجتهم إليه (إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولة شكرراتهازونا"" يسؤولا شكورا ا لنا على فغلنا (الااتقافت مق رتنا نوها 
عبوسا» أي مكفهراً تعبس فيه الوجوه «قمطريراً» أي صعباً شديداً تقلّصٌُ فيه 
الوجوه وتفبض الجباه, وما بين الأعين من شدّته. «فوقاهم الله شر ذلك اليوم» أي 
كفاهم ومنعهم «ولعاهم نضرة وسروراً» أي استقبلهم «وجزاهم بما صبروا» على 
طاعته وعلى محن الدنيا وشدائدها «جنة» يسكنونها وكوي ا؛ يلبسونه «متكئين» 
أي جالسين جلوس الملوك «فيها على الأرائك» وهي الأسرّة «لا يرون فيها شمساً 
ولا زمهريراً» أي لا يتأذُون بحرٌ ولا برد «ودانية عليهم ظلالها» أي ظلال تلك 
الأكيهان قرينة لآ اتبيضها"" الشميى 5اكما ابنذ (وذللت: قطوفها تذلياة أ 
سخرت وسهلت ثمارها حنّى إِنّ الإنسان إذا قام ارتفعت بقدرة الله وإذا قعد نزلت 
عليه حتى يتناولهاء وإذا اضطجع نزلت عليه حتى ينالها بيده. 


«يطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب» وهي أواني الشرب التى ليس لها عرى 


)١(‏ « تجازونا به» لم يرد فى تأويل الآيات الظاهرة. 
)02 فى المخطوط : «سخنته » وما أثبتناه من المصدر والمجمع» وفي كنز جامع الفوائد: ١‏ تنسخه». 
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«قواريرا» أي يشبه صفاء تلك الأواني صفاء قوارير الزجاج «قدّروها تقديرأً» أي 
أن السقاة والخدم قدّروا تلك الأواني على قدر يكفي الشارب لا يزيد ولا ينتقص 
«وكان مزاجها زنجبياةٌ وليس هو الزنجبيل المعهود. وإنّما سمّى باسمه تقريباً 
للفهم «عيناً فيها تسمّى سلسبيلةً والسلسبيل: السلس فى الحلق. وقيل: إِنّها عين 
تنبع من أصل العرش في جنّة عدن وتسيل إلى أهل الجئّة . 

«ويطوف عليهم ولدان» أي ويا وعلهان الكذمة «مخلةة 03 أى عافن 
دائمون لا يهرمون., ولا يتغيّرون» ولا يموتون”". 

وروي عن أميرالمؤمنين ىا أنه سُئل عن أطفال المشركين» فقال: خدام أهل 
الجنة على صورة الولدان خخلقوا لخدمة أهل الجنّة ©. 

«حسبتهم لؤلؤاً منثوراً» لصفاء ألوانهم وحسن منظرهم «متثوراً» لانتشارهم في 
الخدمة, ولو كانوا صمَّاً لشبّهوا باللؤلؤ المنظوم. «وإذا رأيت ثم رأيت» يعنى في 
اللحنقوروما أعد لوخ تنيها رابك العيها طبرا وزفكلكا كبير افو المنلك الكيين: 
استئذان الملائكة إِيّاهم فى الدخول عليهم وتحيّتهم السلام. 

وقيل: إِنّ الملك الكبير أنّهم لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه. 

وقيل: أدناهم منزلة ينظر فى ملكه من مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى 
أدناه. 
)١(‏ وصفاء ووصائف: جمع وصيفة: انظر: النهاية لابن الأثير 4: .١9١‏ 


(") تاويل الايات الظاهرة ؟: ١57-1/41ل/اء‏ وانظر: تفسير مجمع البيان ع جامع الفوائد 3 
171-060. 


(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: 1/47 ح7, تفسير مجمع البيان 9: ,71١‏ كنز جامع الفوائد 7: 7710 
ح6ة7. 


5 ا ا ا عاط دترت اينات الاعافة ‏ 1 


وقيل: إن الملك الدائم الأبدي فى إنفاذ امون وخضول الأماني . 

«عاليهم ثياب سندس خضر» هى ما رق من الثياب «واستبرق» وهى ما ثخن 
منها «وحلوا أساور من فضّة» شفافة» يرى ما وراءها مثل البلور. 

والفضّة أفضل من الذهب والدرٌ والياقوت فى الجنئّة «وسقاهم رهم شراباً 
طهوراً» أي طاهراً من الأقذار والأكدار. وقيل: لا يصير بولاً ولا نجساًء بل ترشح 
أبدانهم عرقاً كرائحة المسكء وإنّ الرجل من أهل الجنّة يُعطى شهوة مائة رجل 
من أهل الدنيا فإذا أكل سُقى شراباً طهوراً فتطهّر بطنه ويرشح عرقاً كالمسك 
الأذفر, ثم تضمر بطنه؛ وتعود شهوته. 

ثم قال سبحانه مخاطباً للأبرار: «إنّ هذا» الذي وصفناه فى الجنّة من النعيم 
«كان لكم جزاءً» أي مكافأة على أعمالكم وطاعاتكم في الدنيا «وكان سعيكم 
مشكوراً فيها مقبولاً مبروراً". 

وممّا ورد فى هذا المعنى ما أعدٌ الله سبحانه للأبرار الأئمّة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار وهو ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب يه عن أبي جعفر ها أن عليّاً فا 
ال ناك سرام رن ا فر مه 
َيْييّة 4" بماذا بُنِيت يا رسول الله؟ فقال: يا علي 29 بناها الله لأولياء الله بالدرٌ 
والياقوت والزبرجد. سقوفها الذهب محبوكة بالفضّةء لكل غرفة منها ألف باب 
من ذهب. على كل باب منها ملك موكّل به» وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 54-147/اح ”,كنز جامع الفوائد ؟: 7717 ح 86. 


(5) الزمر(ة): .٠١‏ 
ضيه فى بحار الأنوار زيادة: « تلك الغرف». 
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بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والعنبر والكافورء 
وذلك قول الله عرّوجلٌ: 9 وَفْرّشُ مَرْفوعَةٍ 74". وإذا دخل المؤمن إلى منازله في 
الجنّة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة» وألبس حلل الذهب والفضّة والدرٌ 
المنظوم في الإكليل”© تحت التاجء وألبس سبعين حلّة حريراً بألوان مختلفة 
وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضّة واللؤْلوٌ والياقوت الأحمرء فذلك قوله 
عرّ وجل : ل يُحَلَوْنَ يها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَلَؤْلوًا وَلَِاسُهُمْفِيهًا حَرِيرٌ 4" فإذا 
جلس المؤمن اهترٌ سريره فرحاً. 

فإذا استقرَ لولى 9 الله عرّ وجل منازله في الجنان استأذن عليه الموكّل بجنانه 
ليهتّئه بكرامة الله إيَاه» فيقول له الخدّام من الوصفاء والوصائف©): مكانك فإنّ 


ولئ الله قد انّكأ على أريكته. وزوجته الحوراء ناا لو فاصبر لولئ الله . 


)١(‏ الواقعة(88:)05. 
(؟) في شرح الكافي للمازندرانى 14-18:17 الإكليل: التاج. وشبه عصابة تزيّن بالجوهرة؛ ولعل 
المراد به الثاني» وإن أريد به الأوّل كان المراد بتحت التاج حواشيه. وراجع : الصحاح 5: ١817‏ 

«كلل ». 

(؟) الحج(77:07. 

(؛) في المخطوط وتأويل الآيات: «بولئ»؛ وما أثبتناه من المصدر وهو المناسب لسياق الكلام. 

(0) قال الجوهري: الوصيف الخادم» غلاماً كان أو جارية» يقال: وصف الغلام إذا بلغ حدّ الخدمة: 
فهو وصيف بين الوصافة؛ والجمع وصفاء. وربّما قالوا للجارية وصيفة بيّنة الوصافة واللايصاف. 
والجمع الوصائف. قال ابن الأثير: الوصيف العبد. والأمة وصيفة, وجمعها وصفاء ووصائف. 
راجع : الصحاح 4: ١175‏ النهاية لابن الاثير 6: ١4١‏ «وصف». وانظر: لسان العرب 4: 7017 
«(وصف). 

(1) في شرح الكافي للمازندراني ؟1١:‏ 194 تهنأ. في بعض النسخ بالنون بعد الهاء من التهنئة» وفى 
بعضها بالياء من التهيئة. وفي مرآة العقول 776:70 قولهظ َك : تهيّأ له. على صيغة المضارع 
بحذف إحدى التاء ين. 


خرف و ل ل ا ا ا ا و ا ا اثبات الامامة اج 3 


قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشى مقبلة وحولها وصائفها. 
وعليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وهى من مسك 
وعنبر”, وعلى رأسها تاج الكرامة» وفي قدميها نعلان من الذهب مكذَلّتان 
بالياقوت واللؤلؤء شراكهُما ياقوت أحمرء فإذا دنت من ولي الله فَهَم أن يقوم إليها 
شوقاًء فتقول له: يا ولى الله. ليس هذا يوم تعب ولا نصب. فلا تقم أنالك» وأنت 
5 

قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة من أعوام الدنيا لا يملّها ولا تملّه» فإذا فتر بعض 
الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب ياقؤت أحمرء 
وسطحها لوح صفحته درّة مكتوبة فيها: أنت يا ولئ الله حبيبي» وأنا الحوراء 
حبيبتك . إليك تناهت نفسى » إلى تناهت نفسك. 

ثم يبعث الله ألف ملك يهئونه بالجنّة وبزوجته الحوراء. قال: فينتهون إلى أوّل 
باب من جنانه فيقولون للملك الموكّل بأبواب جنانه: استأذن لنا على ول الله ؛ فإنّ 
الله بعثنا إليه نهنئه. 

فيقول لهم الملك: حتّى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم. 

قال: فيدخل الملك إلى الحاجب. وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى 


ينتهى إلى أوّل باب . 


)١(‏ في مرآة العقول 10: 7107 قوله يَيَيْةُ مي من مسك وعنبر لعل المراد أن أصل تلك الثياب من نوع 
من المسك والعنبر» يمكن نسجها ولبسهاء أو من شيء عطره كالمسك والعنبرء لكنها نظمت 
ونسجت بالياقوت واللؤلؤء وفي تفسير على بن إبراهيم: صبغن بمسك وعنبر. 
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فيقول الحاجب: إِنّه ليعظم علَىَ أستأذن لأحد على ولى الله وهو مع زوجته 
الجوراء:. 

قال: وبين الحاجب وبين ولئ الله جنتان. قال: فيدخل الحاجب إلى القيّم 
فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العرّة يهنّون ولى الله 
فاستأذن لهم. فيتقدم القيّم إلى الخدام. فيقول لهم: إِنّ رُسل الجبّار على باب 
العرصة, وهم ألف ملك أرسلهم يهون ول الله فأعلموه بمكانهم. 

قال: فيعلمونه» فيؤذن للملائكة فيد خلون على ولى الله وهو فى الغرفة. ولها 
ألف باب» وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به. فإذا أذن للملائكة بالدخول 
على ول الله فتح كل ملك بابه الموكل به فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب 
الغرفة» قال: فيبلُغونه رسالة الجبّار جل جلاله. وذلك قول الله عر وجل: 
الدَّار74”. وذلك قوله عرّ وجل: « وَإِذَا وَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكَا كَبِيرًا 4 9) 
يعنى بذلك ول الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم. 

والملك العظيم الكبير: أنّ الملائكة من رسل الله عرّ وجل ذكره تستأذن عليه 
فلا يدخلون عليه إلا بإذنه. فذلك الملك العظيم الكبير. 

قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهم, وذلك قول الله عر وجل: ١‏ تَجْرى 
من تَحْتِهِمْ الأنْهَارٌ 4 27 والأثمار دانية عليهم , وهو قوله عرّ وجل : « وَدَانِيةَ عَليْهِمْ 
)١(‏ الرعد(75-77:017. 


(1) الانسان(076): .7٠١‏ 
(*) الأعراف(7): 47 وغيرها. 


غرف ممم ممم ممم ممم ممم مم همهم ممت م600 000000000066 000000000..إثبات الأمامة /ج 6 
ظِلَالهَا وَدللَتْ قُطُوفُهَا تَذْليلُا4”" من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي 
يشتهيه من الثمار بعينه وهو متّكئ , وإِنّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لولى الله: يا ولى 
الله كُلني قبل أن تأكل هذا قبلى. قال: وليس من مؤمن في الجنّة إلا وله جنان 
كثيرة معروشات وغير معروشاتء وأنهار من خمرء وأنهار من ماء» وأنهار من 
لبن» وأنهار من عسل مصفّىء فإذا دعا ولئ الله بغذائه بما تشتهى نفسه عند طلبه 
الغذاء من غير أن يسمّي شهوته ثمّ يتخلّى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضا 
ويتنقمون في جنّاتهم في ظل ممدود مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وأطيب من ذلكء ولكل مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميّين» 
والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع الآدميّة» وساعة يخلو بنفسه على الأرائك 
متّكثاً ينظر بعضهم إلى بعض . 

وإِنّ المؤمن ليغشاه نور وهو على أريكته فيقول لخادمه: ما هذا الشعاع اللامع ؟ 
لعل الجبّار لحظنى ؟ فيقولون له خدامه: قدّوس قدّوس جل جلال الله؛ بل هذه 
حوراء من أزواجك من لم تدخل بها بعد أشرقت عليك من خيمتها شوقاً إليك 
ون لوضف لت نوا عاف لقاء لذو قلطا برا نلك مكنا فل مريرك اقيق نير ك 
شوقاً إليك؛ فالشعاع الذي رأيتء والنور الذي غشيك وهو من بياض ثغرها 
وسناثة يو اقم ورسة: 

قال: فيقول ولئ الله: ائذنوا لهاء فتنزل إلى فييتدر إليها ألف وصيف وألف 


وصيفة يبشّرونها بذلكء, فتنزل إليه من خيمتهاء وعليها سبعون حلة منسوجة 


.١15 الانسان(07:‎ )١( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الشالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام بغِة / سورة هل أتى .... 577 
بالذهب والفضّة مكذّلة بالدرٌ والياقوت والزبرجدء صبغهنّ المسك والعنبر بألوان 
مختلفة, سوقاء يرى مخ ساقيها من وراء سبعين حلّة» طولها سبعون ذراعاً. 
وعرضها ما بين منكبيها عشرة أذرع» فإذا دنت من ول الله أقبل الخدام بصحائف 
الذهب والفضة فيها الدرٌ والياقوت والزبرجد فينثرونها عليهاء ثم يعانقها وتعانقه. 
لأ ف 0 

وأمّا التأويل وسبب التنزيل فهو ما ذكره أبو على الطبرسيى © فى تفسيره 
مختصراً. قال: روى العامّة والخاصّة أنّ هذه الآيات من قوله عرّ وجل: 8 إن 
لأبْرَارَ يَشْرَبُونَ 4 إلى قوله: 9 إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَمْيكُم مَشْكُوًا #4 نزلت 
فى على وفاطمة والحسن والحسين هك وفى جارية لهم تُسمّى فضة. وهو 
المروي عن ابن عبّاس وغيره» والقصّة طويلة مجملها؛ أَنّهم قالوا: مرض الحسن 
والحسين 84 . فعادهما جذهما يَيْيْةٌُ ووجوه العرب, وقالوا لعلى نقّةِ: يا أبا 
الحسنء لو نذرت على ولديك نذراًء فنذر صوم ثلاثة أيَامِ إن شفاهم الله سبحانه. 
ونذرت فاطمة ني مثله.» وكذلك فضة, فبرءا وليس عندهم شىء» فاستقرض 
علئ نهذ ثلاثة أصوع من شعيرء وجاء بها إلى فاطمة نه . فطحنت صاعاً منها 
فاختبزته» فلمًا صلى علئ ىه المغرب قرّبته إليه فأتاهم مسكين ودعا لهم. 
وسألهم فأعطوه إيّاه. ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلم كان اليوم الثاني. أخذت صاعاً وطحنته واختبزته؛ وقدّمته إلى على 31 


,1117-147:7 الكافى 97:4 ضمن حديث 14( حديث الجنان والنوق) وراجع: تفسير القمّى‎ )١( 
777 -778:7 تأويل الآيات الظاهرة 7: 48/ء كنز جامع الفوائد‎ .15١١-4 بخان لابوا‎ 
ح741.‎ 


نايف لي ا نوي قات الانانة 1 


فأتاهم يتيم بالباب يستطعمء فأطعموه إِيّاه ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلمًا كان اليوم الثالث. عمدت إلى الثالث واختبزته. وقلمته إلى على ىه 
فأتاهم أسير يستطعم» فأعطوه إِيّاهء ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلمًا كان اليو 0 وقد وفوا نذورهمأتى على نيةِ ومعه الحسن 
والحسين ل إلى النبئ يَيلْةُ وبهما ضعف. فلمًا رآهم النبئ يِه بكىء فنزل 
جبرئيل بسورة هل أتى ”". 

وقال محمّد بزالعبّاس # قال: مرض الحسن والحسنين فنذر على 
وفاطمة 4 والجارية نذراً إن برءا صاموا ثلاثة أيّام شكراً لله عرّ وجلء فبرا 
بالنذرفوفوا وصامواء فلمًا كان أوّل يوم قامت الجارية وجرشت” شعيراً لها 
فخبزت منه خمسة أقراص. منه لكل واحد منهم قرصء فلمًا كان وقت الفطور 
جاءت الجارية بالمائدة فوضعتها بين أيديهمء فلمًا مذدّوا أيديهم ليأكلوا إذا 
مسكين بالباب ويقول: يا أهل بيت محمّدء مسكين آل فلان بالباب» فقال 
عل اكا: لا تأكلوا وآثروا المسكين . 

فلمّا كان اليوم الثانىء فعلت الجارية كما فعلت فى اليوم الأوّلء فلمّا وضعت 
المائدة بين أيديهم ليأكلوا قإذا يتيم بالباب وهو يقول: يا أهل بيت النبوّة ومعدن 
الرسالة. يتيم آل فلان بالباب. ققال علئ 2ة: لا تأكلوا بتاع لمعيه اليتيم» 
ففعلوا. 


:0 تفسير نور الشقلين‎ ,77١ :0 عنه فى: تفسير الصافى‎ ,132١-7١4.:1١ تفسير مجمع البئان‎ )١( 
حك تأويل الآيات الظاهرة 7: 49/اح8.‎ ٠١70-8 

() الجَرْش: حك الشىء الخشن بمثله ودلكه. كما تجرش الأفعئ أنيابها تسمع لذلك صوتاء 
وقيل: هو فَشُْره ؛ جرشّه يجرشه جرشا فهو مجروش؛ والجُراشة: ما سقط من الشيء. لسان 
العرب:1: 71/7 « جرش »). 
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فلمًا كان اليوم الثالث. وفعلت الجارية كما فعلت فى اليومين, جاءت الجارية 
بالمائدة فوضعتهاء فلمًا مدّوا أيديهم ليأكلوا إذا شيخ كبير يصيح بالباب: يا أهل 
مك ند تاصرونا ولا لظلعموانا » قال وفك هله كلد كا فيد ندا وقال نابت 
يحكة ل اك أبيزاك الل واقف اذرنت هذا الا عير صن تنكو اشباللك: 
فقالت: سبحان الله ما أعجب ما نحن فيه معك؛ ألا ترجع إلى الله فى هؤلاء 
الصبية الذين صنعت بهم ما صنعت وهؤلاء إلى متى يصبرون صبرنا؟ فقال لها 
على َه : فالله يصبرك ويصبرهم ويأجرنا إن شاء الله وبه نستعين وعليه نتوكل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» اللّهمَ بدّلنا فأتنا من طعامنا هذا ما هو خير منه واشكر لنا 
صبرنا ولا تنسه لنا إِنّك رحيم كريم, فأعطوه الطعام. 

وبكر إليهم النبئ ييْلْةُ فى اليوم الرابع» فقال: ما كان من خير لكم في أيَامكم 
هذه. فأخبرته فاطمة ني بما كانء فحمد الله وشكره وأثنى عليه وضحك إليهم 
وقال: خذوا هناكم الله وبارك لكم وبارك عليهم وقد هبط على جبرئيل من عند 
ربّي وهو يقرأ عليك السلام. وقد شكر ما كان منكم وأعطى فاطمة سؤلهاء 
وأجاب دعوتهاء وتلاعليهم: إن الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأ كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا 4 
إلى قوله: 9 إن هذًا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعْيْكُم مَشْكُورًا 4 . 

قال: وضحك النبئ يَييّهُ وقال: إِنّ الله قد أعطاكم نعيماً لا ينفد» وقرّة عين أبد 
الآبدين» هنيئاً لكم يا بيت النبئ بالقرب من الرّحمن», يسكنكم معه في دار الجلال 
والجمال. ويكسوكم الاستبرق والأرجوان, ويسقيكم الرحيق المختوم من 


الولدان» فأنتم أقرب الخلق من الرّحمنء تأمتون إذا فزع الناس » وتفرحون إذا 


طرف ل ا ل إثبات الآمامة لج 1 


حزن الناس». وتسعدون إذا شقي الناس, فأنتم في رَوْحَ وريحان فى جوار ربت 
العزيز الجبّارء هو راضٍ عنكم غير غضبان فتشفعون قد أمنتم العقاب ورضيتم 
الثواب» تسألون فتّعْطونء وتحفون فترضونء وتشفعونء طوبى لمن كان معكم 
وطوبى لمن أعرّكم إذا خذلكم الناس» وأعانكم إذا جفاكم الناس» وآواكم إذا 
طردكم الناس » ونصركم إذا قتلكم الناس» الويل لكم من أُمَمِي , والويل لأمتى من 
الله . 

ثم قبّل فاطمة وبكى وقبّل جبهة على وبكى. وضم الحسن والحسين إلى 
صدره وبكى وقال: الله خليفتى عليكم فى الحياة والممات, وأستودعكم الله وهو 
خير مستودع. حفظ الله من حفظكم, ووصل الله من وصلكم., وأعان الله من 
أعانكم. وخذل الله من خذلكم وأخافكم., أنا لكم سلف وأنتم عن قليل بي 
لاحقون, والمصير إلى الله. والوقوف بين يدي الله. والحساب على الله؛ ١‏ لِيَجْزِىَ 
الَذينَ َسَاءوا ما عَمِلُوا وَيَجِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحْسْئَئ م 00 0) 

نكتة : 

ذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه يه في أماليه قال: قال ابن عبّاس: فبينا أهل 
الجنّة في الجنّة إذ رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان» فيقول أهل الجنّة: يا 
ربّء إِنّك قلت فى كتابك: « لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا م 9, قال: فيرسل الله إليهم 
جبرئيل فيقول: ليس هذه الشمس ولكن عليّاً وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من 
000 النجم( 017): ١١‏ 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: ٠0/اح1,‏ وعنه فى: تفسير البرهان 0: 007 ح777١١.‏ 
(9) الانسان07/57: 17. 


المفتاح الال : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام ند /سورةالمرسلات 7717 


نور ضحكهماء ونزلت فيهم: ( هَل أتئ 4 إلى قوله: 8 وَكَانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورًا 4 27. 
وذكر الشيخ محمد بن يعقوب :8 تأويل هذه الآيات وهى قوله تعالى :هنا 


هر 002 


نَحْنٌ َزَلنَا عَلَيِكَ القَرْآنَ تَنزِيلًا 4" إلى آخر السورة؛ وهو ما رواه محمّد بن 
الفضيل عن ان الحسن الماضى ناه قال: قلت له: قوله عرّ وجل: (إِنَا نحن نرّلنا 
عليك القرآن» بولاية على «تنزيادً. قلت: هذا تنزيل؟ قال: لاء تأويل. 8 إن هذه 
تَذْكِرَةٌ 94 قال: الولاية. قلت: 9 يُدْخْلَ من يَشَاءُ فى رَحْمَيِهِ 4 قال: في ولايتنا 
ثم قال: 9 وَالظَالِمِينَأَعَدَ لَه عَذَاًا أَلِيمًا 4 9 أي : الظالمين لأهل البيت 820 29 


سورة المرسلات وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اك 
*4 - 8 وَالْمُرْسَلات 4 إلى قوله: 9« فَالمُلِقِيَّات ذكْرًا * عَذّرًا أَوْ نُذْرًا * إِنَمَا 


د 2م 20000 4 
توعدون لواقع #4"". 


الأنوار 0": ١‏ يل الحديث .١‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 07لا 7ء نهج الإيمان لابن جبر: 176 . 
كنز جامع الفوائد :57ح ,6٠١‏ تفسير نور الثقلين 6: ٠‏ ح "47 وروا الثعلبي فى : تفسيره ل 
7 وذكر بعد أن نقل الرواية عن ابن عبّاس هذا البيت: 
وَانْشِلات فيه: 

(1) الإنسان(075: 77 

() الانسان(077: 79. 

(غ) الانسان(0712: .5١‏ 

0( الكافى ١‏ : 07 قطعة من حديث 4١‏ مع اختلاف قليلء وكذا فى: 3 تفسير البرهان 0 : 0601 
ح2188١١.‏ وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ” : 7م لاح 8/. 

.7-1١ المرسلات(07/7:‎ )1( 
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هذا جواب القسم ومعناه: إِنّه الذي توعدونه من مجىء القيامة والجزاء على 
الأعماك البككة والحسةة فقية تح تر عن نقتضيانت السكة «وعيث ل 
مستدعيات الحسنة, والاعتقاد بذلك. ولا ينبغى من الحكيم التسرّع إلى ذلك 
بدون بيّنة» ولا بيّئة بعد النبئ يَيْةُ إلا بالإمام المعصوم, فيجب نصبه. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن علئ بن إبراهيم يأ قال: هي الملائكة, 
تلْقَى الذكر على الرسول وادمام علبهجا الضالا والسلام(". 

وقال: قوله عرّ وجل : +« أَلَمْ تهْلِكِ الأَوَلِينَ * كُمَ نبِعْهُمُ الآخِرِينَ 294, قال: 
هلك الأولين أن الأمم الماضية قبل النبئ علي . إكذيك تَفْعلُ بِالْمَجْرمِينَ ج00 
يعني بني أَميّة وبني فلان 29 

وعن أبي الحسن الرضاية في قوله عرّ وجل: «أَلَمْ تهْلِكِ الأرَلِينَ 4» قال: 

يعنى الأوّل لاقي بجع تمع الاخبرين برماقال: الخالت والرابع والخامس 

كدي تفل بلمجْرمِينَ 4 من بني أمية وقوله: « وَيْلّ يَوْمَئذِ لِلْمُكَذَبِينَ 94) 


بأميرالمؤمنين والأئمّة و 0. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 67لاء عنه فى: بحار الأنوار :7١‏ 771 صدر الحديث 1756. وانظر: 
تفسير القَمَى : ٠‏ وفيه: ل فَالْمُلْقيَاتِ ذِكْرًا4 هي الملائكة؛ كنز جامع الفوائد 353 صدر 
الحديث .6١07‏ 

(؟) المرسلات(/78): ١5‏ و72 .١‏ 

0( المرسلات(/77): 18. 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: 67لا عنه فى: بحار الأنوار 70: 517-771 ذيل الحديث 2170 
وراجع : كنز جامع الفوائد 7:١‏ ذيل الحديث 807. 

(0) المرسلات(07/7: ١9‏ وغيرها. 

)6 تأويل الآيات الظاهرة ”: 04ح »١‏ عنه في: بحار الأنوار 373 س17. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة المرسلات 579 


وعن أبي الحسن الماضي 3 في قوله عر وجل: « ألم تل الأوَلِينَ* كم 
نتْبعُهُمُ الآخِرِينَ ١4‏ قال: الأوّلين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء 8# . قلت : 
قوله: لكَذْلِكَ تَفْعَلُ بِالمَجْرمِينَ 4. قال: من أجرم إلى آل محمد يليه وركب من 
وصيّه ما ركب. قلت: قوله: « وَيْلٌ يَوْمئِذِ لِلْمَُذَبينَ 4: قال: يقول: ويل 


للمكذّبين يا محمّد بما أوحيت إليك في ولاية علئ 7391". 

«انطَلِقُوا إلى مَا كم به تُكَذَبُونَ * انطَلقُوا إِلَى ظِل ذى تَلاث شُعَبٍ #* لا ظَلِيل 
َلَايُْنِى مِنَ اللّهَبِ » 29. 

4 فى هذه السورة تأكيدات وتحذيرات شديدة عن الكذب والتكذيب على 
ما ترى» وغير المعصوم ممكن أن يظنّ فيه ذلك؛. بل يظنّ فيه بالفعل لا أقل. 
وعلى تقدير الأوّل فتمَّ بالشكل الثاني فهو ظاهرء وعلى تقدير الثاني فنقول: كلّ 
من يظنّ فيه ليس بإمام ؛ فكل غير معصوم ليس بإمام . 

ما الصغرى؛ فضروريّة لا يمكن إنكارهاء أمّا الكبرى؛ فلأنٌ دفع ضرر 
المظنون واجب فلا يجب إطاعته فليس بإمام, لأنّ كل إمام يجب إطاعته بالنصّ 
والإجماعء ولو ظنٌ به الإرشاد لا يجوزء ولا أقل من عدم إيجاب إطاعته المنهئ 
عن الظنّ فكيف إذا ظنّ به خلافه. 


)١(‏ الكافي 407:١‏ قطعة من حديث 4١‏ كتاب الحجّة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: 
عنه في: تأويل الآّيات الظاهرة 7: 04/ح 7 بحار الأنوار 14: 74 قطعة من حديث 04: تفسير 
البرهان 01١-006‏ ح7١17١.‏ 

."1 79 المرسلات(/07/7):‎ )١( 


4" مسص اغنه تباتك الامافة ام 


عبدالله بق قال: إذا لاذ الناس من العطش قيل لهم: «انطَلِقوا إلى مَاكُسُم به 
دجون 4 يعني إلى أميرالمؤمنين قلا. قال: فإذا أتوه قال لهم : «انطَلِقُوا إلى ظِل 
ذى ثلاث د : شُعَبٍ * لَا ظَلِيل وَلَا يُْنِى مِنَ اللّهَبِ 4 من لهب العطش”©. 
وعن ل ال ل ا ا ابي 
عبدالله هل أنّه قال: إذا لاذ امامو 0 
501 يعنى أميرالمؤمنين ؛ فيقول: «انطلقوا إلى ظَلْ ذي ثلااث شعس» قال: 
يعنى الثلاثة فلان وفلان وفلان”". 
معنى هذا: أن أعداء آل محمّد صلوات الله عليهم يوم القيامة يأخذهم العطش 
فيطلبون الماء؛ فيقال لهم: «انطلقوا إلى ما كنتم به تُكذبون» أي بولاية على عه 
وإمامته, فإنّه على حوض الكوثر يسقى أولياءه. ويمنع اعنذاءة» فيا تؤاث اليب 
ويطلبون منه الماء. فيقول لهم سيب عدب يعنى بالظل 
هنا -ظلم أهل البيت +82 , ولهذا الظل ثلاث : تحبا لك اشيعة هنها رت , وهم 
اطححات الرايات الثنلاث» وهم يه الضلال» ولكل راية منها ”© ظلّ يستظل به 
أهله. 
)000 تأويل الآيات الظاهرة 3 غ70 6 ملاح تفسير البرهان 6: ح4١١١١,.‏ وراجع: كنز جامع 
(1) فى المخطوط «محمّد بن السيّار». وفى كنز جامع الفوائد: «أحمد بن القاسم بن السيّار». وفي 
البحار: «محمّد بن القاسم بن يسار ». وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن أحمد بن القاسم. عن 
[أحمد بن ] محمّد بن سيّارء ومثله في: تفسير البرهان. 
() تأويل الآيات الظاهرة ”: 06/ح 5 عنه فى: بحار الأنوار 70: 777 2177 تفسير البرهان 0: 


ح1700, وراجع : كنز جامع الفوائد 7: 719 ح607. 
(غ) فى البحار : «راية». 


(0) فى البحار: «منهنٌ ». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام جا / سور ةالمرسلات ”1١‏ 


ثم أوضح لهم الحال» فقال: إِنّ هذا الظلّ المشارإليه لااظليل يظلكم ولا يغنيكم 
من اللهبء أي العطشء بل يزيدكم عطشا. وإِنّما يقال لهم هذا استهزاءً بهم. 
وإهانة لهم» وكانوا أحقٌ بها وأهلها”". 

9-06 إِنَالْمُتِّينَ فى ظِلَالٍ وَعُيُون * وَقَوَاكه مِمّا يَشْتَهُونَ #كلوا وَاشْرَبُوا هنين 

المي جار رو لس قوع 
لحصول تقوى غيره من الأمّة» فلو كان فيهم أكمل منه في ذلك أو ساواه ه لما كانت 
العلة علّة؛ هذا خلف. ولأنّه لوكان كذا لاستلزم الترجيح بدون مرججح وهو محال 
لما بيّن فكيف ترجيح المرجوح, والتقوى المطلقة هى العصمة. 

وأَيّد بما قال علئ بن إبراهيم فى قوله: «في ظلال وعيون»؛ قال: في ظلال من 
ةا 

ويقال لهم: «كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» من الأعمال الحسنة بعد 
المعرفة. ثم عطف على أعداء آل محمّد يلِيِهُ فقال: «كُلُوا وَ وَتَمنعُوا قَلِيلًا4 فى 
الدنيا #إِنَكم مُجْرِمُونَ 4 20 0) 


,86١7 تأويل الآيات الظاهرة : 06 بعد الحديث 4. كنز جامع الفوائد 7: 7129 بعد الحديث‎ )١( 
.757 :7 بحار الأنوار‎ 

(؟) المرسلات(/07/7: ١غ‏ -27. 

() تفسير القمّى 7: +٠١‏ وفيه: ظلال من نور أنور من الشمسء عنه فى: تفسير البرهان 0: 07١‏ 
110 تفسير نور الثقلين 0: : 84٠‏ ح59, تفسير الصافى 6: ١1؟.‏ 

(؛) المرسلات(077: 17. 

(0) راجع : تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/07. 


يددىي ااا ااا اااي بب 7700 اثبات الامامة لج 3 


وفي [كتاب] الكليني عن محمّد بن فضيل » عن أبى الحسن الماضي قة قال: 
قلت: قوله عر وجل : إن المتّقين في ظلال وعيون». قال: هم نحن وشيعتناء ليس 
على له راغي غير ذا «وسبائن انان ,متها ثراي 7 

7- 9 وَإِذَا قِيلٌ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ 4 إلى آخر السورة. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهرء مؤيّد بما قال على بن إبراهيم : 
«وإذا قيل لهم» والوا"" الإمام ولا يوالونه©. 

وعن أبى حمزة» عن أبى جعفر يذ فى هذه الآية قال: هى في بطن القرآن: إذا 
قيل للنصّاب تولُوا عليّا لا يفعلون”. 

لما سبق من علم الله عرّ وجل من الشقاء. لمعاداتهم لسيّد الأوصياء وصئ سيّد 
الأنبياء أبي اللنجاذانك النسه ا واد دار الفناء والبقاء صلّى الله عليهم صلاة تملاً 
الأرض والسماء ما اختلف الصبح والمساءء وما تفرّق الظلام والضياء. 


سورة النبأ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ايلا 
-١12/‏ عم يَتَسَاءَلونَ * عن الث العَظيم * الذى هُمْ فِيه مُخْتَلِفُونَ * كَلَّا 


)١(‏ الكافى :١‏ 470 قطعة من حديث 9١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية 
عتدف: تأويل الآيات الظاهرة 07:7/اء بحار الأنوار 74: 779 قطعة من حديث 04. ١‏ 

00 المرسلات (/0/17: 48. 

() فى تفسير القمّى والبرهان: « تولوا الإمام لم يتولوه». 

(5) تفسير القمّى 4٠١:7‏ عنه فى : تفسير البرهان 0: 057١‏ ح117507» تأويل الآيات الظاهرة 707:7 
ذيل الحديث 6. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 07:7/اح1. عنه فى : تفسير البرهان 4: 67١‏ 117508 بحار الأنوار 7": 
١‏ ح١41.‏ ورواه أيضا فرات الكوفي فى: تفسيره: 077 ح 184. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام مضه امتورة لتنا شيدق 


فيه تحذير عظيم ولا يليق للحكيم إلا بعد بيان المحذر عنه» فيجب نصب 
المعصوم. 

وأيضاً نقول: إِنّ أميرالمؤمنين يِذ هو النبأ العظيم وكلّ مّن كان هو النبأ العظيم 
لابدٌ من الاتفاق عليه؛ فهو يجب الاتفاق عليه. أمّا الصغرى؛ فبما تواتر من طرق 
العامة والخاصّة. أمّا الكبرى فبالآية ؛ فتأمّل. 

أمّا الروايات» فمنها فى الكافى فى خطبة الوسيلة لأميرالمؤمنين ناقل: أنا النبأ 
العظيم » والصديق الأكبرء وعن قليل ستعلمون ما توعدون”. 

وفي العيون عن الرضا حمق عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علئ 854 قال: قال 
رسول الله يَِيْةُ لعل : يا عل أنت حجّة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله 
وأنت الصراط المستقيم وأنت المثل الأعلى, الحديث», ومثل ذلك”». 

والحافظ ‏ أبو نعيم بإسناده عن السدّي عن النبى يبه أنه قال يَيَيْهُ : إن ولابة 
علي يُسألون عنها في قبورهم, فلا يبقى ميّت في شرق ولا غرب ولا في بر ولا في 
بحر إلا منكر ونكير يسألانه عن ولاية أميرالمؤمنين !4 بعد الموتء يقولان 


.6-1١:0/8(أبنلا‎ )١( 

() الكافي /: "٠‏ عنه في : بحار الأنوار ع 

() عيون أخبار الرضا ك1 47 ضمن حديت 17 بات *#فيما جاء عن الرضا كك من الأخباز 
المنثورة. عنه في: بحار الأنوار 77: 4 ح١١.‏ 

(4) فى تأويل الآيات ذكره عن صاحب كتاب النخب مسنداً عن محمّد بن مؤمن الشيرازي بإسناده 
إلى السدي وكذا فى البحار والطرائف . 


1ق فل4ئ4ئ.1644 ا اا ااا 0 
للميّت: مّن رّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك ؟17) 
وروى الحافظ عن ابن مسعود أيضا أنه قال: وقع التصريح من الله تعالى على 
خلافة ثلاثة: أَوَلاً لآدم ييا حين قال: 9 إِنى جَاعِلَ ف الأزض خَلِيفَةَ 4 29, فثاناً: 
داود لِك لما قال: < إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة فى الأزض » 07, وثالثاً: لأميرالمؤمنين أ 
حين قال: هاليَسَتَخْلِفنَهُمَ فى الازض كما استخلف الذينّ من قبْلهم وَلِيَمَكنْن لهم 
دِيتهُمُ الذى ازتضئ لَهُمْ وَليْبَدلهُم من بَعْدِ خَوَفِهم أمنا يَعْبْدونتِى لا يُسْرِكُون بى 
شَينَا وَمَن كَفَرَبَمْدَ ذلِكَ فَأُولِئِك هُمُ الفَاسِقَونَ 94)؛ هكذا نقل فى الحديقة عن 
الحافظ «أبو نعيم)/0. 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: فمعنى النبأ: الخبر والشأن. وأما التأويل: 
فقد ورد فيه روايات كثيرة تتضمّن أنّ النبأ العظيم هو أميرالمؤمنين ىد منها: ما 
رواه الشيخ محمّد بن يعقوب رفعه إلى أبى حمزة عن أبى جعفر لذ قال: قلت له: 
جعلت فداك. إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية قوله تعالى ١عم‏ 
يتساءلون * عن النبأ العظيم»؟ فقال: ذاك إلئ» إن شئت أخبرتهم» وإن شئت لم 
أخبرهه 27 ولكنى أخبرهم بتفسيرها. قلت: ١عم‏ يتساءلون». قال: هى فى 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ”: 04ح 6» بحار الأنوار 7": ؟ ح:» الطرائف فى معرفة مذاهب 
الطوائف: 340-415 ح1777., وانظر: إحقاق الحق "!: 4814 -440» مناقب ابن شهر أشوب 715:7 
تفسير البرهان 077:0 ح ١١77١‏ وذكر الأخير أن هذه الرواية من طريق المخالفين. 
)١(‏ البقرة(0:)7. 
(0) ص (71:08. 
() النور( 75): 606. 


(0) حديقة الشيعة ١:4١”الفصل‏ السادس. 
)0 فى المصدر: «أخبرك ». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام تله إسؤرة العا 0" 


أميرالمؤمنين ثلا وكان يقول: ما لله آية أكبر منّى » ولا لله نبأ هو أعظم منّى 0" 

وعن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله ن#ِذ عن قول الله عر وجل: اعم 
يتساءلون # عن النبأ العظيم : # الذي هم فيه مختلفون», قال أبو عبد الله اغا ذ: كان 
أميرالمؤمنين ا يقول: ما لله نبأ هو أعظم مني ولقد عرض فضلي على الأمم 
الناضة تاف اللعنقي 7 

وعن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله عرّ وجل: «عم 
يتساءلون # عن النبأ العظيم * ا اا 
رسول الله يبه ليس فيه خلاف”". 

وذكر على بن إبراهيم يله فى تفسيره قال: النبأ العظيم هو أميرالمؤمنين 2350). 

وك ساح كاب الب جديا ميكذا غن سنك حن جزعو 'التسرارف 
بإسناده إلى السدّي في تفسير قوله عرّ وجل «عم يتساءلون»؛ قال: أقبل صخر بن 


حرب حبّى جلس إلى رسول الله فقال: يا محمّدء هذا الأمر بعدك لنا أم لِمَن؟ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: املاح ١ء‏ وراجع : الكافي 0١‏ مح "اكتاب الحبجّة باب أنّ الآيات 
التي ذكرها الله عرّو جل فى كتابه هم الأئمّة لي كنز جامع الفوائد 747:7 ح١١8,‏ ورواه الصمار 
فى: بصائر الدرجات: 431 ح "باب النوادر من الابواب فى الولاية. 

)02 أويل ]لات الظامرة 0:1لاج ابوروا القت فر امسر 4١٠‏ وعنهما في: بحار الأنوار 
ا احكءة تفسير البرهان 0: 11771720576 و11718. وفي المصادر المذكورة ماعدا الأول فيها 
في الأخير زيادة : «فلم تقر بفضلي ». 

() تأويل الآيات الظاهرة ”: 08/اح 7 عنه في بخان الأنوان 71 حئء تفسير البرهان 6: 616 
ح1114. 

(4) تفسير القمّى 7: :.10١‏ وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة 7: 0/8/ذيل الحديث ", بحار الأنوار 
١1‏ 


ك», ال ا نومسي اتناك الأقافة 2 


قال: يا صخرء الأمر من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسىء فأنزل الله 
سبحانه : ١عم‏ يتساءلون *# عن النناأ العظيم *: الذي هم فيه) يعنى: أهل فكة 
يتساءلون عن خلافة على بن أبى طالب 9 «النبأ العظيم # الذي هم فيه مختلفون» 
منهم المصدّق بولايته وخلافته ومنهم المكذّب بها. 

ثمّ قال: «كلا سيعلمون» بعدك ثم قال توكيداً: «ثمٌ كلا سيعلمون» أن ولايته حقّ 
إذا سُئلوا عنها فى قبورهم, فلا يبقى ميّت فى مشرق ولا مغرب ولا برّ ولا بحر إلا 
ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أميرالمؤمنين اف بعد الموت يقولان للميّت: مَن 
ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وما إمامك ؟7© 

وذكر أيضاً حديثا بإسناده إلى علقمة أنه قال: خرج يوم صفين رجل من عسكر 
الشام وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو يقرأ: «عم يتساءلون» فاردت البراز إليه 
فقال لى على ئْةِ: مكانك, وخرج بنفسه. فقال: أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون؟ قال: لاء فقال علئ 12 أنا النأ العظيم» فئ اختلفتم» وعلى ولايتي 
تنازعتم ؛ وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم» وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم . 
ويوم الغدير قد علمتم» ويوم القيامة تعلمون ما عملتم» ثم علاه بسيفه. فرمى 
ورامعة ين 


روى هذا الخبر الحافظ أبو نعيم على ما نقل عنه في الحديقة إلا أن في آخره 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7 04-70لاح غ عنه فى : بحار الأنوار 7: ”ح 6 وراجع : نهج الإيمان: 
يت ا 5 75160-5ح6١1/.‏ | 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7: 109ح 0 عنه فى: بحار الأنوار 77: 7 ذيل الحديث 4» ورواه في: 
تفسير البرهان 077:0 ح ١١17577‏ عن صاحب النخب. 
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بعد «فرمى رأسه ويده) قال اغا شعراً: 

أبى الله إلا أنّ ص فين دارنا وداركم ما لاح في الأرض كوكب 
حتى تموتوا وتؤتوا وما لنا 2 ومالكم عن حرمة حرب مهرب" 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة أنّ عليّاً !ئةٍ قال: أنا «النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون, كلا سيعلمون ثمّ كلا سيعلمون» حين أقف بين الجنّة والنار. وأقول: 
هذا لى, وهذا لك©. 

4- +( يَوْمَيَقُومُ الوح وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا لا يتَكَلَمُونَ اه من أَذنَ لَه البَخْمرٌ وَقَال 
صَوَابًا 4 إلى قوله: «إِنَا أَنذَْنَاكُْ عَذَابًا قَريبًا 4 0. 

وهو عذاب الآخرة وقربه متحقق. فإنّ ما هو آت قريب. ولأنّ مبدؤه الموت. 
الامو ار 
عصمته يستلزم نفى الانتفاع. بل المظنون فى بعض الأجعنان قد العا رة يحب 
عصميه. 

واتقاجها فى تأووق: الأ باك الظاعر#معناء آله إذا كاقاديويم القدامة يوم يفوم 
الروح» وهو خلقٌ ما خَلّق الله تعالى أعظم منه وحده صقا وتقوم الملائكة كلهم 
صفَاً فيكون خلقه مثل صفّهم «لا يتكلّمون» أي الروح والملائكة فى ذلك اليوم 
«إلا من أذن له الرّحمن» في الكلام «وقال صواباً» في كلامه. وهم النبى اليه 


. الفصل الرابع في دلائل تعيين الإمام‎ 11-4 :١ حديقة الشيعة‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 1010لا عنه في: بحار الأنوار "1:1 وروى في : نهج الإيمان: 
077, كنز جامع الفوائد 747:1 ح/07١8,‏ تفسير البرهان 077:0 ح117717. 

(") النبأ(20-78:0/8. 


1 8ب ه22 
صلوات الله عليهم ‏ لما رواه: محمّد بن العبّاس عن أبي عبدالله ليذ قال: سألته عن 
قول الله عرّ وجل : «إلامَن أذن له الّحمن وقال صواباً», قال: نحن _والله -المأذون 
لهم يوم القيامة والقائلون صواباً. 

قال: قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم؟ 

قال: نحمد ربّنا ونصلى على نبيّنا ونشفع لشيعتناء فلا يردّنا ريّنا”". 

وروي عن الكاظم نه مثله”'". 

وعن أبي عبدالله قلا عن أبيه اكلا قال: قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الخلائق من الأوّلين والآخرين فى صعيد واحدء خلع قول «لا إله إلا الله) من جميع 
الخلائق إلا مَن أقرّ بولاية على قل وهو قوله تعالى : «يوم يقوم الروح والملائكة 
صقا لا يتكلّمون إلا مَن أذن له الحمن وقال صواباً»©. 

8-54 يَوْمَ يَنظرٌ المَرْءٌ ما قَدَّمَتْ يَدَاه وَيَقُولَ الْكَافرٌ يا ليتَنِى كنت ثُرَابَا 4 9). 

الاستدلال به بالشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في العلل عن ابن عباس أنه سُئل: لم كنى رسول الله يفيه عليّاً اق أبا 
تراب؟ قال: لأنه صاحب الأرضء, وحجّة الله على أهلها بعده» وبه بقاؤهاء وإليه 


000 تأويل الآيات الظاهرة 1 ٠اح8,‏ عنه في : بحار الأنوار 6 ؟: لاق تفسير البرهان 6: 0١١‏ 
ح ١١774‏ وراجع: كنز جامع الفوائد 7: 747 ح818, الكافي :١‏ 470 ضمن حديث 4١‏ كتاب 
الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 

١ راجع المصادر السابقة.‎ (١ 

() تأويل الآيات الظاهرة ”: الاح 4 عنه في : بحار الأنوار 75: 218177 تفسير البرهان 6: 01١‏ 
ح٠1174.‏ 

.4١ النبأ(0/8:‎ )( 
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سكونها. قال: ولقد سمعت رسول الله ييه يقول: إِنّه إذا كان يوم القيامة عا 
الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة على من الثواب والزلفى والكرامة, قال: يا 
ليتنى كنت تراباًء أي من شيعة علئ» وذلك قول الله عرّ وجل : «ويقول» الآية". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله !12 قال: قوله تعالى: «يوم ينظر المرء 
ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابأ» يعني علويّا يوالي أبا تراب”. 

وعن أبى بصير مثله9©. 

وجاء فى باطن تفسير أهل البيت 85 ما يؤْيّد هذا التأويل فى تأويل قوله 
تعالى : « أَمًا مَن ظَلَمَ قَسَوْفَ تُعَذَّبَهُ م َه إلى رَيّهِ فيعَذَّيَُ عَذَاًا نُكرَا 94 قال: هو 
يرد إلى أميرالمؤمنين لئذ فيعذبه عذاباً نكراً حتّى يقول: يا ليتني كنت تراباً أي من 


شيعة أبي تراب . 


ع 


ومعنى ربّه أي صاحبه؛ يعني أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قسيهم" الجنة 


(1) علل الشرائع 107:١‏ ذيل الحديث ؟ باب 115 العلّة التي من أجلها كنى رسول الله ييه 
أميرالمؤمنين نجه أبا تراب, عنه في: تفسير الصافى 0: 778, بحار الأنوار 70: 01 ح 5 تفسير 
البرهان 0: ؟لاة 1 غ11 تفسير نور الثقلين 0: 1 حاك, ورواه الصدوقايضا فى: معانىي 
الأخبار: ١١١‏ ح١.‏ 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: ١‏ عنه فى: تفسير البرهان 0: ١/ان ‏ الا مغ ,1١174‏ بحار الانوار 
5154 ح! وراجع : كنز جامع الفوائد 383:5 71/8 ح 375١‏ وفيه: ( يعنى اتوالى ابا تراب». 

() راجع : مصادر الهامش السابق . 

(غ) الكه ف ./1/:)١18(‏ 

60( ورد الحديث «علئ مَلكِةٍ قسيم الجنّة والنار» وفي بعض المصادر «علىّ قسيم النار» ورواه 
الخوارزمي في: المناقب: 514 والديلمى في: الفردوس ": 14 ح 218٠١‏ ط.دار الكتب العلميّة. 
وابن العديم في: تاريخ حلب: 784 في الفصل الثاني في بيان أن عليا لبد على الحىّ في قتاله 
معاوية؛ ورواه ابن عساكر بعدّة طرق في تاريخ دمشق 798:47 -00". وقال أبو يعلى الحنبلي 
فى : طبقات الحنابلة :7١ :١‏ كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبدالله, ما تقول فى هذا 

حب 


” ولو ناه بد صيدسيي إلنات الامامة 1 


والنار» وهو يتولى العذاب والثواب, وهو الحاكم في الدنيا ويوم المآب وعلى 


ذريته الايجاب ما هيت رياح وثارت سحات (23. 


سورة النازعات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


.94 يَوْمَ ترجف الرَاجِفَةٌ 4 إلى قوله: « تِلَكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ‎ ١-6 

وجه الاستدلال أنّ كل إمام يردع عن موجبات هذا الذي ذكر في الآيات غير 
قابل بهذا بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شيء من 
الامام بغير معصوم بالضرورة. 

اوفاش ابي الآيات الظاهرة عن أبى عبدالله 390: قوله عر وجل: ايوم 
ترجف الراجفة # تتبعها الرادفة». قال: الراجفة الحسين بن عل صلوات الله 
عليهماء والرادفة علىَ بن أبي طالب نقذ وَل من ينفض عن رأسه التراب 
الحسين بن عل في خمسة وسبعين ألفاً. وهو قوله عرّ وجل: «إِنًا لَنَنصرٌ رُسُّلَنَا 


ج- الحديث الذي يروى: أنّ عليًا قال: «أنا قسيم النار»؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن 
النبئ عَيةُ قال لعلئ : «لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق»؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ 
قلنا: في الجنّة. وقال وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلى قسيم النار. قال الزمخشري في : 
الفائق "1: /917: قسيم النار أي مقاسمها ومُسامهاء فكأنّه قاسم النار فشطر لها وشطر معه فى الجنّة. 
وقال الخلال بعد أن روى الحديث في كتاب السنّة "؟: 0 انيه أو عؤائلة عدن الا عمتن 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: ١1لاح١1١»,‏ وعنه في: تفسير البرهان ه: الا ح 1176 بحار الأنوار 
777-774 حم 70. قال المجلسى فى: البحار فى ذيل الحديث المذكور: يمكن أن يكون الرد 
إلى الربٌ أريد به الردّ إلى من قرّره الله لحساب الخلائق يوم القيامة» وهذا مجاز شائعء أو المراد 
بالربٌ أميرالمؤمنين نيد لأنه الذي جعل الله تربية الخلق في العلم والكمالات إليه. وهو صاحبهم 
والحاكم عليهم فى الدنيا والآخرة. 

.١17-57:017/4 النازعات(‎ )5( 


المفتاح الاوّل : أدلة المائة الثالثة من الالف الثثانى على عصمة الإمام نجه سور ةمسن د 


وو 
مه ٠»‏ رعو ه 


وَالّذِينَ آمنُوا نى الْحََاةٍ الدْيَاوَيوْمَ يوم الَضْهَاءُ * يَمَ لا نَم اظَلِمِينَ مَمْذِرَئّهُم 
وَلَّهُمُ الََّْةُ وَلّهُمْ سُوءٌ الدَّارِ4” وهذا ممًا يدل على الرجعة إلى الدنياء وله الآخرة 
والأولى ©. 

وقوله تعالى: «تلك إذأً كرّة خاسرة» تأويلة عن 5 جعفر قال: قال 
رسول الله يِيُْ: الكرّة المبالغة النافعة لأهلها يوم الحساب: ولايتيء واتّباع أمري. 
وولاية على والأوصياء من بعده واتّباع أمرهم. يدخلهم الله الجنة بها معي ومع 
على وصبى والأوصياء من بعده. 

والكرّة الخاسرة: عداوتي وترك أمري وعداوة على والأوهعباء قم جعلدة: 
يدخلهم الله النار في أسفل السافلين. 

والتحدة دروت العا لحي 


سورة عبس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام !329 


- 
رم 
عبر 0 


730 #عَبَسَ وَتَوَلى # أن جَاءَهُ الأَعْمَئ * وَمَا يُدَريك لعلهُ يَرْكئ 4 ©). 

إن كان المراد ذمّ فاعل عبس وتولى وإنكاره. ففاعله عثمان» فهو يكفى فى 
الطعن على عثمان على ما ورد في تفسير الصافي عن القمّى أنّها نزلت في عثمان 
وابن أَءْ مكتوم»:وكان أبن أءَ مكتوم مؤذناً لرسول الله يل وكان أعمى؛ فجاء إلى 


رسول الله يَيَْهُ وعنده اصحابه وعثمان عنده. 50 رسول الله يده على عثمان 


000 غافر( ١٠48):١0و05.‏ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7 ”الاح ١٠‏ عنه في: تفسير البرهان 0: 01/6 -61771 ح .١11711‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة ”: ”لاح ”, عنه فى : بحار الأنوار 74: “777 ح 27١‏ تفسير البرهان 0: 01/7 
(؛) عبس .5-١:)860(‏ 


"00" 00 15 1 1 1 00 اثبات الاأمامة اج 


فعبس عثمان وجهه وتولى عنه, فأنزل الله: «عبس وتولى» يعنى عثمان «أن جاءه 
الأعمى)”) 

وفي المجمع عن الصادق يّة: نزلت في رجل من بني أميّة كان عند النبي ج81 . 
فجاء ان آم مكتووو فقا نا رآه تقذر منهء وجمع نفسه» وعبس وأعرض بوجهه 
عنه. فحكى الله ذلك وأنكره عليه. 

وأمّا تقدير أن هذه الآيات نزلت فى رسول الله يَييِةُ ‏ على ما اشتهر ‏ دون 
عثمان فيأباه سياق مثل هذا العتاب الغير لائق بمنصبه يَقية وكذا ما ذكر بعدها إلى 
آخر السورة, كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» ويشبه أن يكون هذا من 
مخترعات أهل النفاق ومستحدثاتهم خذلهم الله. على أنه حينئذٍ تم الاستدلال 
بالشكل الثانى أيضاً؛ فتأمّل. 


5- 9 إِنَهَا تَذْ كرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * فى صُحُفبٍ مُكَرَّمَةِ * مَرْفُوعَة مُطَهّرَةِ 4 
إلى قوله: 8 لما يَقْضٍ ما أَمَرَهُ 4 ©. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ممكن . 

وأتديماافى تاريل الأيات الطاهرة عن لين إبراهيم فى البيرة قال #ترل 
في الأئمّة 824 9. 


000 تفسير الصافي 36 14:» وراجع : تفسير الْقَمُي ؟: 55غ» عنه فى: تفسير البرهان 6 »,. بحار 
الانوار :١1/‏ 20/ح217 تفسير نور الثقلين 008:6 ح". 

020 تفسير مجمع البيان ٠١‏ :1" عنه في : تفسير الصافيى ه : 3584., تفسير البرهان 86: 0/7 
ح81١١١.‏ 

.71-1١:080( عبس‎ )*( 

0 تأويل الآيات الظاهرة ”: 57لاء وراجع : تفسير القمّى 7: 400. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نيد /سورة عبس ...... 01 


ويؤيّده ما رواه محمّد بن العبّاس عن أبي عبد الله ليه فى قوله تعالى : «بأيدي 
سفرة 2 1 بررة») قال : هم الأئمّة +8 ليج 217 

ومعنى هذا التأويل: فقوله سبحانه : «فمن شاء ذكره» أي القرآن؛ «فى صحفب 
ومكرّمة عند الله سبحانه, مرفوعة عنده فى اللوح المحفوظ, مطهّرة من دنس 
الأنجاس» لا يمسّها إلا المطهّرون من الناس» «بأيدي سفرة» هم الأئمّة 8 لأنهم 
السفراء بين الله وبين خلقه. وصفهم بأنهم كرامٌ عليه بررة مطيعون لأمره لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون”) 


وقوله تعالى: 8« قُتِلَ الإنسَانُ مَا أَكْفْرَهُ * من مِنْ أىّ شَىءِ خَلَقَهُ * من تُْطفَة + [َتَُ 
َقَدَرَه * ثم السّبيلَ يسّرَهُ * ثُمَّ أَمَائَهُ فَأقبَرَهُ * م إذَا شَاءَ أَنشَرَهُ * كلا لما يَفْضٍ ما 
مَرَه # 9" 


تأويله: ظاهر وباطنء فالظاهر ظاهرء وأمّا الباطن فهو: 

ما رواه محمّد بن العبّاس عن أبى جعفر ث9 قال: سألته عن قول الله عرّ وجل : 
«كلالمًا يقض ما أمره» قلت له: جعلت فداك. متى ينبغى له أن يقضيه؟ 

قال: : نعم ) » نزلت في أميرالمؤمنين ين الا فقوله تعالى لاقل الاتسان 4 يعتى 
أميرالمؤمنين لغ . 

«ما أكفره» يعنى قاتله. بقتله إيّاه. ثم نسب أمير المؤمنين !2 فنسب خلقه وما 


)000 تأويل الآيات الظاهرة 7: 57ح ٠ ١‏ عنه فى : اتحان ادر ا 11 ح1,. تفسير البرهان 6: 0/17 
ح11784. 

(1) راجع: تأويل الآيات الظاهرة 7: 714 ذيل الحديث .١‏ 

() عبس (77-11/:0)860. 


0 000000000 0 13#1#1إؤ31ؤ131ؤ1ز0[10[ةزة[11[[1آ11ذخ1ك0 
أكرمه الله به. فتقال: «من أ شىء خلقه *# من نطفة» الأنبياء «خلقه فقدّره» للخير 
«ثمّ السبيل يسّره) يعني سبيل الهدى «ثمّ أماته» ميتة الأنبياء «ثمّ إذا شاء أنشره». 

قال: يمكث بعد قتله ما شاء الله, ثم يبعثه الله وذلك قوله: «إذا شاء أنشره». 
وقوله: «لمّا يقض ما أمره») فى حياته بعد قتله فى الرجعة27". 

وفى هذا التاويل صرح بالرجعة. 

قال على بن إبراهيم فى تفسير قوله عزوجل: «قتل الانسان» يعنى به 
أمير المؤمنين اكلا «ما أكفره) يعنى قاتله حتى قتله9'. 

وفع اقؤلة 1ن اثهتقل تق فى غلم تاق أله كقدز وو اعيارة بالفغل 
الجِنّة والنان يقوله7:< وَنَادَئْ أَضِحَاتٌ الْحَنَة أمنخات الثار 2924 وله الحمدذ 
ال 

.20 4 فَلَيَنظر الإنسَانُ إلَى طَعَامِهِ‎ 8 - ١70 

الأمر يفيد الوجوب, ولا أقلّ الاستحباب, فإن كان المراد بالطعام المعنى 
الظاهري اللغوي فنقول: إِنّ الله سبحانه أمر بهذا الأمر الجزئى بالنظر إليه ليحفظه 
عن العقوبات الأخرويّة والآفات الدنيويّة» فلو كان يستأهل فى الأمور الكليّة ولا 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 14لاح؟, تفسير القمّى 7: 4501-1400 كنز جامع الفوائد ؟: 707 ح877. 
(") تفسير القَمّى ؟: 2٠0‏ وفيه: «قتل الإنسان ما أكفره» قآل:هو أمبرالمؤمتين» قال: «ما أكفره» أي 

ماذا فعل فأذنب حتّى قتلوه. وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 0لا كنز جامع الفوائد 7: 1017. 
() الأعراف(/07): "87. 


() تأويل الآيات الظاهرة ؟: 776. 
(0) عبس :)86١0(‏ 75. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة عبس ...... 00 
بما هو أدنى رتبة دون ما هو أعلى من ذلك, وهذا ينافى الحكمة, فلابدٌ أن يكون 
قد نصّ الله تعالى على هذاء وإن كان المراد بالطعام أعمّ من هذا ومن العلم الذي به 
تعيش النشأتين. يحصل المطلوب بالتلازم» ولذا قال الإمام الباقر ياقِةِ: علمه الذي 
بأعيذة عن انحن 00 

وقد قال بعض العارفين : وذلك لأنّ الطعام يشمل طعام البدن وطعام الروح معا 
فكأئّما مأمور بأن ينظر إلى غذائه الجسماني ليعلم أنّه نزل من السماء من عند الله 
عرّ وجل بأن #8 صَبَيْنَا المَاءَ صَنا 94 إلى آخر الآيات: فكذلك مأمور بأن ينظ رإلى 
غذائه الروحانى الذي هو العلم ليعلم أنّه نزل من السماء من عند الله عرّ وجل بأن 
صبّ أمطار الوحي إلى أرض النبوّة وشجرة الرسالة وينبوع الحكمة فأخرج منها 
حبوب الحقائق وفواكه المعارف لتغتذي به أرواح القابلين للتربية. فقوله ائْة: 
«علمه الذي يأخذ عمّن يأخذه» أي ينبغى له أن يأخذ علمه من أهل بيت النبوّة 
الذين هم مهابط الوحى وينابيع الحكمة الآأخذون علومهم من الله سبحانه ؛ حتّى 
يصلح لأن يصير غذاء لروحه دون غيرهم ممّن لا رابطة بينه وبين الله من حيث 
الوحي والإلهام؛ فإن علومهم إِما حفظ أقاويل رجال ليس في أقوالهم حبّة وإما 
آلة جدال لا مدخل لها في المحجّة وليس شىء منهما من الله عرّ وجل. بل من 
الشيطان فلايصلح غذاء للروح والإيمان؛ ولمّا كان تفسير الآية ظاهراً لم يتعرّرض 
له وإِنّما تعرّض لتأويلهاء بل التحقيق أنّ كلا المعنيين مراد من اللفظ بإطلاق 


واحد7". 


)1( الكافي 3 56١48‏ ح/كتاب فضل العلم _باب النوادر. 
(؟) عبس .50:)86١0(‏ 
(*©) تفسير الصافى 7/1:0. 


00" ما ااا ا ااا ا 000 |[|[|ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 اا اثبات الاأمامة اج 3 


سورة التكوير وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اكلا 

5- 9 وَإِذَا الْمَوْءُودَةٌ سيِلَتْ * بأىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ 4 2. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ولو قَرِئْ بفتح الميم والواو والدال دل 
على المطلوب؛ نظرا بآية ذي القربى. فإنّ الله سبحانه أمر فيها بمودّة ذي القربى 
فلو تركت سُئلت عن سبب قطعها. 

ويؤيّده ما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي على الطبرسي :روى عن أبي 
جعفر وأبي عبدالله لت «وإذا المودة سئلت بأيّ ذنب قتلت» بفتح الميم والواو 
والدال. وكذلك عن ابن عبّاسء وهى المودّة فى القربىء وإِنّ قاطعها يُسأل: بأىّ 
ذنب قطعها؟") ٠‏ ْ 

وروى عن ابن عبّاس أنه قال: هو مَن قُتل في مودّتنا وولايتنا"". 

ومعنى سؤالها توبيخ قاتلهاء فيكون القاتل -هنا -هو المسؤول على الحقيقة. لا 
المقتولة 9). 

ويؤيّده ما ذكره على بن إبراهيم في تفسيره قال: سألته عن قول الله عزّ وجل : 
« وَإِذَا المَوْءُودَةٌ سِلَتْ * بأَىّ ذَنبٍ قُتِلّتْ 4 قال: هي مودّتناء وفينا ولت 


)١(‏ التكوير(8:)81و4. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 76ح ١‏ وراجع: تفسير مجمع البيان :٠١‏ 774 وعنه في: تفسير 
البرهان 0: 09١‏ ح105١1١.‏ 

(*) تأويل الآيات الظاهرة 1777:7ح7, تفسير مجمع البيان 7:٠١‏ لاح 7. 

(8) تأويل الآيات الظاهرة 17:7/اذيل الحديث 7. 

000 تفسير القمّى 107:7 وفيه: «من قتل فى مودّتنا». ومافى المتن موافق لما فى تأويل الآيات 
الظاهرة ؟: 0 ١ ١ ١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نيلا / سورة التكوير.. 


وعن ابن عبّاس أنه قال: من فيل في مودتنا أهل البيت9©. 

وعن أبي جعفر 341 قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: 8 وَإِذَا الْمَؤْءُودَةٌ 
سَئلَثْ * بأَىّ ذَنبٍ قُتِلَثْ 4, قال: هي مودّتنا وفينا نزلت 9. 

وعن زيد بن علئ كلا قال: قلت له: جعلت فداكء قوله تعالى: 8 وَإِذا 
الْمَوْمُودَةٌ سُئِلَتْ * بأَىّ دنب قُتِلَتْ 4, قال: هي - والله مودّتنا وفينا نزلت واللّه 
ارارم ا 1 ٠‏ 

وعن جابر الجعفى قال: سألت أبا عبدالله بق عن قوله تعالى : 9 وَإِذَا المَوْءُودَةٌ 


ص 


سْيِلَتْ * بأ ذَنبٍ قَيلَتْ 4. قال: مَن قُتِل في مودتنا سُئل قاتله عن قتله9». 
وعن أبى جعفر 9 إِنّهِ قال: «وإذا الموؤودة سُئلت # بأىّ ذنب قتلت». قال: 
مَن قتِل في مودّتنا. 
وعن على بن القاسم قال :سألت أبا جعفر به عن قوله تعالى: 9 وَإِذَا المَوْءُودَةٌ 
سُئِلَتْ * بِأَئّ ذَنبٍ قُيِلَتْ 4 قال: شيعة آل محمّد تُسأل: بأيّ ذنب قتلت؟0) 


ص 


00 اول اد اك لامر حفن 


هااا ' 
() تأويل الآيات الظاهرة 717:7ح1». عنه في: بحار الأنوار 77: 704 ح 7, تفسير البرهان 0: 047 
ح .١ ١8١١‏ 


(4) تأويل الآيات الظاهرة 77-1777:7/حلاء عنه فى: تفسير البرهان 0: "091 ح517١١.‏ 

)6 تأويل الآيات الظاهرة 7: /77/اح8, عنه فى: بحار الأنوار 71: 04ح 4» تفسير البرهان 0: 097 
00 ْ 

(1) تاويل الايات الظاهرة ؟: /ا الاح 4., عنه فى : بحار الانوار 77: 06 مح 0. تفسير البرهان 6: 097 
ح11414. 


504" ا يي لي إثبات الاأمامة اج 3 


الحم 


وعن أبى عبد الله 1 غلا قال: قلت: قوله عر وجل : ل وَإِذَا المَوْءُودَةٌ سْئِلَتْ # بأىّ 
دنب قَتِلَتْ 4» قال: يعنى الحسين 01341©. 

معناه: أن قاتله يُسأل عن مودّة الحسين ا4فلا يقبل منه الاعتذار ويؤمر به إلى 
الخان كتين الوا 


كما روى على بن محمّد بن مهرويه؛ عن داود بن سليمانء قال: حدثني أبو 


١ 


ا سوسوي 
موسى. لو سألتنى فى الأوّلين والآخرين لأجبتكء ما خلا قاتل الحسينء فإنّي 
أنتقم له من قاتله9. 

وبه قال رسول الله يَيُْْ: حرّم الله الجنة على من ظلم أهل بيتى وقاتلهم والمعين 
عليهم ومن سبّهم, أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يُكلّمهم الله يوم القيامة 
ولايزكهه ولهب عذات: اليو ©), 

وبه قال رسول الله يي الويل لظالمى أهل بيتي» وعذابهم ”مع المنافقين في 


097:0 عنه فى: بحار الأنوار 77: 700 ح1» تفسير البرهان‎ ٠١ تأويل الآيات الظاهرة 7: /17/اح‎ )١( 
1 

(0 تاويل الايات الظاهرة ؟: /االاذيل الحديث .٠١‏ 

(") عيون أخبار الرضا كا 50:١‏ 174 باب ١‏ ما جاء عن الرضا كا من الأخبار المجموعة, عنه 
في: بحار الأنوار 17: 6غ "اح 50. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 778:7 ح17» عيون أخبار الرضاءقةٍ :١‏ 74ح10 باب ١‏ فيما جاء عن 
الرضا ءائٌِ من الأخبار المجموعة, عنه فى : بحار الأنوار /717: 777ح .٠١‏ 

(0) في العيون: «كأنّي بهم غدأ» بدل «وعذابهم». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف اثثانى على عصمة الإمام ئْا /سورة التكوير.... 4 


الدرك الأسفل من النار". 

وروى صاحب العيون الأخاز بامتاد يرفعه إلى الصادق نلق قال: إنّه قال 
رسول الله يي إن قاتل الحسين فى تابوت من نارء عليه نصف عذاب أهل الدنياء 
[و]” قد شدّت يداه ورجلاه بسلاسل من نار متكس فى النار حتى يقع فى فعر 
جهنّم, له ريح يتعوّذ أهل الدنيا إلى ربّهم من شذة نتنه وهو فيها خالد ذائق العذاب 
الأليم» مع جميع من شايع على قتله, كلما نَضِجَتْ ججلودهم بدّل الله عرّ وجل 
عليهم جلوداً غيرها؛ ليذوقوا العذاب الأليه”", لا يُفثّر عنهم ساعة ويُسقّون من 
حميم جهنم » فالويل لهم من عذاب الله فى النار». 

06 إلى ١761‏ - ٍثَلَاأَقيِمْ بالْخُنّس * الجوَار الكنّس * وَالليلٍ | اذَآا عَسْعَسَ *# 
وَالصّبْح إَِ انس + إِنَهُ قَْلَ وَسُولٍ كيم + ذى قو عند ذِى العَرْشٍ مَكِينٍ * # مُطاع 
ا * وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ * # وَلقَد وَآه بالأقتي الْمُبين : # وَمَا هُوَ عَلَى العَيِب 
بضَنِينِ 4 إلى قوله : ١‏ وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ الله ©2. 

وجه الاستدلال بها يتوقف على مقدَّمات : 


الأولى: أنّك قد عرفت تساوي النبئ والولى في الاتّحاد النفسي والصفاتي إلا 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 14لاح17., عيون أخبار الرضاطِكةٍ ؟: /ا4 ح177 نفس الباب المذكور 
أعلاه؛ عنه في: بحار الأنوار /ا7: 7٠١8‏ ح .٠١‏ 

(") ما بين المعقوفتين من العيون. 

00 اتناس سن الانة قفي بمو ره السناء 

(ك اعون عا ارفاك كمه تايا لاقب جلاسن الزعااقا رن الأهيرالتجسبرعة 
عنه فى : تاويل الايات الظاهرة ؟: 4 الاح 15ء بحار الانوار 44: 0 ب 

(0) التكوير(59-16:)81. 


ف 1 1 000 
ما خرج مثل وصف النبوّة بقضيّة التسوية وآية المباهلة وغيرها. 

الثاني: أَنْ المراد برسول كريم هو جبرئيل فوصفه بتلك الصفات من القوّة 
لمكا نة عند سبحانه, ثمّ كونه مطاعاً فى مملكته؛ أميئاً على وحيه؛ يستلزم 

الثالث: أن النبئ يَيْهُ أفضل من الملائكة ؛ لأنْ الله تعالى أمرهم بالسجود 
لآدم اكلا والمسجود له أفضل من الساجد, وقد مرٌ بيانه» فبذلك ثبت عصمة 
النبى ييه وبالتسوية والتلازم عصمة الولئ» وهو المطلوب. 

وأيضاً عموم نفى الجنون والمضنّة وموجبات التهمة على ما يخبر من الوحي 
0-5 البخل بالتبليغ والتعليم على قراءة الضاد فى «ضنين»؛ يستلزم عصمة 
النبئ يي فنبت عصمة الولى بما ذكرنا. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن الأصبغ بن نباتة عن على باه قال: سأله 
ابن الكوّاء عن قوله عر وجلّ: «فلا أقسم لين ا فقال: إِنْ الله لا يقسم بشىء 
من خلقه. فأمّا قوله «بالخُنّس» فإنّه ذكر قوماً خنسوا علم الأوصياء ودعوا الناس 
إلى غير موذتهمء ومعنى «خنسوا»: ستروا. 

فمقال له: «الجوار المي قال: يعنى الملائكة جرت بالقك "3 إلى 
رسول الله ييه فكنسه عنه الأوصياء من أهل بيته, لا يعلمه أحد غيرهم» ومعنى 
كنسه: دفعه وتوارى به. 


فقال: «والليل إذا عسعس»؟ قال: يعنى ظلمة الليل: وهذا ضربه الله مثلاً لمن 


01 فى المصدر: «العلم» وفى هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام 32 /سورة الانفطار ... 
ادّعى الولاية لنفسه. وعدل عن ولاة الأمر. 

قال: فقوله: «والصبح إذا تنضّس»؟ قال: يعني بذلك الأوصياء» يقول: إن علمهم 
أنور وأبين من «الصبح إذا تنقس )7 

وعن محمّد بن إسحاقء قال: حدّشني أَمّ هانى قالت: سألت أبا جعفر بيه عن 
قول الله عرّ وجل افلا أقسم بالخنس ه الجوان الكسين : فقال: يا أَم هانى . إمام 
يخنس نفسه سنة ستّين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب الثاقب فى الليلة الظلماء. فإن 
أدركت زمانه قدت عينك يا 1 هانى ”. 

وعن ابن عبّاس فى قوله عر وجل «إنّه لقول رسول كريم * ذي قوّة عند ذي 
العرش مكين : * مُطاع 5 نّم أمين», قال : يعنى رسول كريم رسول الله يي «ذي قوّة 
عند ذي اعرد مح د اليك رصواد خازق الحنةغ وعتة مالك خازن النان 
الالجياي ريس ادإ طعو ترس اوالمزوي اببن ركني 


استودعه محمد يِل إل ته 0 


سورة الانفطار وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اك 


0 


- ل عَلِمَتْ نَفْس مَاقدَّمَتْ وَأَخَرَتْ 4 إلى قوله: « بَلْ تَدَبُونَ بالدّين 4 9». 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ” : 7 ح10, عنه في #نيها و الاقوان /الاح7١.‏ تفسير البرهان 
045-06 ح117١١.‏ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 5:7 ٠١/الاح17ء‏ عنه في: بحار الأنوار 74: 1818 تفسير البرهان 
6 6 ح1737١١.‏ 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: ٠/الاح07٠ء‏ عنه فى : تفسير البرهان 0: /691 ح ١١1877١‏ . 

(؛) الانفطار(87): 4-6. 


عض ل ل ا ا ابات الامامة اج 3 


«علمت» جواب (إذا) في + إذا السْمَاء انَمَطْرَتْ 4 الخ , ففيه تحذير وتوبيخ 
للمكذبين» ولا يحسن من الحكيم بدون نصب معصوم, فيجب . 

واتذايما فى 'تأويل الآيات الظاهرة تعن غلن بق إبراعيم: فى تفسيره أنها ترلت 
فى الثاني ٠‏ يعنى ما قدمت” "من ولاية أبي فلان» ومن ولاية نفسه, وما رت 


من ولاية الأمر من بعده9). 


وذكر أيضاً فى قوله: «بل ول فى الدين» أي بالولاية. فالدين هو 
الولاية 00 ْ ْ ْ 

وفى تفسير الصافى والقمّى: قال رسول الله يلِ: وأمٌ المؤمنين ©. 

9-4« إن الأبرَارَ لَفِى تَعِيم * وَإِنَّالفُجَارَ لَفى جَحِيم » ". 

سس كن اند رد من المج ودف ان مود ات الل 
بالضرورة؛ ولا شيء من الإمام داعياً إلى ذلك ليكون من هؤلاء بالضرورة فاق 
شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 


01١‏ الآية الأولى. 

)١(‏ فى تفسير البرهان: «ما قذمه». 

(#ذفى الفسسسدر البرهاة كما | رو 

00 تأويل الآآيات الظاهرة :١ ١‏ ٠لالاء‏ وعنه في : بحار الأنوار :7”٠‏ اح 101ء تفسير البرهان 0: 5١57‏ 
حةغ4١١‏ . ولم نعثر عليه في اللسر لدي 

(0) تفسير القمّى ١‏ : 0غ وفيه: « كلا بَل يون بالدّين 4 برسول الله يَييْيْةُ وأميرالمؤمنين ئلا 
وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ؟: ١/الاح ١‏ وعنه في عازن الآنوان ؟؟ ا قير لعاف 
١ ٠١7‏ ح/اغ8١١.‏ 

() لم نعثر عليه. 

(/) الانفطار( 172:87 و5١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام اغا /سورة المطقفين.. 57 
ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر لك فى هذه الآية قال: 


الأبرار نحن, والفجار هم و17 


سورة المطففين وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


5- ل وَيْلَلِلْمُطَمَفِينَ * الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَ كَالُوهُمْ 
أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 4 7. 

الاستدلال به على نحو سابقه ظاهرء وكذا بما ذكر فى هذه السورة من أمثال 
هذه وضذها. 

وانقهها ف تأويل الآيات الظاهرة عن اج عبدالله ليد فى قوله: «ويل 
للمطففين» يعنى الناقصين لخمسك يا محمّد «الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون» أي إذا ساروا" إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون «وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يُخسرون» أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم. 

وقوله: 9 وَيْلَ يَوْمَتِذلِلْمُكَذَيينَ 94 بوصيّك يا محمّد. 

وقوله تعالى: 9 إذَا َتْلَى عَلَيْهِ آيَاَْا قَالَ أَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ 4 ”2 قال: يعنى تكذ يبه 


+01281 تأويل الآيات الظاهرة ؟: الالاح١ء عنه في: بحار الأنوار 1 عهءاللفسيز اتجرهان‎ )١( 
.1١5غ8ح‎ 

."-١ المطففين(”87):‎ )١( 

(:) في المصدر: «صاروا» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المخطوط . 

.٠١ المطففين(87):‎ )4( 

(6) المطففين(17:)87. 


ئ"» كج سعد عب ديد مادو بوم فور راو لوبو د مجو اتات ال عافة ام ؟ 


المشركون لمحمَد كَيُ7"". 

وقوله تعالى : «كَلا إن كِتَابَ الفُجَار لَفى سجين 4" تأويله ما رواه الشيخ 
محمد بن يعقوب كله عن أبى الحسن الماضيء قال: قلت: قوله عرّوجل «إنْ 
كتاب الفجّار لفى سجّين»»؛ قال: هم الذين فجروا فى حقٌّ الأئمّة واعتدوا عليهم. 
قال: فقلت: ثم يُقَالَ هذا الَذِى كسم به تُكَذَّبُونَ )294 قال: يعنى به 
أميرالمؤمنين اغا قال: فقلت: هذا تنزيل ؟ قال: نعم ©. 

وقوله تعالى: « كلا إن كناب لأَبْرَار لَفى عِلَيّينَ :» وَمَا َدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ # كِنَاتٌ 
مَرْقُومٌ 4 2 تأويله ما رواه عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر اك يقول: 
ِنّ الله تعالى خلقنا من أعلى عليِينء وخلق قلوب شيعتنا مما لقنا منه. وخلق 
أبدانهم من دون ذلك ؛ فقلوبهم تهوي إليناء لأنّها خلقت مما لقنا منه. ثم تلا: 
«كلا إن كتاب الأبرار لفي علبئين :* وما ازاك ها علَيّون # كتاتٌ مرقوم». وخلق 
عدوّنا من سجّين, وخلق قلوب شيعتهم مما خلقوا منه. وخلق أبدانهم من دون 
ذلك. فقلوبهم تهوي إليهم لأنْها خلِقت مما خلقوا منه, ثم تلا: (كَلّا إِنَّ كَتَابَ 


10 5 :0 ح8,: تفسير البرهان‎ 7/٠ عنه في: بحار الأنوار 4؟:‎ ١ حالا/١‎ :” تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.64١ وراجع : كنز جامع الفوائد 7: 171 ح‎ »1١500ح‎ 

)١(‏ المطففين(7:)87. 

.١7:)87(نيفقطملا‎ )*( 

(؛) الكافى :١‏ 476 قطعة من حديث 4١‏ كتاب الحجّة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية: 
عنه في: تفسير البرهان 0 ح ١5١‏ بحار الأنوار 4؟: بين ند وك 206 الس وود 
الثقلين 6: 02١‏ ح18 رواه مختصرا. 


.75١-18:)87(نيفقطملا‎ )60( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام غِلاٍ / سورة المطّفين.. 64> 


الْفجار لَفى جين * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجّينٌ * كتَابٌ مَرْقُومٌ 00.204 

وممًا ورد فى هذا المعنى أن النبئ والأئمّة صلوات الله عليهم لقوا من طينة 
عليّين وهو: ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه رحمة الله عليه فى كتاب 
« المعراج» عن رجاله مرفوعاً عن عبدالله بن العبّاس يه قال: سمعت رسول 
لله ييه وهو يخاطب عليًاً ف يقول: يا علىء إِنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء 
معه, فخلقنى وخلقك روحين من نور جلاله. وكُنًا أمام عرش رب العالمين نسبّح 
و31 سمهو تسوال رفوع وذ للك قبل أن على السماز اكروالا رضي فلم ارا 
أن يخلق آدم خلقنى وإيّاك من طينة واحدة؛ من طينة عليّين وعجننا بذلك النور. 
وغمسنا فى جميع الأنوار وأنهار الجئّة, ثم خلق آدم واستودع عليه تلك الطينة 
والنورء فلمًا خلفه استخرج ذريّته من ظهره. فاستنطقهم وقرّرهم بربوبيّته» فأوّل 
خلق أقرّ له بالربوبيّة أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم وقربهم من الله عرّ وجل. 
فقال تبارك وتعالى: صدقتما وأقررتما يا محمّد ويا علئ ‏ وسبقتما خلقي إلى 
طاعتي. وكذلك كنتما في سابق علمى فيكماء فأنتما صفوتى من خلقى والأئمّة 
من ذريّتكما وشيعتكما وكذلك خلقتكم. 

ثم قال النبئ يَيِيهُ: يا على » فكانت الطينة فى صلب آدم ونوري ونورك بين 
عينيه» فما زال ذلك النور ينتقل بين أعين النبيّين والمنتجبين حتّى وصل النور 
والطينة إلى صلب عبدالمطلب. فافترق نصفين ؛ فخلقنى الله من نصف واتُّخذنى 


)١(‏ المطففين(4-1/:)87. 
(؟) الكافى :١‏ ٠6اح؛‏ كتاب الحجّة باب خلق أبدان الأئمّة ايه وأرواحهم وقلوبهم. عنه فى: 
تأويل الآيات الظاهرة ”: الالاح"ء تفسير البرهان 707:0 ح477١١.‏ 


فها ع ور عع اناف الافافة اج 
نينا وبع لانب قاف هه العاف الاخر قا خ كلق ووهنا رونا قلق كيت 
من عظمة ربّى كقاب قوسين أو أدنىء قال لى: يا محمّد, من أطوع خلقى لك ؟ 
فقلت: على بن أبى طالب قِْ, فتقال عرّ وجلّ: فانّخذه خليفة ووصياً فقد اتَخَذته 
مشا وولناء )ا محتف كن اماة وابمه على هرشن هن قبل أن اخلق اخندا 
محبّة منّى لكما ولمن أحبّكما وتولاكما وأطاعكما؛ فمن أحبّكما وأطاعكما 
وتولاكما كان عندي من المقرّبين» ومن جحد ولايتكما وعدل عنكما كان عندي 
من الكافرين الضالين. 

ثم قال النبى يَدَلْهُ: يا على. فمن ذا يلج بينى وبينك. أنا وأنت من نور واحد 
وطينة واحدة؛ فأنت أحقٌ الناس بى في الدنيا والآخرة. وولدك ولدي وشيعتك7" 
شيعتى وأولياؤكم أوليائيء وأنتم معى غدأ في الج 0 

وهذا يدل على أنّ أميرالمؤمنين أفضل من الأنبياء والمرسلين لأنّه سبقهم إلى 
الإقرار هو والنبئ المختارء صلى الله عليهما وعلى ذريّتهما الأطهار ما اطرد الليل 
والنهار. 

وقزن شضعد بن غلك الجِزّار 9 قال: شمعت: آنا سعيد الهداتى :يقول:كلة إن 
كتاب الأبرار لفى عليّين # وما أدراك ما علَيّون # كتابٌ مرقوم» بالخير»ء مرقوم 
بحبٌ محمد وآل محمد يإهُ9). 
)١(‏ في تأويل الآيات: «وشيعتكم» وفي هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة 5: "الالاح5., تفسير البرهان 701:0 ١١477‏ كلاهما عن كتاب 

«المعراج »). 
(") فى المخطوط : «سعد بن على الجرّار» وما أثبتناه من المصادر المذكورة فى الهامش التالى. 


(4) تأويل الآّيات الظاهرة ؟: 60م 0. عنه فى: تفسير البرهان 7503:6 2118777 وورد صدره فى: 
بحار الأنوار 74: 7اح5. 
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ثم قال: «كلا إن كتاب الفجار لفي سجّين # وما أدراك ما سجّين #* كتابٌ 
مرقوم) وسجّين : موضع فى جهنم » نما سمّى به الكتاب مجازاً تسمية للشىء 
يداك ارين اماتور ري 


وروي عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله يَيلْهُ: سجّين أسفل سبع 


وروي أنّ عبدالله بن عبّاس جاء إلى كعب الأخبار وقال له: أخبرني عن قول 
الله عرّ وجل : «كلاإِنٌ كتاب الفجّار لفى سجّين». فقال له: إِنّ روح الفاجر يُصعد 
بها إلى السماء فتأبى السماء, فتأبى أن تقبلهاء فتنزل [إلى ]0 سبع أرضين حتى 
يُنتهى بها إلى سجين » وهو موضع جنود إبليس اللعين» فعليهم لعنة الله والملائكة 
والثايى جمدب 7 

وأمّا معنى «عليّين»: فإنّه مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقيل: هي فى السماء 
السابعة وفيها أرواح المؤمنين» وقيل: هى سدرة المنتهى وهى التى ينتهى إليها كل 
شيء من أمر الله تعالى» وقيل : «عليّون)» الجنّة» وقيل: هو لوح من زبرجدة خضراء 
معلّق تحت العرش.ء أعمالهم مكتوبة مرقومة فيه طاعاتهم» وما تقر به أعينهم. 


ويوجب سرورهمء بضد كتاب الفجار”". 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 6/اا. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: #لالاح 1 عنه في : تفسير البرهان 0: /701ح »١1١474‏ ورواه الطبرسي 
فى : مجمع البيان الع 

() مابين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من تفسير البرهان. 

)ع تاويل الايات الظاهرة 3 الاح لا عدي عبر رهد 6 ولع .١ ١10‏ 

)0( تفسير مجمع البيان ٠‏ :اة5, تأويل الايات الظاهرة 5: 1-8// ذيل الحديث ا كن جامع 
الفوائد ١17:7‏ ذيل الحديث 647. 
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وممًا ورد في أن عليّين منزل النبئ والأئمّة صلوات الله عليهم ومنزل شيعتهم 
هو: 

ما رواه أبو طاهر المقلّد بن غالب يله عن رجاله بإسناد متّصل إلى على بن شعبة 
أبى طالب ناكلا وهو ساجد يبكى حتّى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاءء فقلنا: يا 
أمير المؤمنين: لقد أمرضنا بكاؤك وأمضنا وأشجاناء وما رأيناك قد فعلت مثل هذا 
الفعل قط . 

فقال كتع سا هذا ادغوءر تق بنطاء الشيرة فى عدف نطق صن قرا دك 
طالت غيبتك عنّىء وقد اشتقت إلى رؤيتك وقد أنجز لى ربّى ما وعدنى فيك . 

فقلت: يا رسول الله. وما الذي أنجز لك فئ ؟ 

قال: أنجز لى فيك وفى زوجتك وابنيك وذريّتك فى الدرجات العُلى فى 

قال: شيعتنا معنا وقصورهم بحذاء قصورنا ومنازلهم مقابل منازلنا. فقلت: يا 
رسول اللهء فما لشيعتنا فى الدنيا؟ 

قال: الأمن والعافية. 

قلت: فما لهم عند الموت؟ قال: يُحَكم الرجل في نفسه» ويؤمر ملك الموت 
بطاعته, وأيّ موتة شاء ماتهاء وإنّ شيعتنا ليموتون على قدر حبّهم لنا. 
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نكرو قما لذلاك حد تعوقه #اقالة رلى» إن امن كيتنا نا سنا دكون خروج 
نفسه كشراب أحدكم في اليوم الصائف الماء البارد الذي ينتفع منه القلب. وإِن 
سائرهم ليموت كما يغط أحدكم على فراشه كأقرٌ ما كانت عينه بموته). 

وقوله تعالى: 9 يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَخْنُوم # خِنَامُهُ مِسْكَ 74" تأويله قال 
محمد بن العبّاس . عن جابر بن عيذ الدج قال قام فيا وسو لله يي فأخذ بضَبْعىي 
على بن أبي طالب با حتّى رُوْي بياض إبطيه وقال له: إِنْ الله ابتدأني فيك بسبع 
ضام #البسجا تر فقلكة بان أنتقاءو امن ينا وشو القدوروما اسيم اندي غ1 اد 
بِهنّ؟ قال: أنا أوّل من يخرج من قبره وعلىَ معي, وأنا أوَّل من يجوز على 
الصراط وعلئ معى. وأنا أوّل من يقرع باب الجنة وعلئ معى. وأنا أوّل من 
يسكن عليّين وعليٍ معي. وأنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعلىَ معي, وأنا 
ول من يسقى من الرحيق المختوم, الذي ختامه مسك وعلىئ معى "". 

وقوله تعالى: 9 وَمِرَاجَُهُ مِن تَسْنِيم * عَيْنَا يَشْرَبُ بهَا المَُرَبُونَ 4 9, تأويله قال 
محمّد بن العبّاس يِه عن أبي جعفر. عن أبيه على بن الحسين لي عن جابر بن 
عبدالله ل . عن النبئ يَيْةُ قال: قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم», قال: هو أشرف 


)00 تأويل الآيات الظاهرة 7: 1/ا1ح8, عنه في: بحار الأنوار 17: 4 ح١١»‏ وروي في: كنز جامع 
الفوائد 7: 777 ح407/. 

(١؟)‏ المطففين(70:)87-”7. 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: /الالاح4.: عنه في: بحار الأنوار 74: 770 ح/اء تفسير البرهان 0: 7:9 
ح1161/1. 


(4) المطففين(71/:)87 و78. 


0" موا باع ف عدر إكنات الامافة اج 
ابن أبي طالب والأئمّة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذريّتهم الذين 
اُبعوهم بإيمان؛ يتسنّم عليهم من أعالي دورهم”". 

وروي عنه أَنّه قال: التسنيم أشرف شراب فى الجنّة يشربه محمّد وآل 
محمّد ييه صرفاً ويُمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة9©. 

وقوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَروا 
بهم يَتَعَامَرُونَ # وَإذَا انقَلَبُوا إلى أَمْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هؤّلاء 
لصَالونَ * وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيومَ الذينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَار يَضْحَكُونَ * 
عَلَى الأرَائكِ يَنظَرُونَ * هَلْ ُوّبَ الْكُمَارٌ ما كَانُوا يَفْمَلُونَ 4 27. معناه: قوله تعالى : 
«إنّ الذين أجرموا» وهم منافقو قريش كانوا إذا مرّ بهم أميرالمؤمنين 40 وأصحابه 
يضحكون ويتغامزون عليهم.» وإذا انقلب المنافقون إلى أهليهم «انقلبوا فكهين» 
أي متفكهين بذكرهم مسرورين لما هم فيه» «وإذا رأوهم» أي المنافقون المؤمنين 
«قالوا إن هؤلاء لغتالووة :2 وها أرملز الهم حافتاين) أي يقول المنافقون: إِنْ 
المؤمنين ضالون وبعد ذلك إِنّ المنافقين لم يرسلوا من قِبَل الله على المؤمنين 
حافظين بما كلفوا به» شاهدين عليهم يوم القيامة» بل المؤمنون هم الحافظون 
الشاهدون على المنافقين بما كانوا يعملون. 


ثم قال سبحانه : «فاليوم») إي يوم القيامة «الذين أمنوا» يعنى اجير الج مين 


.1١151/7ح‎ 7694 :0 عنه فى: تفسير البرهان‎ ٠١ تأويل الآيات الظاهرة ؟: /الالاح‎ )١( 
وانظر: تفسير القَمَي‎ ١١417ح‎ 5٠١ :0 تأويل الآيات الظاهرة ”: 2171/49 تفسير البرهان‎ )1( 
.2 ١7: 


(") المطففين(79:)87-"53. 
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وأصنحانة «من الكفار) المنافقين «يضحكون * على الأرائك ينظرون» إلى 
ثم قال سبحانه: «هل تُوّبٍ الكقار» الذين ضحكوا من المؤمنين أي هل حصل 
لهم من الثواب والعقاب والجزاء «ما كانوا يفعلون» فى الدنيا من الأفعال القبيحة 
وآمّا تاويلة ماروا «محمدءين العتاين :8 [ببسده ضن ] "عن عياف انه كان 
يمر بالنفر من قريش فيقولون: انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمد واختار من بين 
أهلهء ويتغامزون ؛ فنزلت هذه الآيات: «إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين» إلى آخر 
العو 
وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: (إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون». قال: ذاك هو الحارث بن قيس وأناس معه كانوا إذا مر بهم على 12١‏ 
قالوا: انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمّد واختاره من بين أهل بيتهء فكانوا 
يسخرون ويضحكون. فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنّة والنار باب, فعلى 291 
يومئذٍ على الأرائك متّكئ, ويقول لهم: هلم لكمء فإذا جاءوا سد بينهم الباب. 
فهو كذلك يسخر منهم ويضحك. وهو قوله تعالى: «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون # على الأرائك ينظرون # هل توب الكفار ما كانوا يفعلون)©'. 
0 تأويل الآيات الظاهرة: :ا ١6لا .1١‏ 
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. ولكن أضفناه لأنّ السند مذكور فى المصادر. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة: ؟: ٠8/اح17.,‏ عنه فى : بحار الأنوار 77:77 ح 7 تفسير البرهان 0: 11١‏ 
ح11870. 


ع0 تأويل الآيات الظاهرة: 3 ٠ح .١5‏ عنه فى: بحار الأنوار 0,: 41-6 تفسير البرهان 0: 
1٠‏ حالا2١١.‏ 


00 000000 1 

وقال أبك] سد ةا محمد دن حكن الر الى بانينادة إن مسا هك قن قله 
تعالى : «إنّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون». قال: إِنْ نفراً من قريش 
كانوا يقعدون بفناء الكعبة فيتغامزون بأصحاب رسول الله يَيهُ ويسخرون منهم. 
فمرٌ بهم يومأ على نظا في نفرمن أصحاب رسول الله يَْْةُ فضحكوا منهم وتغامزوا 
عليهم» وقالوا: هذا أخو محمّدء فأنزل الله عرّ وجل: (إنّ الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون». فإذا كان يوم القيامة أدخل على كذ ومن كان معه الجنّة 
فأشرفوا على هؤلاء الكفار ونظروا إليهم. فسخروا منهم وضحكواء وذلك قوله 
تعالى : «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون)”(" 

تباي اياوؤاندان كيين باقر اك يوار ارد 1د 
يضحكون» إلى آخر السورة» نزلت في على نِظْة وفي الذين استهزؤوا به من بني 
أميّةء وذلك أن علياً ا مرّ على قوم من بنى أميّة والمنافقين فسخروا منه”) 

واحع يكال تبهذ ارول ما ورا بها عن متكا بن لفاس عر يي 
حمزة الثمالى »عن على بن الحسين طلييدا ليت قال: إذا كان بو القانة ا ريه 
أريكتان من الجنّة فبسطتا على شفير جهنم , ثم يجىء على نئْةٍ حتّى يقعد عليهما 
فإذا قعد ضحكء. وإذا ضحك انقلبت جهئم فصار عاليها سافلهاء ثم يُخرّجان 
فيوقفان بين يديه فيقولان: يا أميرالمؤمنين» يا وصئ رسول الله, ألا ترحمنا؟ ألا 
تشفع لنا عند رّك؟ قال: فيضحك منهما ثم يقوم فتّدخل الأريكتان, ويعادان إلى 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ؟: ١م‏ 6١.ء‏ عنه فى : بحار الأنوار 77: 77 ح8, تفسير البرهان 16 


(0) تاويل الآايات الظاهرة: ؟: ١ح١١.‏ عنه فى : تفسير البرهان 06: ١ح‏ لاغ١١.‏ 
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الأرائك ينظرون * هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون)2". 


سورة الانشقاق وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام ايا 


أ 
> ب 


- و فَأَما مَْ أُوتَى كِتَابَهبيَمِِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 4 إلى قوله : 
( وَأَمّا مَنْ أوتى كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه * فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبورًا 4 7. 

بيان الاستدلال أنه قد مرّ تثليث الناس على حسب الحصر العقلى. على ما دل 
عليه قوله قالن كىن تصورة الواقطاةوقي هذه الانة عهاا يرا ددن ان 
لأصحاب اليمين في الجملة حساب, وفي بيان التفضيل لم يذكر حساباً للسابقين 
المقرّبين ولو كان لهم جواز ارتكاب سيّئة وصدورها؛ لزم بيانها كما بيّن حال 
أخويهاء ومن هذا ظهر عصمتهم . 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله به في قوله تعالى: «وأما مَن 


8 
ع 


أوتي كتابه بيمينه» الآية» قال: هو علئ اث وشيعته يؤتُونَ كتبهم بأيمانهم 9" 
أقول: لا ينافى هذا ما ذكرنا لعموم أصحاب اليمين والحساب للشيعة وإيتاء 
الكتاب لهما. 


(1) تأويل الآيات الظاهرة: 7: ١1/8ح17,‏ تفسير البرهان 0: 1١47471١‏ كنز جامع الفوائد ؟: 
510/1 ح6065, 

.1١١-1/:)84(قاقشنالا‎ )١( 

(*) تأويل الآيات الظاهرة: ”: 47لاح١ء‏ عنه فى: بحار الأنوار 717:17 ح4» تفسير البرهان 6: /1117 
حغ5ة114. 


تف ا قن اناك الأمامة اع ء 
سورة البروج وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام افلا 


."2 4 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ‎ 8-١ 


وأميرالمؤمنين981"". وتصديق ذلك ما مر فى قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم أمة 
وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ على النّاس وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيْكُمْ شَّهِيدًا4. قال أبو 


الناس. 9 


ولو قطعنا النظر عن هذا لقلنا: إِنّ الدليل بالتحذير الذي يستفاد من بعد هذا. 

الشاهد والمشهود فى هذه الآية ممّا اختلف فيه على أقوال لا يعلم ذلك بالجزم 
إلا الراسخ فى العلم, المطهّر من الأرجاس والأدناس الظاهريّة والباطنيّة: كما مر 
والإمام بعد النبئ هو الراسخ. فيجب عصمته. 

8-1 إِنَالَّذِينَآمنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ لَهُمْجَنَّاتٌ تَجْرى من تَحْتِهَاالأنْهَارٌ 
لِك القَوْرٌ الكَبيرٌ 4 0. 


00 البروج( 860): 75. 

(1) الكافي :١‏ 8470 ح14 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه في: بحار 
الأنوار 77: 07ح ١/ء‏ تأويل الآيات الظاهرة: 7: 87/اح 7, ورواه الصدوق في: معاني الأخبار: 
8م الا. 

.١87:07(ةرقبلا‎ )( 

(4) فى الكافى: «فرسول الله الشهيد». 

)0 الكافى 11 قن من ويف كناب الشكة دبات :فى أن الأن لكل شهداء الله خروجل 
على خلقه؛ عنه فى : تأويل الآيات الظاهرة: ؟: 87/اذيل الحديث 7. 

1 البروج(66):‎ )١( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام يج /سورة الطارق .... 71760 

الجمع المحلّى باللام يفيد العموم”" فيقتضي كل عمل صالح فإنّه سبحانه علق 
الجنّة والفوز على ذلكء فلابدٌ من العلم بذلك؛ لأنٌّ المسبّب يتوقف على وجود 
السبب» وهو العمل بكلّ عمل صالح بعد الإيمان بكلّ ما لابدٌ منه. وذلك السبب 
أيضاً يتوقف على العلم بذلك؛ لأنّ الظنّئ غير مجوّز مع أنّه لا يحصل في الكل . 
والعلم به كله ليس إلا بالمعصوم في كل عصر لوجود الخلاف في غيره من 
المدارك؛ وهو ظاهرء فيجب نصبه . 

واتفيماكن تاريل الآنات الظلاهكة فى أ عمد ئلم قاذ فى ناوالا ب4 قالح هر 
أمي رالمؤمنين وشيعته ”2 صلوات الله عليهم . 


سورة الطارق وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام !كا 
- ل وَالسّماء وَالطارق 4 ©. 


فى تفسير على بن إبراهيم عن أبى عبدالله باللا فى قوله تعالى: «والسماء 
والطارق»» قال: السماء هنا أميرالمؤمنين إلى أن قال: 2«النَحُمُ الثَاقِبُ # 9 قال : 


.١77 العدّة في أصول الفقه 777:7 مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة: ”: لاح ””, عنه في: بحار الأنوار 77: 189 ح48: تفسير البرهان 0: 
7 11077. 

.١ الطارق(85):‎ )( 

(؛) الطارق(85): "7. 

)0( تفسير القَمَى 7: 10 مع اختلاف, وراجع: تأويل الآيات الظاهرة: 7: 84/اح١.‏ 


0 لعفاف وجوه اواو نووم اجو موقا معام امافم جاوز امك مد اكاك الاقافة ج ] 
م قال: وإِنّهُ عل وَجِْهِلَاوِرٌ4 "كما خلقه من نطفة يقدر أن يرد إلى الدن 
والح القيافة. 


سورة الأعلى وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 


6 ل وَالَذِى قَدَرَ َهَدَى 4 إلى قوله: لقَدْ أَفلَحَ مَن تَرَكّى * وَذَكَرَاسْمَ رَبّه 
فَصَلَئ 4 7. 

بيان الهداية التامّة والتزكية الكاملة والتصلية على ما هي يتوقّف على عصمة 
الإمام» فإنّه علّة لحصول ذلك من المكلفينء فلابدٌ أن يكون فيه دائمة» وهذا تام 
على أيّ تقدير بحمل تلك الألفاظ . 

وفى الكافي عن الرضا اا قال لرجل: ما معنى قوله تعالى: «وذكر اسم ربّه 
فصلّى)»؟ فقال: كلما ذكر اسم ربّه قام فصلّى» فقال: لقد كلف الله عرّ وجل هذا 
شططأًء قال: فكيف هو؟ فقال: كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله©. 

6 -« بَلَ ُؤْبْرُونَ الْحََاةَ الدَنْيا * وَالآخْرَةُ خَيْر وَأَبْمَى * إن هذًا لَفى الضّحُْفٍ 
الأولَى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ » 29 

الاستدلال به بالشكل الثاني ظاهر. 


مؤيّد بما في الكافي عن أبي عبد الله بها مر في قوله: «بل تؤثرون الحياة الدنيا» 


.8 الطارق(85):‎ )١( 

() الأعلى(16-7:)817. 

م لكاي ؟: 540-544 ح18 كتاب الدعاء» عنه في: تفسير البرهان 0: /7707 ح 1١8187‏ . 
(4) الاأعلى(/19-17:)87. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة الغاشية.... 50٠0‏ 


قال : يعنى "١‏ ولايتهم «والآخرة خير وأبقى». قال: ولاية اقبوالوة 3 1 
وعن أبى جعفر بهذ فى قول الله عرّ وجل: 8 وَمَا آنَاكُمٌ الرّسُول فخذوةُ وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا 4 7", قال: يا أبا محمّد, إِنّ عندنا الصحف التى قال الله سبحانه : 
«صحف إبراهيم وموسى». قال: جعلت فداكء وإنّ الصحف هى الألواح؟ قال: 
220 (6) 
06 
سورة الغاشية وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ايا 


7 2 وُجُوهُ يَوْمَئَذْخَاشْعَةٌ # عَامِلَة نَاصِبَةٌ # تَضصْلَئ نَارَاحَامِيَة # تسْقَى مِنْ عَيْن 
آنيَة * َيْسَ لَهُمْ طَمَامٌ إلا من جرع »!حون را دحي ووس 4 

كلّ إمام ليس له هذه الصفة وموجباتها بل هو ناهي عنها داع إلى ضدّها أيضاً. 
وكلّ غير معصوم يمكن له هذه داعياً إليها رادعاً عن ضدّها بالضرورة؛ فلا شىء 
, من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن الباقر 8( : إن أميرالمؤمنين افلا [ قال 
لقنبر يليه نا قو امشو لوي راو اس معطو لقال ارك رسال اللاعكلة وهو بعلن امه 
1١‏ « يعني » لم ترد في الكافي. 
00 الكافى ١‏ : 81ح ١"٠كتاب‏ الحجة -باب فيه نكت ونتف من التنزيل ف في الولاية؛ عنه في : تأويل 


الآيات الظاهرة: 1 : 66لاحاء تفسير البرهان 0 -ح١06١١.‏ 


(') الحشر ( 69): ل/ا. 
والأوصياء الذين من قبلهم وراجع : تأويل الآيات الظاهرة: ؟: 10ح 7 تفسير البرهان 230:6 
اح .١١160617‏ 

(6) الغاشية(88): 7-/7., 


0 0000 12(101ظ 


ساخط إلا الشيعة؛ وإنّ لكل شيء عروة» وعروة الإسلام الشيعة؛ ألا وإنّ لكل 
شيء دعامة؛ ودعامة الإسلام الشيعة» ألا وإنْ لكلّ شيء شرفاًء وشرف الإسلام 
الشيعة» ألا وإنّ لكلّ شىء سيّداً وسيّد المجالس مجلس الشيعة:» ألا وإنّ لكلّ 
شيء إماماًء وإمام الأرض أرض يسكنها الشيعة؛ والله لو ما في الأرض منكم لما 
أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيّبات, ما لهم في الدنيا وما لهم في 
الآخرة من نصيب, وإنّ كل ناصب وإن تعبّد واجتهد فمنسوب إلى هذه الآية: 
«عاملة ناصبة * تصلى نار حامية * تُسقى من عين آنية # ليس لهم طعامٌ إلا مِن 
ضريع *# لا يُسمِن ولا يُغنى من جوع» الحديث 1 

وروي عن أهل البيت // الي حديثاً مسنداً فى قوله عرّ وجل : «وجوة يومئذ 
خاشعة # عاملةٌ ناصبة»» أَنّها التى نصبت العداوة لآل محمّد 85 , وأمًا « وُجُوهٌ 
يؤْمَئَذِ نَاعِمَةَ # لِسَعْيهَا رَاضِيَة 4 الآية"'. فهم شيعة آل محمّد صلوات الله 
عليهم”". 

وعن أبى عبدالله هذ قال: قلت له: 8 هَل أَتَاكَ حَدِيتُ الْفَاشِيّة 94).: قال: 
يغشاهم الإمام القائم بالسيف. قال: قلت : «وجوه يومئذٍ خاشعة» لا تطيق الامتناع . 
قال: قلت: «عاملة». قال: عملت بغير ما أنزل الله. قال: قلت: «ناصبة». قال: 
نصبت غير ولاة الأمر. قال: قلت: «تصلى ناراً حامية»: قال: تصلى [نار] الحرب 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 87:7/اح ١‏ وأخرجه الكليني فى: الكافىي 8: 7١7‏ قطعة من حديث 

5» تفسير البرهان 0: “147 ح ١١0714‏ عن ابن بابويه فى : «بشارات الشيعة». 
20 الغاشية(/6): /و4. 


(") تأويل الآيات الظاهرة: 7: 417/اح 7» عنه في: تفسير البرهان 0: 551 ح .١١0716‏ 
(8) الغاشية(88): .١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام جد /سورة الغاشية.... 19 


في الدنيا على عهد القائم وفى الآخرة [نار] جهنم” 

وقوله تعالى: إن ْنَا إِيَابْهُمْ # ثُمَ إن عَلَنَا حِسَابَهُمْ 4". جاء في تأويل 
الباطن ما رواه محمّد بن العبّاس يِل عن أبى عبدالله بي قال: إذا كان يوم القيامة 
وكّلنا الله بحساب شيعتنا؛ فما كان لله سألنا الله أن يهبه لناء فهو لهم. وما كان 
للآدميّين سألنا الله أن يعوّضهم بدله» فهو لهم. وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ: (إِنّ 
إلينا إيابهم # ثم إن علينا حسابهم)") 

وعن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه 4 في قوله عزّ وجل : (إِنّ 
إلينا إيابهم * ثم إِنّ علينا حسابهم»» قال: إذا كان يوم القيامة وكّلنا الله بحساب 
شيعتنا؛ فما كان لله سألناه أن يهبه, لنا فهو لهم وما كان لمخالفيهم فهو لهم. وما 
كان لنا فهو لهم. ثمّ قال: هم معنا حيث كنا©. 

وروي عن الصادق كه دفي قوله تعالى : «إِنْ إلينا إيابهم + # ثم إِنْ علينا حسابهم», 
قال: إذا حشر الله الناس في صعيد واحد أجل الله أشياعنا أن يناقشهم فى الحساب 
فنقول: الهناء مزالا شيعتناء فيقو له الله تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم. وقد 
شفعتكم فيهم. وغفرت لمسيئهم, أدخلوهم الجنّة بغير حساب 0 


ا 11604147 وما/ و 0 

(1) الغاشية(88): ١0‏ و51. 

(» الأمالي للشيخ الطوسي: 107 04/41١‏ المجلس الرابع عشرء عنه فى : تفسير البرهان 0: 7141 
ح11581. تأويل الآيات الظاهرة: ؟ : الاح 6؛ عنه في انل لوا ل 

620 تأويل الآيات الظاهرة: 3 1ح 6, عنه في #تعار الأقواز 5 5117 ح 51 5 تفسير البرهان 0: 
ل 

(6) تاويل الايات الظاهرة: ؟: 88لا ح1ء عنه فى : بحار الانوار /: 6 حأآة, تفسير البرهان 6: /181” 


0 8 غ2 


وعن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي الحسن 39 أُحدّثهم بتفسير جابر؟ قال: 
لا تحدّث به السفلة فيذيعوه. ما تقرأ «إنّ إلينا إيابهم # ثم إن علينا حسابهم»؟ 
قلت: بلى» قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب 
شيعتنا؛ فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتناء وما كان بينهم 
وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لناء وما كان بيننا وبينهم فنحن أحقٌّ من عفا 
وصفح 

ويؤيّد ذلك ما جاء فى الزيارة الجامعة المرويّة عن الهادي نيةٍ وهو قوله: 
«وإياب الخلق إليكم, وحسابهم عليكم)”'". 

ومعنى هذا التأويل : الظاهر: أن الضمير فى «إلينا» و«علينا» راجع إلى الله تعالى . 
وأمّا الباطن: فهو أنّه راجع إليهم صلوات الله عليهم؛ وذلك لأنّهم وُلاة أمره ونهيه 
فى الدنيا والآخرة» والأمر كله لله. فلِمّن شاء من خلقه جعله إليه, ولا شك أن 
رجوع الخلق يوم القيامة إليهم وحسابهم عليهم. فيّدخلون وليّهم الجنة» وعدوّهم 
النارء كما ورد فى كثير من الأخبار أنّ أميرالمؤمنين مك1 قسيم الجنّة والنار". 

ويؤيّد ما ذكرنا عن أبي جعفريظةٍ قال: قال لى: يا جابرء إذا كان يوم [القيامة ] 
جمع الله الأوَلين والآخرين لفصل الخطابء دُعي برسول الله يه ودعي 
بأميرالمؤمنين 3 فيُكسى رسول الله يِه حُلّة خضراء تضيء ما بين المشرق 


(010) 


:0 تأويل الآيات الظاهرة: 88:7 ح/, عنه فى: بحار الأنوار 74: 7717 ح 75, تفسير البرهان‎ )١( 
2.110 

(؟) عيون أخبار الرضاءكة ؟: 71/4 ح١ء‏ زيارة جامعة للرضا على بن موسى ولجميع الأئمّة لي 
تأويل الآيات الظاهرة: ؟: 9/لاح8. 

./89 :” تاويل الآيات الظاهرة:‎ ١ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام نيه /سورة الغاشية.... 7/١‏ 


والمغرب, ويُكسى علئ ىه مثلهاء [ويكسى رسول الله خُلَة وردية يضىء لها ما 
بين المشرق والمغرب» ويكسى علئ مثلها ]''' ثم يصعدان عندهما"'"”, ثم يُدعى 
بنا فيّدفع إلينا حساب الناس فنحن والله تُدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار. 
ثم يُدعى بالنبيين 24 فيّقامون صفين عند عرش الله جل وعرّ حتّى يُفرغ من 
حساب الناسء فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار. بعث رب العرّة تبارك 
وتعالى عليّاً 1 فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوّجهم ؛ فعلئ - والله ‏ الذي يُروّج 
أهل الجنّة وما ذاك إلى أحدٍ غيره, كرامة من الله عرّ وجل . وفضلاً فضّله الله به ومنّ 
عليه وهو _والله -يُدخل أهل النار النارء وهو الذي يُغلق على أهل الجنّة أبوابها ؛ 
لأنّ أبواب الجنّة إليه. وأبواب النار إليه9". 

ومن أجل ذلك إِنّه قسيم الجنّة والنار. 

وممًا ورد فى أنه قسيم الجئّة والنار وما العلّة في ذلك: ما روي مسنداً عن 
المفضّل بن عمر قال: قلت للإمام أبي عبدالله 32 لِمَ صار أميرالمؤمنين بئذ قسيم 
الجنّة والنار؟ 

قال: لأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر. وإِنّما حُلِقت الجنّة لأهل الايمان» والنار لأهل 
الكفرء فهو قسيم الجنّة والنار» لهذه العلّة ؛ فالجنّة لا يدخلها إلا أهل محبّته. والنار 
لا يدخلها إلا أهل بغضه. 

قال الخفضل : فقلك :اين ردول الله ف الانبياء والأوضيياء كتانوا ‏ توه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الكافى. 
)١(‏ فى الكافى والبحار: عندها. 
0 الكافي 8: ١69‏ ح104١.‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة: ؟: 84لاح4. بحار الأنوار /ا: /ا0ا؟ 


0 عي يسريج أفات الافافة :ع + 
وأعداؤهم كانوا يبغضونه؟ قال: نعم. قلت: وكيف ذاك؟ قال: أما علمت أن 
النبئ ييْيْةُ قال يوم خيبر: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يُحبّ الله ورسوله» [ويحبّه الله 
ورسوله]. لا يرجع حتَّى يفتح الله على يديه ودفع الراية إلى علئ ففتح الله على 
يديه؟ قلت: بلى . قال: أوما علمت أن النبن يل لمًا أتى بالطائر المشوي قال: 
اللهمّ ائتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي, وعنى به عليّاً؟ قلت: بلى. قال: فهل 
يجوز أن لا يحب أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم رجلاً يحبّ الله ورسوله؛ ويحبّه 
اللدووس 01 فتلا ل :قافول هون أن نكو المزمتون مدو من انعسي لا 
يحبّون حبيب الله وحبيب رسوله وأنبيائه ؟ قلت:لاء قال: فقد ثبت أَنّ جميع أنبياء 
الله ورسلهء وجميع المؤمنين محبّون له, وثبت أن أعداءهم والمخالفين لهم كانوا 
له ولجميع أهل محبّته مبغضين, قلت: نعم . قال: فلا يدخل الجنّة إلامَن أحبّه من 
الأوَلِين والآخرين» فهو إذاً قسيم الجنّة والنار. 
قال المفضل : فقلت: يابن رسول الله؛ فرّجت.عنى فرّج الله عنك27. 


سورة الفجر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام الا 


2171 وَالمَجْر * وَليَالٍ عَشْرء* وَالشّفْع وَالوَثْر* وَالليْل إِذا يَسْرِ# هَل فى ذلك 


-_ 
بس ب 0ن © » 


قَسَمٌ يذى حجر ) 9. 
معناه: أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام لإجلال قدرهاء ولهذا قال: هَل فِى ذلك 


- 
هه جا كو و ©» 


فَسَمَلِذى حجر ». 


)١(‏ علل الشرائع :١‏ 171 ح١2‏ مختصر بصائر الدرجات:7١717-171,‏ تأويل الآيات الظاهرة: ؟: 
٠ح‏ ١٠ء‏ بحار الأنوار 1"4: 195 ح0. 
(؟) الفجر(84):١6-1.‏ 
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أي عقل» والمقسم عليه محذوف أي ليعذبئّه. كما يدل عليه ما بعده. ففيه 
تحذيرء وبه ثبت عصمة الإمام يه . 

ويعضده ما روي في تأويله في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله اِقْة قال: 
قوله عرّ وجل : «والفجر» هو القائم عليه «وليال عشر» الأئمّة 5ه قر الحسية 
والحسين. «والشفع» أميرالمؤمنين وفاطمة لي يك . «والوتر» هو الله الواحد وحده لا 
شريك له. «والليل إذا يسر» هى دولة حبترء فهى تسري إلى قيام "١"‏ القائم إحاهين 

وعن أبي عبدالله اذ أنه قال: «الشفع» هو رسول الله طَيَه بد 
هو الله الواحد عرّ وجل". 

توجيه التأويل الأوّل؛ أمّا قوله: «إنّ الفجر هو القائم 38» إِنْما شبّهه بالفجر 
مجازاً تسمية الشيء باسم غايته ؛ لأنّ الفجر انفجار الصبح عن الليل» والليل كناية 
عن اختفائه ا فإذا ظهر انجاب ظلام ليل الظلم. وطلع الفجر فجر العدل. 
وبزغت شمس الدين» وظهرت أعلام اليقين. 

اما قوله: «وليال عشر) الاق ثمّة إنّما كناهم عن الليالى فتجارا نكا كن أهل 
الليالي اللواتي هن عن ليالى القد ركل ليلة منها «خير من ألف شهر تنرّل الملاتكة 
والروح فيها بإذن ربّهم مِن كل أمر سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر». والفجر هو 
القائم كِةِ على ما مرّ بيانه . 


© في تفسير البرهان: «دولة» يدل « قيام ». 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة ”: 2,987 عنه في: بحار الأنوار 18:74ح14, تفسير البرهان 0: 10٠‏ 
0 


.١ ةا‎ :60 


226 متخ كع وس كحك دنم اباو الحطخ د قز نقذ 1 فوت اسع روما مدرو ومس عه بعد معو أثياية الاآمامة اج 3 


وأا قوله: «والليل إذا يسر» هي دولة حبتر وإِنّما شبّهها بالليل لأنها مظلمة 
بالظلم كالليل المظلم المقتم الذي إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراهاء وإِنّما أقسم 
الله تعالى بهذه الأقسام مجازاً بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

قوله: «والفجر» أي صاحب الفجرء وقوله «وليالٍ عشر * والشفع والوتر» أي 
وأهل ذلك. «والليل إذا يسر» وربٌ ذلك وهو الله سبحانه الملك العلام ذوالجلال 
والإكرام» فعلى نبيّنا وأهل بيته أفضل التحيّة والسلام”". 

9-4 وَجِىء يَوْمَئِذِ بِجَهَنَمَ 4 إلى قوله: 9 وَثَاقَهُ أَحَدٌ 24. 

والاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

مؤيّد بما قاله الطبرسي يِل في تفسيره: معناه: قال قوله عرّ وجل «وجىء يومئذٍ 
بجهنّم يومئذٍ» أي حضرت ليراها أهل الموقف بعظم منظرها عياناً عين اليقين. 
قال: وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري قال: لمّا نزلت هذه الآية تغيّر وجه 
رسول الله وعرف ذلك في وجهه حتّى اشتد على أصحابه ما رأوا من حاله فانطلق 
بعضهم إلى علئ بن أبي طالب نه فقالوا: يا علئ» لقد حدث أمر [قد]”" رأيناه 
فى وجه نبئ الله. قال: فجاء على 3 إلى رسول الله يَيْْةُ فاحتضنه من نخلفه وق 
ما بين عاتقيه ‏ ثمّ قال: يا نبى الله» بأبي أنت وأَمّى » ما الذي حدث اليوم؟ قال: جاء 


0 فأقرأني «وجىء يومئذ بجهنم يومئذ», [ قال ]9 فقلت: وكيف يُجاء بها؟ 


.7 راجع: تأويل الآيات الظاهرة 7: 97 ذيل الحديث‎ )١( 
الفجر(735-77:)864.‎ )١( 

(") ما بين العضاد تين من المجمع . 

629 ما بين العضاد تين من المجمع ايضا. 
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قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو 
تركت لأحرقت أهل الجمع. ثم أتعرّض أنا لها فتقول: ما لى ولك يا محمّد. فقد 
ع ستاك برا لسري رامد وار ارين 
مت متي » ثمّ قال سبحانه : « يَؤْمَئِذ يتَدَكَرٌ الإنسَانَ وَأَنّئ لَهُ اذ كْرَئ 4 في موضع لا 
ينتفع بهاء « يَقَولٌ يَا لَبَِى قَدَّمْتُ لِحَبّاة وال 0 
يُعَذْبٌ عَذَّابَهُ 4 ذلك الأنسان ه لَحَدَ 4 من الخلق < وَلَا يُوئِقٌ وَتَاقَهُ أَحَنٌ بم 00. 


ووو وي سي 


نو تاهما وو صن عمروون اذرنق عن عرو قميق خرويو ةم قله قال لى الى 
جعفر نابا لف يابن خرّبوذ» أتدري ما تأويل هذه الآية : «فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد * ولا يوثق وثاقه أحد»؟ قلت: لاء قال: ذلك الثاني لا يعذب الله يوم القيامة 
عذابه أحد©2. 

ولماذ كر سييانهها اغذه [للأاتسان مين الذل والهنوان«عقيه بذك التفسن 
المطمئئّة, وما أعدّه لها من الكرامة فى دار المقامة©»: فقال مخاطباً لها: 


86 - ل يا أَينَا النَّفْسٌ الْمُطْمَبِنةٌ :* ا زجعى إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ # فَامُخُلِى فى 


 :ا عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 7: 44لاح4: بحار الأنوار‎ 704 :٠١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
.١١1١١ح‎ 1606 :0 تفسير البرهان‎ ,.150-14 

(") تفسير القمّي 1: 45١‏ وفيه: قال: هو فلان؛ عنه في : تأويل الآيات الظاهرة ؟: 44/ذيل الحديث 
4 بحار الأنوار :7١‏ 10/1 ح70. 

هر تاويل الايات الظاهرة ؟: 46لاحه ٠‏ عنه في احجان نواد رد 3١‏ 100ل ان تفسير البرهان 6: 
٠07 7‏ ., وراجع : كنز جامع الفوائد ؟: /581. 

(4) انظر: تاويل الايات الظاهرة ؟: 406لا ذيل الحديث 0. 


خ24ظ 000 0 ؤز[ ز[ز[ز[ؤز 21111 إثبات الامامة اج 3 


عِبَادِى * وَادْخْلِى جَنْتِى 4 20. 

وتجه الاستذلال: أن الناسن علن ثلاث :ظيقات؟ لأله إمّا أن تكوان قوّته الشتهوية 
قنور سراق توه مقن رمعت لمر ع للا ل بولاسانه عن النانية واكها 
فتوبّه بذلك إلى عالم الملكوتيّة فتحلّى بأشعة بروق الآثار اللاهوتيّة» بما جعل 
فيها من الاستعدادات الفطريّة. وانصرمت عن العلائق الهيولانيّة» وانطمست عنها 
عوائق الامكانيّة؛ فبذلك صارت مستحمقة للابتهاجات الالهيّة والفيوضات 
العقلانيّة ؛ فيليق بخطاب: «ارجعى إلى ربّك راضية مرضيّة). وقد يعبّر عن 
صاحب تلك المرتبة فى النصّ الحكيم: تارة بأصحاب اليمين» ؤوتارة بالنفس 
المظمكة #توتاره«الامة الوسط»نوياها البية».وأهل الكوه.وأهل العصمنة 
والطهارة؛ والحقٌ» وغير ذلك» كالنبئّ والولئّ والرسول والوصئ والإمام والخليفة. 

أو تكون قوّته الشهويّة فيه غالبة دائماًء بحيث أجمع فيه مقتضيات البوار 
والقوى بوساوس النفس الأمّارة» فانغمر بإعانة النزعات الشيطانئيّة» ونسائج 
الآمال#مائلا عن طرق القير يموخضن الأخؤال»افاسود قلبةنيما كان تتحته:فضار 
قسئ القلب. فهو كالحجارة أو أَشد قسوة؛ فإِنّ من الحجارة لما يتفجّر منها 
الأنهار. فأهل هذه المرتبة هم الذين أخبر الله تعالى عن أحوالهم فى مبدأ أحوالهم 
ومآلهم بأنّهم صم بكم عمئٌ فهم لا يرجعون. فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 
ورسمهم برسوم غير هذا كما نطقت به الآيات والآثار. 

أو يكون في بعض الأوقات تغلب فيه المقتضيات الأول» وفي بعض الأوقات 


)١(‏ الفجر(70-71/:)864. 
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الثانية فهو بحسب التشكيكء والتشاجر -له أقسام كثيرة ‏ يُعبّر عنه الحكيم تارة 
بالنفس اللؤامة وبرسوم أخترى على 'حدّ المراتب. 

والإمام لا يجوز أن يكون من الثاني» ويستحيل أيضاً أن يكون من الثالث 
لاستحالة ترجيح المرجوح. ولأنْ الله سبحانه أمر بإيجاب إطاعته على الدوام 
والعموم» فلو كان منه لزم أن يكون أمر بالخطأ, ولأنّه إِمّا أن يجب طاعته فى جميع 
الأحوال وهو محالء وللزوم كون الخطأ صواباً وتناقض الحال أو فى حال غلبة 
القوى العقليّة وهو محال؛ لأنّ المكلف لابدٌ من اليقين به ولا يحصل له العلم أنه 
فى تلك الحال المرضيّة فلافائدة في نصبه. وللزوم الإفحام. ولأنّه حينئذٍ يحتاج 
إلى رئيس فيلزم التسلسل أو الدور والهرج أو فى حال ضدها وهو ظاهر البطلان؛ 
فلزم أن يكون الإمام من القسم الأوّلء وهو المطلوب. 

وفى تأويل الآيانق الظاهرة : فقوله: «يا أيّتها النفس المطمئنة» فيكون الخطاب 
إِمّا للنفس وإمّا لصاحبهاء والمطمئئّة: هى الساكنة الآمنة المبشرة بالجئّة عند 
الموت ويوم البعث, التى يبيض وجههاء ويعطى كتابها بيمينها. 

وقوله: «ارجعى إلى رتك» أي يقال لها عند الموت: ارجعى إلى ثواب ريّك وما 
أعذه لك من النعيم المقيم والرزق الكريم. «راضية» بذلك «مرضية» أغدمالك» 
«فادخلى في عبادي» أي فى زمرة عبادي الصالحين, الذين رضيت عنهم 
وأرضيتهم عنى «وادخلى جنّتى» التي وعدتكم بهاء وأعددتها لكم بسلام 


)١. . 1 
.)01( أمنبء‎ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 846 ذيل الحديث 4 كنز جامع الفوائد 7: 188-7817 ذيل الحديث 


1 ا و مد اقنات الأعافة اح + 


وأمّا تأويله: قال محمّد بن العبّاس يَلفيه عن أبى عبدالله فى قوله عرّ وجلٌ: «يا 
أيتها النفس المطمئئة # ارجعى إلى ربّك راضية مرضيّة # فادخلى فى عبادي * 
وادخلى جنتى)) قال: نزلت فى على بن أبي طالب 32”". 

وذكر علي بن إبراهيم إِنّما نزلت في علئ 391”". 

وروى عن الحسن بن محبوب بإسناده عن صندل . عن داود بن فرقد قال: قال 
أبو عبدالله بقْة: اقرؤوا سورة الفجر فى فرائضكم ونوافلكم فإِنّها سورة الحسين» 
وارغبوا فيها رحمكم الله . 

لقان هاو اسافة ركان عام لمجاب تان هنا رك نه لسرن 
الشبين اتات 

فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: «يا أَيّها النفس المطمئنّة # ارجعي إلى ربّك 
راضية مرضيّة # فادخلى فى عبادي # وادخلى جنتى» إِنّما يعنى الحسين بن على 
صلوات الله عليهماء فهو ذوالنفس المطمئئّة الراضية المرضيّة. وأصحابه من آل 
محمّد صلوات الله عليهم هم الراضون عن الله يوم القيامة. وهو راض عنهم. 
وهذه السورة [نزلت ]”" في الحسين بن علئ وشيعته آل محمّد خاصّة؛ من أدمن 
قراءة والفجر كان مع الحسين فى درجته فى الجنة إن شاء الله العزيز الحكيم”". 


- الا/. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 96/اح1, عنه في: بحار الأنوار 74: “91 ح 0: تفسير البرهان 0: 1601 
ح11314. 


(') تفسير القمّى 7: 477 وفيه: يعنى الحسين بن على لِلبِلة ومثله فى: تفسير البرهان 501:0 
1117ل تأويل الآيات الظاهرة 7؟: 47/ذيل الحديث 5. ١‏ 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط ولا في البحارء بل أثبتناه من تأويل الآيات. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 97:7/اح8, عنه في: بحار الأنوار 75: “91 ح1. وراجع : كنز جامع الفوائد 
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وروى أبو جعفر محمّد بن بابويه بسنده عن سدير الصيرفي, قال: قلت لأبي 
عبد الله الكاِ: جعلت فداك يابن رسول الله. هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 
قال: لاء إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع لذلكء, فيقول له ملك الموت: يا 
ول اللهء لا تجزع , فوالذي بعث محمّداً بالحقٌّ لأنا أبر بك وأشفق عليك من الوالد 
البرَ الرّحيم بولده. افتح عينيك وانظرء قال: فيتمثل له رسول الله صل 
وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة صلوات الله عليهم. فيقول له: 
هؤلاء رفقاؤك: فيفتح عينيه وينظر إليهم. ثم ينادي نفسه: «يا أيّتها النفس 
المطمئئة» إلى محمّد وأهل بيتهء «ارجعى إلى ربك راضية» بالولاية «مرضيّة) 
بالثواب «فادخلى فى عبادي») يعنى سيدا وأهل بيته «وادخلى جنتىي) فماا من 


شى ء لحت إليه من انسلال روحه واللحوق بالمنادى”١)‏ 


سورة البلد وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


2-0 ا أَقيمْ بهذَاالبَلَد * وَأَنتَ جل بهذًاالبَلّدِ # وَوَالِد وَمَا وَلَدَ # لَقَدْ حَلَقَنا 


ذه 


َّ 


الإنسَانَ فى كَبَدِ * أَيَحْسَبُ أن لن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ* يَقَولٌ أَمْلَكْتٌ مَالَا لَبَدَاْ 


محتقت أن لم يه أحد + لم نَجْعَل لَه عَيْنَيْنَ * 1 وَشَفَتَيْنِ #* وَهَدَيْنَاهُ 
التَجْدَيْن : # فَلَاافَتَحَمَ العَمَبةَ : وَمَا أَذْرَاكَ مَا العَعَبَةٌ * رَقِبَةَ قَبَة 4 229. 


000 فضائل الشيعة 1 0 ل تأويل الآيات الع ١‏ لكا 


ح718. 
(5) البلد( ,.13-1:)4٠‏ 


6 لوا زعوي اثنات الإحافة م1 

هداية النجدين إِمّا ببيان القوّة العقليّة وهو لا يفى فى الكل بالاتفاق وإلا 
لم يحتج إلى النبئ والإمام مطلقاً سيّما على القول بعدم الحسن والقبح العقليّين 
على ما عليه معظمهم. اما ببيان النبئ ييه وهو أيضاً لا يفى ذلك؛ لوجود 
الخلاف فى الأكثرء وفى أكثر ما يحتاج إليه لا يكون نضّاً جليًاً ظاهراً يفيد العلم, 
والقياس غير حجّة ولو كان فهو ظنىئَ منهئ عنه. ولو سلم فليس فى جميع 
الموارد؛ وكذا الإجماع على مالا يخفىء وتصديق ذلك وقوع الخلاف؛ فلابد من 
المبيّن لهداية النجدينء أعنى المرضئ وغير المرضي. وليس إلا بالمعضوغ اوهو 
اليطلوئافة» 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: لهذا تأويل ومعنى ؛ أمّا تأويل قوله: «ووالد وما 
ولد» فهو ما رواه محمّد بن العبّاس يك عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر 141 
عن قول الله عرّوجِل «ووالد وما ولد» قال : يعنى عليّاً وما ولد من الأئمّة لإام اين 207 

وروى أيضاً عن أبى عبدالله افلا فى قول الله عرّ وجلّ «وأنت حل بهذا البلد». 
لاسي سي سيريا 
الأئمّة تاج َق )2 ْ 


وروى أيضاً عن أبي جعفر 341 قال : قول الله عرّ وجل «ووالد وما ولد» هو على 


)00 تأويل الآيات الظاهرة 7: 1917-/14ح١ء‏ عنه فى : بحار الأنوار 77: 779 ح217 وروي متنه فى : 
الكافي :١‏ 414 ح١١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه في: تفسير 
البرهان 4 1170. ْ 

751 :0 تأويل الآيات الظاهرة 7: /4/اح ؟. عنه في: بحار الأنوار 77: 778 ح17» تفسير البرهان‎ )١( 
ح1177.‎ 


المفتاح الال : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام ك1 سور ةاللد 1و" 


ابن أبي طالب اكلا وما ولد الحسن والحسين نيه (20. 
وأما تأويل قوله تعالى : «ألم نجعل له عينين * والسانا وشتفت: :نه وهدبيناه 
النجدين» فهو ما روي عن أبي جعفر 80 ااي ادو دي 
الحسن والحسين ليه «وهديناه النجدين» لعن انه ع إلمن البراءة مسن 
أعااء نه 
وأمّا قوله: «فلا اقتحم العقبة # وما أدراك ما العقبة», قلت: تأويله ما رواه يونس 
ابن زهير عن أبان قال: سألت أبا عبدالله كذ عن هذه الآية «فلا اقتحم العقبة». 
فقال: يا أبان. هل بلغك من أحد فيها شىء ؟ فقلت: لاء فقال: نحن العقبة. فلا 
ثم قال: يا أبان, ألا أزيدك فيها حرفاً خير لك من الدنيا وما فيها؟ قال: قلت: 
بلى . فقال: «فك رقبة» الناس مماليك النار كلهم غيرك وغير أصمحابك ففككم الله 
منها. قلت: بما فكنا”" منها؟ قال: بولايتكم أميرالمؤمنين على بن أبىي 
طالب اقلا 9». 
000 تأويل الآيات الظاهرة 7ح" عنه فى : بحار الأنوار 77: 4 حماء تفسير البرهان 6: 351١‏ 
ح118١١.‏ 


)0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 48/اح 4 عنه فى : بحار الأنوار 5 1: حاء وأخرجه في : كنز جامع 
الفوائد ؟: 797ح 880 عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي. 

() فى تفسير الفرات: «بماذا جعلت فداك فككنا منها». 

0 و لكي ١‏ ا لجار راد 1 )00 ير : 336 


اح اق 


دف ااي اذا ااا 111ذ1ذ711111ظ2 اثبات الامامة لج 3 


وعن أبي عبدالله لي فى قوله تعالى: «فك رقبة», قال: الناس كلهم عبيد النار إلا 
من دخل فى طاعتنا وولايتناء فقد فك رقبته من النارء والعقبة ولايتنا”". 

وعن أبان بن تغلب قال : سألت أبا جعفر افا لفلا عن قول الله عرّ وجل «فلا اقتحم 
العقبة». فضرب بيده إلى صدره. وقال: نحن العقبة التى من اقتحمها نجاء ثم 
سكت ثم قال لى: ألا أفيدك" كلمة هى خير لك من الدنيا وما فيها». وذكر 
الحديث الذي تقدّم”. 

وأيضاً عن أبان بن تغلب عن الإمام جعفر بن محمّد ييا في قوله عرّ وجل «فلا 
اقتحم العقبة» ومن اقتحمها نجاء وبنا فك الله رقابكم من النار©». 

وَأمًا التتحقى وتوعية التأويل: قولةغر وبعل الا اهنس هدالبل وهر :جد 
الحرا م «وأنت حل بهذا البلد» أي حال فيه ولأجل حلولك فيه شرّفته وعظمته 
والتسمت مدر وان كانك ثاذة والشديرولا اقبوزييذا ليوا نكل قم ان 
حلال فيه ومنتهك الحرمة مباح العرض والده. 

ويؤيّده ما روي عن أبي عبدالله 39 أنه قال: كانت قريش تعظم البلد الحرام 
وتستحلٌ محمّداً يليه فقال: «لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد 5 


00 تأويل الآيات الظاهرة ” : ا ح1., عنه في حجان الا نوا 1 ١‏ ح 3 تفسير ير البرهان 0 ك5 
800 كرجات اولك 97ح كل 

00 فى البحار : «ازيدك» بدل «افيدك». 

020 تأويل الآيات الظاهرة ؟: : 8٠‏ حلا عنه في ضار الاجوار:: 1 حك ته تفسير البرهان 311:6 
0 ظ 

629 تاويل الايات الظاهرة 3: ٠‏ ح86, عنه فى: بحار الانوار 3: 7 عق تفسير البرهان 15116 
ح148١١.,‏ وروي فى: تفسير فرات الكوفىي: 008 ح 6 ١ل.‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 6٠١‏ ذيل الحديث 8. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الالف الثانى على عصمة الإمام اج / سورة البلد ...... 791 


استحلّوك وكذبوك وشتموكء فعاب الله ذلك عليه 2). 

ناهذا قسما ثانا فقالزووالك.وها ولك 

وعلى القولين أن «والدٍ وما ولد» مقسم بهم, وهم على والحسن والحسين يل 
وحالهم في انتهاك الحرمة واستباحة العرض والدم كحال النبىّ طن 

وقوله: «لقد خلقنا الانسان« وهو عدو آل محمد يِل «فى كبد») يكابد مصائب 
الدنيا وشدائدها وأهوال الآخرة. أيحسب هذا «الانسان» إذا عصى وكفر «أن لن 
يقدر عليه أحد» فى عذابه في الدنيا وعقابه في الأخرف تقول املكتة :مالا بدا 
كثيراً في عداوة محمّد «أيحسب أن لم يره أحد» فيسأله عن ماله مِن أين اكتسبه 
وفيما أنفقه. وعن ولاية أهل البيت 8 . 

ثم وبّخه وعدد النعم التى أنعم بها عليه فقال: «ألم نجعل له عينين» يبصر بهما 
الضلال من الهدىء وهو كناية عن النبئ ييِهُ «ولسانا» ينطق به. وهو كناية عن 
أمبرالموٌ مني ضلوات آلله علية: 

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: 9 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا 74 وقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم ا: « وَاجْعَل لِى لِسَانَ صِدَّقٍ فى الآخِرينَ 4 29. والمعني: في 
القولين أميرالمؤمنين ل34. 

وقوله: «وشفتين» أن بهما يحصل النطق والذوق وفيهما حكم كثيرة» وهما 


)١(‏ تفسير مجمع البيان 77١ :٠١‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 6٠١‏ ح4.: بحار الأنوار 4؟: 
684ذيل الحديث .٠١‏ تفسير نور الثقلين 091:0 ح. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 60١:7‏ ذيل الحديث 4. 

(") مريم(00:)19. 

(؛) الشعراء(5؟): 64. 


كناية عن الحسن والحسين 859 كما تقذم. لأنهما قوام الدين ونظام الإسلام 
والمسلمين صلوات الله عليهم. 

وقوله تعالى: «وهديناه النجدين» أي السبيلين: سبيل ولاية محمد وآله 
صلوات الله عليهم وسبيل عداوتهم وعرّفناه غاية السبيلين. والنجد: ما علا من 
ا والعقبة: الثنيّة الضيّقة التى تُرقى بصعوبة وشدّة”". وقد ذ كر أن العقبة: 
هي الولاية. فلمًا عرّف ذلك قال: «فلا اقتحم العقبة» عقبة الولاية. والتفدير: فلا 
اقتحم العقبة في الدنيا لينجو من العقبة في الآخرة. وإنّما شبّه الولاية بالعقبة؛ لأن 
العقبة لا تُرتقى إلا بصعوبة وشدّة وكذلك الولاية لا يُرتفى إليها إلا بضعوبة ومحن 
وشذة”". لقولهم 8 : مَن أحبّنا ‏ أهل البيت ‏ فليستعدٌ للبلا . 

ولقول علي اثة: من أحبّني فليتجلبب للفقر جلبابً”. 

ولقوله : لو أحبّنىي جبل لتهافت. 


000 معجم مقاييس اللخة 6 97” زنجد). 

() تاويل الايات الظاهرة ”: ١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان 7 

(”) تأويل الآيات الظاهرة 7: .80١‏ 

(4) كنز العمّال 1 : 378 م8 1/11 عن على تلج وفيه: «... فليعدٌ للفقر جلباباً». نهج البلاغة 3 
حكمة ركم ط. دار اللخائر وفيه: «... فليستعد للفقر جلبابا». وانظر بيان ذلك في: بححار 
وه 3 6]ذيل الححيديث 738. محاني الأخبار: 7 ح١.‏ 

(0) تاويل الايات الظاهرة ”: 8607. كنر جامع الفواند 1 94س وال 

(1) نهج البلاغة 77:4( شرح محمّد عبده). تأويل الآيات الظاهرة 7: 807, كنز جامع الفواند 7: 
1876 قال ابن أبي الحد يد في : شرح نهج البلافة 18: 71/8 رقم ٠١8‏ بعد أن نقل كلام الإمام 
علي نجة قال: قال الرضئ رحمه الله تعالى: ومحنى ذلك أن المحنة تَخْلْظْ عليه. فنُسرع المصائبُ 
إليه. ولا تفعل ذلك إلا بالأأتقياه الأبرار. المُصطفين الأخيار. وهذا مثلى قوله بلهة: «من أحبّنا أهل 

2ه 
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ثم و صف الذي اقتحم العقبة فقال: « ثم كَانَ مِنَ الذينَ آمنوا وَتَوَاصَوًا با لصّبر 
وَنَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَة # أولئك أَصْحَابٌ الْمَيْمَئَة 74 وهم محمّد وآل محمد عَلل 
وشيعتهم . 

ثمٌ وصف الذين لم يقتحموا العقبة فقال: 9 وَالِذِينَ كَفْرُوا بآَيَاتِنَا 4 والآيات هم 
الأئمّة ١‏ لي و هم اه ب المَشْسَّمّة : * عَلَيْهِمْ نا ا 7 صَدَةٌ 4 9). 45 


سورة والشمس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام :14 


8-0« وَالشّمْس وَضْحَاهَا 4 إلى آخر السورة. 

اعلم أنّ قوله: « فَألَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا 94 أي علمها مقتضيات الفسق 
والتقوى أو فهّمها كل ما صدق عليه الفسق والتقوى؛ لأنّ المصدر المضاف يُفيد 
العموم* عند عدم العهد ولا عهد. والفسوق يقتضيه. ولا ريب أن ذلك يتم 
بالمعصوم بعده يلما مرّ كيف ولو لم يكن لما كان قوله سبحانه موافقاً لما في 


ج البيت فليستعدٌ للفقر جلباباً» . ومثله ذكر المجلسي في: بحار الأنوار ما راو 
الآخر الذي ذكره السيّد مله , لعلّه هو ماذكره ابن ميثم قال: أبو عبيدة :إنّه ليا لم يرد الفقر في الدنيا 
وإنّما أراد الفقر يوم القيامة: أيّ فليعدٌ لذلك ما يجده من الثواب والتقرّب إلى الله تعالى والزّلفة 
لديه. 

)١(‏ البلد( 40):/ا1و18. 

.75١و19:)40 البلد(‎ )١( 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: .6١7‏ 

(غ) الآية 8. 

(0) انظر: قوانين الأصول للميرزا القمّى: 84 في بحث قانون صيغة إفعل ( الطبعة الحجريّة ). 
الفصول الغرويّة للحائري الأصفهاني: ١14‏ فصل فى الجمع المضاف ( نشر إحياء العلوم 
الابالاية ) تشكاء عن عضن الأ صولكين. 


0000000 "0 


نفس الواقع وقد علق سبحانه الفلاح على تزكية النفس, وعلّة التزكية للمكلفين 
هو الإمام. فلابدٌ أن يكون كاملاً فيهاء متّصفا بها فى جميع الأوقات وإلا لا يكون 
علة ؛ هذا : خلف. وذاك هو العصمة. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: فالظاهر ظاهرء وأمّا الباطن فهو: عن أبى 
عبدالله يليل أنّه قال: «والشمس وضحاها» الشمس أميرالمؤمنين ناقلا. وضحاها: 
قيام القائم ؛ لأَنَ الله سبحانه قال: « وَأَن ‏ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَححى 4 20. 

«والقمر إذا تلاها» الحسن والحسين ليه . «والنهار إذا ا هو قيام القائم. 
«والليل إذا يغشاها» حبتر ودولته وقد غشى عليه الحقٌ. 

وأمّا قوله: «والسماء وما بناها». قال: هو محمد يقي هو السماء الذي يسمو إليه 
الخلق”" فى العلم . 

وقوله: «والأرض وما طحاها)»), قال: الأرض الشيعة» «ونفس وما سوّاها» هو 
المؤمن المستور. وهو على الحق . 

وقوله: «فألهمها فجورها وتقواها», قال: معرفة الحقٌّ 0 من الباطل فذلك قوله: 


«ونفس وما سوّاها». 
((قل أفلح من زكاها»). قال: أفلحت نفس زكاها الله عر وجل «وقد خاب من 
دسّاها)» الله . 


وقوله «كذبت ثمود بطغواها». قال: ثمود رقط عن لكين فإِنٌ الله سبحانه 


.068:0)5١ طه(‎ )١( 
فى تأويل الآيات: الخلف.‎ )١( 
.» فى تأويل الآيات وجامع كنز الفوائد: «عرّفه الحق ». وفي تفسير البرهان: «عر فت الحق‎ )"( 
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قوللا وام نَمُودُ فهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُو | العَمَى عَلَى الهُدَى َأْحَدَنْهُمْ صَاعِفَة 
العَذَاب الهُون 4" هو السيف إذا قام القائم . 

وقوله: «فقال لهم رسول الله) هو النبى عل «ناقة الله وسّقياها». قال: الناقة الأمام 
الذي فهم عن الله [وفهم عن رسوله]”" «وسّقياها» أي عنده مستقى العلم. 
«فكذبوه عر واه الا زديك ع بخلنونم ووه لاتيم بزو يال تقال داق الرسحفة: دولا 
يخاف عقباها»؛ قال: لا يخاف من مثلها إذا رجع”" 

توجيه: قوله «والأرض الشيعة» يعنى بذلك قوله تعالى: 8 الْأَرْضٍ الَتَى بَارَكْنا 
فِيهَا 94 وقوله تعالى: 9 وَالبَلدُ الطَيِتُ يَحْرّجٌ نباته بِإذنٍ رَيّه 4 © والبلد هو الأرض 
الطبّبة التى تنبت طيّباً. وكذلك الشيعة الاماميّة ©. 

وقوله: «ثمود رهط من الشيعة» وهم البلد الخبيث الذي لا يخرج نباته إلا نكداً. 


وهم الزيديّة وباقى فرق الشيعة. 
وقوله: «ناقة اللّه » يعنى أميراله فنية والأئكة ل 7 


وقد جاء فى الزيارة الجامعة أنهم الناقة المرسلة 0. 


.١7:)8١(ت فصل‎ )١( 

)"١(‏ مابين المعقوفتين أضفناه من تأويل الآيات. 

(*) تأويل الآآيات الظاهرة ؟: 07/-04٠8ح ١‏ كنز جامع الفوائد 59417-7947:1 ح48417, تفسير 
البرهان 6: 71/7 ح1734١١.‏ 

(]) الأنبياء(١؟):‏ ا. 

(6) الأعراف(07): 08. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 14 .6٠‏ 

(00 تأويل الآيات الظاهرة 7: 4.06 

(4) لم نعثر عليه فى الزيارة الجامعة, بل ورد فى دعاء عيد الغدير. راجع :إقبال الأعمال ؟: 5٠8‏ 
الباب الخامس فيما يتعلق بيوم الغدير وليلته ط . المحمّقة بتحقيق جواد القيومى. 


0 اا لات معاد كنات الأمافة رجه 


وقوله: «فكذبوه» أي لرسول الله ييه «فعقروها» 5 الناقة.» يعنى قتلوا 
أهير الم ملية والأئمّة ليق بالسيف والسم «فدمدم عليهم ريّهم) أي أهلكهم 
بعذاب الاستئصال فى الدنيا والآخرة2"©. 

وعن أبى عبد الله !3 قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: «والشمس وضحاها»» 
قال: الشمس: رسول الله يفيه أوضح للناس دينهم. قلت: «والقمر إذا تلاها» قال: 
ذاك أميرالمؤمنين ك1 تلا رسول الله يي «والنهار إذا جلاها». قال: ذاك الإمام من 
ذرّيّة فاطمة نلكّا. نسل رسول الله يَيْةُ فيُجلى ظلام الجور والظلمء فحكى الله 
سبحانه عنه فقال: «والتهار إذا جلاها» يعنى به القائم لقة. قلت: «والليل إذا 
كقا هاه ا ن ةك انقة الحون النرره يعت بالاموودوة السو ل عله ولسوا 
مجلساً كان آل الرسول أولى به منهمء فغشوا دين الله بالجور والظلم. فحكى الله 
سبحانه فعلهم فقال: «والليل إذا يغشاها»)2. 

واع ان عبّاسن:قال:: قال رسول الله يَيْةُ: مَتْلى فيكم مَثْل الشمسء ومُثل على 
مَثْل القمرء فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر””". 

وأبشاعة ابن عبّاس فى قول الله عرّ وجل: «والشمس وضحاها»., قال: هو 
النبى يَيْيِةُّ. «والقمر إذا تلاها»ء قال: عل ين أبى طالب لكل «والنهار إذا جلاها», 
قال: الحسن والحسين ليك «والليل إذا يغشاها» ينو مق 


(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 80ح 7 كنز جامع الفوائد 7: 7549. 

04 يل الآيات الظاهرة 7: 66ح" عنه في: بحار الأنوار 274 الا تغسير 

20 تاويل الآيات الظاهرة 5١ح‏ م عنه في : بحار الانوار 2175:3714 تفسير البرهان 6: 31/١‏ 
ح11577. 


1/١ :6 البرهان‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الشالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام نج / سورة والليل..... 5164 
ثم قال ابن عبّاس : قال رسول الله ييِيُ: بعثنى الله نبي فأتيت بنى أميّة فقلت: يا 
بنى أميّة إنى رسول الله إليكم, قالوا: كذبت ما أنت برسول ثم أتيت بني هاشم 
فقلت: إِنّى رسول الله إليكم» فآمن بى على بن أبى طالب اقلا سرًأ وجهراً. 
ثمّ بعث الله جبرئيل بلوائه فركزه فى بنى هاشم . وبعث إبليس بلوائه فركزه فى 
بنى أميّة» فلا يزالون أعداءناء وشيعتهم أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة). 


سورة والليل وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ناف 


5 - ل وَاللَيْل إِذَا يَعْشَى # وَالنَهَار إِذَا تَجَلَى 4" إلى آخر السورة. 

إنّ الله سبحانه رئب السير والفلاح والفوز والنجاج على الإعطاء والتقوى 
والتصديق بالحسنىء ولمّا كانت تلك الأمور تتوقف على العلم بها قال تعالى بعد 
هذا: « إن عَلَيْنَا لَلَهُدَى 4( أي لزم علينا بيان هذه بالهداية عليها وعرفان 
مقتضيات الهدىء ومن تتمّة ذلك الانذار والحثٌ والتحذير؛ فلذا قال تعالى: 
« فَأنذَرْتكُمْ نَارَا تلظئ 4 إلى آخر السورة. وبالجملة يستفاد منها الحثّ على 
الخيرات والتحذير والاتذار على الشرورء والهداية من الله تعالى إليها. وهذه 
ليست خاصّة بقوم دون قوم بالاتفاق» فلو لم يكن الإمام هادياً مهتدياً إليها وبها 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 807:7 ح1. عنه فى: بحار الأنوار 74: 7ح ,.١15‏ تفسير البرهان 4: 51/١‏ 

111 
(5) الليل(؟41): ١‏ و1. 


.١7 الآية‎ )*( 
١4 الآية‎ )8( 


0 0 10 5ك 


دائماً لزم كذبه تعالى ؛ لأنّ الآيات تقتضي الدوام» فإنّ العموم معناه ليس إلا الدوام 
لاأقل منه فلو كان غير معصوم لزم كونه غير هاد ومهتد في وقت ما ويناقض ما 
يفيد من الآآيات, لأنّ المطلقة تفتضى الدائمة. فإنّه لوكان غير الإمام كافياً في ذلك 
لما احتيج إليه من رأس. وهو خلاف ما ادّعوه من الاثفاق مع العبث وانتفاء 
الفائدة. 

وإنّ الإمام داعياً إلى ما دعا الله تعالى إليه ورغٌب فيه فى هذه السورة بالضرورة, 
ولاشىء من غير المعصوم داعياً إليهاء بل داعياً إلى ضدّها بالإمكان؛ فلاشيء من 
الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن أبي عبدالله بلي في قوله عر وجلّ: 
«والليل إذا يغشى». قال: دولة إبليس إلى يوم القيامة, «والنهار إذا تجلى» وهو يوم 
قيام القائم إذا قام. وقوله: «فأمًا مَن أعطى» أي أعطى نفسه الحقٌّ وانّقى الباطل 
«فسنيسّره لليسرى» أي الجنّة. و«أمّا من بخل واستغنى» يعنى بنفسه عن الحقٌّ 
وأشضن بالباطل نغ الى وو كدت بالحسنى» بولاية على بن أبي طالب والأئمّة 
صلوات الله عليهم من بعده «فسنيسّره للعسرى» يعنى للنار. 

وأمّا قوله: «إنّ علينا للهدى» , يعني أنّ علياً هو الهدى وأنّ له الآخرة والأولى: 
«فأنذرتكم ار تلظىاةة قال: هو القائم إذا قام بالغضب. فيقتل من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين . «لا يصلاها إلا الأشقى»» قال: هو عدو آل محمد يَِلهُ, 
«وسيجئّبها الأتقى» ذاك أميرالمؤمنين لا وشيعته 0©. 


)ع0 تأويل الآيات الظاهرة 7: 801 ح١»‏ عنه فى: بحار الأنوار 4 ١5ل‏ تفسير البرهان 6: 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام نكل / سورة والليل..... 6:١‏ 


وعن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبدالله ١4‏ لة: والليل إذا يغشى. والنهار إذا 
تجلّى. الله خلق الزوجين الذكر والأنثى ؛ ولعلئ الآخرة والأولى"©. 

وعن أبى عبد الله كا أَنّه انك كلكا للمدى :زان لددالا عير الا رلك ب وذلك 
حيث سُّئل عن القرآن, قال: فيه الأعاجيب ؛ فيه: ١‏ وَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 4 
بعل , وفيه: إن علياً للهدى, وإنْ له الآخرة والأولى . 

وعن يونس بن ظبيان قال: قرأ أبو عبدالله ١9‏ لقْةِ: والليل إذا يغشى, والنهار إذا 
قعل الباق الرروجية اللاكروالا ند وولعلك الاعر 40 

ويدلٌ على ذلك ما جاء فى الدعاء: سبحان من خلق الدنيا والآخرة؛ وما سكن 

في الليل والنهار لمحمَّدٍ وآل محمّد©. 

وعن أبى عبدالله ثلا أنه قال: «فأمًا من أعطى » الخمس «واتقى» ولاية 
الطواغيت «وصدّق بالحسنى» بالولاية «فسنيسّره لليسرى» فلا يريد شيئاً من الخير 
إلا يتيسّر له. «وأمًا من بخل» بالخمس «واستغنى » نرأية: غم أولياء الله «وكذبت 


بالحسنى» بالولاية «فسنيسّره للغسرى» فلا يريد عُنيكًا هن الح ل 


.١١141ح‎ 58٠-714 :6 تأويل الآيات الظاهرة 808:7, تفسير البرهان‎ )١( 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 6١8:7‏ ح”, عنه فى: بحار الأنوار 748:74 ح؟155, تفسير البرهان 
0 ح-ح1475١١,‏ وراجع: جامع كنز الفوائد 7: ٠”‏ اد 
() تأويل الآيات الظاهرة ؟: : ١ح‏ 5» عنه في تجان ال نران 1 :7544-5 -177. تفسير البرهان 
6 ٠خ‏ ح 1117 . 


(4) مصباح المتهجّد: 318 ط. فقه الشيعة» تهذيب الأحكام 4:7 ضمن حديث 7١‏ تأويل الآيات 
الظاهرة 7: 804 ح1» عنه فى: تفسير البرهان 6: 8٠١‏ ح1486١1.,‏ بحار الأنوار 799:54 ذيل 
الحديث 14؟١١.‏ 


١‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1511[ [ ز[ز ز 000 دغ 


وام قوله: اوسحيها الأتقى) قال: رسؤل اللّه ومن تبعه» «والذي يوني ماله 


ص 


يتزكى» قال: ذاك أميرالمؤمنين اى. وهو قوله تعالى: 8 وَيؤْتَونَ الرّْكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُون 200 

وقوله: 9 وَمالأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ ِعْمَةِ نُجْرَى 4 فهو رسول الله يي الذي ليس لأحد 
عنده من نعمة تجزى., ونعمته جارية على - جميع الخلق”". صلوات الله عليه 


وعلى أهل بيته أولى الحقٌ المبين صلاة دائمة باقية إلى يوم القيامة. 


سورة والضحى وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اف 


نا م 


١ - ١١١‏ وَالضْحَئ * وَالَيْلِ ذا سَجَئ * ما وَدّعَكَ رَبك وَمَاقَلَى * وَلَلْآخِرَةُ خَيرٌ 
لَك مِنَ الأولّئ * وَلَسَوْفَ يُعْطِِك رَيّكَ قَترْضَئ 04 إلى آخر السورة. 

أي ما قطعك قطع المودّع إن كان بالتشديدء وإن كان بالتخفيف فمعناه: ما 
تركك, والمعنئ بما قلى أي ما أبغضك. 

ثمّ اعلم أنّه قد تقرّر أن الجملة سيّما الفعليّة فى حكم النكرة فإذا دخل عليها 
النفى كان يفيد العموم, والمعنى: يا محمّدء ما تركك, وما قطع عنك رحمته وما 
يوجب به الزلفى والمراتب العليا عنده تعالى» وما أبغضك فى شىء» وتعلم أيضاً 


)١(‏ المائدة(66:)6. 

1١1791 تأويل الآيات الظاهرة ” : 04ح لاء عنه في: تفسير البرهان 0: 7/0 صدر الحديث‎ )١( 
.١19 بحار الأنوار 4؟: لاغ ضمن الحديث‎ 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: 604 ذيل الحديث /ء عنه فى : بحار الأنوار 47:74 ذيل الحديث 219 
تفسير البرهان 0: 8٠١‏ ذيل الحديث ٠ .١١795‏ 


(غ) الضحى(97): .0-1١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام يج /سورة والضحى .. ٠07‏ 
أنّ كل ذنب سواء كان صغيراً أو كبيراً يوجب مقت الله وغضبه وعدم محبّته ؛ لأنْ 
الله قال: « لا يحب الظالِمِينَ 4 "2 «لا يحب الفاسقين». وقد عرفت أن مطلق 
الذنب ظلم وفسق» فعموم هذا يلزم نفى المحبّة وهو يستلزم الغضب بما قال 
تعالى : « وَلَا يَزِيدٌ الظَلِمِينَ إلا خَسَارًا 2*4 ولعنة الله على القوم الظالمين. 

وبالجملة ؛ سبب الغضب هو الذنبء وارتفاعه يستلزم ارتفاعه. فنفى البعض 
بالكليّة يستلزم نفى الذنب عنه يَِيْوُ. وكذا ما يفيد من سابقه. ونفى الذنب على 
وجه العموم يستلزم عصمته ييه فإ المعنئ بالعصمة ليس إلا عدم صدور ذنب 
من أَوّل عمره إلى آخره بصيغة الماضي يستلزم ذلك. ولا قائل بأنْ النبي ييهُ من 
وَل عمره إلى آن نبوّته أو بعدها يخبر عن وصف العصمة, ثمّ ليس هناك وصف 
العصمة؛ فيجب عصمته من أوّل عمره إلى آخره. وهذا أوجب عصمة الإمام من 
وجهين: 

الأوّل: أنّك قد عرفت أنّ كل من قال بعصمة النبى قال بعصمة الإمام. 

الثاني : أَنّ الإمام قائم مقامه فى التقريب والتبعيدء فيكون مثله فى وصف 
العصمة وقضيّة التسوية, وقد مرّ غير مرّة. 

6 -وأيضاً لناوجه آخر وهو: أنه قال تعالى فى آخرهذه السورة: ل وَأَما بِِعْمَة 
ريك فَحَدّثْ 4 المراد بالتعمة الولاية وما هو شامل لها؛ لأك قد عرفت فى قو 
عالى: اليم ملت لم ديم وأنعفث علي يفعت 4 ”أن اماد بالنعمة 
)١(‏ آل عمران(”): /ا0 وغيرها. 


(؟) الإسراء :)١7(‏ 87. 
("") المائدة(7:)60. 


ئ عد الحا نو لاو ا ا و ا اع و ورا اثنات الاقامة ع 1 


عا حسم 


الولاية» وفى قوله: 9 يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما أَنزلَ إِلَيكَ مِن رَيّكَ 4”" أن المراد به 
هذه النعمة فالمراد بهذه ما يستفاد من تينك الآيتين وبه ثبت النضٌ ونفى الاختيار. 

ويؤكّده ما نقول: إن نعم الله لا يُحصى حدّها لقوله تعالى: « إن تَعُدُوا نِعْمَتَ الله 
لا تُخْصُوهًا 74 فوجود الإمام نعمة وهو بالإضافة إلى غيره بعد النبوّة أعظم من ما 
يخفى على المنصف. فأمره سبحانه بتحديث غيره دونه مع أنه الأمم خلاف 
ااقتدنى 'المشكمة البالغة: 

وأيضاً ليس به لخصومنا مِن أن يقولوا: إن وجود الإمام كيف كان نعمة وأنّ 
الأمر لاأقلّ من الرجحان إلا أن أقلّ مراتبه بعد كونه وارداً على الاطلاق كان عاصياً 
لا كان تمده دكران رودا ةا لشاف 

وأكّد بما في مناقب المرتضوى 7 وصاحب الصواعق )بإستاده عن أبن عبّاس 
أنه قال رسول الله يَييهُ: وعدنى ربّى أن من أقرٌ بتوحيدي وبنبوّتك وولاية على 
وفاطمة والحسن والحسين الذين هم أهل بيتى لم يعذب يوم القيامة. 

وأيّد بما ذكر من فضل الإمام قةِ فى هذه السورة في تأويل الآيات الظاهرة عن 
على بن عبدالله بن العّاس كه قال: عرض على رسول الله يَيْةُ ما هو مفتوح على 
ته من بعده كرا كفْرأَ فسرٌ بذلكء فأنزل الله عر وجل : «وللآخرة خيرٌ لك من 
الأولى * ولسوف يُعطيك ربّك فترضى»»؛ قال: فأعطاه الله عرّ وجل ألف قصر في 
)١(‏ المائدة( 6):/ا5. 
(1) إبراهيم(54١):6".‏ 
(*) مناقب المرتضوي: 0 الباب الأوّل. 


)ع الصواعق المحرقة 7: 477 و7775 وفيه: «وعدني ربّي فى أهل بيتى من أقرٌ منهم لله بالتوحيد 
ولي بالبلاغ ان لا يُعذبهم». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام ب /سورة الم نشرح .. ٠0‏ 
الجنة ترابه المسك, وفي كل قصر ما ين ينبغى له من الأزواج والخدم”". 

وقوله: «كَفْرا كَفْرا أي قرية قرية» والقرية تُسمّى كَفْرأ". 

وعن جابر بن عبدالله قال: دخل رسول الله يِْهُ عل فاطمة 4 وهي تطحن 
بالرحى وعليها كساء من أجلَّة الابل» فلمًا نظر إليها بكىء: وقال لها: يا فاطمة. 
تعجّلى مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداًء فأنزل الله عليه: «وللآخرة خيرٌ لك من 
الأراة كفيو لشوف سوا ترك تر 3 

وعن عيسى بن مهران بإسناده إلى زيد بن على ك3 فى قول الله عرّ وجل : 
«ولسوف يُعطيك ربّك فترضى». قال: إن رضا رسول الله يقِيْةُ إدخال الله أهل بيته 
وشيعتهم الجنة ©. 

وكيف لا وإنّما خُلِقّت الجنّة لهم» والنار لأعدائهم. فعلى أعدائهم لعنة الله 


سورة الم نشرح وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 


١-60‏ ل أَلَمْ نَشْرَعْ لَك صَدْرَكَ 4 إلى آخر السورة. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ”: ١٠ح .١‏ عنه في: بحار الأنوار ١47:1”‏ ح1, وانظر: جمع الزوائد ؛: 
١‏ . 

(1) تأويل الآيات 7: 6١١‏ ذيل الحديث .١‏ 

(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: ١٠/ح1,»‏ بحار الأنوار 147:17 ح4. تفسير البرهان 0: 5/17 
ح 11707 كنز جامع الفوائد ؟ لطاع فكي ا 

420 تاويل الايات الظاهرة ؟: ١١/ح‏ "3 عنه فى : بحار الآنوار ١57:17‏ ح ,.٠١‏ تفسير البرهان 0: ”7/7 
ح704١1.,‏ وروي أيضا في: تفسير مجمع البيان :٠١‏ 5857. 


آم لواو مج ع دم ا به اوه با در ميو اتنا الأعافة ع 1 


اعلم أنّ الله سبحانه قال: ط فإذا فرَعْتَ فانصَبْ 24" فإذا كان بكسر الصاد فهو 
ممًا قال فى الصحاح : النصب مصدر نصبت الشىء إذا قمته وقال: نصبت لفلان 
نصباً إذا عاديته. ثمّ قال: ونَصِبَ الرجل - بالكسر ‏ نَصَباً: تعب”" فإذا كان بمعنى 
الأول بكسر الصاد _فالمعنى: إذا فرغت من حجّة الوداع فانصب أميرالمؤمنين 
على ما قاله القَمّى #: وإذا فرغت من نبوّتك فانصب عايًّ". وأعلن وصبّك 
فأعلمهم فضله علانية» فقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه. الحديث على ما عن 
الصادق ث3 في سجاه قال ::وة للك سحي أعلك تنه ولعت اله 00 

وفي تأويل الآيات الظاهرة عن سلمان قال: قلت لأبي عبدالله بِه: قوله تعالى : 
«ألم نشرح لك صدرك». قال: بعلىّ فاجعله وصيًاً. قلت: وقوله: «فاذا فرغعت 
فانصب». قال: إنّ الله عرّ وجل أمره بالصلاة والزكاة والصوم والحجّء ثم أمره إذا 
فعل ذلك أن يفضي غلتا وق 07 

وفى تفسير الصافى: المستفاد من هذه الأخبار أنّه بكسر الصاد من النصب 
بالتسكين بمعنى الرفع والوضع فإذا فرغت من أمر تبليغ الرسالة وما يجب عليك 
إنهاؤه من الشرائع والأحكام فانصب عدّمك _بفتح الام -أي ارفع علم هدايتك 
للناس وضع من يقوم به خلافتك موضعك؛ حنّى يكون قائماً مقامك من بعدك 


)١(‏ الآية لا. 

62 الصحاح 0١‏ (نصب). 

فر تفسير القَمَى ؟: 478» عنه في : تفسير الصافي 0 تفسير نور الثقلين 06 ح1١.‏ 

2 راجع: الكافى :١‏ غ_“ضمن حديث "اكتاب الحجة _ باب الإشارة والنص على 
أميرالمؤمنين عليه . 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 7: 17ح 7 عنه فى: بحار الأنوار 77: 170 ذيل الحديث :4١‏ تفسير 
البرهان 6: 784 ح117/19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الم نشرح .. 8017 


بتبليغ الأحكام وهداية الأنام لئلا ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده. 
بل يكون ذلك مستمرًاً بقيام إمام مقام إمام أبداً إلى يوم القيامة . 

قال الزمخشري فى كشافه: ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنّه قرأ: 
«فانصب» بكسر الصادء أي: فانصب عليّاً للإمامة, قال: ولو صح هذا للرافضىّ 
لصح للناصبي أن يقرأ هكذاء ويجعله أمراً بالنصب” الذي هو بغض على 
ا 

أقول: نصب الإمام والخليفة بعد تبليغ الرسالة والفراغ عن العبادة أمر معقول. 
بل واجب لئلا يكون الناس بعده في حيرة وضلال فيصم أن يترتّب عليه. وأما 
بغض على وعداوته فما وجه ترتّبه على تبليغ الرسالة أو العبادة؟ وماوجه 

معقوليّته على أن كتب العامّة مشحونة بذكر محبّة النبئ يه لعلى ناي وإظهاره 
فضله للناس مذة حياته» وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفرء انظروا إلى هذا الملققب بجار 
الله العلامة كيف أعمى الله بصيرته بغشاوة التعضَّب©). 

فى هذا المقام حتّى أتى بمثل هذا المنكر والزور بل إِنّها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور. 


[رأي المصنّف في ضبط كلمة « فانصب»] 


وأقول وبالله التوفيق إنّه لا يخفى أن ذكر هذا الفاض| © ذ فى الجواب لا يشفى 


000 قوله: « بالنتصب». ورد فى: الصحاح 5١‏ : نصبتٌ لفلان نصباً: إذا عاديته «نصب». 
(1) تفسير الكشاف :744-748 في تفسير سورة الانشراح ط. العبيكات _الرياض . 
() تفسير الصافى 0: 860-71. 

43 أي الفيض الكاشاني في: تفسير الصافي. 


4 «الشكد ايلاطيا روه الا أبعم وكار وو ما عاو للا موك تان اوجن اثنات الأمامة اج 3 


الغليل من العليل فهو أحرى بالتسجيل والتحقيق, بحيث تم الاستدلال به بالتدقيق 
على من ناصب عداوة حقٌ اليقين وأكمل على من ادّعى محبّته لقِوِء يعني اليقين 
وهو المعين وبيده زمام التحقيق . 

فتقول:إِنّ هذه الآية من المتشابهات بوجود الخلاف بين الأَمّ» فمنهم من قال: 
إن بالكسر من العداوة على ما قاله الناصبى » ومنهم من قال: إِنّه بالنصب من التعب 
كأهل السئّة ومنهم من قال: إِنَّه بالكسر من نصب العلامة كالشيعة» وقول كل 
واحد نقيض ما عليه الآخر. وهو ظاهر. 

وفى اللغة” جاء له معان أخرىء فلا يمكن الحكم بالجزم بمعناه إلا للراسخ 
فى العلم. والراسخ فى العلم هو المعصوم., والامام من الراسخين فيجب عصمته 
على ما مرّ فى قوله تعالى : « وَمَا يَعْلَمُتَأُوِلَُ إلاالله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّمِ 204 فإذا 
هت تراك رار لقن ا ررتد مان ناه قت لك فيك معي و النصيض عليه رو 
قطع قول الناصب. 

6 اد زهو يفا :إن أغرلانانية من الأسوواللتياقة العطليدة ب النيوة و اريت 
أن المراد بذلك غير النبوّة» فيجب أن يكون المراد به العموم على ما دل على 
العموم حذف المفعول؛ ليشمل أمر الإمامة. فإنّه لو كان المراد دونه مع عدم نص 
الحكيم في موضع آخر لزم الاستباق من الأرجح إلى المرجوح. ولا أقلّ من 
المساواة» وهو قبيح سيّما بالنسبة إليه. فيجب قولهء على أن الحكيم من يبدأ 


000 انظر: الصحاح ١‏ المحيط فى اللغة 8: ١09‏ «نصب». 
(؟) آل عمران(): ل. 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام ناج /سورة التين ...... 7:9 


بالأهمّ دون الأعمّ فكيف لم يكن مراداًء وبه بطل قول من كان نزاعنا معه. وبعد 
التأمّل يظهر أنّ نصب «فانصب» أيضاً لا ينافى ما يفيد من كسره» وكسره أيضاً لا 
ينافى ما ذ كرنا إذا كان بمعنى المعاداة؛ لأنّ المقدّر حيئئذٍ مُعاداة أعداء علىّ» فظهر 
أنّ المراد: إذا فرغت من حجّة الوداع أو العبادة المتعلقة بها وبغيرها فانصب علي 
بالخلافة وانصب عداوة من عاداه وأتعب نفسك فى ذلك واصبر على أذى 
المنافقين في ذلك على ما دل عليه أخبار يوم الغدير وآية ل بلع مَاأَنْزِلَ ليك 4 7" 
وقوله تعالى: «آليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 9 يصدّقه 


سورة التين وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 

١77‏ - ا وَالتِين وَالرْيُونِ 4 إلى آخر السورة. 

الاستدلال بها من وجهين: 

الأوّل: أنّه قال تعالى : « أَليْسَ انه له بكم الْحَاكِمِينَ 4" الحاكمين جمع يفيد 
العموم لما مر في الأصول”». فإنّ أهل الحلّ والعقد من الذين كانوا فى السقيفة هم 
الحاكمون بأمر الإمامة فصدق عليهم أنّ الله حكم من حكمهم بهذه الآية وإن كان 
هذا الذي حكموا بأنّ الأوّل إمام مثلاً هو حكم الله بعينه فما لهم فيه من الاختيار 
فلِمَ نسبوه إلى أنفسهم ؟ فإنّه إذا كان حكم الله تعالى فنسبته إلى أنفسهم حكم بغير 


.7/:)0 المائدة(‎ )١( 

.١ :)6 المائدة(‎ )"5( 

(”) الآية 8. 

(4) العدّة في أصول الفقه 277:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177. 


ف ا ا لم وحم نات الاعافة ع 


با أنرك العم لين لا بلاعودة ةلك مون لم رك حك الله قعالو بيه فإن فوضن تغالن 
حكمه إلى ذلك إلى حكم خلقه فإمًا أن يكون ذلك من جهة أَنّهم أحكم منه فهو 
خلاف نصبه فى هذه الآية ويناقض ما يحكم بالضرورة بهء أو لعله بأنه يجوز 
ترجيح ما ليس له راجح وهو أيضاً باطل بما في العلم الأعلى » فإذا ثبت أنّه الحاكم 
فيه» فثبت أنّه المعصوم, وإلا لم يكن أحكم. 

4< الثاني : أن الإمام حاكم فلو صدر عنه الخطأ لزم جعل الله الحاكم المخطي 
حسناً لكن الثانى باطل فكذا المقدّم مثله. أمّا الملازمة فلأ قوله خير الحاكمين 
يقتضى حسن المفضّل عليه وهو ظاهرء وأمّا بطلان الثاني فلاستحالة رضا الله 
يعات ,الفط فكت 

فإن قلت: هذا الذي ذكرت يقتضى خروج العموم عن مقتضاه؛ لأنّ المراد 
بالحاكمين حينئذٍ المعصومون وهو ليس بأولى من تجريد التفضيلء أعنى أفعل 
على معنى الزيادة؛ لعدم ترجيح أحد المجازين على الآخر فكيف الاستدلال مع 
هذا الالعتهال؟ 

قلت: هذا التقدير أيضاً لا ينافى ما ذكرناء بل حصول المطلوب فيه أظهر؛ لأنّ 
المستفاد منه حينئذٍ حسن حكم الله سبحانه لا غيره أصلاً فلزم نفي الحسن عن 
حكم الحاكمين بالاختيار لدخول ذلك فى العموم. 

ثمّ نقول: إِنّ الإمام حاكم بأمر الله سبحانه فإن دخل في العموم لزم التنقيص في 
كينا نه لأ تتشي قله سنيدانة :كال لزني أنه الذية فنا أطتيقو) لله 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام يا /سورة التي ...... ١١م‏ 


وَأَظَيمُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمْر مِنْكُمْ 74 تجويزه حُسنهء ومقتضى هذا العموم 
عدمه ولو لم يدخل لزم الخروج عن مقتضى حقيقة العموم فأنئ لم يكن 
الترجيح . 

وأيضاًإِنَ الذي ذكر يجوز كون الحاكمين غير المعصومين, وإلا لزم كونه تعالى 
لا يستحسن حكم المعصوم, وهذا أيضاً يستلزم تخريج ما ذكر, فكيف لم يكن 
مرجوحا؟ 

فإن قلت: يجوز أن يراد بالحاكمين العموم ويّراد بالفضل والحُسن أن حكمهم 
من حيث كونه مستنداً إلى حكمه سبحانه, فمن تلك الحيئيّة يترتّب الحُسن عليه 
لاعلى غيره» والتفضيل باعتبار أن حكمه سبحانه علّة غير مستند إلى غيره؛ فعلى 
هذا الكلام يكون على مقتضى اللفظ ولا يلزم عصمة الإمام وإن كان العموم أعم 
من المعصوم غيره. 

قلت :إن الإمام من حيث هو إمام حاكم ومن حيث هو حاكم إذا جاز عليه الخطأ 
فإن كان داخلاً فى العموم يلزم كون حكمه حسناء وإلا فالعدول عن الحقيقة؛ 
فتأمّل. 

ييا فى تايل الأباك الظاهرة صن جميل حن بزاع قال سديق أن 
عبدالله ليا يقول: قوله تعالى: «والتين والزيتون» التين: الحسنء والزيتون: 
الحسين طزي: 27 . 
)١(‏ النساء( غ09:)8. 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة 5: 81ح ١‏ عنه فى : بحار الأنوار 14: ٠١8‏ 217 تفسير البرهان 191:0 
11178 


11 000 0 


وايضا ف أبي عبدالله علي فى قوله تعالى: «والتين والزيتون # وطور سينين» 
قال: التين والزيتون: الحسن والحسين؛ وطور سينين: عل بن أبي طالب اقل. 
قلت: قوله: «فما يكذّبك بعد بالدين»؛ قال: الدين ولاية علئ بن أبي طالب 2381 

وعن أبى عبدالله ناي في قوله عرّ وجل : «والتين والزيتون* وطور سينين», 
قال: التين والزيتون: الحسن والحسين» وطور سينين: على ني وقوله: «فما 
يُكذبك بعد بالدين» الدين: أميرالمؤمنين 9341. 

وأحسن ما قيل فى هذا التأويل: ما رواه محمّد بن الفضيل قال: قلت لأبي 
الحسن الرضاءهة: أخبرني عن قول الله عرّ وجل: «والتين والزيتون» إلى آخر 
السورة. قال: «التين والزيتون» الحسن والحسين. قلت: «وطور سينين». قال: 
ليس هو طور سينين» ولكئه طور سيناء. قال: فقلت: «وطور سيناء)؟ قال: نعم. 
هو أميرالمؤمنين. قلت: «وهذا البلد الأمين» قال: هو رسول الله يَخِلْهُ أمن الناس به 
من النار إذا أطاعوه. قلت: «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» قال: ذاك أبو 
فصيل. حين أخذ الله الميثاق له بالربوبيّة» ولمحمد يَيِيْهُ بالنبوّة» ولأوصيائه 
بالولاية فأقرّء وقال: نعمء ألا ترى أنّه قال: «ثمّ رددناه أسفل سافلين» يعنى به 
الدرك الأسفل حين نكص وفعل بآل محمّد ما فعل. 

قلت: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛, قال: هو والله أميرالموٌمنين مالفلا 
وشيعته «فلهم أجر غير ممنون». قلت: «فما دك بعل بالنيقه: قال: مهلا مهلا 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 7١ح‏ 7, عنه فى : بحار الأنوار 745: 1١6‏ ح ١5‏ تفسير البرهان 0: 197 


1١107784 797-‏ . 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 815-411 ح”7, عنه فى: تفسير البرهان 0: 5917 ح1/11١١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام يا / سورة التين ...... 81 
لا تقل هكذاء هذا هو الكفر بالله» لا والله ما كذت رسول الله بالله طرفة عين. قال: 
قلت: فكيف هى؟ قال: «فمن كدراك بعل اتلس والدين امبر الم معد الس 
الله بأحكم الحاكمين)2". 

وتوجيه معنى هذا التأويل: أمّا قوله: «والتين والزيتون: الحسن والحسين ليه) 
إِنّما كنّى بهما عنهما؛ لأنّ التين فاكهة خالصة من شوائب التنغيص. ولأنّه سبحانه 
جعل الواحدة على مقدار اللقمة"', وفى ذلك نِعَمٌ جمّة على عباده. 

وروي عن أب ذَرَّعِ أنه قال في التين: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنّة لقلت: 
هذه هىء لأنّ فاكهة الجنّة بلا عَجَم 9 فكلوها فإنّها تنفع من البواسير©». 

اغا الزيتون: وهو الذي يخرج منه الزيتء قال تعالى : «يُوقد من شجَرَة 
مُبَارَكَِ رَبْنُوَة لا سَرْقِيٌة وَلَّا خَرييّة يَكَادُ ْنَا يُضِىء وَلَوْ لَْ تَمْسَسْهُ نَارٌ4 © وفيه 
منافع كثيرة فى الدنيا"". 

وأمّا الحسن والحسين فمنافعهما لا تُحصى كثرة فى الدين والدنياء والأمر في 
ذلك واضح لا يحتاج إلى بيان. 


)١(‏ تأويل الآآيات الظاهرة 7: 14/-0١/ح‏ 4. عنه فىي: بحار الأنوار 715: ٠١0‏ ح5١,‏ تفسير البرهان 
.١١71١- 6‏ 

(؟) تفسير مجمع البيان .591:1٠١‏ 

(©) العَجَمء بالتحريك: النوى, الواحدة عَجَمة مثل قصّبة وقصّب. يقال: ليس لهذا الرماد عَجََم ؛ قال 
يعقوب: والعامّة تقول عجّم بالتسكين. لسان العرب 17: 7941 (١عجم).‏ 

00 تفسير مجمع البيان 55 وفيه: تقطع البواسير وتنفع من النقرس . عنه فىي: تفسير نور 
الثقلين 0 ح8. وروي نحوه في : كنز العمّال ح/185. 

(6) النور( 50:)55. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ”: 16ح 6. 


غ١‏ ااا ااا 000000000 إثبات الامامة اج 3 


وأا قوله «وطور سينين» وهو الجبل الذي أقسم الله سبحانه به. وكلّم [الله] 
عليه موسى ها وسنين وسيناء معناهما واحدء وهو المباركء أي الجبل المبارك. 
وكنّى به عن أميرالمؤمنين مجازاً. أي صاحب طور سنينء وإِنّما كان صاحبه لأنّ 
الله سبحانه عرّف موسى لي فضل أميرالمؤمنين وفضل شيعته. كما تقدّم بيانه في 
قوله تعالى: 9 وَمَا كُنتَ بِجَانِبٍ الْعَربِيَ 4 20. 

وأما قوله: «والبلد الأمين» وهو مكّة شرّفها الله لقوله تعالى: 8 أَوَلَمْ يَرَا أن 
جَعَلنَا حَرَمًا آمِنَا 24 أي وصاحب البلد الأمين وهو رسول الله صَلَى الله عليه وآله 


صلاة بإزاء فضله وإفضاله. وغامر إحسانه ووافر نواله 9 


سورة العلق وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 


.)9 4 ل عَلّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ َعْلَم‎ ١69 

وهذا هو الإمام أوما يلزمه. وعلى أيّ تقدير يلزم عصمة الإمام على ما يقتضيه 
المقام والمرام ؛ فتأمّل تذكر ما مرّ من البيّنات. 

ويعضده ما فى تفسير الصافى: القمّى عن الباقر يِه قال: يعنى علم عليًاً©». 


)١(‏ القصص (58): غ4. 

(1) العنكبوت(17:)59. 

() تأويل الآيات الظاهرة 7: 416/-11/ح0. كنز جامع الفوائد 7: 5117. 

(غ) العلق(85): 6. 

4 تفسير الصافي 0: 48””وفيه: يعنى علّم علياً من الكتابة لك مالم يعلم قبل ذلك؛, وراجع: تفسير 
القمّى 7: 40 وفيه: يعنى علم عليًا مالم يعلم قبل ذلك, وعنه فى : تفسير نور الثقلين 04:0 ح/ 
وفيه: كمافى: تفسير الصافى إلا أن فيه «الكتاب» بدل «الكتابة». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الآلف الثانى على عصمة الإمام نغ /سورة القدر...... ١١‏ 


سورة القدر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا 


ل إِنًا أنرَلناهُ فى لَبْلَة القَدْر4 إلى آخر السورة. 

وجه الاستدلال به من وجوه: 

الأوّل: أن عموم قوله جل وعرّ فيها: « بِإِذْن رَبّهم من كُلَ أَمْر» يشمل 
أمر الإمامة وتبليغها وتعيينها وما لزم فى الإمام من الشرائط والصفات فلزم من 
هذا انكشاف الأمور التى وقعت في السنة عن النبئ يَفيهُ ومن جملتها أمر الإمامة 
والتصريح بتعيينه؛ لأنّ أعظمها شأنأ وأرفعها درجة فإنّ غيرها بالإضافة إليه 
كالفرع» فنقول: إِنّ هذا إمّا أن يكون منكشفاً عنه بإذنه تعالى أم لاء والثاني 
خلاف حقيقة العموم, وعلى الأوّل فإمّا أن يكون واجباً في نفنبيه أو لا القناني 
خلاف الاتّفاق الذي وقع بيننا وخصومنا على أنّ دلالة إيجاب اللطف يمنعه 
على ما أثبتناه. وعلى الأوّل فإمًا أن يجب عليه تبليغ ذلك بالتعيين أو لاء الثاني 
فإمًا لعدم وجوبه فى نفسه وأبطله ما هو المفروض المثبتء أو لعدم 
وجوب التبليغ فيلزم الإفحام وانتفاء غاية الوجوب وترك الواجب على 
الله سبحانه» والأوّل يستلزم المطلوب, أعني التنصيص عليه بما أوجب عليه 
من الوحي, فإذا كان مأموراً بتبليغ هذا الواجب بالخصوص نزم التعيين بالاتفاق 
لأنه لم يقل أحد بأنّه أوجب عليه هذا ويأمر به ولم يبلّغْ واختار خلاف ما قال 


تعالى وأمره به في قوله: يا أيّهَا الرَّسُول بَلِغْ مَا أنْزلَ إِلَيِّك 274 ه فَاسْتَقِمْ كَمَا 


.١7/:)0 المائدة(‎ )١( 


8 م ااي وي اج امعو ناقتا الأعافة رع ؟ 


أَمِرْتَ 274. وبلغ رسالات ربّه مع أنّه ل علم ما وقع فى تلك السنة من التنازع 
والتشاجر وأنّ ذلك يوجب تهلكة الخلق والتحيّر على أنّه قال تعالى فى حمّه أَنّه لا 
بتع غير الوحى فى مواضع عديدة على القصر والانحصار الأكيد» فلو اختار برأيه 
أو رأي غيره عدم التبليغ فى هذا الأمر؛ لزم خلاف ما نسب الله تعالى إليه وحكمه 
ذلك مع أنا مأمورون باتّباعه. فلو جاز عليه هذا لجاز علينا مثل هذاء فجاز لنا ترك 
ماوجب عليناء وهل هذا إلا تناقضء وبهتوا مما لا يشعرون. فإذا ثبت التنصيص 
بطل الاختيار» فثبتت العصمة. وهو المطلوب. 
نحو الإجماع. لأنّك قد عرفت ويجىء ما فى مستنده على أَنَّه ما نحن فيه اليقين ؛ 
لعموم الآية وشمولهاء فلو خصّ لزم العدول عن الحقيقة بدون قرينة مع المقتضى 
والمانع لخلافه. وليس لهم أيضا أنه مبنئ على نفى البداء وهو خلاف ما اتفق عليه 
الشيعة» لأنّ هذا من الأمور الحتميّة الواقعة والمُحْبّر عنها بنصٌ الحكيم فكيف مع 
قال البيضاويّ فى أنوار التنزيل: مِن أجل كل أمر قدّر في تلك السنة وقرئ من 
كلّ أمرئ أي من أجل كل إنسان”. فيلزمهم ما ذكرنا لما رأوها من الأصول 
المقرّرة عندهم من نفى البداء وعليه العلم أو الإرادة. 


.١1١7:)١١(دوه‎ )١( 
81146) أنوانالعتويل ( تفشير البيضاوق‎ 0( 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام نائِهٍ اشووةالقدن ام 


١5١‏ -الثانى : أن قوله تعالى : «بإذن ربّهم» دليل على أنْ كل أمر لابد أن يكون 
مأذوناً فيه بإذنه تعالى وأمر خلافه غير مأذون فيه» وقد وضح أن تعيين الإمام من 
جملته. فيجب أن يكون منصوصاً مأذوناً فيه وليس لهم بدّ من كون الإمامة داخلة 
فى العموم, فإن كان مأذوناً فيه فيجب أن يكون حكومته مأذوناً فيها بالتلازم 
والعموم؛ فلو جاز صدور المعصية عنه من حيث كونه إماماً لزم إِمّا كون المعصية 
ااا 

ولا ريب أن العموم يقتضى أنّ الله تعالى أخبر نبيّه عن خلافة الخلفاء و 
المأبديو سو ا واي 
بذلك فلزمهم كونه سبحانه راضياً بالمبطل والمخطئ والمحكم بأنّ المبطل محقٌ. 
ولا يخفى وهنه وشناعته, وإن أخبره بأنّهم البطالون والغاصبون لحقٌّ غيرهم. فلزم 
مطلوبنا. 

ونقول أيضاً والله المعين: إِنّ الخلافة التي ادّعوها للثلاثة إمّا بإذنه أم لا فإن لم 
يكن لله تعالى فيه إذن فلزمهم الحكم بغير ما أنزل وهو على حدّ الكفر والظلم 
والخسرانء وإلا فذلك أيضاً لاعترافهم به وهو الجمع بين النقيضين والخروج عن 
حقيقة الآية. 

- ولنا أيضاً وجه يفيد مطلوبنا وهو: أن الآية تقتضى وجود ليلة القدر 
وبقائها على ما اعترف معظمهم وإن أختلف فى تعيينها ؛ فإنّ أبا حنيفة قال: إِنّها في 
ليالي السنة كلّها0". والشافعى قال: إِنّها في عشر الأواخر من رمضان على ما في 


0 حكاه عنه الثعلبى فى : تفسيره .184:٠‏ 


18" ممم ممم ممم مم م ممم مقف م نمم ف هم ممم 000000000006000 إثبات الامامة /ج؛ 
المجمع "» وربّما يستفاد من الآثار أن بعض" الأشخاص من أعداء الأئمّة 
صلوات الله عليهم ‏ أنكر بقاءهاء وقال: ارتفعت بعد فووت النبئ ييه . ويبطله 
الأصل الذي هو الاستصحاب القطعى على أنه يستلزم النسخ بعد انقطاع الوحي 
وهو خلاف الإجماع؛ وكيف يمكن إنكار نض القرآن بنسخه مع عدم دليل» وهل 
هذا إلا كذب أفتري على الله كذباً أو حكم بخلاف ما أنزل الله؟! فأولئك هم 
الكافرون» فصاروا من الظالمين من حيث لا يعلمون. وكيف وإِنَّ الترغيب والحثٌ 
على الأعمال وحرمتها وتفضيلها على سائر الليالى لا تُعَدَ ولا.تُحصى من طرق 
العامّة والخاصّة بحيث لا يمكن إنكارها. 

وفى تفسير الصافى : فى علامتها فى رواية العامّة: لا حارّة ولا باردة. تطلع 
الشمس فى صبيحتهاء ليس لها شعاع ©. 

فإذا ثبت بقاؤها على حالها كما كان, فلابدٌ أن يكون لله تعالى فى الدنيا آمراً 
بذلك عالماً مُخبراً عنه لبقاء الغاية وارتفاع تعلّقه بالعدم, فبالتلازم ثبت وجود 
الثاني عشر فإنهم لم يقولوا باستحالة خلوٌ الزمان من الإمام بل الذي هو موضع 
النزاع مع الذين ألزموا وجوبه ولا يمكن لهم أن يقولوا هذا غيرمثبت للثاني عشر؛ 
لجواز أن يكون ذلك لمن له تنرّه وتقوّى كالأبدال والأوتاد من المؤمنين. 

لأنا نقول: هل يمكن عدمهم إلا واحد أم لا؟ فإن قالوا بالأوّل ثبت مطلوبناء 
وإن قالوا بالثاني فقد عرفت جواز عدمهم سوى واحد بالنص ولا قائل بلزوم غير 
)١(‏ تفسير مجمع البيان 507:٠١‏ وراجع: تفسير الثعلبي .50٠:٠١‏ 


6 انظر: تفسير الثعلبي 11-1 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام جد /سورة القدر...... "١19‏ 


الثاني عشرء وقد أشير إلى ما ذكرنا عن مولانا على بن الحسين ليه كما ما في 
[كتاب ] الكلينى فى باب تفسير (إِنّا أنزلناه) وسيجىء ذ كرة: 

ونقول أيضاً: إنّه أحرى بالتأكيد والتأييد فينبغى أن يقال: إِنّ هذا الذي ثبت 
كونه لابدٌ أن يكون عالماً بالأمور التى وقعت فى تلك السنة قادراً على ما يُخبر به 

مق الخال المستقي :من كل آمر شفل عنه على ما هو الظاهر منها«وهذا يوحب 
فمييعة لأنهالو زوز تخلافهفها فائناته ؟:ولآن اععباوةدون غيره توحين يا : 
وهو ليس إلا بعصمته. وهذا تام بالإلزام والبرهان. 

#ااانوا يفا فكت انكو منا عن الأمر فوم لاذه ليها دنه الخطنات 
أو خطيئة لاختل الإذن» فإنّ المخطى مصداق حكم غير مأذون فيه فإذا جاز ذلك 
لزم أن يكون عارفاً بسهوه وخطائه قبل فعله لأنّه من العموم فلا يكون مخطياً؛ 
لاستحالة التناقض وعدم جواز العدول عن الحقيقة» كيف وان الله جل وعرّ أعظم 
وأعرّ من أن يُنزل الملائكة والروح لأجل كل أمر؛ عظيماً كان أو حقيراً في الليلة 
المباركة فى مقام المدح والتنزه إلى فاسق مع تمكينه تعالى من اختياره إلى صادق 
معصوم,ء وقد أشار إلى ذلك مولانا الباقريايّة على ما في [كتاب ] الكليني في الباب 
المذكور وسيجىء. 

وظهر بما ذكرنا أيضاً عصمة النبئ ييه بل عصمة الملائكة الذين يتنرّلون 
لأجل كل أمر بإذنه؛ لأنّه لو أمكن عليهم العصيان لجاز خلاف الإذن مع أنّه صرّح 
بنفيه ؛ هذا خلف. وبالتلازم ثبتت عصمة الامام» وبيانه قد مر غير مرّة. 


وتلك الوجوه مؤيّدة مؤكّدة بما روي في الآثار المرويّة عن أئمّتنا 8 في 


21000 0 0000 00 


فشيزلة هذه النيورة على سقائر الشورو لل انها فى أمر الافناقة كها أن :لاقل تقبو ابل 
أحد» فى الوحدانيّة : 

فمنها: ما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: وممّا ورد فى شرف قدرها عن ابن 
عبّاس عن النبئ يَُ أنه قال: إذا كانت ليلة القدر تنزّل الملائكة -الذين هم سكان 
سدرة المنتهى وفيهم جبرئيل - ومعهم ألوية» فتنص ب" لواءً منها على قبري, 
ولواءً فى المسجد الحرام» ولواءً على بيت المقدس.ء ولواءً على طور سيناء؛ ولا 
يدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا ويُسلم عليه, إلا مدمن الخمرء وآكل. لحم الخنزير, 
المضمّخ ”" بالزعفران. وورد: أنّها الليلة المباركة التى فيها يُفْرَق كُلْ أمر حكيه. 

واختلف فى أيّ ليلة هى ؟ والمتّفق عليها أنْها في فشان وأنها فى أحد 
الليلتين: إحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه. 

وقوله: «تنؤزّل الملائكة والروح فيها» قيل: إِنه جبرئيل مائَة ؛ وقيل: إِنْ الروح 
طائفة من الملائكة يُسمّون الروح لا يراهم الملائكة إلا فى تلك الليلة» وقيل: إِنّه 
ملك أعظم من جبرئيل» وهو الذي كان مع النبئ يََيْهُ ومن بعده مع الأئمّة 824 . 

وقوله: «بإذن رتهم) أي بأمر ربّهم «من كلّ أمر» أي بكل أمر يكون فى تلك 
السنة من الرزق والأجل إلى مثلها فى السنة الآتية . 

ثم قال: «سلامٌ هى حتّى مطلع الفجر» أي هى هذه الليلة من أوَّلها إلى آخرها 
(0) فى المجمع : «فينصب». 
(0) فى المجمع : «المتضمّخ ». 


() تأويل الآيات الظاهرة 817:7-/411/ح١.‏ وراجع: تفسير مجمع البيان .404-108:٠١‏ تفسير 
البرهان 6: 5 ١/ا‏ اح .١111741‏ 


620 راجع : تفسير مجمع البيان ٠»‏ . تفسير الثعلبى .,5160::٠‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف اثثانى على عصمة الإمام يا /سورة القدر...... 87١‏ 


مطلع فجرها «سلام» سالمة من الشرور والبلاياء ومن الشيطان وحزبه. وقيل: 
سلامٌ على أولياء الله وأهل طاعته, فكلّما لقيهم الملائكة سلّموا عليهم من الله 
ال 0 

وعن أبي عبدالله لي قال: قوله عرّوجِل : «خَرٌ ِنْ ألفٍِ شَهْرٍ4 هو سلطان بني 
أمثةا سوقان الالقامرن إماموعة ل سبرهع القه شتورمو ليق امك رركا قيال 
الملائكة» والروح فيها بإذن ربّهم» أي من عند ربّهم على محمّد وآل محمّد بكل 
أمر سلام”. 

وعن زرارة عن حُمران قال: سألت أبا عبدالله ائة عمًا يُفرق فى ليلة القدر هل 
هو ما يقدّر الله فيها؟ قال: لا توصف قدرة الله إلا أنه قال «فِيهَا يُفْرَّ كل أَمْر 
حَكِيم 4 فكيف يكون حكيماً إلاما فرق» وتوصف قدرة الله سبحانه. لأنّه يحدث 
شاد 

وأما قوله: «ليلة القدر خيئ من ألف شهر) يعنى فاطمة ظِيّلا . وقوله: «تنزل 
الملائكة والروح فيها» الملائكة فى هذا الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل 
محمّد يَف « وَالرُوحٌ 4 روح القدس وهو في فاطمة ل «يِن كَل أمر سلام) 
يقول: من كل أمر مسلّمة لحَنَّى مَطْلَع المَجْرٍ يعنى حتى يقوم القائم 991 ”". 

وعن عبدالله بن عجلان السكوني قال: قال: سمعت أبا جعفر اق يقول: بيت 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 8١1:7‏ ذيل الحديث .١‏ 
(1) تأويل الآيات الظاهرة 5: 18-8177 مح 7 عنه في: بحار الأنوار 47:74. تفسير البرهان 7 

. 111/417 


() تأويل الآيات الظاهرة 7: 18ح ". عنه في: بحار الأنوار 764: /947 ح 7٠‏ تفسير البرهان 17:0 
11744 
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على وفاطمة من حُجرة رسول الله يَليْهُ وسقف بيتهم عرش رب العالمين» وفي 
قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي, والملائكة تنزل عليهم 
بالوحى صباحاً ومساءاً. وفى كل ساعة وطرفة عينء والملائكة لا ينقطع فوجهم ؛ 
فوج ينزل وفوج يصعد. وإِن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم ْةِ عن السماوات 
حتّى أبصر العرش وزاد الله في قوّة ناظره. وإِنّ الله زاد في قوّة ناظر() محمّد عي 
وعلئ وفاطمة والحسن والحسين 824 وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون 
لبيوتهم سقفاً غير العرش فبيوتهم مسقّفة بعرش الرّحمنء, ومعارج الملائكة, 
والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم. وما من بيت من بيوت الأئمّة منا إلا وفيه 
معراج الملائكة. لقول الله عرّ وجل : «تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم بكل 
أمر سلام». 
قال: قلت: «مِن كل أمر»؟ قال: «بكل أمر». قلت: هذا التنزيل؟ قال: نعهم9) 
والمهمّ فى هذا البحث أن ليلة القدر هل كانت على عهد رسول الله يَلِلة 
وارتفعت أم هى باقية إلى يوم القيامة؟ والصحيح أنّها باقية إلى يوم القيامة لما 
روي عن أبي ذرّئْ قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد 
الأنبياء ينزل فيها عليهم الأمر فإذا مضوا رُفِعت؟ قال: لاء بل هى إلى يوم القيامة 9 
وجاء فى حديث المعراج عن الباقر اظ أنّه قال: لمّا عُرِج بالنبئ ييه وعلّمه الله 
)١(‏ فى البحار: «ناظرة». 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 41ح 4» عنه في : بحار الأنوار 76: 41ح الا تفسير البرهان 0: ٠/١4‏ 
ح786١١.‏ 


(") صحيح ابن حبّان بترتيب ابن لبان 4: 479 ط . مؤسسة الرسالة» تأويل الآيات الظاهرة 719:7 
حه ءعنه فى: بحار الأنوار 76: 41ح الاء تفسير البرهان 6: 5 الاح .١11/41‏ 
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ميخانه الأذاث والآنائة والغبلة فلم ضلى أمره نيكانه ان يقرأ فى الركعة الأولى 
الحمد والتوحيد, وقال له: هذه نسبتى, وفى الثانية الحمد وسورة القدرء وقال: يا 
محمّد» هذه نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة(". 

وعن الصادق هذ أنّه قال: إِنّها باقية إلى يوم القيامة؛ لأنها لو رُفِعت لارتفع 
القرآن بأجمعه. لأنّ فيها تنرّل الملائكة والروح”". 

وقال سبحانه بلفظ المستقبل ولم يقل «نزل» بلفظ الماضى وذلك حقٌّ ؛ لأنْها لا 
تجىيء لقوم دون قوم, بل لسائر الخلق» فلابدذ من رجل تنزل عليه الملائكة 
والروح فيها بالأمر المحتوم فى ليلة القدر فى كل سنة, ولولم يكن كذلك لم يكن 
بكل أمرء ففى زمن النبئ يَيييْهُ كان هو المنرّل عليه ومن بعده على أوصيائه. أَوَلهِم 
أميرالمؤمنين نظا وآخرهم القائم 34 وهو المنرّل عليه إلى يوم القيامة ؛ لأنّ الأرض 
لا تخلو من ححّة الله عليهاء وهو الحجّة الباقية إلى يوم القيامة؛ عليه وعلى آبائه 
أفضل الصلاة التامّة ©. 

وعن أبي عبدالله بئذ في قوله عرّ وجلّ: «خير من ألف شهر). قال: من ملك 
بنى أميّة. قال: وقوله: «تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم» أي من عند ربّهم 
على محمّد وآل محمّد بكلّ أمر سلام)©). 

وعن أبي عبداللّه اللا قال: سمعته يقول: قال لى أبى (محمد): قرأ علي تسن 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 5: 14ح عنه في: بحار الأنوار 7: 94ح 7/. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة 5 ١٠ح‏ لاء وانظر: بحار الأنوار 76: 48ح 4/. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: ٠8ذيل‏ الحديث 7 كنز جامع الفوائد 7: 4١7ذيل‏ الحديث 401. 


ع0 تأويل الآّيات الظاهرة 1 ١ح‏ عنه في: بحار الأنوار 6 ولاح 04 تفسير البرهان 0: 7١١‏ 
ح786١1.‏ 
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أبى طالب نظ «إنَا أنزلناه فى ليلة القدر» وعنده الحسن والحسينء فقال له 
الحسين يةْ: يا أبتاه كان بها من فيك حلاوة» فقال له: يابن رسول الله وابني» إِنَى 
أعلم فيها ما لا تعلم, إنّها لمّا نزلت بعث إلى جدّك رسول الله يَهُ فقرأها عَلَيء ثم 
ضرب على كتفي الأيمن, وقال: يا أخى ووصيّي وك ام هن بحلاى وحرب 
أعدائي إلى يوم يبعثون. هذه السورة لك من بعدي ولولدك” من بعدكء إِنّ 
جبرئيل أخى من الملائكة حدّث إل أحداث أُمْتي فى ستتهاء وإنّه ليحدّث ذلك 
إليك كأحداث النبوّة» ولها نور ساطع فى قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر 
القائم 341”"". 

وممّا جاء في تأويل هذه السورة عن حن جعفر الثانى نه قال: قال الله 
عرّوجلّ: في ليلة القدر فيها يُفْرَق كلّ أمر حكيمء [يقول: ينزل فيها كل أمر 
حكيم]”" والمحكم ليس بشيئينء إِنّما هو شىء واحدء فمن حكم بما ليس فيه 
اختلاف. فحكمه من حكم الله عرّ وجل» ومن حكم بما9 فيه اختلاف فرأى أنه 
مُصيب فقد حكم بحكم الطاغوت,. إِنّه لينزل في ليلة القدر إلى ولئ الأمر تفسير 
[موونيظ ةينه نابر هها بامر نيه كذ وكزااه روا أمر الناس بكذا وكذاء وإِنّه 
ليحدث لول الأمر سوى ذلك كل يوم من علم الله عرّ وجل الخاصٌ والمكنون 
العجيب المخزونء مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمرء ثم قرأ: 9 وَلَو أَنَمَا فى 
)١(‏ في تفسير البرهان: «ولولديك». 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 47١-47٠‏ ح4.: عنه في: بحار الأنوار 70: 1١‏ الاح 50 تفسير 

البرهان 0: ١١/اح‏ 1117/86, وراجع : كنز جامع الفوائد ؟: 7160 ح08١1.‏ 


(0) مابينا لمعقوفتين من الكافي . 
(ع) فى الكافى : «بأمر». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالئة من الألف الثانى على عصمة الإمام قا /سورة القدر...... 8760 
الأض من شَجَرَةِ أَفلَامُ وَالبَحْرُ يَمُدَهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعهُ سَبْعَةٌ بحر ما تَقِدَتْ كَلِمَاتُ الله إن الله 
عَزيز حَكِيمٌ 00.274 
وعن أبي عبد الله يلكلا قال: كان على , بن الحسين ! اذا تلا «إنا أنزلناه في ليلة القدر» 
يقول: صدق الله عر وجلٌء أنزل القرآن فى ليلة القدر. [«وما أدراك ما ليلة القدر» ] 
ليس فيها ليلة القدر. وقال الله عر وجل لرسول الله يَيُْ: هل تدري لِمّ هي خير من 
ألف شهر؟ قال: لاء قال: لأنها تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر. 
وإذا أذن الله لدي ريواود يي 
الفجر. نه قال فى بعض كتابه ل 
خَاصَّةَ 04 فى إِنَا ألو اناو فى النلة (القنون زو قال 2:3 وما عند الا رشول كذ خلةابضن 
ْله الرّسَل أَفَإنْ مَاتَ أَوْ قَتِل الْقَلبْتُمْ على أَعْمَابِكُمْ 94 يقول”: إنّ محمّداً حين 
يموت؛ يقول أهل الخلاف لأمر الله عر وجل: مضت ليلة القدرمع رسول 
الله يي فهذه فتنة أصابتهم خاصّة, وبها انقلبوا”" على أعقابهم لأنّهم إن قالوا: لم 
)١(‏ لقمان(١77:)59؟.‏ 
(5) الكافي 558:١‏ ح”"كتاب الحجّة باب في شأن إن أنزلناه فى ليلة القدر وتفسيرهاء عنه فى : 
تأويل الآيات الظاهرة 7: ١7ح ,.٠١‏ بحار الأنوار 70: 1/4ح17. تفسير البرهان 0: ٠٠١6‏ 
11110 
(*) الأنفال(560:)8. 
(9) آل غهران 11560 


(0) في الكافي والبحار وتفسير البرهان: « يقول في الآية الاولى». 
(6) فى الكافى والبحار وتفسير البرهان: «ارتدوا». 


إهض لي واا ا ‏ كوا ونا ثناث الامافة رج 
تذهب. فلابدٌ أن يكون لله عرّ وجل فيها أمرء وإذا أقرّوا بالأمرلم يكن له من 
ماي 00 

وكان على نقذ كثيراً ما يقول: ما اجتمع التيمئ والعَدّوي عند رسول الله يَيلة 
وهو يقرأ «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» بتخشّع وبكاء إلا يقولان: ما أشدٌ رقتك لهذه 
السورة! فيقول لهما رسول الله يِيهُ: لِمَا رأت عينى ووعاه قلبى» ولما يلقى قلب 
هذا من بعدي. فيقولان: وما الذي رأيت؟ وما الذي يلقى؟ قال: فيكتب لهما فى 
التراب: «تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر». قال: ثمّ يقول لهما: 
هل بقى شىء بعد قوله «من كل أمر»؟ فيقولان: لاء فيقول: فهل تعلمان من المُنرّل 
إليه ذلك الأمر؟ فيقولان: أنت يا رسول الله فيقول: نعم. فيقول: هل تكون ليلة 
القدر من بعدي ؟ فيقولان: نعم , فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان: نعم 
قال: فيقول: إلى مَّن؟ فيقولان : لا ندري» في خذ رسول الله يَيهُ برأسي » وريقمول : 
إن لم تدريا فادرياء هو هذا من بعدي. قال: وإنهما كانا ليعرفان تلك الليلة بعد 
رسول الله يَِيْةّمن شذة ما يداخلهما من الرعبِ”») 

وعن أبى جعفر اا إِنه قال: يا معشر الشيعة. خاصموا بسورة «إنا أنزلناه» 
تفلجواء فوالله إِنّها لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله ييه وإتها 
لسيّدة دينكم وإنها لغاية علمنا. 
)١(‏ الكافي :١‏ 74ح ؛ كتاب الحجّة باب في شأن إِنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء عنه في: 

تأويل الآيات الظاهرة ؟: ”محال نار الأخزا ا 17٠‏ تفسير ير البرهان 6: ٠7٠١6‏ 

.١١ا/11ح‎ 


(؟) الكافى :١‏ 1749ح 8 كتاب الحجّة باب فى شأن إِنّا أنزلناه وتفسيرهاء عنه في: تأويل الآيات 
الظاهرة 877:7 ح؟17» بحار الأنوار 18: الاح ».1١‏ تفسير البرهان 0: 7-1086 ٠/ح/11/517١1.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نغِا /سورة القدر...... 871 


يا معشر الشيعة» خاصموا ب لحم * وَالكِتَابٍ الْمُِينِ * نا أَنْرّلنَاهُ فى لَيْلَة 
مُبَارَكَة إِنَا كنا مُنذ رِينَ * فِيهَا يُفْرَة ُ كل أَمْر حَكِيم 4 7 فإها لولاة الأمر فاضة بعد 
رسول الله يَييُ. 

يا معشر الشيعة» إِنّ الله تبارك وتعالى [يقول:] ل وَإن مِنْ أَمَةِ إلا خَلَا نِيهَا 
از لفقي وين ا بسر لور نه الخ سهد نت قال عند نك نيل كان 
بد من البعئة فى أقطار الأرض ؟ فقال السائل: لاء فقال أبو جعفر .8ة: أرأيت أن 
بعيثه 29 أليس نذيره؟ كما أن رسول الله ييْةُ فى بعثته من الله عرّ وجل نذير؟ 
فقال: بلى» قال: فكذلك لم يمت محمد يَهُ إلا وله بعيث نذير؛ كذا في [كتاب] 
الكل 

فإن قلت: «لا» فقد ضيّع رسول الله يفي من فى أصلاب الرجال من أَمّته » فقال 
العا ارام ركفي العراد فالوويتن ا وتوا تدترا قال ونا ره 
سوال 2401 9 كان رركن لتقو ار ,واس وفعي لاك ان للق 
الرجل. وهو على بن أبى طالب اث قال السائل: يا أبا جعفرء كأن هذا الأمر 
خاصٌ لا يحتمله العامّة ؟ قال: نعمء أبى الله أن يُعبد إلا سرًاً حتّى يأتى إِيَانن أجله 
الذي يظهر فيه فيتف كما الدكان رسول الله يي مع خديجة 2 5 
بالاعلان. 
)١(‏ الدخان( 55): ١-غ5.‏ 
)١(‏ فاطر( 74:00 
(0) في الكافي والبحار وتأويل الآيات: «نذير وهو حىّ) بدل « بد من». 


(4) فى تفسير البرهان : «بعثه ). 
)0 إتاكل شى ةد بالكسر والعشدية ب و كته وحيئه الى يكون فيه. لسان العرب :١7‏ 4 «أبن». 
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قال السائل: أينبغي لصاحب الدين أن يكتم؟ قال: أوما كتم على بن 
أبى طالب نقْة يوم أسلم مع رسول الله يَيِِهُ حتّى أظهر أمره؟ قال: بلىء قال: 
فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتاب أجله”". 

وبهذا الاسناد عنه يَيُْ أنه قال: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أَوّل ما خلق الله 
الدنياء ولقد خلق فيها أوّل نب يكون وأوّل وصئ يكون, ولقد قضى أن يكون في 
6 ميدة 1 لاجبيوظة دانها كفسير لوو إلى ملو من النينة المقيلة! قن نمع ذللك 
فقد رد على الله عرّ وجل علمه؛ لأنّه لا يقوم الأنبياء والرسل المحدّثون إلا أن 
وبر حون المحيدي امي وي 
جبرئيل اكا. قلت قلت: والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من . الملائكة ؟ قال: 
أمَا الأنبياء والرسل فلا شك فى ذلكء ولابدٌ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت 
الآرفن إلى اجر قناء اللانبا فق أن يكون على أهز 9)الآرفين معجة ينزل ذلك الاهير 
في تلك الليلة إلى مّن أحبٌ من عباده وهو الحجة. 

وايم الله لقد نزل الملائكة والروح بالأمر فى ليلة القدرء وام الله ما مات آدم إلا 
وله و صئ , وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووصفه” لوصيّه من 
بعده. وايمٌ الله إِنْه كان ليؤمر النبئ يِييهُ فيما يأتى من الأمر فى تلك الليلة من آدم 
إلى محمّد يَيِيْةُ أن أوص إلى فلانء وقد قال الله عرّ وجل لولاة الأمر بعد محمّد يِه 
(1) الكافى :١‏ 749-١706ح1‏ كتاب الحجّة باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء عنه 

في : تأويل الآيات الظاهرة ؟: 74م ح”17ء بحار الأنوار 76: 1/١‏ الاح 17, تفسير البرهان 7١7:0‏ 

.١١ا/اثح‎ 


)١(‏ فى تفسير البرهان: «ظهر » بدل «أهل». 
020 فى الكافى وتفسير البرهان: «ووضع»» وفي تأويل الآيات: «ووضعه). 
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خاضة: ( وَعَدَ اله الِّينَ آمَنُوا ِنكُمْ وَعَملُوا الصَّلِحَات ليَسْسَخْلِفتّهُمْ فى الأَرْضٍ 
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 إلى قوله: <هُمُ الْقَاسِقُونَ 274 يقول: استخلِفُكم 
لعلمى ودينى وعبادتي بعد نبيّكم, كما استخلف وٌصاةً آدم من بعده حتّى يبعث 
النبى ييه الذي يليه « يَعْبْد ونَنِى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْنًا 4 يقول: يعبدونني بإيمان أن 
لانبئن بعد محمد ييه فمن قال غير ذلك 9 فَأُولئِكَ هُمُ الْفْاسِقُونَ 4 فقد مكّن ولاة 
الأمر بعد محمّد يَيهُ بالعلم ونحن هم.ء فاسألونا فإن صدقناكم فأقرّوا وما أنتم 
بفاعلينء أما عِلْمّنا فظاهر, وأمّا تان أجلنا الذي يظهر فيه الدين منا حتّى لا يكون 
بين الناس اختلاف. فإنّ له أجلاً من ممرّ الليالي والأيّام. إذا أتى ظهرء وكان الأمر 
واحد. وايمُ الله» لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف, ولذلك 
جعلهم الله شهداء على الناس ليشهد محمد يَيْْةُ عليناء ولنشهد نحن على شيعتنا. 
وليشهد شيعتنا على الناسء أبى الله عرّ وجل أن يكون فى حكمه اختلاف وبين 
أهل علمه تناقض . 

ثم قال أبو جعفر: فضل إيمان المؤمن بحمله "إن أنزلناه» وبتفسيرها على من 
ليس مثله في الإيمان بهاء كفضل الإنسان على البهائم. وإنّ الله عرّ وجل ليدفع 
بالمؤمنين بها عن المجاهدين لها لكمال عذاب الآخرة لمن علم أنه لا يتوب منهم 
ما يدفع بالمجاهدين على القاعدين, ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحجّ 
والعمرة والجوار””". 
)١(‏ النور(8؟):606. 


(1) فى تفسير البرهان: «بجملة». 


(؟) في مجمع البحرين 7: 7107« جور»: وفي الحديث «لا أعلم أنّ فى هذا الزمان جهاداً إلا الحجّ 
هه 


0 ا ا ص رو فاه م نخدم وود [فياك الامافة ع + 

اعلم: أن حاصل هذا التأويل أنّ ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة؛ لأنّ الأرض لا 
تخلو من حجّة الله سبحانه وتعالى تنزل فيها الملائكة والروح من عند ربّهم بكل 
أمر إلى الليلة الآتية في السنة المقبلة, من لدن آدم إلى أن بعث الله سبحانه 
نبيّه ييه فكان هو الحجّة المنزلة عليه, ثمّ من بعده أميرالمؤمنينء ثمّ الحسن ثم 
الحسينء ثم الأئمّة واحد بعد واحد إلى أن انتهت الحجّة إلى القائم صلوات الله 


عليهم أجمعين صلاة باقية إلى يوم الدين2". 


سورة البيّنة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


4 -« لم يَكُن الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب وَالْمَْركِينَ مُنفَكينَ 4 إلى آخر 
ا 

بيان الاستدلال من وجوه: 

الأوّل: أنّه قال تعالى فيها: 9 وَمَا تَفَرّقَ الَذِينَ أُونُوا الكِئَابَ إلا من بَعْدِمَا 
جَاءَنَهُمْ بين 4 . وجه الاستدلال: أن «تفرق) نكرة في معرض النفى فيعم"' على 
ما يؤكّده الاستثناء؛ فيلزم أنّ اختلافهم وتفرّق آرائهم مِن بعد العلم والبيّنة بغيا 
بينهم على ما دل عليه أيضاً قوله تعالى: « وَعَا اخْتَلَفَ الَذِينَ أُومُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن 


- والعمرة والجوار» وفسّرت بالاعتكاف كما صرّح به ابن الأثير فى : التهاية. ثمّ قال: والجوار - 
بالكسر_: أن تعطى الرجل ذمّة فيكون بها جارك . وانظر: النهاية لابن الأثير «71:١‏ جور». وقال 
المازندراني فو #شرح أصول الكافي 1 الجوار _بالكسر_الذمّة والأمان فيكون بها جارك, 
وفيه دلالة على أن وجوب الجهاد مشروط بوجود الإمام وتمكنه. 

.858 :7 تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(1) العدّة فى أصول الفقه :١‏ 70”..مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .١77‏ 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام /ميؤوة السبنة السرم 


بَحْدِ مَا جَاءَهُمُ العلمُ بَفْيَا يتنهم 4 27, وهذا التوبيخ يكون بعد إتمام الحجّة عليهم. 
وهى تتم فيما إذاكان لهم طريق إلى العلم. وقد عرفت ماسر رايم 
لأنّ اللطف بالنسبة إلينا ليس أقلّ من اللطقوالفينة اميه أذ جاتطي 11 
خيارهم . 

0 الثاني : أن قال تعالى : ل وَما أَمرُواإِلَالِيَمْبدُوا لله مُخْلِصِينَلَهُ الدَّينَ حُتَفَاء 
وَيُقِيِمُوا الصّلّاة وَيُؤْنُوا الزّكَاةَ وَذْلِكَ دينٌ القَيّمَةِ 4: هذا يقتضى أن أمره جل وعرٌ 
منوطاً بالعبادة والإخلاص وتلك الأعمال على وجه الحصرء فلزم من هذا أن كل 
أمره تعالى كذلك. وأمره تعالى بإيجاب إطاعة أولي الأمر من ذلكء فلو كان 
مخطتاً؛ لزم التنافى بين هذا وذاك؛ فيجب عصمته. 

1 والثالث: أنّه لم يبن الأمور به بصفاته وكيفيّته وكميّاته إلا بالإمام. لما 
عرفتء فيجب نصبه؛ فلو لم يكن معصوماً لانتفى الغرض والفائدة. فيجب 
عصميه . 

7 -الرابع : أنّ كل غير معصوم يمكن أن يكون متّصفاً بم وصف الله سبحانه 
هؤلاء الكمّار والمشركين» فيكون فى نار جهنّم خالداً فيها داعياً إلى ما هم عليه. 
وكل إمام ليس له ذلك فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة, لأنّ عكس 
الفبحة يعكين المستوض »و المقديقان عدوور نان 

8 الخامس: أنّه قال تعالى بعد بيان حال أهل الكتاب والمشركين : ل« أُولِئِكَ 
هُمْ شَرٌ البرية * إِنَّ الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ مُهْ + 1 خَيْرُ البَِيّة ْة 4 . اعلم أنه 
ببطناذ عن هذاغيف المكلفيةه لآن العففل عليه فن الموفعيخ واحاد» اع 


)١(‏ آل عمران(19:0. 


شف 000009 


البريّة» فلزمهم فضل وشرٌ في الجملة» وهم الذين صدر عنهم في بعض الأحيان 
مقتضيات القوى الشهوانيّة وفي البعض الآخر مقتضيات العقلانيّة بالتغالب 
والتكاسر. فباعتبار الأولى يتصفون بكونهم من الأشرارء وباعتبار الثانية يتٌصفون 
بالفضيلة» فبهذين الاعتبارين يصلح كون البريّة واقعاً بهاء فبذلك ثبت كون الطائفة 
لأولزي مق الذين ,يدون :تراه التفاحية بسنت اللقنين الأغازة فتذ لاك الستهروا 
على الفيق والهلك نازر اولتك هي خير البريّة» على عكس هذاء فلزم عصمتهم. 
والحصر بالفصل في الموضعين دليل ظاهر على ذلك . 

وهو مؤيّد بما ورد في تفسير هذه السورة من تفضّل أهل العصمة صلوات الله 
عليهم » ومنها ما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: لهذه السورة تأويل ظاهر وباطن, 
فالظاهر ظاهرء وأما الباطن ‏ بحذف الإسناد -فهو: عن أبى جعفر مذ قال فى قوله 
عر وجلّ: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب», قال: هم مكذّبو الشيعة, لأنْ 
الكتاب هو الآيات. وأهل الكتاب الشيعة. وقوله: «والمشركين منفكين» بعتن 
المرجئة. «حنّى تأتيهم البيّنة» قال: ينضح لهم الحقٌّ. وقوله: «رسول من الله» يعنى 
محمّداً َيل ايتلو صحفاً مطهرة» يعني يدلّ على أولى الأمر ومن بعده وهم 
الأئمّة لم82 اا ل . وقوله: «فيها كتب قيّمة قيّمة» أي عندهم الحقّ 
المبين. وقوله: «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب» يعني مكذبو الشيعة. وقوله: «إلا 
بن ينه اجا كيو اللقلةه أل مى يخل ها جنا نهم الح بدؤم أمرو اه لا ,الأ نياف 
«إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص الإيمان بالله ورسوله والأئمّة +25 . 


وقوله: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فالصلاة والزكاة أميرالمؤمنين على بن أبي 


المفتاح الأول : أدلة المائة الشالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام نغ / سورة البيّنة ...... 877 
طالب للْلاٍ «وذلك دين القيّمة» قال: هى فاطمة نيوا . 

قوله: «الذين أمنوا وعملوا الصالحات) قال: الذين آمنوا بالله ورسوله وبأولي 
الأمر وأطاعوهم بما أمروهم به. فذلك هو الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: «رضى الله عنهم ورضوا عنه)» قال: قال نو عبد الله ثلا : الله راض عن 
المؤمن فى الدنيا والآخرة؛ والمؤمن وإن كان راضياً عن الله فإنّ فى قلبه ما فيه لما 
يرى فى هذه الدنيا من التمحيصء فإذا عاين الثواب يوم القيامة رضى عن الله 
الحقّ حقٌّ الرضاء وهو قوله: «ورضواعنه». وقوله: «ذلك لمن خشي ربّه) أي أطاع 

الا 

وقوله: إنّ الأئمّة 2 هم الصحف المطهّرة أي أهل الصحف المطهرة. وقوله: 
«والصلاة والزكاة افير الف مفو ك0 فققد تقدم فى مقدمة الكتاب عن بحن 
عبد الله مق وقد سأله داود بن كثير فقال له: أنتم الصلاة فى كتاب الله عرّ وجل ؟ 
فقال: يا داود. نحن الصلاة في كتاب الله عرّ وجل ونحن الزكاة, الحديث”. 

ومعنى آخر أن بولايتهم تُمَبَل الصلاة والزكاة وجميع الأعمال:وقولة: (ادسن 
القيّمة» فاطمة نيه أى صاحبة الدين, القيّمة أي الملّة”" المستقيمة ©). 


وعن أبي عبد الله لي فى قوله عر وجل : «وذلك دين القيّمة » قال: إنّما هوذلك 


)000 تأويل الآيات الظاهرة ” ٠ ١81١-1‏ عنه فى : يخان الأنواق 17 74س ع ل تفسير البرهان: 
١148714-06‏ و117494. 

(7) راجع : مقدّمة كتاب تأويل الآيات الظاهرة الحديث ؟. 

20 في كنز جامع الفوائد: «المسلمة» بدل «الملة». 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: 871-470, كنز جامع الفوائد 7: 77ذيل الحديث 417. 


نايف 0000000 اا 0 
دين القائم 40ة"''. 

وجاء فى تأويل (أولنلك هم غير البرقة) احاديلة» منها: 

ما رواه يزيد بن شراحيل كاتب على نيه قال: سمعت عليّا هذ يقول: حدثنى 
سول 21ل و أناشتود و إلى صتدري موعائفةاعنه ذف ولضفت مانغ سمه 
ما يقول. فقال: أي أخى , ألم تسمع قول الله عرّ وجل: «إِنْ الذين آمنوا وعملوا 
الغبالتعاك اراتك عي تخد الجر ةو هم انك تياف ونوعدى وسو عاك 
الخوضن نكت الاجم تدعوة 2 ١‏ على شاها راد 31 

ومنها: ما رواه يعقوب بن ميثم”" أنّه وجد فى كتب أبيه أن علياً 4 قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات أولتك هم غخير 
البريّة» ثم التفت إلى» فقال: هم أنت يا علئ ‏ وشيعتك وميعادك وميعادهم 
الحوض تأتون غرًاً محجّلين متؤجين. قال يعقوب: فحدّثت به أبا جعفر 32١‏ 
فقال: هكذا هو عندنا فى كتاب عل صلوات الله عليه ©). 


000 تأويل الآيات الظاهرة ؟: ١ح‏ 7ء عنه فى : بحار الأنوار 77: لح 1غ تفسير البرهان 7١9:0‏ 
اك 
قال العلامة المجلسى نه بعد أن نقل هذا الحديث: لعل المعنى أنّ نظير أهل الكتاب 
والمتدركين فى أمرالنبؤة هؤلاء فى الآمامة»ولعل التتراد-سيشن ديا تان البشّة ظهور أمره ع فى 
٠‏ ©- اع ا 
رمن العاتم بح ' 
© تاويل الايات الظاهرة ؟: ١ح"‏ عنه فى : بحار الانوار 17: 4م44 تفسير البرهان 6 ى”, 
ح11801. وروي فى كتاب سليم بن قيس ”: 877 الحديث الحادي والأربعون مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 
(0) في تفسير البرهان: ١‏ يعقوب بن يزيد». 
(5) تأويل الآيات الظاهرة 7: 471 77ح 4» عنه فى : بحار الأنوار 77: 76ح ,٠٠١‏ تفسير البرهان 
سه 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالثة من الألف اام على عصمة الإمام ئلا /سورةالبيّنة...... 85م 


ومنها: ما رواه جابر بن عبدالله يي قال: قال رسول الله يَيةُ فى مرضه الذي 
قبض فيه لفاطمة 8 : يا بنيّة كهياتى أنكبواض» ارصاق إلى يعلك كادعية إلنع؛ 
فقالت فاطمة للحسن ق3: انطلق إلى أبيك فقل له إِنّ جدّي يدعوك. فانطلق إليه 
ا ل ل 
عنده وهي تقول ااام د سه لسغن انياك 
بعد اليوم يا فاطمة إِنّ النبئ لا يُشَّقّ عليه الجيبء ولا يُخْمّش عليه الوجه. ولا 
يُدعى عليه بالويل» ولكن قولى كما قال أبوك على إبراهيم: تدمع العين وقد 
يُوجع القلب, ولا نقول ما يُسخط الربٌء وإنا بك يا إبراهيم - لمحزونون. ولو 
عاش إبراهيم لكان نبياً. 

ثم قال: يا عل » أدن منّى » فدنا منه. فقال : أدخل أذنك في فمى. ففعل . فقال: 
احي االرضبي ترا انه عر ريل ف كا : «إنّ الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولتلك عو كير الرزنة اليو ولق جا رسوك للد اكالكق انك وقينعاتة ترون 
را مُحَجَلين شباعاً مرويّين, ألم تسمع قول الله عرّ وجل في كتابه: إن الْذِينَ 
كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ فى نَارِ جهنم حَالِدِينَ فِيهًا أُولَيِكَ هُمْ صَرٌ 
البَريّة 4 ؟ قال: بلى يا رسول الله قال: هم أعداؤك وشيعتهم يجيؤون يوم القيامة 
مُسودّة وجوههم ظماءً مُظمئين أشقياء معذبين كقاراً منافقين» ذاك لك ولشيعتك, 
وهذا لعدوّك وشيعتهه"' 
جج 4: ح١16١ء‏ وروي في: أمالي الطوسي: 400 5٠7-‏ 01/403 مع اختلاف قليل في 

بعض الألفاظ . 


فى: بحار الأنوار 777:74 ح 277 تفسير البرهان 0: 1/14 1/7١‏ ”11037 


هف 000000 0 ا 


ومنها: ما رواه عن أبى رافع 7" عن أبيه عن جدّه عن أبى رافع أن عليّاً ف قال 
الله يِه فقال: هذا أخى قد أتاكم, ثم التفت إلى الكعبة وقال: وربٌ الكعبة المبنيّة 
إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم أقبل عليكم وقال: أما إنّه أؤلكم إيماناء 
وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله. وأقضاكم بحكم الله. وأعدلكم فى الرعيّة, 
وأقسمكم بالسويّة. وأعظمكم عند الله مزيّة» فأنزل الله سبحانه: «إنّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة» فبكى النبئ يله وكبّرتم وهنّاتموني 
باجمعكم, فهل تعلمون أنْ ذلك كذلك؟ قالوا: اللهم نعم”'". 

ولانشك :انق تظريحيق النضيرةاراى غين البقين» أن متحكدا وأهل ينه 12 
خير البريّة أجمعين» وقد قامت بذلك الأدلة الواضحة والبراهين» ولو لم يكن إلا 
هذه الآية الكريمة لكفت فضلاً. دع سائر الآيات المنزلة فى الكتاب المبين» هذا 
مع ما ورد من الأخبار فى أنّهم أفضل الخلق ما لا يحصى كثرة» ولنورد الآن منها 
خر ا فيدكفاية عنها وهو 

ما رواه الشيخ الصدوق بإسنادٍ يرفعه إلى أبي ذرّعَِف قال: إِنْى سمعت رسول 
الله ييةٌ يقول: افتخر إسرافيل على جبرئيل» فقال: أنا خير منك» فقال: وَلِم أنت 
خيرملل 9 قال لآلى هاجب الثطائية حتملة العوشن» و أنا ضناحب النفخة فى 
00( في تأويل الآيات الظاهرة وبحار الأنوار: «عبدالله بن أبى رافع ». وفى تفسير البرهان: «عبيدالله 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 757“:7/ح1,. عنه في: بحار الأنوار 1"0: 27١757‏ تفسير البرهان 6: 7٠١‏ 


ح مال وروى نحوه بسند آخر: الشيخ الطوسي فى: الأمالي: 0/118١‏ المجلس 
التاسع . والخوارزمى فى: المناقب: اس لاا 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام اغا /سورة البيّنة...... /ان؛م 


الصورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله عرّ وجل . فقال له جبرئيل: أنا خير منك. فقال 
إسرافيل: وبماذا أنت خير منّى ؟ قال لانن اميف الله قلي اوعضو و رول إلى 
تومو لسرت و ناامز تسبي تدز قار ترون ووو للك ال فين راض 
إلا على يدي. 

قال: فاختصما إلى الله تبارك وتعالى. فأوحى إليهما: اسكتا فوعرّتى وجلالي 
لقد خلقت من هو خير منكما. قالا: يا ربّ؛ وتخلق مَّن هو خير منا ونحن 
لقنا" من نور؟! فقال الله: نعم وأوحى إلى حجب القدرة انكشفي. فانكشفت 
فإذا على ساق العرش «لا إله إلا الله. محمّد وعلئ وفاطمة والحسن والحسين خير 
خلق الله» فقال جبرئيل: يا ربّء فأسألك بحقهم عليك أن تجعلنى خادمهم. 
فقال الله تعالى: قد فعلت» فجبرئيل من أهل البيت وإنّه لخادمنا”". 

فإذا علمت ذلك فاستمسك أيّها الموالى بولايتهم. وتقرّب إلى الله سبحانه 
بمودتهم, لتكون من مواليهم وشيعتهم, وتنزل يوم القيامة منزلتهم السامية العليّة. 
وتسمو الدرجة الرفيعة السنيّة. وتدخل فى زمرة شيعتهم الذين هم بولايتهم خير 
البريّة» فعليهم من الله أفضل السلام» وأوفر التحيّة» وأكمل الصلاة الطيّبة الزكيّة ما 
زهرت النجوم الفلكيّة» وبزغت الشمس المضيئة. 


)١(‏ فى تأويل الآيات: ««خلقتنا». 
(1) لم نعثر عليه في كتب الصدوقء بل روي عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة 7: 875 حلاء وبحار 
الأنوار 77: ١7748‏ عن إرشاد القلوب . 


كرضن 1000 از 00000000 ؤز ز ز ز ز 11111 اثبات الامامة اج 3 


سورة الزلزلة وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام الا 


4 ل إِذَا 3 الأَرْض ِلوَانَهَا 4 إلى ار السورة 

فيها تحذير عظيم عن الأعمال القبيحة وترغيب على أعمال الخير حنّى مثقال 
ذرّة فإن كانت خيراً فخير وإن كانت شرا فشرّء كل نفس تُجزى بما كسبت في 
ذلك اليوم الهائل الذي تكشف فيه السرائرء بما فيه من الزلازل» وليس ينفي من 
الحكيم ذلك إلا بشىء تتم الحجّة به”"؛ ليستقيم العدل فى برهان العقل وموارد 
النقل» وهذا يوجب عصمة الإمام. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: جاء في معنى تأويلها أحاديث يظهر 
منها فضل أميرالمؤمنين اا وأنّه هو الإنسان الذي يكلم الأرض إذا زلزلت, 
فمنها: 

ما رواه أصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع علئ ايا وهو يطوف في السوق فيأمرهم 
بوفاء الكيل والوزن حتّى إذا انتهى إلى باب القصر ركضص" الأرض برجله”" 
فتزلزلت فقال: هى هى الآن ما لكِ اسكنىء أما والله إِنّى الإنسان الذي تنبّئه الأرض 
أخبارها أو رجل منّى ©). 

وعن فضيل بن الزبير قال: إِنّ أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ليه كان جالساً 
(0) كذاالعبارة فى المخطوط . 
(؟) في البحار: «ركز». 
(*) رَكْضٌ الأرض والثوب:ضربهمًا برجله: لسان العرب /: 168 «ركض 64 


629 تأويل الآيات الظاهرة 5: 0ح ١ء‏ عنه في : بحار الأنوار ١غ:‏ الاكح ول تفسير البرهان 2-0 


المفتاح الأول : أدلة المائة الله من الألف الثانى على عصمة الإمام جا /سورةالزلزلة ساس 

في الرحبة» فتزلزلت الأرض فضربها على 31 بيده ثمّ قرأ: © إذَا رُلزِتِ الأزض 
َلرَالَهَا: عت الأَرْض أَثْمَالَهَا + وَقال الإنَمَان مَا لَهَاء # يَومئِذ تَحَدت 
َخْبَارَهَا * بن رَبَكَ أَوْحَئ لَهَا4: أما ترون أنّهها تحدّث عن ربّها". 

وعن جابر الجعفي قال: حدثني تميم بن حرثم”" قال: كنا مع على بق حيث 
توسجهنا إلى البصرة فبينما نحن نزول إذا اضطربت الأرضء فضربها علي اج بيده 

ثم قال لها: ما لك, فسكنتء ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال: أما إِنّها لو كانت الزلزلة 
التى ذكرها الله فى كتابه لأجابتنى لكنها ليست تلك2©. 

وه ينها رتوو ا رد دنا بوه الى يفده التسا قاطي انها لراك 
الله عليهاء قالت: أصاب الناس وا يب 
توجدوهها اقل ضرا فوطي الى أموالدز مت تيهنا الثاني عدن انقيوا إلى 
باب على نقةِ فخرج إليهم غير مكترث لما هم فيه؛ ثم مضى واتبعه الناس حتى 
انتهى إلى تلعة”*'فقعد عليها وقعدوا حوله. وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتجح 


جائية وذاهبة» فال لهم : كأنكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: وكيف لا يهولنا ولم نرَ 


20 تأويل الآيات الظاهرة 5ح" عنه فى: بحار الأنوار ١غ: "١‏ ذيل الحديث 6" تفسير 
البرهان 0: 1/78 ح 11871 . 1 

20 فى علل الشرائع والبحار: «جذيم». وفى تأويل الآايات:«حزيم». وفى تفسير البرهان: 
« خذيم». وفى تفسير نور التقلين: «حاتم». على أيّ حال لقد اختلفت المصادر فى ضبطه. 
راجع : جامع الرواة ,.1١7 :١‏ معجم رجال الحديث 5: 580. 
تفسير البرهان 6 738-13 ح 56 ؛ , تفسير نور الثقلين 0: 158 ح1 عن علل الشرائع . 

20 التلعة : أرض مر تفعة غليظة» وربّما كانت مع غلظها عريضة يتردد فيها السيل * ثم يدفع منها إلى 
تلعة أسفل منها. العين 7: 07١‏ تلع ». 


ان محم مخ را احا عو تدا عساو لحاس واو حمق ارلن وطن جا وزبعةن اثنات العامة جر 


مثلها زلزلة ؟! قال: فحرّك شفتيه, ثم ضرب الأرض بيده» وقال: ما لك؟ اسكني, 
فسكنت.ء فتعجّبوا من ذلك أكثر من تعجّبهم أوّلاً حين خرج إليهم. فقال لهم: 
كأنكم قد عجبتم من صنعى ؟ قالوا: نعم . قال: أنا الإنسان الذي قال الله عرّ وجل 
فى كتابه: «إذا زلزلت الأرض زلزالها # وأخرجت الأرض أثقالها # وقال الانسان 
ما لها», قال: فأنا الانسان الذي أقول لها ما لهاء «يومئذٍ تحدّث أخبارها» إيَاي 
عدت اسار 

ويؤيّد ما ذكره عبد الرّحيم التمّار قال: انصرفت من مجلس بعض الفقهاء 
فمررت على سلمان الشاذكوني فقال: مِن أين جئت؟ فقلت: جئت من مجلس 
فلان يعنى واضع كتاب الواحدة . فقال: ما هو قوله فيه؟ قلت: شيء من فضائل 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لق3. فقال: والله أحدّثك بفضيلة حدّثني بها 
قرشي عن قرشئ إلى أن بلغ سنّة نفر منهم, ثمّ قال: رجفت قبور البقيع على عهد 
عمر بن الخطاب فضجٌ أهل المدينة من ذلك فخرج عمر وأصحاب رسول 
الله يَقِْةُ يدعون لتسكن الرجفة فما زالت تزيد إلى أن تعدّى ذلك إلى حيطان 
المدينة وعزم أهلها على الخروج عنهاء فعند ذلك قال عمر: على بأبي الحسن 
على بن أبي طالب نظ فحضرء فقال: يا أبا الحسن, ألا ترى إلى قبور البقيع 
ورجفها حتّى تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة وقد هم أهلها بالرحلة عنها. 

فقال على 3» علَىَ بمائة رجل من أصحاب رسول الله ييُِْ البدريّين» فاختار 


0001: دلائل الإمامة: 11 ح5., تأويل الآيات الظاهرة :حك وروي فى: علل الشرائع‎ )١( 
.١5ح‎ 704 :4١ ح8, عنه فى : بحار الأنوار‎ 


المفتاح الأول : أدلة الماثة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نغ /سورة العاديات .. 84١‏ 


من المائة عشرة. فجعلهم خلفه. وجعل التسعين من ورائهم. ولم يبق بالمدينة 
سوى هؤلاء وإلا حضرء حتّى لم يبق بالمدينة ثيب ولاعاتق ”إلا خرجت. ثم دعا 
5 ذرٌ وسلمان ومقداد وعمّار فقال لهم: كونوا بين يديّ حتّى توسّط البقيع 
والناس محدقون بهء فضرب الأرض برجله. ثم قال لها: ما لك ما لك ثلاثاً - 

فقال: صدق الله وصدق رسوله ييه لقد أنباني بهذا الخبر وهذا اليوم وهذه 
الساعة وباجتماع الناس له إِنّ الله عرّ وجل يقول في كتابه: «إذا زلزلت الأرضن 
زلزالها * واخيعيك الأرض أثقالها *: وقال الانسان ما لها» امي لو كانت هى هى 
لقالت ما لها وأخرجت لى أثقالهاء ثم انصرف وانصرفت الناس معه. وقد سكنت 


الدجفة7". 


سورة العاديات وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 
8-4 وَالعَادِيّات ضَبْحًا * فَالْمُوريّات قَدْحًا 4 إلى آخر السورة. 
وجه الاستدلال به مثل سابقه ويكفى ما ورد فيها من الروايات على ما يقتضيها 


من السير والآثار دلت على فضل علئ وخذلان معانديه. 
وفى تأويل الايات الظاهرة : فقال: والمعنى : «والعاديات فنبيها أن الله سبحانه 


(0 جارية عاتق؛ أيّ شابة أوّل ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج. الصحاح ]: 
«عتق). ١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ”: لإ417/ح5, بحار الأنوار :4١‏ 771177 تفسير البرهان 6: ٠/١9‏ 
11/807 


حك قالط ور دوع اق قو بسوعب القاك العامة ا 


أقسم بالخيل العادية” التى تعدو بركّابها فى سبيل الله «ضبحاً» هو نفسها العالى 
عند العدو «فالموريات قدحاً» والموري هو القادح بالنار. ومعناه: أن هذه الخيل 
تقدح النار من الحجارة بحوافرها فى عدوها. «فالمغيرات صبحاً * فأثرن به نقعاً» 
الها انارت النقع» وهو الغبار المثار من حوافرها. «فوسطن به جمعاً» أى بالوادى 


فيه القوم وصرن فى وسطهء وهو مجمع القوم. وفى ذلك إشارة إلى الظفر بهم . 


[مواقف الإمام 2 الجهاديّة في بعض الحروب] 

وإِنّما أقسم الله سبحانه بالخيل على سبيل المجازء أي بركاب الخيل وأصحاب 
الخيلء مثل: « وَاسْأَلٍ القَويةَ 294 أي أصحاب القرية. وإِنّما أقسم بها لفضل 
ركابهاء وهم المؤمنون خاصّة. وإِنّما فضَّلوا لفضل أميرهم المؤمّر عليهم, والفتح 
والظفر منسوب إليه. وهو أميرالمؤمنين -حمّاً حمّا على بن أبي طالب 29 

وهذه الغزاة تُسمّى «ذات السلاسل» باسم ماء الوادي» والقصّة مشهورة ذكرها 
أصحاب السير وغيرهم”" 

قيل: جاء أعرابئ إلى النبئ يَييْةُ وقال له: إن جماعة من العرب قد اجتمعوا 
بوادي الرمل على أن يبيّتوك © بالمدينة ليلآً2: فقال النبئ يَيّْ: مَنْ لهؤلاء ؟ فقام 


)١(‏ في تأويل الآيات: «العاديات» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 

0 يبلت( 207 

ص4 راجع : الإرشاد للمفيد .١١1-1١١7:١‏ 

(8) يُبَيتُون: أى يُصابون ليلاً. وتَبِيِيثٌ العدؤ ه.ا 
وهوالَيّات . النهاية لابن الأثير 11١ : ١‏ ١بيت»»‏ وانظر: مجمع البحرين ١94:7‏ ١بيت».‏ 

)0( «ليلا» لم ترد في تأويل الآيات. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام يل /سورة العاديات .. 47" 
جماعة من أصحاب الصّفَة0©, وقالوا: نحن يا رسول الله, فول علينا من شئت. 
فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم., فامّر عليهم ابا 
وا لان 


لي يي عمر وبعثه إليهم. فهزموه وقتلوا 
جماعة من أصحابهء فساء النبى ييه ذلك . 


فقال عمرو بن العاص: ابعثنى يا رسول الله إليهم. فأنفذه. فهزموه وقتلوا 


وبقى النبئ يه أيَاماً يدعو عليهم؛ ثم دعا بأميرالمؤمنين صلوات الله عليه. 


)١(‏ الصفة : بضم الصاد وتشديد الفاء. ظلة في مؤْ حر مسجد النبي كَل نأو البهنا المسا كين :واليها 
يُنسب أهل الصفّة. على أشهر الأقوال. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للسبتي المالكي 7: 74 
( حرف الصاد) . وأمًا أصحاب الصفة : لقد ورد في : تفسير علىّ بن إبرا هيم القمى ١‏ : 307 فى: 
دراب : 07 من سورة الأنعام عند قوله تعالى دل تطده الذية يَدْعُونَ رَبَّهُم ِالْعَدَاةِ وَالْعَشِىٌ 
يُرِيدونَ وَجْهَهُ 4 الآية: كان سبب نزولها انّه كان فى المدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب 
الصفّة. وكان رسول الله يبل أمرهم أن يكونوا فى الصفة يأوون إليهاء وكان رسول الله يَيَيَله 
يتعاهدهم بنفسه وربّما حمل إليهم ما يأكلونء وكانوا يختلفون إلى رسول الله يَييْلةُ فير بهم ويقعد 
معهم ويؤنسهم. وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك ويقولون له: 
اطردهم عنك» فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى رسول الله يَيْةٌّ وعنده رجل من أصحاب الصفّة قد 
لزق برسول الله َييْْةُ ورسول الله عي يحدفة فقعد الأنصنارى بالبل متكهجاء فتعال اله ديول 
لله يي : تقدّم فلم يفعل » فقال له رسول الله يي : لعّك خفت أن يلزق فقره بك. فقال الأنصاري : 
اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله تعالى: ل وَلَا تَطرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَيَّهُم...» الآآية. وفي تفسير مجمع 
البيان ؟: :7١7‏ وهم( أصحاب الصفّة ) نحو أربعمائة رجلء لم يكن لهم مساكن بالمدينة, ولا 
عشائر يأوون إليهم ؛ فجعلوا أنفسهم في المسجد. وقالوا نخرج مع كل سريّة يبعثهاا رسول 
الله ييه فحتٌ الله الناس عليهم وكان الرجل إذا أكل وعنده فضل ء أتاهم بهإذا أمسى. ونحوه ورد 
فى تفسير الرازي /!: 70-414 أيضا. 


8 العامة اثياك الأكامة اع 


يها 


وبعثه إليهم ودعا له. وخرج معه مشيعا ) ال فسكد الأخراي ١3‏ وانقة جماعة 
منهم : أبو بكرء وعمرء وعمرو بن العاصء فسار النهار وأكمن الليل, حتّى استقبل 
الوادي من فمهء فلم يشك عمرو بن العاص بالفتح» فال لأبى بكر: إِنْ هذه 
الأرض ذات ضباع وذئابء, وهى أشدٌ علينا من بنى سليم, والمصلحة أن نعلوا 
الوادي, وأراد فساد الحال. وأمره أن يقول ذلك لأميرالمؤمنين اق فقال له أبو 
واحداً. فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب: امض إليه فخإطبه؛ ففعل فلم 
يعبديشية. الثاالع الفجر اببر علي القرع, #اسطحو رظان بهو وتزلد علي 
النبى عه الحلف بخيله ٠‏ فقال سبحانه : «والعاديات اا فاستيسر النبىّ ل 
بذلك. 

فلمًا قدم على ظة استقبله النبى عَيْة ‏ فلمّارآه يي سن 
اوعد والولة الى افق اذ يمول قاف ل المع أمتن من الك «النضا رض فد 
المسيح لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملأ منهم إلا أخذوا التراب من تحت 
تدغاكن] نكت فان الله ووس ناته زا فيان 0 

وعن أبى جعفر اق قال: إن رسول الله ييه قرع بين أهل الصّفة فبعث منهم 
انين يجا إلى تل متلبي زاكر طلهم باكر تيان البو قلقم قربا من 
)١(‏ مسجد الأحزاب رمحي ييه الفرج ؛ يقع فى المدينة المنوّرة» وهو المسجد الذي دعا فيه 

رسول لله يك يوم الأحزاب. وقال اصيرح المكرويين»وبامحيت دعبو العيضطرين ويه 

مغيث المهمومين. اكشف همي وكربى وغْمىي ٠‏ فقد ترى حالي وحال أصحابي . انظر: بحار 
الأنوار /ا9: .578-7١84‏ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ”: 814٠‏ ح١.,‏ وانظر: الإرشاد 177:١‏ كشف الغمّة :١‏ 770 إرشاد 
القلوب 717:7, ط. منشورات الرضيء بحار الأنوار ١؟:‏ /الاح 6. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة العاديات .. 860 


الحَرّة» وكانت أرضهم أشنة(" كثيرة الحجارة والشجر ببطن الوادي. والمنحدر 
إليهم صعب. فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة. 

فلمًا قدموا على النبئ يَيْيهُ عقد لعمر بن الخطاب وبعثه؛ فكمن له بنو سليم بين 
الحجارة وتحت الشجرة, فلمًا ذهب ليهبط خرجوا إليه ليل. فهزموه حتّى بلغ 
جنده سيف البحر”"» فرجع عمر منهزماً. 

فقام عمرو بن العاص إلى رسول الله فقال: أنا لهم يا رسول الله. ابعثني إليهم. 
فقال له: خَُذْ فى شأنك» فخخرج إل فهزموه وقتِل من أصحابه ما شاء الله . 

قال: ومكث رسول الله يْهُ أيَاماً يدعو عليهم. ثم أرسل بلالاً وقال: ائتني 
ببردي النجراني وقبائى الخطيّة: ثم دعا 92 عليّا لفلا فعقد له ثم قال: أرسلته كرّارا 
غير فرّار» ثم قال: اللهمّ إن كنت تعلم أنّى رسولك فاحفظنى فيه. وافعل به وافعل. 
فال له من ذلك ما شاء الله . 

قال: قال أبو جعفر.99: وكأني أنظر إلى رسول الله يله شيّع علياً اق عند 
مسجد الأحزاب وعلى عليه على فرس أشقر مهُلُوب”". وهو يوصيه.قال: فسار 
وتوجّه نحو العراق؛ حتّى ظَنُوا أنّه يريد بهم غير ذلك الوجه, فسار بهم حنَّى 
استقبل الوادي من فمه. وجعل يسير الليل» ويكمن النهار حتّى إذا ما دنا من 
القوم, أمر أصحابه أن يُطعموا الخيل» وأوقفهم مكاناً. وقال: لا تبرحوا مكانكم. 
ثمّ سار أمامهم . 
)١(‏ في تأويل الآيات «أسنة» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 


(") السيف: ساحل البحر. لسان العرب ١17:4‏ «سيف». 
فون سيلوت قاض نس التتبي تبدان عر 1لا ل 


شان 0000 201000 


فلمًا رأى عمرو بن العاص ما صنع» وظهرت آية الفتح» قال لأبي بكر: إِنّ هذا 
شابٌ حدث,. وأنا أعلم بهذا البلاد منه هاهنا عدوٌ وهو أَشدٌ علينا من بني سُلِيم ؛ 
الضباع والذئاب, فإن خرجت علينا نفرب بناء وخشيت أن تقطعناء فكلّمه يُحَلَى 
عنّا نعلوا الوادي. قال: فانطلق أبو بكر وكلّمه وأطالء فلم يجبه حرفاًء فرجع 
إليهم. فقال: لا والله ما أجابني حرفاًء فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب: 
انطلق إليه لعلك أقوى عليه من أبي بكرء قال: فانطلق عمرء فصنع به ما صنع بأبي 
بكرء فرجع فأخبرهم أنّه لم يجبه حرفاً. فقال أبو بكر: لا والله لا.نزول من مكانناء 
أمرنا رسول الله ييه أن نسمع لعلى وتُطيع . 

قال: فلمًا أحسّ على مئْةٍ بالفجر أغار عليهم فأمكنه الله من ديارهم» فنزلت: 
(والعادياك :ضيه ا فالعوورات قديها #فالمغيرات تصيحا #فاتن حهة تقعا + 
فوسطن به جمعاً». قال: فخرج رسول الله يَيْةُ وهو يقول: صبح على والله جمع 
القوم» ثمّ صلّى وقرأهاء فلمًا كان اليوم الثالث قَدِمِ على 8 المدينة» وقد قتل من 
القوم عشرين ومائة فارس» و[سبى]”" سبعاً وعشرين” ناهداً2. 


وعن أبي جعفر إلا قال: سألته عن قول الله عرّ وجلّ: «والعاديات اا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من تأويل الآيات. 

)١(‏ كذافى المخطوط وفى تأويل الآيات: «عشرين ومائة ناهد». وفى تفسير البرهان: «ستمائة 
وعكبوي ناهد : وفي لسان العرب 5: «نهد»: نهد الثدي ينهد بالضمء تُهُوداً إذا كَعَبّ وانتَبر 
وأشرف. ونهدت المرأة تَنْهَدَ نْهَدّء وهي ناهدء وناهدة, ونهّدتء, وهي مُنَهّدء كلاهما: نَهَدَ ثديُها. 
وقال أبو عبيدة:إذا نَهَدَ ثدي الجارية قيل : هى ناهد. 

() تأويل الآيات الظاهرة ؟: 647-41 ح5, تفسير البرهان 0ح 11817. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالشة من الألف الثانى على عصمة الإمام يغ /سورة القارعة .... 41" 


قال: ركض الخيل في قتالهاء «فالموريات قدحأ». قال: تُورى وقد" النار من 
حوافرها, «فالمغيرات فخا قال: أغار على افا ماس «فأثرن به نقعأ», قال: 
أثر بهم على بذ وأصحاب الجراحات حنّى استنقعوا فى دمائهم. «فوسطن به 
جمعاً»؛ قال: توسّط على ها وأصحابه ديارهمء («إنّ الإنسان لربّه لكنود * وإِنّه 
على ذلك لشهيد»., قال: إِنّ الله شهيد عليه؛ «وإنه لحبّ الخير لشديد». قال: ذاك 
امير الم مدر 011 . 

وعن أبى عبدالله ليا فى قوله عر وجل : نإن الإنسان لرئه لكنود». قال: 
كقور 7 يولاية اميرالمة فضي 97 صلواك الله عله وغلى درت الطتين الطاهرية 


اجمعين . 


سورة القارعة وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


0 اق مويو ا ا 1 الم ا لح من ا ل نه 
0١‏ -# فاما مَن ثقلت موَازينه * فهو فى عيشة رَاضِيَةِ # وَأما مَنْ خفت 


هه 
و0 


مَوَازِيئه 4 فَأَمهُ هَاويَة 0 

ومرٌ مثله. 

رأكديما فى تأورل الاأياتك الظاهرة عن أن «التست خاو ون موس بن تعر 
عن أبيهء عن جدّه صلوات الله عليه في قوله عرّ وجل : «وأمّا من ثقلت موازينه» 
)١(‏ في تأويل الآيات: « توري قدح» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 
() تأويل الآيات الظاهرة 7: 157/ح 5 تفسير البرهان 0: /ا#”/اح118147. 


() فى تفسير البرهان: «كنود». 
(0) تاويل الايات الظاهرة ؟: '688-847محغ4» تفسير البرهان 0: /ا“الاح 6 .١186‏ 
(6) القارعة(١١٠):4-57.‏ 


4" 320030 الوم ولا ب ده عه دم آثيات الامافة اج 


الآية قال: نزلت فى علي لد «وأمًا من خفت» الآية قال: «نزلت فى ثلاثة ». 
يعنى الثلاثة 27. 


سورة التكاثر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام .اكلا 

ل أَلهَاكُمُ التَكَائْرٌ 4 الآية. 

فيه تحذيرء وقد مر مثله. 

وقوله: « كُمَ لَتُسَتَلنَ يو مذ عَنِ النِيمٍ 74" وقد عرفت أن وجود الإمام من أعظم 
النعم فلو لم ينصّ عليه لما تمّت الحجّة. فما معنى السؤال عنه لو لم يكن 
ميعضيوفا. 

وهو ظاهر مؤيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة عن جعفر بن محمّد #0 في 
قوله عرّ وجل : «ثمّ لتسئلنٌّ يومئذٍ عن النعيم»؛ قال: النعيم الذي أنعم الله به عليكم 
من ولايتناء وحبٌ محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهه. 

وعن أبي الحسن موسى ث1 في قوله عرّ وجل : «ثمّ لتسئلنٌ يومئذٍ عن النعيم», 
قال: نحن نعيم المؤمن وعلقم الكافر“ 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 149/ح ١‏ كنز جامع الفوائد 777/:7 ح477. تفسير البرهان 74١:0‏ 
ح11807., بحار الأنوار ا 

(؟) العكاثر(؟١8:)1.‏ 

(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: 0٠701-86ح‏ 4» عنه في : بحار الأنوار 57:74 ح77, تفسير البرهان 0: 
-1871١.ء‏ ورواه الحلى ايضا فى : مختصر بصائر الدرجات: .5١14‏ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 7: ١0/ح0.‏ عنه في: بحار الأنوار 4؟: 01 ح758؛ تفسير البرهان 0: /4/ 
ح11817. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام لا /سورة التكاثر .... ١49‏ 

وعن الأصبغ بن نباتة عن علئ 02 أنّه قال: «ثمّ لتسئلنٌ يومئذٍ عن النعيم» نحن 
النعي 7 

وعن أبى خالد الكابلئ» قال: دخلت على محمّد بن على ا فقدّم طعاماً 
لم آكل أطيب منه. فقال لي : يا أبا خالدء كيف رأيت طعامنا؟ قلت: جعلت فداك, 
ما أطيبه! غير أنّى ذكرت آية فى كتاب الله فنغصته. قال: وما هى ؟ قال: «ثم 
لتسئلنَ يومئذٍ عن النعيم», فقال: والله لا تُسأل عن هذا الطعام أبدأء ثمّ ضحك 
حبّى افترٌ ضاحكاً”" وبدت أضراسه, وقال: أتدري ما النعيم ؟ قلت: لاء قال: نحن 
النعيم الذي تُسألون عنه©». 

وروى الشيخ المفيد ## بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبى, قال: لما قدم 
الصادق كلا العراق نزل الحيرة؛ فدخل عليه أبو حنيفة وسأله مسائلء وكان مما 
سأله أن قال له: جُعِلت فداك, ما الأمر بالمعروف؟ فقال له: المعروف - يا أبا 
حنيفة ‏ المعروف فى أهل السماء. والمعروف في أهل الأرضء وذاك 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب كْلا. قال: ججعِلت فداك,ء فما المنكر؟ قال: اللذان 
ظلماه حقه وابترّاه أمره. وحملا الناس على كتفه. قال: ألا ما هو أن ترى الرجل 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: ٠6ح"‏ عنه في: بحار الأنوار 05:74 ح57: تفسير البرهان 0: /74 


.١18176ح‎ 


020 فى تفسير البرهان: «فتنغصتٌ». قال المجلسى فى ذيل الحديث فى بيان قوله «فنغصته» على 
كا المتدون أ تكدر التذاذي به فال القيرورا تاق أنحضى الله عه اند رانم عدت ضيه 
معيشته: تكدرت. وانظر : القاموس المحيط ”: 184 «نغخص». 

(2) افترَ فلان ضاحكاً, أي أبدى أسنانه. الصحاح ؟: ١٠6لا‏ «فرر». 

() تأويل الآيات الظاهرة ؟: ١‏ حلء عنه فى : بحار الأنوار 75: /01 ح 70؛ تفسير البرهان 6: /4/ 
اح /ا/اى .١ ١‏ 


لين يك ا اد انك الاعالقة ع 


على معاصى فتنهاه عنها؟ فقال أبو عبدالله لها: ليس ذاك أمراً بمعروف ولا نهياً 
عن منكر إِنّما ذاك خير قدلمه. 

قال أبو حنيفة: أخبرني ‏ جعِلت فداك عن قول الله عر وجل: «ثمٌ لتسئلنٌ 
يومئذٍ عن النعيم», قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن في السرب9", 
وصحّة البدن, والقوّة الحاضر. فقال: يا أبا حنيفة» لئن وقفك الله وأوقفك يوم 
القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولنٌ وقوفك. قال: فما 
النعيم جعلت فداك؟ قال: النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس.بنا من الضلالة 
وبصّرهم بنا من العمى» وعلمهم بنا من الجهل . 

قال: جعلت فداك, فكيف كان القرآن جديداً أبدأ؟ قال: لأنه لم يجعل لزمان 
دون زمان فتخلقه”" الأيَام ولو كان كذلك يفنى القرآن قبل فناء العالم. 

واعلم إِنّما كنّى بهم عن النعيم على سبيل المجاز أي هم سبب النعيم فحذف 
التطناقو ران النضيافت البدقانهه ويد دهان صكة ذلافب البو لسر ارين 
عنهم وعن ولايتهم _قوله تعالى: 9 وَقِفُوهُمْ إنَّهُم مّسْؤُولُونَ 4 )أي عن ولاية أهل 
ال 5 


)١(‏ السرفتبء بفتح السين وسكون الراء -: الطريق . الصحاح ١51: ١‏ «سرب». 

020 ضار لها 

ف تأويل الآيات الظاهرة 7: 807 لل بحار الأنوار: 08:74 ح 34 تفسير البرهان 0: 1/44 .١1817/8‏ 
(4) الصافات(/71): .١8‏ 

60( تأويل الآيات الظاهرة ؟: 6067/. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة والعصر.... 80١‏ 


سورة والعصر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 

9 وَالْعَضْر إِنْ الإنسَانَ لَفى خُسْر * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
وَنَوَاصَوًا بِالَحَقَّ وَنَوَاصَوَا بالصَّبْر) . 

الحصر يقتضى نفي الخسران عن الذي عمل كل عمل صالح على ما يقتضيه 
العموم بعد الإيمان والموجبات بالحقٌ والصبرء وبيان هذا على نحو اليقين ليس 
إلا بالمعصوم, فلابدٌ أن يكون على هذا دائماً ليمكن إطاعته في ذلك لأنّ الأمر 
بإطاعته عام يفيد الدوام, فلو صدر عنه معصية لزم كونه غير إمام أو غير واجب 
الإطاعة أو الأمر بإطاعة الخاسرء واستحالة الكلّ ظاهرة. وإنّ الإمام من هؤلاء لا 
من الخاسرين» فلابدٌ من وصف فيه صار مستعدّا قابلاً لذلك. وليس هذا إلا 
العصمة. 

١ 5‏ وإنٌ أمر الامامة من الأمور الحقّة بلاخلاف؛ فكيف يجوز للنبى يَف ترك 
الوصيّة لهذا مع هذاء فإنَّ نفى الخسران معلق على هذا. 

وأتد بما فى تفسير الصافى نقلآً عن الإكمال عن الصادق ايّةٍ قال: «العصر» 
عصر خروج القائم عد «إنْ الانسان لفي خسر) يعنى أعداءنا رالا الدمة أمنوا» 


يعنى ناحاتنا «وعملوا الصالحات» يعنى بمواساة اللإخوان «وتواصوا بالحق» يعنى 


0" > ة>©663ه4 8 0 ااا ا ا ا اج 3 


الاأمامة «وتواصوا بالصبر» د ع ين 
وعن أبي عبد الله نائِةِ: استثنى 1 الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال : «إِنْ 


الانسان لفى حسرة إلا الذين آمنوا» بولاية امير الم متية ين «وعملوا الصالحات» 5 
أدُوا الفرائض «وتواصوا بالحقٌ» أي بالولاية «وتواصوا بالصبر» أي وصّوا ذراريهم 
مسد عرف رعرع 


سورة الهمزة وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 


8 و( ويل ِكل ةلم . 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر مؤيّد بما في تأويل الآيات 
الظاهرة عن أبي عبد الله نئِ قال: الذين ده آل محمّد حقهم, ولمزوهم 
وجلسوا مجلساً كان آل محمّد أحقٌّ به منهم 9) 


)١(‏ كذافى تفسير الصافى ومثله فى تفسير نور الثقلين» وفى تفسير البرهان: « يعنى بالعسّرة »» وفى 
إكمال الدين: «الفترة». ومثله في البحار. | ١ ١‏ 
وقال الشيخ الصدوق بعد أن نقل الحديث :إزاقوها قالوا «الفعرة واستكوا نيا وزعهوا أن 
ماري حا ميت اراي اسن لون إلى راوسا إلى وو بجا م 1017 
ثمّ قال -أقول إن هذا القول مخخالف للحقٌّ لكثرة الروايات التي وردت أن الأرض لا تخلو من 
007 3 إلى هذا الوقتء وهذه كثيرة شائعة. وقال العامة 
المجلسى في ذيل الحديث في بيان قوله لجّة: يعني بالفترة»: أي بالصبر على ما يلحقهم من 
الشّبه والفتن والحيرة والشدّة في غيبة الإمام مجه . 
(؟) تفسير الصافي 0: 737/7 كمال الدين: 07ح 2١‏ بحار الأنوار 714: 714 ح١‏ عن الإكمال» تفسير 
البرهان 0: ١18431107‏ عن ابن بابويه» تفسير نور الثقلين 177:0ح 0 عن الإكمال. 
(*) تأويل الآيات الظاهرة 7: 04/ح ١‏ عنه في: بحار الأنوار 4؟7: 7١0‏ ح4» تفسير البرهان 0: ٠7”‏ 
ح1895١.‏ وروى في: تفسير فرات الكوفي: 1١‏ ح 16ل, ونحوه فى: تفسير القمى ؟: اغق 
وعنه فى : تفسير الصافي 0: 51/7. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 04ح ١‏ عنه في: بحار الأنوار 74: ٠١-709‏ ح17, تفسير البرهان 
همه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الماعون... 801 


سورة الماعون وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام ايا 
7 ل أَرَأَيْتَ الَذِى يُكَذَّبُ بالدّين 4 الخ. 
الاستدلال به أيضاً على طريق الشكل الثاني ظاهر. مؤْيّد بما في تأويل الآيات 
الظاهرة عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم في قوله عر 
وجل : لوحك الذي يكذ بالدين»., قال: بولاية اهبر المز مني عله !7 
وعن أبى عبدالله ليا فى قوله عرّ وجل : ا(أرامة الذي ب بالدين». قال: 
بالولاية9". يعنى الدين هو الولاية. 


ويؤيّده: قوله تعالى: إن الدّينَ عند الله الإسْلَامُ 74" وهو لا يتم إلا بالولاية 
لأنّه سبحانه يوم فرض الولاية قال: «اليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ 
ِعْمَتَى وَرَضِيتٌ لكم الإسّلامَ دين 4 فلولا الولاية لم يكمل الدين» ولم تتم 
النعمة. ولم يرضٌ الله سبحانه لنا دين الإسلام. فلأجل ذلك صار الدين الولاية 


جد ١114-06‏ . 
وقال العلامة المجلسى بعد ذكره الحديث: قال الفيرو زا بادي [القاموس المحيط 7: ,.14١‏ 

7 الهمز: الغمزء والضغط والنخس والدفع والضرب والعض والكسر. والهُمّزة: الغمّاز. 
وقال: اللمز : العيب والإشارة بالعين ونحوها والضرب, وكهمزة: العيّاب للناسء أو الذي يعيبك 
في وجهك. والهُمزة من يعيبك في الغيب. وما ذكره تلئِةٍ قريبٌ من تلك المعاني. 

(1) تأويل الآآيات الظاهرة 7: 00ح ١‏ عنه فى: بحار الأنوار 77: /71ح"77, تفسير البرهان 0: 77/4 
ا 

() تأويل الايات الظاهرة ؟: 600ح ؟,. عنه في: بحار الأنوار 77: /71اح 754, تفسير البرهان 0: /7/ 
0 

(") آل عمران(”): 194. 

(8) المائدة( 7:)0. 


121011111 330 0 


فتمسّك بها تكن من أهلها الموالين» وقل عند ذلك: الحمد لله رب العالميه 2"0. 


سورة الكوثر وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام افلا 


و 
س مع وى 


9-1 إنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ # فَصَل لِرَبَكَ وَانْحَرْه إنَّ شَانِئَكَ هْوَ الابترٌ » . 

اللاسعدلال كالسايق: 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس فى قوله تعالى: (إنا 
أعطيناك الكوثر). قال: نهد فى الجنّة عمقه فى الأرض سبعون ألف فرسخ. ماؤه 
أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» شاطئاه”"من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت, 
خصّ الله تعالى به نبيّه وأهل بيته صلوات الله عليهم دون الأنبياء9). 

وعن زيد بن على قال: قال رسول الله يَيُْ: أرانى جبرئيل منازلى ©» ومنازل 
اهل بيتى على الكوثر”'. 

ضرق أنسن ير شالك قال سيعت ,رسول الله كنل رفول لما بسرت إلى 
اللسفاء السابعة قال لى جبرئيل: تقدّم يا محمّد أمامك, وأرانى الكوثر. وقال: يا 
محمّد» هذا الكوثر لك دون النبيّين» فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللؤلؤ والياقوت 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 600 ذيل الحديث .١‏ 
020 شاطئاه: أي جانباه. تاج العروس 18١ :١‏ «شطأ». ' 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 057/ح١»‏ عنه فى: بحار الأنوار 8: 70 ح55» تفسير البرهان 0: ٠/74‏ 

ح11914. ورواه الحافظ عبدالعظيم المنذري في: الترغيب والترهيب 5: 017 ح417: ط. دار 

إحياء التراث العربى. والمناوي فى : فيض القدير 11/:0 ط . دار الفكر»ء ولم يرد فيهما: واهل بيته. 
(4) فى تأويل الآيات وتفسير البرهان زيادة: «في الجنّة». وفى بحار الأنوار كما في المتن. 


00 تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 07ح 7ء عنه فى: بحار الأنوار /: 6 ح6", تفسير البرهان 0: غلالا 
ح١غ114.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام ئلا /سورة الكوثر..... ٠١00‏ 
والزبرجد والدرء وقال: يا محمّد, هذه مساكنك. ومساكن وزيرك ووصيّك على 
ابن أبى طالب وذريّته الأبرار. قال: فضربت بيدي إلى بلاطه فشممته فإذا هو 
مسكء وإذا أنا بالقصور لبنة من ذهب ولبنة من فضّة7©. 

وعن أبى عبدالله يِذ قال: إن رسول الله يخِِهُ صلّى الغداة ثم التفت إلى على + 
فقال: يا على» ما هذا النور الذي أراه قد غشيك؟ قال: يا رسول الله. أصابتني 
جنابة في هذه الليلة» فأخذت بطن الوادي فلم أصب الماءء فلمًا وليت ناداني 
مناد: يا أميرالمؤمنين» فالتفتٌ فإذا خلفى إبريق مملوء من ماء. وطست من ذهب 
بملوو هر سا فو افا عتيلية: 

فقال رسول الله ييِيْهُ: يا على» أمّا المنادي فجبرئيل» وأما الماء من نهر يقال له: 
الكوزر غليد اننا عقر القت شرق كز تبجحوة ليها تلثها نه :وموتون كفنا فاذا اراد 
أهل الجنّة الطرب هبّت ريح فما من شجرة ولا غصن إلا وهو أحلى صوتاً من 
الأخفر.ولولا أن ال:تبارك عاك كت على :أهل البجنة أن لا يموثوا لماتو فرعا 
من شدّة حلاوة تلك الأصوات, وهذا النهر في جنّة عدن وهو لى ولك ولفاطمة 
والحسن والحسين وليس لأحد فيه شيء”. 

فانظر إلى هذا التأويل وما فيه من الفضل المبين لمولانا أميرالمؤمنين وذريّته 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين, صلاة باقية إلى يوم الدين. 


5 تأويل الآيات الظاهرة 010-05 مح ”. عنه فى: بحار الأنوار 77:4 57 تسيو الدئهات:‎ )١( 
لت لاا‎ 

() تاويل الايات الظاهرة ؟: لام ارح غ. عنه فى : بحار الانوار /: 7221”. تفسير البرهان 0: هلالا 
ح11947. 
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سورة التوحيد وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام ايا 


98-4 قل هُوَالَهُ أَحَدٌّ 4 إلى آخر السورة. 

بيان الاستدلال أنّ متعلّق الأمر ‏ أعنى كونه واحداً بالاعتقاد به أمر من 
الأمور الواجبة بلا خلاف فى الجملة؛ بحيث لو اعتقد المكلّف خلافه وقال 
بأنه غير واحد على الإطلاق صار مشركاً خمارجاً عن الإسلام والإيمان» 
وتلك مقدّمة ضرويّة» فنقول: كل غير معصوم يمكن أن يقول بخلاف 
ما قال تعالى فى هذه السورة ويقول أنه غير واحد له شريك وصاحبة وولد 
- أعوذ بالله من ذلك ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شيء من غير 
المعصوم بإمام . 

وأيضاً ينعكس بالعكس المستوي إلى لا شيء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة؛ وهو المطلوب ؛ لأنٌ المفروض وجود الإمام باتّفاق الفريقين. 

8 ونقول أيضا:إِنّهِ قداختلفوافى معنى الواحد والأحد والصمد كما اختلفوا 
في جري الأوصاف عليه وسلب بعضها عنه, وكذا اختلفوا أن تلك الأوصاف 
تُحمل عليه وعلى غيره على سبيل الاشتراك اللفظى أو بالمعنى» وهل لها وجود 
في نفسها أو لاء وكذا في ثبوتها أزلاً أو عدمه» وفى قدمها وحدوثها مع وجودها 
في أنّها تُحمل على سبيل الحقيقة أو لاء كذوق المتألهين أو الصوفيّة وغيرهم, لما 
علم فى علم الكلام» ولابدٌّ أن يكون عالماً بها كما هو الواقع آمرأً بها كالنبى عله 
وغير المعصوم لا يعلم الواقع منها ولا علم ليمكن الخطأ فيهاء فيمكن تخطئة 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الالف الثانى على عصمة الإمام جد /سورة التوحيد ... 01" 


رعيّته فى الأصول المهمّة ؛ وذلك يقتضى عصمته 0ة؛ فتأمّل. 

وأكّد بما فى أربعين أبي المكارم وكتاب فردوس الأخبار ومناقب المرتضوي 
أن النبئ يِه قال: على فى الناس كمثل قل هو الله فى القرآن”". 

أي كما أنّها أشرف السور فى أنّها دالّة على معرفة الله وأجل صفاته معرّفة لذاته 
وصفاته التى هى أشرف وأعلاء كذلك على نظة أشرف الخليقة بعد رسول الله علي 
فى جميع الكمالات الصوريّة والمعنويّة فهو وحيد متفرّد فى ذلك. فهو المعتضد 
اك 

وَانهَا سكيف هذه السورة انسية الرزن» لذن :الكو كديفا لوا هر «ويمو ل الله :فقالوا: 
أنسب لنا رّك» فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثمّ نزلت: «قل هو الله أحد»©). 

ا با ل ل ا ب ل 
أميرالمؤمنين هذه. 

أو أنّه كما يفهم منها توحيده تعالى وأوصافه الكماليّة وأنّها مُظهرة لها كذلك 
على يكون مُظهراً لذلك مبيّناً لها. 

وكيك اننا سورة القريي امارد لودو نع تدا لمعه . 

عن على بن محمّد التقى عن آبائه 254 قال: قال رسول الله يب : حدثني سيّد 


الملائكة قال: قال سيّد السادات عر وجل: أنا الله لا إله إلا أنا فمن 1ق التو بعد 


)000 حكى عنهم في : إحقاق الحق ا ل ل لت بر وراجع: مناقب المرتضوي: 1م 
الباب الثاني . 


(؟) راجع: تفسير الصافي 0: 40. 


يان لاوا م الامو ا ا عقوا با مدع ديه عايب اتناف الاناية اع 


دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي”". 

فمثل على نيه مثل قل هو الله أحد. 

وسّمّيت بالاخلاص ؛ لأنه يُعرف منها التوحيد وكماله الاخلاص. 

وقال رسول الله يَيِيُْ: قال الله عرّ وجل : لا أطلع على قلب عبدي فأعلم منه 
حب الاخلاص لطاعتي وابتغاء وجهى إلا توليت تقويمه وسياسته, ولو اشتغل فى 
صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه مكتوب اسمه فى ديوان الخاسرين”". 

وشرط ذلك إخلاص الود لعلئ بهذ لما فى الأخبار المتواترة»منها: ما في ثواب 
الأعمال عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله ييه ذات يوم جالساً وعنده 
نفر من أصحابه منهم على بن أبي طالب نقذ إذ قال: من قال «لا إله إلا الله» دخل 
الجنة . فقال رجلان من أصحابه: ونحن نقول «لا إله إلا الله», فقال رسول الله ييه : 
إِنّما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وأشار إلى عل -ومن شيعته الذين أخذ 
ربّنا ميثاقهم. فقال الرجلان: نحن من شيعته ونقول لا إله إلا الله. فوضع 
رسول الله ييِْةُ يده على رأس علئ نقذ ثم قال: علامة ذلك: أن لا تحلا عَمَده ولا 


تجلسا مجلسه. ولا تكذّبا حددبثه 9" , 


)١(‏ عيون أخبار الرضا كا :١‏ 110 ح” باب /الاما حدّث به الرضاءكة في نيسابور, عنه في: بحار 
الأنوار "9: ٠١‏ حم”7. 

حر مصباح الشريعة: 97 الباب الحادي والاربعون فى السجود. عنه فى : بحار الانوار 7 ذيل 
التحزية :35 السواهر اليك 1517 البات الحادى هشر فيما وه يكأن ميدنا وببنا محمد 02 
( انتشارات طوس ).؛ مستدرك الوسائل 5: 487 ذيل الحديث 087786 كتاب الصلاة باب 77 باب 
ثوازه) تعلق بأنوات السجود: 

02 ثواب الأعمال: لا عنه في : بحار الأنوار 77: 4ح 70. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثاثثة من الألف الثانى على عصمة الإمام يئْة /سورة التوحيد ... ١04‏ 

واعلم أن مجرّد القول لا يكفي, وإلا كان الشيطان ومتابعيه قائل بحبّه وبكلمة 
التوحيد ؛ فتأمّل . 

رو يه ل 
إلى عبدالله بن العبّاس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَيِيْهُ: يا على . ما مثلك 
في الناس إلا كمثل «قل هو الله أحد» في القرآن؛ من قرأها مرّة فكأئما قرأ ثلث 
القرآن» ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثُلنّي القرآنء ومن قرأها ثلاث مرّات فكأئما 
قرأ القرآن كله وكذا أنتىيا عل من أختك قله :فقن أخت ثلث الايمان + ومن 
أحبّك بقلبه ولسانه فقد أحبٌ ثُلتَى الإيمان. ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده فقد 
أحبٌ الايمان كله . والذي بعثنى بالحقٌ نييّاً لو أحبّك أهل الأرض كما يحبّك أهل 
السماء لما عذب الله أحد منهم بالنار9). 

ومن ذلك ما رواه محمّد بن العبّاس تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس قال : 
قال رسول الله يَيْهُ لعل بن أبي طالب نايا 3: إِنّمامثلك مثل «قل هو الله أحد» فإنّ من 
قرأها مرّة فكأنّما قرأ ثلث القرآن. ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلنّى القرآن. ومن 
قرأها ثازانة:مذات فكاتما قرأ القران كله وكذلك انكام أ حتت بقلبة كان له ثيك 
ثواب العبادء ومن أحبّك بقلبه وبلسانه كان له ثلثا ثواب العباد. ومن أحبّك بقلبه 


ويده ولسانه كان له ثواب العباد أجمع ” 


79/ :0 وتفسير البرهان‎ .١ ح7١ نقله عن أخطب خوارزم في: تأويل الآيات الظاهرة ؟7:‎ )0١( 
.459 كنز جامع الفوائد 7: 07ح‎ ١17١١4 ح‎ 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 471-87ح 5 عنه فى: بحار الأنوار 19: 78 ح١8,‏ تفسير البرهان 
لاح ١‏ 17. 


8 ع ا وام بتو مجه مدا عونك متعويه إتيات الآمافة اع ] 


وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يبيو : من قرأ «قل هو الله أحد)» مدّة 
فكأنّما قرأثلث القرآن ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرا ثلنّي القرآنء ومن قرأها ثلاثا 
فكانما قرأ القرآن كله وكذلف من أحت علا قله أعظاة الله كلت ثوات هذه 
الأمّة ومن أحبّه بقلبه ولسانه أعطاه الله ثواب ثلئّي هذه الأمّه ومن . أحبّه بقلبه 
ولسانه ويده أعطاه الله ثواب فا لاق كلها" 

لابب ب ا ا 
الله أحد» من قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن. ومن قرأهامة تين فقد قرأ شلثى 
القرآن. ومن قرأها ثلاثاً فقد قرأ القرآن كلّه. يا على. من أحبّك بقلبه كان له مثل 
اجرهاه نتوين اتلك تدرو عاناقة بلساف وتسيرك عمف 016 ناخد 
ذه ال 

وفي التوحيد بإسنادٍ يرفعه إلى النبئ ييه فقال: إن النبئ طَييْهُ بعث سريّة 
واستعمل عليها عليّاً فلمًا رجعوا سألهم فقالوا: كل خير غير أَنّهِ فيق رأنا في كل 
الصلاة ب«قل هو الله أحد». فقال: يا على لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّى ب«قل هو 


الله أحد». فقال النبى يِْهُ : ما أحببتها حنّى أحبّك الله عرّ وجل ". 


/937/:0 تأويل الآيات الظاهرة ؟: ١ح”. عنه في : بحار الأنوار 8 18ح 387 تفسير البرهان‎ )١( 


و١١‏ 
5 ' 
إهرة تأويل الآيات الظاهرة 5 ١ح‏ 4 عنه فى : بحار الأنوار 8 املاح الى تفسير البرهان 6: 917لا 


() التوحيد: 45 ح١١.‏ عنه فى : بحار الأنوار 777:47 الوسائل 7: 49 ح١١/اكتاب‏ الصلاة - 
الباب لاباب جواز القراءة بالحمد والتوحيد فى كل ركعة بغير كراهة. وروي ايضافى: تفسير 
مجمع البيان : ٠‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثالثة من الألف الثانى على عصمة الإمام نجه /المعوّذات....... 1م 


المعوّذات وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام ١لا‏ 


- 9 قل أَعُودُ 4 الخ . 

وجه الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: ما فى الألفين: تقرير الاستدلال به أن نقول: وقوع الخطأ من الإمام 
يسطلزة أجد امور فلة: نا إمعايف أن أموابلة سا اللتكلت بالاستعاذ 6 دمن 
شيء وأمره بذلك الشيء وبائّباع ما أمر المكلّف بالاستعاذة فيما استعاذ به منه. أو 
السلسيل: 

واللازم بأقسامه, باطل فالملزوم مثله. 

أمّا الملازمة ؛ فلأنٌ الله تعالى أمر باتّباع الإمام فإمًا أن يكون هذا الأمر عاماً في 
أقواله وأفعاله, أو لا. 

فإن كان الثاني فيكون مأموراً باتّباع الإمام فيما علم أنّه صوابء والعلم هاهنا 
بالاجتهاد أو بقول الإمام, أو بقول إمام آخر. 

فإن كان فى الاجتهاد, فإذا قال له المكلف: إن اجتهادي ما أدَاني إلى اتباعك في 
الحكم فلا يجب علَى اتّباعك. وإِنّما لك أن تأمرنئ فيما يجب علَى, فينقطع 
الإمامء فيلزم إفحام الإمام . 

وإن كان بقول الإمام لزم الدورء وهو إفحام الإمام أيضاً. 

وإن كان بقول إمام آخرء لزم التسلسل فى الأئمّة. وإن كان الأوّل فوقوع 
الخطأ يستلزم أمره تعالى بائباعه في الخطأ؛ لأنّ عموم الأمر باتباعه في 
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أقواله وأفعاله يستلزم ذلك. 
لكن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر من يخيّل للمكلف الخطأ فى الحكم 
الشرعىء فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر بفعل ما أمر بالاستعاذة بالله تعالى ممّن 
يأمر بالخطأ ويرجح فعله عند المكلف بقول أو فعل أو أمر أو نهى . وأمًا استحالة 
اللازم بأقسامه فظاهر. فاستحال وقوع الخطأ من الإمام. وهو المطلوب”©". 
الثانى : الأمر باتّباع الخطأ والتوعد بالعقاب على تركه من القادر الصادق أشرٌ 
من استحالة”" المكلف بمخيّلات باطلة إلى فعل الخطأ لكنْ أمر الله تعالى 
بالاستعاذة به تعالى من الثانى» فمن الأوّل أولى» فيكون أمرّ بالاستعاذة من نفسه: 
تعالى الله عن ذلك علوًأً كبيراً. فاستحال وقوع الخطأ من الإمام. وهو المطلوب”. 
الثالث: المستعاذ به تعالى منه شرّء وما أمر الله تعالى به خير خالٍ من وجوه 
المفاسة لآنه شرل التكليك فا يكوق شرا بوبه أصلا فكوا خيرا من كل بوسنه: 
فلو وقع من الإمام الخطأ والمكلّف مأمور باتّباعه دائما لما تقدّم -©) لاجتمع 
الضدّان فى شيء واحد. وهو كونه خيراً من [كلّ وجه ] وشرًأ؛ إِمّا من كل وجه. أو 
من وجه فى حالة واحدة. وهذا محال 00. 
)١(‏ الألفين: 707 الدليل الثمانون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام علجة . 
)١(‏ فى طبعة مؤسّسة البحوث الإسلاميّة : «استمالة» راجع: الألفين 7: 07. 
( الألفين: 8٠”الدليل‏ الحادي والثمانون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام عاج . 
(4) تقدّم فى كلام العامة( كتاب الألفين) في الدليل التالث والخمسين, والدليل الخامس 


(0) الألفين: 017 الدليل الثاني والشمانون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام أجل . 


المفتاح الاول : أدلة المائة اثثالثة من الآلف الثاني على عصمة الإمام كد / المعوّذات ....... 75017 


الرابع : العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر الله تعالى 
المكلّف بالاستعاذة به تعالى من شىء وهو قادر على إيعاذة منه ثمّ يأمره به أمرأ 
جازماً. ويحلل على القيّم بالشرائع حربه ومقاتلته” على ترك فعله الخطأ”". 

الخامس : الخطأ فى الأحكام -كفعل المعصية وترك الواجب والحمل عليه 
والدعاء إليه ‏ داخل في أمر الله تعالى بالاستعاذة به منه دائماً فى جميع الأقوال 
اجتماع الأمر والنهى فى الشىء الواحد والوقت الواحد؛ وهذا محال”. 

السادس: لا شىء مما يصدر من الإمام بمستعاذ منه دائماًء وإلا لكان الإمام 
داخلا فى قوله تعالى: # مِنْ شر الوَسَوَاسِ الخناس #. والعقل الصريح يحكم 
بديهة بأنّ الله تعالى لا يأمر باتباع شخص ويجعله هادياً ثمّ يأمرنا بالتعوّذ منه في 
وقت ماء وكل خطأ يتعوّذ منه دائماًء ينتج: لا شيء مما يصدر من الإمام بخطأ 
انها ون المك ان 50 

السابع : قوله تعالى : 9 وَمَن يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 ©. والاستعاذة به توكّل 


)١(‏ فى المخطوط : «ومقابلته» وما أثبتناه من المصدر. 

(؟) الألفين: 7٠08‏ الدليل الثالث والثمانون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام علي . 

() الألفين: ١8‏ الدليل الرابع والثمانون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة 
الإمام لي . 

.4 :)١١5(سانلا‎ )4( 

(6) الألفين :اليل الخافيق والتمانون هه أدلة الساتة السبابغة الذالة غك عضوت غضم 
الإمام طئة . 

() الطلاق ( 16): 7. 


6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه هه ةمه 000000000000000 إثبات الإمامة /ج؛ 
فلنهوذاتها هما معاد نه "الى :هما حتاتف نه قفك آم الله :تفال بالاسيهادة انفده 
ووعدنا أنه تعالى يكفى من ذلكء فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتّباعه دائما 
لكان الله تعالى مخالفاً لوعده»ء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً2". 

الشامن : لا شيء من الإمام يمكن أن يستعاذ منه ما دام إماماً بالضرورة» وكلّ غير 
معصوم يمكن أن يستعاذ منه بالضرورة؛ فلا شيء من الإمام بغير معصوم 


بالضرورة. 
تمّت المائة الثالثة من الألف الثانى من أدلة العصمة 


)١(‏ الألفين: 704الدليل السادس والثمانون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة 
الإمام ئلا . 


اعت 
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في الأخبار الواردة من طريق العامّة 


والاستدلال بها على التنصيص وعلى 
عصمة الإمام وعصمة أهل البيت نجه 


وأفضليّتهم ونفي الاختيار والإجماع 





المفتاح الثاني : فى ذكر الأخبار الواردة عن طريق الغاكة و الأسكد للها على 
التنصيص وعلى عصمة الإمام لكلا وعصمة أهل البيت 85 وأفضليّتهم ونفى 
الاختيار والإجماع, وبُيّن بها أن علياً لي والأئمّة من ولده 0 كلهم سادات 
ونقباءء وأنّهم أفضل الأنام بعد النبئ يَِْهُ وأنّه يجب محيّتهم ومودّتهم وطاعتهم 
والبراءة من أعدائهم وغاصبى حقهم. وأنّ أمر الخلافة ليس إلا بص الله ورسوله. 
وأنْه َيِه وضّى عليّاً واستخلفه. وهو أحبّ الخلق عند الله وعنده يي ثم أوجب 
التمسّك بأهل بيته 59 وأنّ الأئمّة اثنا عشر من أهل بيته يله آخرهم المهدي 
القائم المخفى . وسيظهر إن شاء الله . 

فثبت بذلك المناقضة فى أقوالهم بأنّ أمر الخلافة ليس إلا بالاختيار أو 
الإجماع. وأنّ الخليفتين الأَوّلِين أفضل الخلق أو أنّ النص على أبي بكر وغير 
هذاء ولم نفصّل بالنسبة إلى بيان الاستدلال فى ذلك لكل خبر من هذه الأخباركما 
نفصّله فى ذيل الآيات اكتفاء بما ذكرنا فيهاء ولأنّ التصريح بالتنصيص في أكثرها 
يوجب الغنى عن بيان لزوم غيرها له. ولأنّ ما يجىء من بيان أجوبة شبهاتهم 
وإبطال دلائلهم وتفصيل مطاعنهم دل على ذلكء فلا يحتاج إلى إطالة الكلام. 

والأخبار التى وردت من طرقهم حول هذه المطالب كثيرة» لكن نذكر بعضها 


0 ا م او ودب اتناك الاماقة 1 ) 


مما اطلعت عليها؛ ليكون دليلاً على ما لم نذكر منها غير ما ذكرنا فى سابق هذا: 


[ حديث الطائر المشوي ] 

: حديث الطائر وهو من الأحاديث المشهورة, لا ينكرها أحد . فى الطرائف‎ :١ 
ون [بن ] حنبل فى مسنده يرفعه إلى سفينة مولى سول الله عن أن امرأة من‎ 
الأنصار أهدت إلى رسول الله يِيْهُ طيرين بين رغيفين» فال رسول الله يَيْيهُ: اللهم‎ 
رسول الله يَيهُ: من هذا؟ قلت: علئ. قال: فافتح لهء ففتحت لهء فأكل مع‎ 
النبى ييه حتى فنيا”".‎ 

وممّا يدل على هذا المعنى قد تكرّر من النبئ يليه فى عدّة أخبار وعدة 
مجالس ء ما رووه من غير هذا الطريق فى الجمع بين الصحاح الستة من الجزء 
الثالث فى باب مناقب أميرالمؤمنين نايا من صحيح أبى داود وهو كتاب السنن - 
بإسنادٍ متصل عن أنس بن مالكء قال: كان عند النبئن طائر قد طبخ له فقال: اللّهمَ 
ائتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى , فجاء على نقذ فأكل معه منه"". 

ورواه الشافعئّ ابن المغازلى فى كتابه من نحو اكثر من ثلاثين طريقاء فمنها 
ما يدل على أنّ ذلك قد وقع من النبئ يفي فى طائر آخرء قال بإسناده عن الزبير 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 1: 60 ح440. وراجع: الطرائف في معرفة مذاهب 

الطوائف: ١17ح85,‏ ورواه سبط ابن الجوزي عن أحمد فى: تذكرة الخواص 7: 790( حديث 

الطائر)» ورواه أيضا القندوزي فى: ينابيع المودّة ؟: .١6١‏ 


() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: "لاحل وراجع : إحقاق الحق 6: ,77٠١‏ كلاهما عن 


المفتاح الشانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة مك8 ا 
ابن عدي. عن أنس قال: أهدي إلى رسول الله يَبيْهُ طيرأ مشويّاء فلمًا وضع بين 
يديه قال: الهم ائتنى بأحبٌ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر. فقلت في 
نفسى: اللّهمّ اجعله كاذ من الأتهيان: قال: فجاء على ني فمرع الجياتب قرعا 
خفيفاً. فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: على. فقلت: إنّ رسول الله يَخِيْهُ على حاجة 
فانصرف. 

قال: فرجعت إلى رسول الله يقيْهُ وهو يقول الثانية: اللّهمّ ائتنى بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معى من هذا الطائر. فقلت فى نفسي: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. 
حاجة؟! فانصرف . 

قال: فرجعت إلى رسول الله يَقلْهُ وهو يقمول الغالنة :الهم اتتتى بحت 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائرء فجاء على اثلا فضرب الباب ضرباً 
شديداً. فقال رسول الله يليهّ: افتح افتح. قال: فلمًّا نظر إليه رسول الله ييِيْهُ قال: 
الهم وإلي الهم وإليٍ اللّهمّ وإلي . قال: فجلس مع رسول الله ييه فأكل معه من 
الطب 

وفى بعض روايات ابن المغازلى أنّ النبئ يََيِيْهُ قال لعل : ما أبطأك ؟ قال: هذه 
ثالثة وريدن أنبن 29::قال: :قال النبيخ: يا أدين :نما تخمللك على نا ضعت ؟ قال: 
)١1(‏ المناقب لابن المغازلي: 177 ح 141 وراجع أيضا: بقيّة الأحاديث الأخرى التى ذكرها حول 

حديث الطائر وطرقه. وانظر: الطرائف: الاح88. المناقب لابن الخوارزمى: ١١5‏ ح176١.‏ 


(7) فى بعض الأخبار المذكورة فى مناقب الخوارزمى قال أنس فى الجواب: سمعتٌ دعاءك 
فأحببت أن يكون في رجل من قومي. فقال رسول الله يِل إن الرجل قد يحبٌ قومه.(منه) 


0 لوو و ا ل لدو علد معد اتناك الاحافة ا 
رجوت أن يكون رجلا من الأنصار. فقال: أوَ فى الأنصار خيدٌ من على ؟ أفى 
الأنصار أفضل من عله ©. 


[ حب علي 14 وأهمّيّته | 

؟: ما فى الطرائف عن أحمد بن مردويه الحافظ الثقة عندهم. بإسناده عن 
صالح بن ميثم. عن أبيه قال: سمعت ابن عبّاس يقول: سمعت رسول اله يَيَ 
يقول: من لقى الله تعالى وهو جاحد ولاية على بن أبى طالب نقذ لقى الله تعالى 
واقو عليه غضبان: لا يقل التهمته شيعا فق أغمالة»فيوكلييهسبعون ملكا بتقلون 
فى وجهه ويحشره الله أسود الوجه أرزق العين. 

قلنا: يابن عبّاس, أينفع حبٌ على بن أبى طالب نِظِةِ فى الآخرة؟ قال: 
قد تنازع أصحاب رسول الله فى حبّه حتّى سألنا رسول الله يَيِِهُ فقال: 
دعوني أسأل الوحي. فلمًا هبط الوحيء فلمًا هبط جبرئيل ىذ فقال: سأسأل 
ربّي عر وجل عن هذاء فرجع إلى السماء ثم هبط إلى الأرض فقال: يا محمّد, 
إن الله يقرؤك السلام ويقول: أحبٌ عليًاً؛ فمن أحبّه فقد أحبّني, ومن أبغضه 


خ [المناقب لابن الخوارزمى: ١١6‏ ذيل الحديث ١76‏ ]. وذكر المصئف هنا -أيضاً عن بعض 
الروايات:٠هذةه‏ رابعة ويردّنى أنسن » ولعلها تكون نسحة بدل. 

)١(‏ المناقب لابن المغازلي: ١70‏ ح195 وفيه: فقال له النبئ يي : ما حبسك عن -أو ماما أبطأ بك 
عنى -يا على ؟ وراجع الطرائف: “ا/اذيل الحديث /8. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة بي 00000001 


ركان ع 0 

": فى الطرائف عن الشافعئ بن المغازلى فى كتاب المناقب بإسناده إلى عائشة 
أنه سّكلت 234 كان حت الناسن ال رسول الله يِه ؟ قالت: فاطمة نيلا . فقال: إنّما 
سألتك عن الرجال؟ قالت: بعلها”": وما يمنعه والله إن كان على ثلا صوّاماً قوّاماً. 
لقد سألت نفس رسول الله ييْيّهُ فى يده فردّها إلى فيه ©». 

غ: فى الطرائف: عن صدر الأئمّة موفق بن أحمد أخطب خوارزم بإسناده 
يرفعه إلى عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَيِيْةُ وسّئل : بأىّ لغة خاطبك 
رك ليلة المعراج ؟ قال: خاطبني بلغة على بن أبى طالب أيه فألهمني أن قلت: يا 
كدان سطس امعلك اقالزىا حموه ااش ء لكالا ضاف لا قاب الاين 


(1لوووى الاسبركان يزسوباة كول لقعا راان المتظنا دا ستو سر و روك ان الح ا 
لقان الله من | حت من التالى ولك لديا ومن لفقم قلت لوميقها :وا نف عاق ولتق 
في الدنيا والآخرة. 

ونقل الخوار زمي أنّه قال يَثِيهُ في المباهلة حين أدخلهم العباء: اللّهمّ احشرني في زمرة 

ونقل محمّد بن محمود الشافعى فى كتابه أنه قال يَيييهُ فى سجدة شكره: إلهى بحقٌ على وليّك 

وفى الحديقة #ووى أبو كر مدن شردوية جد ينا أمتيذة إلى ابي 3ن اله قال قحلت 
للنيه عتلة قن أجك أصجاباك البلك كان كان أمر كك ننه د وإن كانت انيه ناكا مع دونه فقال لل 
هذا موتك سيا وإبسلايا. مله | ديق الصف 0 الفصل الرابع في دلائل تعيين 
الإمام جد ]. 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١671‏ ح47؟, عنه في: بحار الأنوار 797:58 ح 40. 
وراجع : مناقب علي بن أبي طالب نه لابن مردويه: الاح 6غ. 

(*) فى المصدر: «زوجها». 

(؛) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 167 517 ولم نجده في مناقب ابن المغازلي 
المطبوع . 


شف سس دم فاقوا مكقوو و الجا مخز و لوا 0ت لكك ااي وفو ةمه زاوجب اثيات الاغامة اح ) 
سرائر قلبك فلم أجد في قلبك أحبٌ إليك من على بن أبي طالب فخاطبتك 
بلسانه كيما يطمئنّ قلبك7). 


[حديث الراية] 
ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده من أكثر [من] ثلاثة عشر طريقاً 
والبخاري في صحيحه فى أواخر الجزء الثالث وفى الجزء الرابع أيضاً في ثلثه 
الأخير من صحيحه في مناقب أميرالمؤمنين» وفي الجزء الخامس من صحيحهء 
ومسلم أيضاً في صحيحه في نصف كرّاس الأولى منه. وفي صحيحه في أواخر 
كرّاسين ومضمون الكل واحد مع اختلاف اللفظ والرواة وهو أن رسول الله يلي 
قال فى يوم خيبر: لأعطينَ هذه الراية غداً [رجلاً] يفتح الله على يديه؛ يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلمًا 
أصبح الناس غدوا إلى رسول الله يَثِيْةُ كلهم يرجون أن يُعطاهاء فقال: أين على بن 
الى يظالتي 30 فقالو اننا وستو ل الله هو متدكى سي قال« ها رسسلوا التفوافا ف يناه 
فبصق رسول الله ييه فى عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية, 
فقال على له3: يا رسول الله أقاتلهم حبَّى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك 
حتّى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ الله 
فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعهم"). 


00 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 060 ح 15 وراجع: المناقب لابن الخوارزمي: لاح ١١ا.‏ 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 708-7037 ح/1017, مسئد أحمد :١‏ 6 ط. دار صادر. 
-- 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ك8 0 


1: ورووه فى الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث في غزوة خيبر من 
صحيح الترمذي» ورووه ة فى الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند سهل بن 
سعدء وفى مسند سعد بن أبي وقاصء وفي مسند أبي هريرة؛ والمغازلى فى 
كتاب المناقب عن سعيد [بن ] المسيّب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله عله 
أبا بكر إلى خيبر فلم يفتح له. ثم بعث عمر فلم يفتح له. فقال: لأعطينّ الراية غداً 
رجلا كرّاراً غير فرّار. يحبّ الله ورسوله ويحبّة الله ورسوله؛ فدعا علىّ بن 
أبى طالب نلا وهو أرمد العين. فتفل فى عينيه» ففتح عينيه كأنّه لم يرمد قطء 
فقال: مذ هذه الراية فامض بها حتّى يفتح الله على يديك. فخرج تفروك وانا 
خلف أثره حتّى ركز رايته في أصلهم تحت الحصن. فاطلع رجل يهوديّ من 
رأس الحصن قال: من أنت ؟ قال: عليئ بن أبى طالب . فالتفت إلى أصحابه وقال: 
غلبتم والذي أنزل التوراة على موسى نه قال: فما رجع حتّى فتح الله عليه”©. 

ورواه المؤرّخون فى تواريخهم مثل : محمد بن د يحيى الأزدي. وابن جرير 
الطبري, والواقدي, ومحمّد بن إسحاق, وأبى بكر البيهقى فى دلائل النبوّة. وأبي 
نعيم في كتاب الحلية؛ والأشنهى في الاعتقاد عن عبدالله بن عمر وسعد بن سعد 
باكبو اروب سيد مسرو ادر 0 
من بعده فجعل يجبّن أصحابه ويججّنونه حنّى ساء ذلك النبى ييه فقال افِلا: 
و د كن اله ييه .دار الفكر _بيروتء. وانظر: صحيح مسلم 7: ١77‏ 


( في فضائل على علي الكل ) ط .دار الفكر -بيروت. 

لل الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 0 ولاه ح”685 و5 وراجع : المناقب لابن المغازلىي: ١8١‏ 
ح7١",‏ العمدة لابن البطريق: ١61‏ ح776, الجمع بين الصحيحين للحميدي 3 06 ح101 
( المتفق عليه من مسند سهل بن سعد الساعدي )» و١1:‏ 17 ذيل الحديث (١١8‏ أفراد مسلم من 


0 ع الج اا به تيج قات الأعافة ارم > 


على بيديه» فأعطاها علياً اغا ففتح الله على يديه0". 


ورواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَيَهُدِيَك صِرَاطَا مُسْتَقِيمًا 4" وذلك في 
فتح خيبرء قال: لما حاصر رسول الله يَدِيْهُ أهل خيبر حتّى أصابتنا مخمصة 
شديدة؛ وإنّ رسول الله ييه أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه 
من الناس» فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله يله 
يجبّنه أصحابه ويُجبّنهم ؛ وكان رسول الله يَييْهُ قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى 
الناس» فأخذ أبو بكر براية رسول الله يَقْةُ ثم نهض يقاتل ثمّ رجع. فأخذها عمر 
نقائن اك ربعم باذ خب ذلك رسول الله يديه فقال: أما والله لأعطيتّ الرامة غيذاً 
رجلاً بحس الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يأخذها عنوة» وليس ثم على . 

فلمًا كان الغد تطاول إليها أبو بكر وعمر ورجال من قريش رجاء كل واحد 
منهم أن يكون صاحب ذلكء فأرسل رسول الله يِيْهُ سلمة -هو ابن الأكوع إلى 
علي بن أبي طالب نيا فجاء علي معه حتّى أناخ قريباً من رسول الله وهو أرمد وقد 


عضب غيئية رشقة برو قط 72 


٠ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 04 ح08. وانظر: تاريخ الطبري 7: ١٠1غزوة خيبر سنة‎ )١( 
كفاية‎ 37 :١ ط. الأعلمى -بيروت. المغازي للواقدي 777":7: 100( غزوة خيبر ): حلية الأولياء‎ 
الطالب في مناقب على بن أبي طالب نكِ: 44 الباب الرابع عشرء وحكاه عن صاحب الاعتقاد‎ 
.97 :729 المجلسى فى : البحار‎ 

)0 الفتح (4): ؟. 

(”) قال ابن الأثير في النهاية في حديث خيبر _: القطريّ _بالكسر : ضرب من البرود فيه حمرة 
ولها أعلام فيها بعض الخشونة؛ وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين, وقال الأزهريٌّ: 


هه 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لك 7 


قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله يقي فقال رسول الله يييْهُ: ما لك ؟ 
امس لواحي لاوا ع ا تي ان 
مضى لسبيله؛ ثم أعطاه الراية فنهض بالراية”©. 

وروى مسلم فى صحيحه أنّ عمر بن الخطاب قال: ما أحببت الإماره إلا 
ركه فقشارقت 3" ليا جار أن فى لبان فوع ربس لتلا ماين 
أبي طالب 32 فأعطاه إِياها وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك. 

قال: فسار على مشياً ثمّ وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله. على ماذا 
أقاتل ؟ قال: قاتلهم حبّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ف فإن 
فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحمّها وحسابهم على الله"). 


[عليّ !32 وَل مَنْ قال للرسول يبه جعلت فداك ] 
/!: روى ا هلال العسكري فى كتانب الأوائل قال: أوّل من قال «جعلت فداك)») 


على لله , لما دعا عمرو بن عبد ود إلى البراز يوم الخندق ولم يجبه أحد. قال 


ج فى أعراض البحرين قرية يقال له «قطر» وأحسب الثياب القطريّة نسبت إليها ٠‏ فكسرواالقاف 
للشحة وكففو ا ابحان الأنوا 6 -؟1 في بيان الحديث المذكورء وراجع : النهاية لابن الأثير 
غ: 8٠١‏ دقطر)». 

٠١0 عنه في: الطرائف: 0/8 ح 050, بحار الأنوار‎ 6١ :4 ) الكشف والبيان( تفسير الثعلبي‎ )١( 
ح570.‎ 101-١6٠0 العمدة لابن البطريق:‎ .١ ذيل الحديث‎ 

جره فى المصدر : «فتساورت)» وذ فى الطرائف والبحار كما فى المستن وقال المجلسى في بيانه 
للحديث المذكور في البحار 6:: والأظهر «فتساورت» قال فى النهاية: فى الحديث فتساورت 
لها أي رفعت لها شخصي. والتطاول أيضاً قريب منه أي كل منهم يحدّ عنقه ليراه النبئ يوفةُ رجاء 
أن يعطاها. 

(7) صحيح مسلم 1: 17١‏ باب في فضائل على رضي الله عنه( ط. دار الفكر بيروت )؛ عنه فى : 
الطرائف: 08 ذيل الحديث 086. بحار الانوار 79: .٠١‏ 


كام ا ايا 1100[ |[ [ز 21111 اثبات الامامة اج 3 


على ائ: جعلت فداك يا رسول الله. أتأذن فى أن أبرز؟ قال: إِنّه عمرو بن عبد 
ودّء قال: وأنا علي بن أبي طالب. فخرج إليه فقتله. وأخذ الناس منه0.©0) 


[ أهمّيّة ضربة علي 14 لعمرو يوم الخندق ] 

وفى غير كتاب الأوائل أنْ النبئ يَيِيُْ لما أذن لعلى نايا في لقاء عمرو بن عبد ود 
وخرجء قال النبى يَييِيهُ : برز الإيمانٌ كلّه إلى الكفر كله (". وفى بعض الروايات: برز 
الايمان كلّه إلى الشرك كله ©). 

فلمًا علم يَيِْةُ قتل عمرو قال ييُ: لضربة علئ يوم الخندق أفضل من عبادة 
التقلية 97 

ومن كتاب صدر الأئمّة عندهم موفق بن أخطب خوارزم بإسناده أن النبئ يله 
قال: لمبارزة على بن أبى طالب لكلا لعمرو بن عبد ودٌ أفضل من أعمال أمّتى إلى 


يوم القيامة 9'. 


0 الأوائل: 47( ط. دار البشير )؛ وعنه فى: الطرائف : ح05. بحار الأنوار 8ح .١‏ 

)0 قال القلقشندي فى : صبح الأعشئ ١‏ طبع دار الكتب العلميّة): وقيل: أوّل من قال: 
جعلت فداك يا رسول الله على بن أبى طالب حين دعا عمرو بن عبد وٌدَ العامري إلى المبارزة, 
فقال على ائُة: «جعلت فداك يا رسول الله أتأذن لي؟» ثم استعملها الكُتّاب بعد ذلك في مكاتباتهم. 

() عوالي اللآلى 4: //ح7١1.‏ 

0غ نهج البلاغة( شرح ابن أبى الحديد) 17: ١»؛‏ والطرائف: ١‏ ح50, بحار الأنوار ,1١10 :7١‏ 
ينابيع المودّة :١‏ ١7ح5.‏ 

)6( عوالي اللآلى 5: 7 ح7١٠.,‏ وفي بعض المصادر ورد: «أفضل من أعمال أمّتي » كما في: 
المناقب للخوار زمي: ٠٠1/‏ ح ١١7‏ الطرائف: ٠١‏ ح08. 

(1) المناقب للخوارزمى: ٠١7‏ ح7١1ء‏ عنه في: الطرائف 76 ح48. بحار الأنوار 58: ١‏ ذيل 
الحديث ١.ء‏ ينابيع المودّة :١‏ 7١14ح0.‏ 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإكة 00000000000 


وذكر الثعلبى صورة حال الحرب بين على نيه وبين مرحب: وكان على راس 
مرحب مغفر معصفر. وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه. ثم قال: فاختلفا 
صربتين » فبدره على اكلا بضربة فقَد الحجر والمغفرة. وفلق اسه اد 


السيف بالأضراس ,» وأخذ المدينة» وكان الفتح على يديه”". 


[ علي مايا وصىّ الرسول يَيَيهُ ] 

8: ما روى أحمد بن حنبل فى مسنده. وكذا الفقيه المغازلى بزفغة إلى سلمان 
أنه قال: يا رسول الله. من وصيّك؟ قال: يا سلمان» من كان وصئ أخى موسى ؟ 
قال: يوشع بن نون. قال: إن وصيّى ووارثى ومن يقضى دينى وينجز موعدي على 
انق ابن ظالت”. 

وهذا نص فى الباب . 

4: ما يدل على ظهور التسمية لعل بأنّه وصئ. ما ذكره الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين فى مسند عائشة عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن 
علبًا للئة كان وصيّاً -وفي رواية: ابن أزهر: أَنّهم قالوا: إنّه وصئ -فلم تكذبهم. بل 
ذكرت أنّها ما سمعت ذلك من النبئ يَيْيُ حين وفاته©2. 


: عنه فى : الطرائف : 59, العمدة لابن البطر يق‎ .0١ - 0٠١ :4 الكشف والبيان( تفسير الثعلبى)‎ )١( 
١ ْ ٍ .55١ح‎ 6١ 

(0) فضائل الصحابة لااحمد بن حنبل ؟: 06 ح55١٠.‏ وروى نحوه ابن المغازلى فى: المناقب 
الأخبار "1: 77 ح4047, تذكرة الخواص 00 . المجمع العالمي لأهل البيت لوه . ينابيع 
المودة ١:716حغ.‏ 

() عنه فى : الطرائف: "71 ١7‏ . 


0/0 للش ان مع توي بيد اثناف الأمافة ار 5 


نما رواه ابن المغازلي الشافعى عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله عله : 
من ناصب وصيّى ووارثى فهو كافرء وقد حارب الله ورسوله. ومن شك في على 
فهو كاف 0". 

وهو نص فيه . 

١:ما‏ روى ابن المغازلى عن عبدالله بن يزيد قال: قال رسول الله يَيْهُ: من 
ناصب وصيّى ووارثى فهو كافرء وإنّ وصيّى ووارثى على بن أبي طالب”'". 

هذا نض فيه. 

5:ما روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه وهو حجّة عند 
المذاهب الأربعة -بإسناد ذكره إلى أن يرفعه إلى على بن محمّد بن المنكدرء عن 
أمَ سلمة زوجة النبئ علا كافك لعل عنامت و افده السو قال فوكاة ليا 
مولى يحضنها ورباهاء كان لا يصلّى صلاة إلا وسبٌ عليّاً وشتمه» فقالت له: يا 
أبتء ما حملك على سبّ على ؟ قال: لأنّه قتل عثمان وشرك فى دمه! قالت له: 
لولا أنتك مولاي وربّيتني وأنّك عندي بمنزلة والدي ما حدثتك بسرٌ رسول 
اله يي ولكن اجلس حبّى أحدّثك عن علئن 840 وما رأيته في حقّه. 

قاليكة افر رسول الله ييْيْهُ وكان يومى - وإِنّما كان نصيبىي فى تسعة أيّام يوم 
واحد ‏ فدخل النبئ يَيْْهُ وهو متخلّل أصابعه أصابع على لآ واضعاً يده عليه 
حت قالاديا أ سلمة خرص من البيث وأعليه نا :قعرجت دافن يعيعان 
وأسمع الكلام وما أدري ما يقولان حبّى إذا أنا قلت: قد انتصف النهار! فأقبلت 
)١(‏ المناقب لابن المغازئي: 41-48 ح لمع اختلاف قليل : وعنه في : الطرائف: 56 ح18. 


00 لم نعثر عليه بهذه الألفاظ فى مناقب ابن المغازلي» نعم أشار محمّق كتاب الطرائف في الهامش 
عن بعض النسخ نحو هذا الحديث روي عن المناقب. راجع : الطرائف 77 19 الهامش رقم 6. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لغ ا 


وقلت: السلام عليكم, ألج ؟ فقال النبئ يي : لا تلجى وارجعي مكانك. ثم تناجيا 
طويلاً حتّى قام عمود الظهر فقلت: ذهب يومي وشغله على فأقبلت أمشي حتى 
وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم, ألج, فقال النبئ ييْْةُ: لا تلجى . فرجعت 
فجلست حتّى إذا قلت: قد زالت الشمس الآن يخرج إلى الصلاة فيذهب يومى 
ولم أر قط يوماً أطول منهء أقبلت أمشى حتّى وقفت على الباب فقلت: السلام 
عليكم, ألج؟ فقال النبئ ييه نعم تلجى . فدخلتٌ وعلى يلا واضع يده على 
رك رسول الله ليه وقد أدنى فاه من أَذن النبئ ييه وفم النبن على أذن على 
يتسارّان وعلى عليه [يقول]: أو أمضي وأفعل؟ والنبئ ييا يقول: نعم . فدخلت 
وعلئ بلي معرض وجهه حتى دخلت وخرج» فأخذني النبى عله وأقعدني فى 
حجره فأصابنى ما أصاب الرجل من أهله من اللطف والاعتذار. 

كانه ا لاينلية الاتاوسي كان ريل أناتى من الندينا نهو كاتن يعذ 
وأفري ان رصي سدعلا مع بعلي وكادت بين حدر نال :وسيل :للك سير ل ان 
يميني وعلئّ عن شمالي» فأمرني جبرئيل أن آمر عليّاً بما هو كائن بعدي إلى يوم 
القيامة.» فاعذرينى ولا تلومينىء وإنّ الله اعناريض كل اخلانها وإععان لكل انب 
وصياً؛ فأنا نين هذه الأمّة وعلئ وصَبّى في عترتي وأهل بيتى وأْمتى من بعدي: 
فهذا ما شهدت من علئ» فالآن يا أبتاه فسبّه أو دعه. 

فأقبل أبوها يناجي الليل والنهار: الهم اغفر لى ما جهلت من أمر علىء فإنّ 
وليّي ولي علي وعدوّي عدر على ؛ وتاب المولى توبة نصوحاً وأقبل فيما بقي من 


دهره يدعو الله أن يغفر له(©. 


)١(‏ مناقب الإمام على يد لابن مردويه: ١١1-٠١0‏ ح17١1»‏ عنه في: الطرائف: 74 ح77, المناقب 


0 اب 1 ا 1 21111 


[ الحق مع على يه ] 

*1: ما روى ابن المغازلى الشافعى عن عبدالله بن بريدة قال: قال 
رسولالله يَييهُ: لكل نبي وصىئّ ووارث. وإنْ وصيّى ووارثى على بن 0 طالب"". 

4: ما رواه أبو بكر محمّد بن الحسن الآجريّ ‏ تلميذ أبي بكر وأبي داود 
السجستاني ‏ في الجزء الثاني من كتاب الشريعة. بإسناده إلى علقمة بن قيس 
والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيَوب الأنصاري فقلنا: إنّ الله تعالى أكرمك بمحمّد 
إذ أوحى إلى راحلته فنزلت على بابك؛ وكان رسول الله يَيْيْةُ ضيفك, فضيلة 
فّلك بهاء ثم خرجت تقاتل مع على بن أبى طالب نظِه . 

فقال: مرحباً بكما وأهلاً وسهلاً؛ إنّي أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله يَف في 
هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله يَييْةُ وعلئ جالس عن يمينه 
وأنا قائم بين يديه وأنس إذ حرّك الباب, فقال رسول الله ييِيْهُ: يا أنسء» انظر من 
فى الباب. فخرج ونظر ورجع فقال: عمّار بن ياسر. 

قال أبو أيَوب: فسمعت رسول الله يقِيهُ يقول: يا أنس» افتح لعمّار الطيّب 
المطيّب» ففتح أنس فدخل عمّار فسلّم على رسول الله ييل فردٌ عليه السلام 
ورحّب به وقال: يا عمّارء ستكون في أُمَتى بعدي هناة واختلاف حتّى يختلف 
السيف فيما بينهم حتّى يقتل بعضهم بعضاً ويتبرّأ بعضهم من بعضء فإن رأيت 
ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني - يعني عليا لا فإن سلك الناس كلهم واديأ 


)00 مناقب على بن أبي طالب طكِةٌ لابن المغازلي: 70 ح378” ورواه الخوارزمي في: 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ليه تسا وسو لاط ا 
وسلك على ني وادياً فاسلك وادي على وخل الناس طرا واعمان :إن هن لا 
يزال على هدى. يا عمّارء إن طاعة على طاعتى . وطاعتى طاعة الله عر وجل 2". 

ما يدل على أنّ الحىٌّ يساوي علياً وأنّهِ لذ يساويه؛ فثبتت عصمة على اقة 
وأولويّته بأمر الخلافة؛ والأخبار فى ذلك كثيرة مرّ بعضها. 

6: ومنها: ما روى العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث في 
باب مناقب على ني من صحيح البخاري عن النبئ عَللة قال: رحم الله عليّاء اللهم 
أن العدق ميعه حعي ف د00 

نما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى كتاب المناقب من عدة 
طرق بإسناده إلى محمّد بن أبى بكر قال: حدثتني عائشة أن رسول الله ييه قال: 
الحىّ مع على وعلىئ مع الحقٌء لم يفترقا حتّى يردا على الحوض . 

اناما وواة اراوس انارق ,إسادو الى الاضية بن تيانة قال + لينا اضيب انايد 
صوحان يوم الجمل أتاه على ني وبه رمق. فوقف عليه أميرالمؤمنين لئّةِ فقال: 
رحمك الله يا زيد فوالله ما عرفتك إلا خفيف المؤونة كثير المعونة. قال: فرفع إليه 
رأضهكوقالةوانت بوضياف انلق قوال ماج فعك الآ باللد عا رقا وا داه عائما هوالله 


٠١5-1١١١ المناقب لابن الخوارزمي: 197 ح7377, الطرائف فئ معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
. 17717 :774 ح8 غ8 ١ء بحار الأنوار‎ 

فيه عن الجمع بين الصحاح السنّة فى : الطرائف: ٠١7‏ ح154١.‏ مناقب المرتضوي: 45 الباب الثاني ؛ 
إحقاق الحق 377:6, ورواه الخوارزمى فى: المناقب: 5 ٠١‏ ذيل الحديث ل .٠١‏ 

() مناقب على بن أبي طالب نهذ لابن مردويه: 175 ح5١٠‏ مع اختلاف قليل بالألفاظ. ومافي 
المتن نصّه فى الطرائف: ٠١7-1٠١7‏ ح ١6١‏ وبحار الأنوار 78: 78. 


1 8ب 00 


رسول الله ييه يقول: على أمير البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره. مخذول 
من خذلهء ألا وإِنّ الحقّ معه ثلاث مرّات ألا فميلوا معه0©. 

:ما رواه فى كتاب المناقب لابن مردويه بإسناده إلى ثابت مولى أبى ذرٌ عن 
يفترقان حتى يردا على الحوض”". 

6 كرة الخطيب فى تاربخه أن علقمة والأسود أتنا أبا أيَوت الأنضارى 
عند منصرفه عن صفين فقالا له: يا أبا أيّوبء إن الله أكرمك بنزول محمد يَيْيْهُ فى 
بيتك وبمجيء ناقته تفضيلاً من الله وإكراماً لك حّى أناخت ببابك دون الناس 


2 


جميعاً ثمّ جئت بسيفك على عاتقك تضرب أهل لا إله إلا الله ! 

فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهله”". إن رسول الله يَقهُ أمرنا بقتال ثلاثة مع 
على بن أبى طالب كة؛ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ؛ فأمًا الناكثون فد 
قتلناهم وهم أهل الجمل طلحة والزبير» وأما القاسطون فهذا منصرفنا عنهم يعني 
معاوية وعمرو بن العاص -وأمًا المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السقيفات 
وأهل النخيلات وأهل النهروانات, والله ما أدري أين هم, ولكن لابد من قتالهم 
إن 'شاء الله «تعالى.. 


5١6 ح‎ ١0/ المناقب للخوارزمي:‎ 7١5 ح‎ ١77 مناقب على بن أبي طالب قاد لابن مردويه:‎ )١( 
.١16١ح‎ ٠١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ 

(7) مناقب على بن أبي طالب كاد لابن مردويه: 1١1‏ ح”"147., عنه في: الطرائف : ٠١1‏ ح .١167‏ 

(50) قال فى لبان العرج 1410/1 ناوؤة): الرائة الى يشل :فى العسماس النجعة وطلت الكاة. 
والجمع روّاد مثل زائر وزوار. وفي كتاب العين ”: 77 «رود»: ومن أمثالهم «الرائد لا يكذب 
أهله» يُضرب مثلاً للذي لا يكذب إذا حدتة: 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة هل لعو ا اع 


قال #سمعتق :رسول الله 6لا يفول لعتقارئاك + تقتلك:الفئة الناقية وانت إذاذاك 
مع الحقّ والحقٌّ معك. يا عمّارء إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك الناس واديأ 
غيره فاسلك مع علىّ» فإِنّه لن يدليك في ردى. ولن يخرجك من هدى. يا عمّار 
من تقلّد سيفاً وأعان به عليّاً على عدوّه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من درّء ومن 
تقلّد سيفاً أعان به عدوّ على ث3 قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار. 

قلنا: يا هذا حسبك رحمك الله حسبك رحمك الله 27. 


[ أخبار شتى في شأن علي ملئّة ومنزلته | 

.)( فى المناقب: قال النبى يَيَيهُ : كف على كفى‎ :٠ 

١‏ فى المناقب أيضاً عن على اهل أنّه قال النبئ يي : يا على . ولا يببغضك من 
الأنصار إلا من كان أصله يهوديٌّ. 

7 فى بحر المعارف وبحر المناقب: فى مناقب الخطيب ومناقب المرتضوي 
بإسناده قال النبي يي : خلق الله عر وجل من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين 
ألف ملكء» يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة9». 

**: فى المناقب وبحر المعارف وخلاصة المناقب عن النبى يِيْة أنّه قال: إذا 


000 تاريخ بغداد 1487-181:17 في ترجمة معلى بن عبدالرٌ حمن الواسطي رقم 66 الاز ط. دار 

)١(‏ مناقب المرتضوي: ١١7‏ الباب الثانى, بحار الأنوار 717:4٠‏ قطعة من حديث 07 عن عيون 
أخبار الرضا ع3 ينابيع المودّة ”: 7957 ح879. 

() مناقب المرتضوي: ١١١‏ الباب الثانى. 
أشوب, وفى ملحقات إحقاق الحق :7١‏ 0704 عن « توضيح الدلائل » للشافعى الشيرازي, مناقب 
المرتضوي: ٠١9‏ الباب الثانى رواه عن بحر المعارف وبحر المناقب ومناقب الخطيب. 


0" لوو عاتب اوعدا ا ود اتناك الامافة نع 1 


كان يوم القيامة يصعد على بن أبى طالب نِْةِ على الفردوس, وهو ججبل عال 
فى الجنة”2؛ وفوقه عرش ربٌ العالمين» ومن سفحه تتفجّر أنهار الجنّة» وتتفرّق 
في الجنان. وهو جالس على كرسئ من نور يجري بين يديه التسنيم, لاا يجوز 
أحد على الصراط المستقيم إلا ومعه براءة بولايته وذريّته وأهل بيته» وهو يشرف 
على الجنة. فيدخل محبّيه الجنة» ومبغضيه النار”. 

4 في المناقب: قال النبئ يَّ: إنّ الله تعالى جعل لكل نبئ وصيّاً؛ فشيث 
وصىئىّ أدم ويوشع وصئ موسى ». وشمعون وصئ عيسى », وعلئّ وصيّى وهو 
[ خير] الأوصياء في الدنيا والآخرة وأنا صاحب الشفاعة يوم القيامة» وأنا الداعي 
وعو ال 0 

6: في المناقب: قال النبئ يَيِْهُ: يا على » أنت تبرئ ذمّتى , وأنت خليفتي على 


-ب (8) 
0 


1 فى المناقب ومناقب الخطيب وبحر المناقب وخلاصة المناقب: قال 
النبى يي : إن الله خاطبني ليلة المعراج بلغة على . قلت: يا ربّء أنت خاطبتني أم 
على ؟ قال: يا محمّد, أنا شىء لست كالأشياء. لا أقاس بالناس» ولا أوصف 
بالشبهات, خلقتك من نوري وخلقت عليًا من نورك؛» فاطلعت على سرائر قلبك 
فلم أجد فى قلبك أحد أحبّ إليك من علئ بن أبى طالب ؛ فخاطبتك بلغته ولسانه 


)١(‏ كذافى مناقب المرتضوي والمخطوط. وفى بقيّة المصادر: « قد علا على الجنة». 

هه المناقب لابن الخوار زم : الاح8؛» عنه فى : إحقاق الحق /1: »1١7-118‏ ينابيع المودّة :١‏ 00 
ح17, مناقب المرتضوي: ٠١١4‏ الباب الثانى عن بحر المعارف وخلاصة المناقب. 

(") المناقب لابن شهر اشوب ”7181/:7, بحار الأنوار 78: 7. 

(غ) مناقب المرتضوي: ١١١‏ الباب الثاني» بحار الأنوار /7: ١7‏ ح8 4 ينابيع الموذة ”: 58٠١‏ 
8607 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإ ا 


ليطمئنّ قلبك2©0. 
: فى المناقب ودستور الحقائق عن زيد بن أرقم قال: قال النبئ يي : من أراد 
أن يتمسّك بالحبل المتين فليحت عليً9). 

8 فى المناقب وفردوس الأخبار عن حذيفة بن اليمان قال: قال النبئ يله : 
لو يعلم الناس متى سمّى علئ أميرالمؤمنين ما أنكروا فضله. سمّى بذلك وآدم 
بين الروح والجسدء قال الله: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى. فقال تعالى: أنا ربكم 
ومحمّد نبيكم وعلئ أميركم. 

4 فى المناقب وبحر المعارف وخلاصة المناقب ومناقب الخطيب عن 
أمير المؤمنين م3 وفي حلية الأولياء عن أبي هريرة عن النبئ يي قال يَية: لمّا 
العرق ين إلى التبعداء اق من البداء ال مادو النصوى قلقت ريز يلدي رت ونقال: 


)١(‏ المناقب لابن الخوارزمي: 18ح .1١‏ عنه في: ينابيع المودّة 747:١‏ ح58. مناقب المرتضوي: 
8 الباب الثانى رواه عن مناقب الخطيب وبحر المناقب وخلاصة المناقب. 

)60 ناف اندر تشوق :| النانه الاق رزو وض وسور الحقاتو:: الختافب لاتى قير ا سنو أ 
4/ا”, إحقاق الحق 7: عن فسعور الشلديق: 

() مناقب المرتضوي:١٠‏ الباب الثاني رواه عن فردوس الأخبارء وأيضاً روى عن الفردوس فى : 
تأويل الآيات الظاهرة 18١ :١‏ ح18, بحار الأنوار 40: /الاضمن حديث 21١ ١‏ ينابيع المودّة ” 
م41 ولكن لم نعثر على الحديث فى كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب بطبعتيه : طبعة 
دار الكتب العلميّة -بيروت بتحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. وطبعة دار الكتاب العربى بتحقيق 
فواز أحمد الزمرلى ومحمّد المعتصم بالله البغدادي. علماً أن عدّة كتب قد نقلت الحديث عن 
كتاب الفردوس لابن شيرويه؛ ومثل هذا الموضوع قد تكرّر أكثر من مرّة في مجموعة من 
الأحاديثء بالأخص تلك الأحاديث التى تتناول فضائل أميرالمؤ منين على بن أبى طالب ,قلا 
ومناقبه؛ وقد ذكرناهذا الأمرلكي نلفت نظر القارئ الكريم أنّ الكتاب المذكور بطبعاته الموجودة 
-في الوقت الحاضر فيه الكثير من الحذف. وهذا مما يضطرنا إلى الاكتفاء بتخريج مثل هذه 
الأحاديث عن المصادر التي نقلت عن كتاب الفرودس . فلاحظ و تأمّل! 


0 ال سس ل وي اثنات الاقاف 0 


يا محمّد. [قلت:] لبيك وسعديك. قال: لقد بلوت خلقى وامتحنت. فأيّهم 
رأيت أطوع لك؟ قلت: ربّي 00 ا ا 0 4 
لنفسك خليفة يؤْدّي عنك أحكامك ويعلّم عبادي من كتابى ما لا يعلمون؟ قال: 
قلت: اختر لى فإِنّ خيرتك خيرتي واقاله إقفرت اكوعاءا قا عله لتساك قلف 
ووصياً. وقد نحلته علمى وحكميء وهو أميرالمؤمنين حما ٠لم‏ يئلها أحد قبله 
وليست لأحد بعده. يا محمّد. على راية الهدى وإمام من أطاعنىي ونور أوليائي. 
وهو الكلمة التى ألزمتها للمتّقين» من أحبّه فقد أحبّنى . ومن أبغضه فقد أبغضني, 
ورور انضرا مكدر فلتجبرى لد اداه ا 

:٠‏ في المناقب وخلاصة المناقب: قال النبئ يَيِيهُ: من أحبٌ أن يحيا حياتي 
ويموت موتى ويدخل الجنة التى وعد ربّى» فليتول على بن أبي طالب ني وذريّته 
الطاهرين أئمّة الهدى ومصابيح الدجى من بعده. فإنّهم لن يخرجوكم من باب 
الهدى إلى باب الضلالة”'". 

:"١‏ فى الكتاب المذكور: قال النبئ يَيةٌ: إن الله له الحمد عرض حبٌ على 
وفاطمة وذريّتها على البريّة فمن بادر منهم بالاجابة جعل منهم الرسل» ومن 
أجاب بعد ذلك جعل منهم الشيعة؛ وإِنٌّ الله جمعهم فى الجنّة”). 

)١(‏ المناقب للخوارزمى: 107ح144, مناقب المرتضوي: ٠١7‏ الباب الثاني رواه عن بحر 

المعارف :و خلادة المتاقت ونتاقن الخطييه انل فاق الحى 2151/2 
جره مناقب المر تضوي: ٠١7‏ الباب الثاني رواه عن خلاصة المناقبء وانظر: مناقب ابن شهر أشوب 

.,16::١ 


(0) مناقب المرتضوي: ٠١7‏ الباب الثانى رواه عن خلاصة المناقب.إحقاق الحق 4: ١9١‏ عن 
مناقب المرتضوي وخلاصة المناقب. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لإ امس طم ا لله 


7 فى الكتابين المذكورين: قال النبئ يَيهُ: أوَل من انّخَذ على بن أبي طالب 
أخاً من أهل السماء إسرافيل ثمّ ميكائيل ثم جبرئيل» وأوّل من أحبّه منهم حملة 
العرش ثمّ رضوان خازن الجنة ثم ملك الموت. وإنّ ملك الموت ليترحخم على 
محبّى على بن أبي طالب نقذ كما يترحّم على الأنبياء 82 7". 

“*: فى الكتابين المذكورين: قال النبئ يَيْيّهُ: فضل على بن أبى طالب على 
جميع الصحابة تسعين مرتبة"". 

5*: فى المناقب والصواعق: قال النبئ ييه : على يعسوب المسلمين والمال 
يعسوب المنافقين 7) 

0 فى المناقب ووسيلة المتعبّدين: عن ابن عبّاس قال: قال النبىئ طَلله: 
فاطمة: إِنّ كرامة الله عرّ وجل إِيّاك زوجَك مِن أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً 
وأفضلهم حلماًء إنّ الله اطّلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني منهم وبعلك. 
فأوحى إلى أن أزوّجه إِيَاك وأتَخذه وصيًاً9). 

: في مناقب الخخطيب عن البراء بن عازبء وفي المناقب المرتضوي وجمع 


الديلمي وفوةوسن الاتخزاروالموذات والضواعق عن ادن عتاين قال قال 


)١(‏ مناقب المرتضوي: ٠١"‏ الباب الثانى رواه عن خلاصة المناقب,. وروي فى: المناقب 
للخوارزمي: "/اح4غ. ١‏ 1 

() مناقب المرتضوي: ٠١7‏ الباب الثانى رواه عن خلاصة المناقب. 

(" الصواعق المحرقة اد ارده ارت المؤمنين». مناقب المرتضوىي: ٠٠١‏ الباب 
الثانى . 

() مناقب المرتضوي: ٠٠١‏ الباب الثاني؛ رواه عن وسيلة المتعبّدين. 


0 امم بيج موه داقو عدباو او الل رامو او لووك ايك فاك الامافة بع 


النبئ ييه : على مِنى بمنزلة [رأسى "١]‏ من بدني”. 
/": فى أفراد الدارقطنى والصواعق والمودّات عن ابن عبّاس عن النبي ييل أنه 
8 فى كتاب فردوس الأخبار والمناقب عن جابر الأنصاري قال: قال 
النبئ يَيُْْ: جاءنىي جبرئيل من عند الله عرّ وجل بورقة آاس خضراء مكتوب فيها 
ببياض: (إنّى افترضت محبّة على بن أبى طالب على خلقى فبلغهم ذلك عنّى)29). 
9 فى المناقب: قال النبئ يَيِيْةُ: أفضل رجال العالمين فى .زمانى هذا علن» 
وأفضل نساء العالمين من نساء الأوّلين والآخرين فاطمة©. 
:.٠‏ في المناقب: قال النبئ ييخ يا ابن عبّاس , عليك عليّاً فإِنّ الحقٌّ على لسانه 
وإنَ النفاق فى مجانبته» وإنّ هذا قفل الجئة ومفتاحهاء به يدخلون الجنة وبه 


وخلون :الم 30 


)١(‏ فى المخطوط: «الرأس» ومثله فى مناقب المرتضوي.ء وما أثبتناه من المصادر. 

(؟) المناقب لابن الخوارزمي: ١48‏ ح17/4١‏ و1370 المناقب لابن المغازلي: 47 ح 1١0‏ و1 
فردوس الاخبار 7: 4/ح 19972 جميعهم عن ابن عبّاس . مناقب المر تضوي: 475 الباب الثاني رواه 
عن فردوس الاخبار والمودذات والصواعق, ورواه الخطيب البغدادي فى : تاريخ بغداد /1: ١7‏ في: 
ترجمة أيُوب بن يوسف البرّاز برقم 7410, وابن حجر فى : الصواعق المحرقة 777:7 ح 10 عن 
البرّاء وابن عباس . 

(*) الصواعق المحرقة 777:7ح5". 

0 المناقب للخوارزمىي: 11 ح 77 عن صاحب الفرودس . وكذلك رواه ابن جبر في: نهج الايمان: 
١‏ وابن شهر اشوب فى: المناقب 3: 4» والترمذي فى: مناقب المرتضوي : 1١‏ الباب الثاني . 

)(ه6) مناقب المرتضوي: ١١7‏ الباب الثاني. عنه فى : |إحقاق الحق ؛: /061". وروي أايضا فى: ينابيع 
المودة 579/:7ح؟07. 

(1) إحقاق الحق 1: 7١4‏ عن مناقب المرتضويء ينابيع المودّة 7: 88711١‏ وفيهما: فإن الحق 
على لسانه وجنانه. وإنّه قفل الجئة ومفتاحها... إلخ. 


المفتاح الشانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ليق 00000 
:١‏ فى المناقب: قال النبئ يَييْْةُ: عل وشيعته الفائزون يوم القيامة"" 
؟؟: في المناقب عن ابن عبّاس : قال النبئ يده : با عبدالله . إن الله أيَدني اد 


الأوَِين والآخرين والوصيّين على فجعله كفوي"». فإن أردت أن ترع وتنفع 


فاششعه9". 
وفى المناقب عن أبي بكر قال: قال النبئ :يا أبا بكر كفي وكف على في 
العو ل و8 


*8: فى المناقب عن فاطمة 80 أنّها قالت: قال النبئ يي : من كنت وليّه فعلى 
وليّهء ومن كنت إمامه فعلئ إمامه”* 

؛؛: فى المناقب عن على 320 قال: قال النبئ يي: من أحبٌ أن يركب سفينة 
النجاة» ويتمسّك بالعروة الوثقى. ويعتصم بحبل الله المتين» فليوال عليّاً بعدي 
وليعاد عدوّه وليأتم بأئمّة الهدى من ولدهء فإنهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله 


على الخلق بعدي. وسادة أُمَّتى وقادة الأتقياء إلى الجئة. حزبهم حزبي» وحزبي 


حزب الله وحزب أعدائهم حزب الشيطان9©. 


619 مناقب المرتضوي: ١١7‏ الباب الثانى. عنه فى : !إحقاق الحق لا: /59”, ونحوه روى الخوارزمى 
فق عاق 113 ضعو حدديك 13 والتتدواوى ف نابت العوة5 :دين الحديك؟ 1 1 

(؟) فى بعض المصادر: «كفو ابنتى ». 

١‏ مناقب المرتضوي: ١18‏ الباب الثاني ينابيع المودّة 7: 714 ح 8٠٠١‏ إحقاق الحق 4: ١7١‏ عن 
مناقب المرتضوي و 0:16 عن ينابيع المودّة ومودّة القربى. 

ضع المناقب لابن المغازلى ١594‏ ذيل الحديث ٠/ا,ء‏ ورواهالديلمى فى: فردوس الاخبار 6: 5949 
1 والسدوزي فى »تعابيم الحوكة 61 31 | 0 

(0) مناقب المرتضوي: ١١0‏ الباب الثانىي, ينابيع الموذة 587:7 818, بحار الأنوار 78: .١١7‏ 

(1) مناقب المرتضوي: ١١5‏ الباب الثانى» ينابيع المودّة : 79١‏ إحقاق الحق ١١7:0‏ عن ينابيع 
المودّة و18: "لاغ عن مودّة القربى. 


الل اع ا ادا كوك تعتتهه النات العامة رح ؛ 

0 في المناقب عن أميرالمؤمنين نقذ قال: قال النببئ ييهُ: يا على » إِنّي رأيت 
اسمك مقروناً باسمى في أربعة مواطن فآنست بالنظر إليه: إِنّهِ لمّا بلغت بيت 
المقدس فى معراجى إلى السماء وجدت صخرة بها: «لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره». فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: علىّ بن 
أبى طالب . 

فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت عليها («إنّى أنا الله لا إله إلا أنا وحدي 
ومحمّد صفوتي من خلفي أيَدته بوزيره ونصرته بوزيره». فقات لجبرئيل: ومن 
وزيري؟ قال: على بن أبي طالب هه . 

فلك خا ورت سادرة الحتديى :راكهيت إلى فرش يرت العالعين جنيك كوا 
دن لرانية رقن 117 لاإ نا مسرتل سين عن لاقي اد و فونه 
ونصرته بوزيره». 

فلكافيظة اق (الحلةتوعوت مكتورا على نانب الكنة أبولا إلداإلا انل يجيد 
حبيبى من خلقي أَيّدته بوزيره ونصرته بوزيره»". 

1:: فى المناقب وشرف النبئ ييْيُْ: أن رسول الله صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وقال بعدما قال: أين على بن أبي طالب؟ فوثب إليه على فقال: أنا يا 
رسول اللهء فقال: أدن منّىء فدنا منه وضمّه إلى صدره وقيّل ما بين عينيه ورأينا 
دموع عيئّي رسول الله تجري على صدره؛ وقال بأعلى صوته: يا معشر 
)١(‏ في المصدر: «مكتوباً على باب الجنّة» بدل «مكتوباً على قوائمه». 


20 مناقب المرتضوي: 4 الباب الثاني, وروي فى: ينابيع المودة 5: 4 ح885 مع اختلاف 
قليلء عنه فى : إحقاق الحق .١5/8:١0‏ 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة !85 مس اسم سو لقم 


المسلمين: هذا على بن أبي طالبء هذا شيخ المهاجرين والأنصار, هذا أخي 
وابن عمّى وختنىي ولحمى ودمى وشعري » هذا ابو السبطين الحسن والحسين 
سيّدي شباب أهل الجنّة» هذا مفرّج الكرب عنّىء هذا أسد الله فى أرضه وسيفه 
على أعدائه: فعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين والله منهم بريء وأنا منهم 
الشاهد منكم الغائب"١)‏ 

: فى المناقب وحلية الأولياء عن أبي ذرّئِة قال: قال النبئ يَييْهُ: علي باب 
علمى» ومبيّن لأمّتى ما أرسلت به من بعدي, حبّه إيمان» وبغضه نفاق, والنظر إليه 
زافة) ومودته ا 

8: في فردوس الأخبار عن أبي ليلى الغفاري عن النبئ ييه قال: ستكون من 
بعدى فتنة» فإذا كان ذلك فالزموا عل بن أبى طالب. فإنّه الفارق بين الحقّ 
والباطل7". 

: فى سنن الدارقطني والصواعق والمناقب وفصل الخطاب عن أبي 5 
قال : قال النبى عيله :لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له علئٌ الجواز2». 
00 مناقب المرتضوي: 18 الباب الثانى. رواه فى:إحقاق الحق : 14 عن «شرف 

المضطفى 1112 [لحافظ عبد الملك بن مستد التتركوكى النيكنا نور المكرقن هبن 1م 

ورواه القندوزي فى: ينابيع المودّة 7: 1401 ح077 عن أبى سعد فى «شرف النبوّة». 

(1) مناقب المرتضوي: 48-417 الباب الثانى عن حلية الأولياء. 
000 مناقب المر تضوي: 97 الباب الثاني عن فردوس الأخبار. ومثله فى:إحقاق الحق 7:4 5. ورواه 

أيضاً الخوارزمي في : المناقب: ٠١0‏ ح8١1.‏ 


ع0 مناقب المرتضوي: 41 الباب الثانى عن سنن الدار قطنى والصواعق وفصل الخطاب. وراجع: 
الصواعق المحرقة 7: 719, وينابيع المودّة 7: 177 ح404. 


0 ا اباك ال نان اه 


: فى مناقب الخطيب والمودّات والصواعق والمناقب: عن أنس بن مالك 

عن النبئ ع كِب قال : عنوان صحيفة المؤمن حبّ على بن أبى طالب7". 

:١‏ عن الصحاح السنّة والمناقبء عن على هة قال يلي يَِيُْ: رحم الله عليّاء اللّهم 
أذن الحى :مق نيت وا 0 

7 في المناقب: روي عن عمر بن الخطاب قال: قال سلمان الفارسي وهو 
يريد أن يعود رجلاً ونحن جلوس فى حلقة وفينا رجلء قال: لو شئتم لأنبئكم 
بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّها وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر. وعمر, ثمّ مضى 
سلمانقيل له:يا أباعبداش هاقلت ؟ قال::وخلت غلى رسول الله لله وهو ف 
غمرات الموت. فقلت: يا رسول الله. هل أوصيت؟ قال: يا سلمان» أتدري من 
الأوصياء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن آدم وصئ شيث وكان أفضل من ترك 
بعده من ولده. ووصئ نوح سام وكان أفضل من ترك بعده. ووصئ موسى يوشع 
وكان أفضل من ترك بعده؛. ووصئ سليمان آصف بن برخيا وكان أفضل من ترك 
بعده؛ ووصئّ عيسى شمعون بن برخيا وكان أفضل من ترك بعده؛ وإِنّي أوصيت 
إلى على بن أبي طالب وهو أفضل من ترك بعدي) 

)00 مناقب المرتضوي: 45 الباب الثاني» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4: 4٠١‏ ترجمة أحمد بن 

محمّد أبو الفرج العكبري برقم 77١5‏ الصواعق المحرقة ؟: 70ح 377 المناقب لابن المغازلي : 

74 790 
() عن الصحاح الستّة فى: الطرائف: ٠١7‏ ح54١.إحقاق‏ الحى 1571:0, وراجع: المناقب 

للخوارزمي: ٠١5‏ ذيل الحديث 107. 


02 يناف الخ تضبوي: 171 الباب الثاني؛ عنه فى : إحقاق الحق 4: 71؟, وفي إحقاق الحق 


أيضاً ١11 : ١6‏ عن موذة القربى للحسينى الهمداني ي * وروى نحوه الحافظ بن سليمان الكوفي في: 
مناقب الإمام على بن أبي طالب علج الا : : "١١‏ والقندوزي في : ينابيع المودّة 797:7 ح649. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الائمّة يق 0 

*4: فى المناقب عن أبي ذر الغفاري قال: سمعت النبئ يَيْةُ يقول: إن الله 
تعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة من عرشه بلاكيف ولا زوال. فاختارنى وجعلنى 
سيّد الأوّلين والآخرين من النبيّين والمرسلين؛ وأعطانى ما لم يعط لأحد وهو 
الركن والمقام والحوض والزمزم والمشعر الأعلى والجمرات العظام؛ يمينه الصفا 
ويساره المروة؛ وأعطاني الله ما لم يعط أحداً من النبيّين والملائكة المقرّبين. 

قلنا ةوهاذا نارول الله؟ قال: أعطاني عليّاً وأعطاه العذراء البتول. ترجع كل 
ليلة بكرأء ولم يعط أحداً من النبيّين» والحسن والحسين ولم يعط أحداً مثلهما. 
وأعطاه صهراً مثلى وليس لأحد مثلى صهراً. وأعطاه الحوض وجعل إليه قسمة 
الجنّة والنار ولم يعط ذلك الملائكة؛ وجعل شيعته فى الجنّة؛ وأعطاه أخاً مثلى 
وليس لأحد أخ مثلى . أيّها الناس» من أراد أن يطفى غضب الله وأن يقبل الله عمله 
فلينظر إلى على بن أبي طالب, فإنّ النظر إليه يزيد في الإيمان وإنّ حبّه يذيب 
اكات كما يفيه التار الرضاض :0 

5 فى المناقب: عن أبى موسى الحميدي قال: كنت مع رسول الله يَيلُهُ في 
بقيع الغرقد ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه وعلئ, فالتفت إلى أبىي بكر 
فقال: يا أبابكرء هذا الذي تراه وزيري في السماء ووزيري في الأرض - يعني 
على بن أبي طالب - فإن أحببت أن تلقى الله وهو عنك راض فارض عليّاء فإنّ 
وضام ونا انه وعفية عطي الي 
)١1(‏ مناقب المرتضوي: 177 الباب الثاني, وعنه فى :إحقاق الحق 0: 44. 


)١(‏ إحقاق الحق :١6‏ 05 عن موةة القربى, ومثله فى: مناقب المرتضوي: 1717 الباب الثانى» ورواه 
القندوزي ا ينابيع المودة :5784-8 ح 851 


و ل د اميا يعوب إثنات الاضامة رج ؟ 
0 


8: فى المناقب: عن زيد بن أسلم: قال النبئ يهُ: يا على بخ بخ من مثلك 
والملائكة تشتاق إليكء والجنّة لك إِنّهِ إذاكان يوم القيامة يُنصب لي منبر من نور 
ولإبراهيم [منبر] من نورء ولك منبرمن نور قتجلس عليه وإذا مناد ينادي: بخ بخ 
من وصئ بين حبيب وخليل » ثم 5 بمفاتيح الجنّة والنار فأدفعها إليك). 

1 فى المناقب: عن أَمٌّ سلمة قالت: قال النبى يَيُ: سمّى الناس مؤمتين من 
أجل علي ولو لم يؤمن علي لم يكن مؤمن من أُمّتتي ء وسمّي مختارا لأنّ الله تعالى 
اخختاره؛ وسُّمّى المرتضى لأنٌ الله تعالى ارتضاه. وسمّى علي لأنّه لم يُسمٌ أحدٌ قبله 
باسمه, وسمّيت فاطمة بتولاً لأنها تبتلت وتقطعت عمًا هو معتاد العورات في كلّ 
شهر ولأنّها ترجع كل ليلة بكرأء وسمّيت مريم بتولاً لأنها ولدت عيسى بكراً”. 

وقال في المناقب بعده: التبتّل فى الأصل بمعنى القطع على ما دل عليه عبارة 
الصحاح: التبتّل القطع. ويقال: هي العذراء والمنقطعة من الأزواج» ويقال: هي 
المنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى وهى صفة فاطمة بنت النبئ يييلهُ0". 

01: فى المناقب عن جابر الأنصاري: قال النبئ يخلهُ: أوّل ثلمة في الإسلام 
مخالفة عله 2851). 


8 في المناقب عن جابر قال: قال النبئ يَيْْهُ: إذا كان يوم القيامة يأتيني 


)١(‏ مناقب المرتضوي: 174 الباب التانى» ورواه فى: إحقاق الحق ١104 :١6‏ عن مودّة القربىء ورواه 
القندوزي في: ينابيع المودة نحي لفك امف 

(؟) مناقب المرتضوي: 177 الباب الثاني عنه في : إحقاق الحق 8: /ا. وروي نحوه في: ينابيع 
المودة ؟:86١7اح‏ 7/ا8. 

.)» (بتل‎ ١17٠6 مناقب المرتضوي: 8 البابف الثاني وانظر: الصحاح غ:‎ ١ 

630 مناقب المرتضوي: 8 الباب الثانى. عنه فى: إحقاق :الحق ل: 511 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لإ اس 


جبرئيل بحزمتين من المفاتيح. حزمة من مفاتيح النار وحزمة من مفاتيح الجنة. 
على مفاتيح الجنّة أسماء المؤمنين من شيعة آل محمّد, وعلى مفاتيح النار أسماء 
المبغضين من أعدائه؛ فيقول: يا أحمد. هذا لمبغضيك وهذا لمحبّيك. فأدفعها 
إلى على بن أبي طالب فيحكم فيهم بما يريدء فوالذي قسّم الأرزاق لا يدخل 
مخفسة السننو لا معنة النار ادر 137 

4: في المناقب عن جابر قال: قال النبئ ييُْ: لا خير في أَمّة ليس فيها أحد من 
ولد على يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر”". 

فى المناقب عن جابر قال: قال النبين يِل : يا على» لو أنّ أحداً عبد الله حقّ 
عبادته ثم شك فيك وأهل بيتك وهو أفضل الناس» كان فى النار”". 

:١‏ في المناقب عن أنس بن مالك: قال النبئ يَييةُ: حدثنىي جبرئيل عن الله 
عر وعل أن انال فحت غانا عا للآيحت الملكة ولا السين والمرسلية نوما 
من تسبيحة يسبّح الله إلا ويخلق الله منه ملكاً يستغفر لمحبّيه وشيعته إلى يوم 
القيامة ©). 

7 فى فردوس الأخبار والمناقب: عن حذيفة بن اليمان قال: قال النب يََاُ : 


00( مناقب المرتضوى: .١١9‏ عنه فى: إحقاق الحق 1: .5١١‏ 

أحرة مناقب المرتضوي: 11 الباب الثاني » عنه في : إحقاق الحقٌّ *1: .وروي فى: ينابيع المودة 
ا 4ك 

22 مناقب المرتضوي: ١١8‏ الباب الثاني, عنه فى : إحقاق الحق : 4 وروي فى: ينابيع المودة 
87ح 807 

() مناقب المرتضوي: ٠٠١‏ الباب الثانى, إحقاق الحقّ :١1/‏ 71/7 عن مودّة القربى. 


آم 2« 


بين الروح والجسد. قال الله: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى. فقال تعالى: أنا رئتكم 
ومحمّد نبيكم وعلئ أميركم". 

17: في تفسير الثعلبي والمناقب عن أبي هريرة أنه قال النبئ ييه : لا تجمعوا 
بين اسمى وكنيتي» أنا أبو القاسم ؛ الله يعطي وأنا امتح قار حصن ذلك لعل ”". 

4: فى الصواعق المحرقة وجمع الديلمى والبيهقي والمناقب عن أنس بن 
مالك قال: قال النبى يَيِيهُ: على يزهر فى الجنّة ككوكب الصبح لأهل الدنيا". 

0 في مسند أحمد بن حنبل ومسند ابن الجوزي ومستدرك. الحاكم وصحيح 
الترمذي والمصابيح والمشكاة والصواعق والمناقب عن عمران بن حصين قال: 
قال النبئ يد : ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ إن 
عا منّى وأنا منه وهو ولئ كل مؤمن بعدي ©). 


31 فى الأربعين والموّدات والمناقب عن عبدالله بن عبّاس: قال النبئ ييَله: 


)١1(‏ تقدّم ذكر الحديث سابقاً من قِبَل المصئّف. فراجع مصادره هناك. 

(3) الكشف والبيان( تفسير الثعلبى ) 7: 78-١7‏ 1., مناقب المرتضوي: 284 الباب الثانى, المناقب 
لابه شهر اشيوت 1 ْ ١‏ 

() الصواعق المحرقة 7: 177 ح10,» المناقب لابن المغازلى: ١4٠١‏ ح ١84‏ و180» الجامع الصغير 
للسيوطي 5ح0044., كنز العمّال :١١‏ 4 ح5417"عن البيهقى في : «فضائل الصحابة», 
العمدة لابن البطريق: 777 707 إحقاق الحقٌ 5 (وخ!: 00١‏ عن البيهقى في: «فضائل 
الصحابة» والديلمى في: «الفرودس». مناقب المرتضوي: 7 الباب الثاني عن الصواعق وجمع 
الديلمى والبيهقى. 

(غ) رواه أحمد بن حنبل في: فضائل الصحابة ٠١077:‏ مستدرك الحاكم": 1١١١-11١١‏ 
سئن الترمذي 797:80 ح7374, المناقب لابن المغازلي: 774 ح ,77١‏ الصواعق المحرقة: 771 
ح50, مناقب المرتضوي: 78 رواه عن أحمد والجوزي والحاكم والترمذي وعن صاحب 
المصابيح والمشكاة والصواعق. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لاغ ل 

57 ع ع8 0 0 ' )00 
حبٌ على بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب”". 
النبى ييه : ذكر عل عبادة7). 

8 في المناقب عن جابر: قال النبئ يَيُ: وَل ثلمة فى الإسلام مخالفة 
على 7321" . 

8 فى المناقب عن عبدالله بن خونقة © قال النبى يخِْهُ : إيمان أهل السماوات 
والارض لو وضع فى كفة ووضع إيمان على فى كفة لرجح إيمان على بن ابي 
طالى © . 

الازاقق المنافية عن أن :قريرة كال قيل يا رسول الثاةمقى وت لك الييوة © 
قال النبئ ييه : قبل أن يخلق آدم ونفخ الروح فيه. وقال: إذا أخذ ربك من بنى آدم 
أنا ربكم الاعلى» ومحمّد نبيكم , وعلئ أميركم ”"". 

وقال صاحب المناقب: قوله يئِا «كنت ولي وآدم بين الماء والطين» يطابق هذا 
الخبر 9 

)١(‏ مناقب المرتضوي: 87 عن المودّات والأربعين. 
م6 مناقب المرتضوي: 88 رواه عن الديلمي والصواعق وبحر المعارف. ورواه ايضاابن المغازلي 

فى : المناقب: 7١7‏ ح7117. 
(*) تقدم الحديثء فراجع مصادره. 

(4) في المخطوط وينابيع المودّة جو يشفة» وما أثبتناه من مناقب الخوارزمي. 
(1) الأعراف(7): 11/7. 


(0) مناقب المرتضوي: 10 الباب الثاني . 
(4) مناقب المرتضوي: 77 الباب الثاني . 


لشن لاسا مساوق الاب اكوم لمم لمجاو انمه لاد اق جا يجيي اتناف الافافة راج ؟ 

١لا:‏ فى المناقب عن زيد بن حارث مولى رسول الله يََيِيةُ قال: لمّا كان الليلة 
التى أخذ فيها رسول الله يَيِيهُ على الأنصار بيعة الأولى» فقال: أخذت عليكم بما 
أخذ الله على النبيّين من قبلى أن تحفظوني بما تحفظوا أنفسكم وتمنعوني فيما 
تمنعوا أنفسكم وتحفظوا على بن أبى طالب بما تحفظوا أنفسكم؛ فإنّه الصديق 
الأكبرء يزيد الله به دينكم» وإنّ الله تعالى أعطى موسى العصاء وإبراهيم المطفئة, 
و عيسى الكلمات التى كان يُحيى بها الموتى, واعطانى هذاء ولكل نبئ آية من 
ربى» والأئمّة الطاهرين آيتى من ولدهء لن تخلو الأرض من الايمان ما بقى أحد 
من ذريته. وعليهم تهوم الساعة 2327 

"لا: ما رواه الخطيب فى تاريخه بإسناده إلى جعفر”' بن ربيعة.» عن عكرمة. 
عن عبدالله بن عبّاس قال: قال رسول الله يَييهُ: ما فى القيامة راكب غيرنا نحن 
الأربعة. فقال له”" عمّه العبّاس: ومن هم يا رسول الله يِه ؟ قال: أمّا أنا فعلى 
البراق. ووصفها رسول الله يَيةُ بوصف طويل. قال العبّاس: ومن يا رسول الله ؟ 
قال: وأخى صالح على ناقة الله التى عقرها قومه. قال العبّاس: ومن يا رسول 
اق 1 9 مال تتوضى_معيزة اميد اندو اسك وسواله قد القيدا ع على تاقم. قال 
العّتاس : ومن يا رسول الله ؟ قال: وأخى على على ناقة من نوق الجنّة زمامها من 


)١(‏ إحقاق الحقٌّ 4: "4١-14٠‏ عن مناقب المرتضوي. 

١‏ في المخطوط والطرائف والبحار «أبي جعفر» وما أثتبناه من المصدر والظاهر هو الصحيح لأنه 
كذا فى كتب الرجالء راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر ”: /الا ترجمة رقم 179. 

22 فى المصدر: «فقام إليه عمّه العّاس بن عبدالمطلب فقال». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإ ام ا 0 


* ن٠‎ 


تاج من نورء لذلك التاج يعون :ركناء [ما] من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء تضىء 
تاكن التمة عانة لدان تعشي راو نووت لوه البحسد وهو يناد أنه ان 
لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله يه . 

يقول الخلائق: ما هذا إلا نبن مرسل أو ملك مقرّب أو حامل عرش . فينادي 
منادٍ من بطنان العرش : ليس هذا لا ملكاً مقرّبا ولا نبياً مرسلاً ولا حامل عرش . هذا 
على بن أبى طالب نه وصئ رسول ربّ العالمين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
التسدل: 0 

هذا نص فى الباب. 

“ال: ما رواه الفقيه الشافعن ابن المغازلى فى كتاب المناقب من عذة طرق 
بأمانندتها ومعتاها واتحة + قال قال وسو ل اشعلا ياهب انك ستل المسلمية: 
وإمام المتّقين» وقائد العْرَ المحجّلين» ويعسوب المؤمنين”. 

وهو نص فيه. 

4/:ما روى الشافعى فى كتابه المذكور بإسناده إلى حذيفة بن اليمان قال: أخى 
رسول الله ييهُ بين المهاجرين» كان يؤاخي بين الرجل ونظيره ثم أخذ بيد على بن 
أبي طالب نظ فقال: هذا أخى. قال حذيفة بن اليمان: فرسول الله يدي سيّد 


المرسلين”" وإمام المتقين وقائد الغرّ المحججلين ورسول رب العالمين ليس له 


عنه ابن طاووس فى : الطرائف: ٠١7‏ ح167, بحار الأنوار 14: 7154 عن الطرائف . 
(1) المناقب لابن المغازلى: 106 ح”97. 
(2) فى المصدر: «المسلمين». 


6 مم ا ع ريفنات العامة ا ' 


شبه ولا نظيرء وعلئ ١‏ اق أخوه7) 

وهو نص فيه . 

ما رواه الشافعئ ابن المغازلى فى كتابه بإسناده إلى جابر بن عبدالله قال: 
قال رسول الله يفيك ذات يوم بعرفات وعلئ نهذ تجاهه: أدن مني يا على خلقت 
اناو انك هه شجزة 117 فانا أصلها وأنث قرعها»والخيز والحشين أعضانياء 
فهن اتغلئ قضية منها أدكفله الج © 

ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن زاذان» عن سلمان فال سفت 
حبيبي رسول الله ييخ يقول: كنت أنا وعلئ بن أبى طالب نوراً بين يدي الله تعالى 
قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عامء فلمًا خلق الله آدم قسَّم ذلك النور 
جزءين ؛ فجزء أنا وجزء علئ ©). 

وروي هذا الحديث فى كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي» ورواه الفقيه 
الشافعى في كتابه الذي سمّاه بالمناقب» قالا فيه: فلمًا خلق الله آدم ني ورككب 
ذلك النور فى صُلبه فلم يزل في شىيء واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطلب ؛ 
ففئ النبوّة وفى علئ الخلافة”'. 
)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 1774-18ح 10. 
(5) فى المصدر زيادة: «صنع جسمك من جسمي». 


(") المناقب لابن المغازلى: 4١‏ ح”"73٠.‏ ورواه الذهبى فى: ميزان الاعتدال 3: ١؛فى‏ ترجمة عثمان 
ابن عبدالله الأموي الشامي برقم 0617 مع اختلاف قليل ط .دار المعرفة_-بيروت. 

62309 رواه أحمد في : فضائل الصحابة ” 561 115 ح١١11.‏ 

2 المناقب لابن المغازلي : 8ح ١175.ء‏ وورد في : فردوس الأخبار ": "اح 1/مغ هكذا : فلما 
خلق الله عرّ وجل آدم رُكُب ذلك النور في صُلبه فلم نزل في شيء واحد حتّى افترقنا في صلب 
عبدالمطلب فجزء أنا وجزء على, ومثله ورد فى: مناقب الخوازمي: ١146‏ ح119. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لإ 61 


وهذا نص فى الباب. 

لالا: ما رواه ابن المغازلى الشافعى وفى طريق آخر عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري عن النبئ يي وقال فى آخره: حتّى قسّمها جزءين: فجعل جزءا في 

وهو نص فيه . 

8 ما روى الفقيه الشافعن عن أبى أيوبٍ الأنصاري عن النبئ ييِيْةُ قال: قال 
رسول الله يَديْهُ: صلّت الملائكة علّىَ وعلى على سبعاً. وذلك أنّه لم يرفع إلى 
السماء شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله إلا منّى ومنه"". 

4 ما روى أحمد بن حنبل فى مسنده. ورفع الحديث قال: لما نزلت هذه 
الآية © وَأَنِذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ 4 20 جمع النبئ يَْهُ من أهل بيته فاجتمعوا ثلاثين 
رجلا فاكلوا وشربوا ثلاثاء ثم قال لهم: من يضمن عنى دينى ومواعيدي ويكون 
خليفتى ويكون معى فى الجنة ؟ فقال رجل لم يسمّه شريك: يا رسول الله ييه 
أنت كنت بَحُراً9»» من يقوم بهذا؟ ثم قال لخر قال: فعرض ذلك على أهل بيته. 
فقال علك اكلا: أنا. فقال الديية ارج ار 
0( المناقب لابن المغازلي: 94 ح177١.‏ ورواه ابن البطريق فى : العمدة: 4١‏ ح9١٠.‏ 

20( المناقب لابن المغازلي: ١4‏ ح19١.,‏ وعنه ابن طاووس فى: الطرائف: ١4‏ ح8. ورواه الخوارزمي 

في : المناقب: 04 ح18» وروا ابن جبر أيضا في: نهج الإيمان: ١79‏ عن أنس بن مالك. 
(؟) الشعراء (51): .71١5‏ 

(غ) كناية عن سعة يده وكثرة إنفاقه حتّى كان يتحمّل الديون الكثيرة. هامش فضائل الصحابة. 
(0) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: ».11471٠١‏ مسند أحمد 1١١:1‏ ط.دار الفكرء عنه فى: 


مجمع الزوائد 4 ١|‏ وقال بعد أن نقل الحديث: إسناده جيد وقد تقدمت لهذا الحديث طرق فى 
علامات النبوّة فى آيته فى الطعام؛ ورواه أيضا ابن عساكر فى : تاريخ دمشق 5: 77. 


8 واو ع ري و وا اا خم اتناك الاغافة ري ) 


6 روى حول بن حنبل وابن المغازلي عن جابر بن عبدالله عن النبى عله 
قال: مكتوب على باب الجنّة: «محمّد رسول الله عل أخو رسول الله» قبل أن 
كلق الله المهاف ا نوالا د ض بألفى عام”". 

ورواه فى الجمع بين الصحاح الستّة فىالجزء العالت فين باب مناقب 
امير المؤمنين على ضّ ابي طالب من صحيح ابي داود وصحيح.الترمذي''". 

١‏ روى الحافظ أبو بكر الخطيب بإسناد يرفعه إلى جابر. عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييْ: ليلة عرج بى إلى السماء رأيت على باب الجنّة 
فكت زلا اله ال" اليه محمهن وسون التوطله حيبي ناسين والعسية 
صفوة الله فاطمة أمة الله. على مبغضيهم لعنة الله) ©». 

7 عن ابن عمر قال: لما أخى النبئ ييه بين أصحابه جاء على يه تدمع 
عيناه؛ فقال: يا رسول الله. آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد من 
إخوانى! قال: فسمعت النبئ يَقِيْهُ يقول: أنت أخى فى الدنيا والآخرة. 

(0 رواه أحمد في: فضائل الصحابة ؟: 179 ح 1١151‏ المناقب لابن المغازلي: 17594١‏ وعنهما 
في: الطرائف: ”77ح 15. ورواه أيضا الخوارزمي في: المناقب: ١54‏ ح178» وانظر: نهج الإيمان 
لابن جبر: 570. 

(1) رواه عنهم ابن طاووس فى: الطرائف: 4 ذيل الحديث 14. 

() فى تاريخ بغداد:( حب الله ). 

0 تاريخ بغداد للخطيب 509:١‏ فى ترجمة محمد بن إسحاق شاموخ برقم 48, عنه في : 


الطرائف: 54 ح 10, وميزان الاعتدال 7: 1١5-11١‏ في ترجمة على بن أحمد المؤدّب الحلواني 
برقم و/ثلاة. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لغ م مما 


رواه الشافعئ من أكثر من خمس طرق وزاد فيه تفضيلاً لعلى بلا عن 
لنب 20712. 

8: ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبدالله بن خطيب” قال: قال 
رسول الله يي لوفد ثقيف حين جاؤوه: لتسلمنٌ أو لأبعثنٌ إليكم رجلاً مني أو 
قال: مثل نفسي - ليضربنٌ أعناقكم وليسبينّ ذراريكم وليأخذن أموالكم. قال 
عمر: والله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذ. فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول 
هذاء فالتفت إلى على نقذ فأخذ بيده ثمّ قال: هو هذاء هو هذا -مرّتين 9 . 

84: ما رواه أحمد بن حنبل عن عمران بن حصين, عن النبئ مثل سابقه وزاد 
فيه: وإنّ عليّاً مني وأنا منه وهو ولئ كل مؤمن من بعدي ©». 

وهو نص فيه. 

ما رواه أحمد عن حبشيى بن جنادة السلولى من طريقين أحدهما يقول في 
أحدهما عن النبئ يَيُْ أنه قال: على منّى وأنا منه. لا يؤدّي عنّى إلا أنا أو على *. 

ورواه الشافعيك”' فى كتابه بهذه الألفاظ . 


6 ما رواه أحمد في مسنده عن أبى رافع عن أبيه عن جذه قال: لما قتل 


)١(‏ المناقب لابن المغازلي: /االأحاديث /07 -11, وراجع : الطرائف: 114 ح11. 

حر فى فضائل الصحابة: «عن المطلب بن عبدالله بن حنطب». 

(؟) رواه أحمد في: الفضائل 097:1 ح8١٠٠.‏ الطرائف: 74 ح117. بحار الأنوار 7/8: 70 صدر 
الحديث /ا". 

(4) رواه أحمد فى: فضائل الصحابة 7: 49 ح5١١1.‏ 

(0) مسند أحمد 4: 1750 عنه في: الطرائف 16: 14. بحار الأنوار 1: 776 ح/71. 

(1) المناقب لابن المغازلى: 555-55١‏ 17 7. 
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علي لا أصحاب الألوية يوم أحدء قال جبرئيل: يا رسول الله إن هذه لهى 
المواساة. فقال النبئ يََيهُ: إنّه منّى وأنا منه. قال جبرئيل : وأنا منكما يا رسول 
اينه 20 

ورواه فى مسنده من طريق آخر”". 

نما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث 
رسولالله ييهُ بعثين: على أحدهما على بن أبى طالب نه وعلى الآخر خالد بن 
الوليد» [وقال:] فإذا التقيتم فعلى على الناس» وإذا افترقتم فكل. واحد منكما على 
جندهء فلقينا بنى زيد من اليمن فاقتتلنا وظهر المسلمون على المشركين فقتلنا 
المقاتلة وسبينا الذريّة» فاصطفى علئ كا من السبى امرأة لنفسه. 

فالغرية؟؛ و كيف اللريرة الولد الى “وسول الله مره يكفلا اتيف 
النبى يَيقِيهُ دفعت إليه الكتاب فقرئْ عليه» فرأيت الغضب فى وجه رسول الله يَلِيْةُ 
فقد بلغت ما أرسلت به. فقال رسول الله يييهٌ: يا بريدة» لا تقع فى على فإنّه منَى 
وأنا منه وهو وليّكم بعدي"". 

وهو نص في الباب. 
01١‏ رواه أحمد فى: فضائل الصحابة 7: 7617-5707 ح14١١١»,‏ مجمع الزوائد 5: ١١4‏ وراجع: بحار 

الأنوار 7: 7760 ذيل الحديث /7. 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد 7: 708-5761 ح١7١1.‏ 
() مسند أحمد بن حنبل 707:0, ورواه أحمد في: فضائل الصحابة 7: 584-7484 21١176‏ 


ومجمع الزوائد 171:9 وأيضاً رواه النسائي في: خخصائص أميرالمؤمنين على بن أبي طالب َكَل : 
4ح 9١‏ ط. دار الثقلين -قم. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإ سوم ع 


1 : وفىكتاب المناقب تأليف ان بكر أحمد بن موسى بن مردويه وهو من 
أعيان رؤساء المخالفين لأهل البيت مإ روى هذا الحديث من عدة طرق. وفي 
وقذانة بريدة له زيادة. وهى: أن النبى طَلله قال لبريدة: إيه عنك يا بريدة! فقد 
أكثرت الوقوع بعلىء فوالله إِنّك لتقع في رجل هو أولى الناس بكم بعدي”". 

وؤياقة أخرى:إث جرينة قال::تيا رسوك الله»ةالعتتر لى :قفال النين عله سحن 
يأتى على , فلمًا جاء على طلب بريدة أن يستغفر له. فقال النبئ ييل لعلئ اغة «إن 
تستغفر له» استغفر له» فاستغفر له9". 

وفى الحديث زيادة أخرى: أنّ بريدة امتنع من مبايعة ادن بكر بعد وفاة 
النبى يَيُْ وتبع عليًاً؛ لأجل ما كان سمعه من نص النبى يه بالولاية بعده”". 

ومن جملة هذا حديث الولاية رواية أبي سعيد مسعود بن ناصر فى صحيح 
السجستانى» وهو من المتفق عليه صحّته © رواية بريدة هذا الحديث من عدة 
طرق » وفي بعضها زيادات ومهمّات. 

من ذلك أن بريدة قال: إن رسول الله ييه لما سمع ذم على غضب غضباً لم أره 
غضب مثله قط إلا يوم قريظة والنظيرء فنظر إلى وقال: يا بريدة. إن عليّاً وليكم 
دق تأ حت عليا قدت »وما احد مين الناسن أحت المنة: 


وزيادة أخرى: قال عبدالله بن عطاء : حدّثت بذلك حرب بن سويد بن غفلة 


.١57ح‎ ١١19 مناقب على بن أبي طالب عد لابن مردويه:‎ )١( 

00( مناقب على بن أبى طالب نلا لابن مردويه: .١١١-١١19‏ 

0 مناقب علىّ بن أبي طالب طياةٍ لابن مردويه: ٠"آذيل‏ الحديث 1 وراجع: الطرائف: ١١‏ حك" 
(5) في الطرائف:( وهو المتّفق على ثقته). 
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فقال: كتمك عبدالله بن بريد بعض الحديث: أن رسول الله يقي قال: أنافقت بعدي 
يا بريدة؟ 

وفيالحديث زناةة أبقما معناها؟ أن خالقين الولية أمريرينة فاخذ كانه قر أء 
على رسول الله يَيْْةُ ويقع فى على بئْة. قال بريدة: فجعلت أقرأ وأذكر عليّاًء فتغيّر 
وجه رسول الله يقلو ثمّ قال: يا بريدة» أما علمت أن عليّاً ولييكم بع 009 

8 ما رواه البخاري فى صحيحه في الجزء الرابع من أجزاء ثمانية فى ثلثه 
الأخير في باب مناقب أميرالمؤمنين 8 أن ععمر بن الخطاب قال: توفي 
رسول الله يَييِْةُ وهو عنه راض - يعنى عن علئ نقة -وقال رسول الله ييه : أنت مني 
وانا مياق 7 

4 ما عن الشافعى فى عدّة طرق كلها متّفقة المعانى» ومضمون الكلّ واحد, 
قال: قال النبى يَيُْْ : على منى مثل راسى من بدني 29. 

ما رووه فى الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثامن من مناقب 
أمير المؤمنين على نالا من عدّة طرق» فمنها عن أبي جنادة عن رسول الله ييه أنه 
قال: على منّى وأنا من علئ» لا يؤدّي عنّى إلا أنا أو على 2». 

ورواه الشافعيئ ابن المغازلى من عدة طرق وزاد فى مدائحه هذا المعنى على 


)١(‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: /1 ح7/. 

20( رواه عن صحيح البخاري ابن طاووس في: الطرائف : 107 ح غ/ا بحار الانوار 06 م00 
و19١:‏ 87 ح 11 تار يخ دمشق 8 .15١‏ 

() الحديث ذكره المصنف سابقاء فراجع مصادره فىي: ص //الهامش (7). 

ع عن الجمع بين الصحاح السنّة في : الطرائف: 78ح 0ل وإحقاق الحق 6 . 

(0) راجع : المناقب لابن المغازلى: 750-377١‏ الأحاديث 7717- 237177 وانظر: الطرائف: 7/4 ح7. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 85 ا 


:١‏ ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده. ورواه الحميدي فى الجمع بين 
الصحيحين فى مسند على بن أبى طالب باقلا من صحيح أبى داود أن النبئ يَييةُ قال 
لعل يا عل لأ يحتلك الاسزمن ولا يغضك الامتافق 97 

وفى بعض رواياتهم عن أبي سعيد الخدري: إِنّما كنا نعرف منافقي الأنصار 

5 1 
يقول لعل بقلإ: طوبى لمن أحبّك وصدق فيكء. وويل لمن أبغضك وكذب 
فبك©2, 

فى الحديقة: وفىالمسند من الجمع بين الصحاح الستّة والجمع بين 
اسيك عن أذ وتو ل انق كان لحعد طني عدن 11 شقان لا مكلف امن 
ولا يفاك الا متافة 49. 


فرك الترمذي والنسائي عن علئ 32 أنه قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة 


(1) حكى ذلك ابن طاووس في: الطرائف: 74-74 ح8/؛ وراجع : فضائل الصحابة لأحمد 7: /114 
ع 1و1 1012 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد 7: 01/4 ح941/84, سنن الترمذي 0: 770 77/107 ط . دار إحياء التراث 
العربى» نهج الإيمان لابن جبر: 507., تاريخ دمشق 47: 3837, الطرائف: 19 ح18. تاريخ الإسلام 
1١8 :"‏ . فى بعض المصادر المذكورة ورد فيها: «منافقى الامة» بدل «منافقى الانصار». 

فشكل المحكاءة ]ا سي ح 117 وعنه في: الطرائف: قاع لوي كد 
الخوارزمي في: المناقب: ١١7‏ ضمن حديث 177, والقندوزي في: ينابيع المودّة :١‏ ١71اح7.‏ 

(5) حديقة الشيعة :١‏ 714 الفصل الرابع في دلائل تعيين الإمام؛ وانظر: المناقب لابن المغازلي: 
10406 
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نه لعهد النبئ الأمَئَ إلى أن لا يحيّني إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق 7©. 

قار جاو عير لجال اوري مداو اليج 01 يا وقال: من 
أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة"ا 

ونعم ما قيل : 

المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة©) 

44: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبى سعيد الخدري قال: كنا جلوساً 
فى المسجد فخرج علينا رسول الله يَيِيْهُ وعلئى فى بيت فاطمة نع فانقطع شسع 
نعل رسول الله يي فأعطاها عليًاً ا يصلحهاء ثم جاء به فقام علينا فقال: إِنّ منكم 
من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا 
وعوال 4011 قال« لثم قال كهرة اناتهو عم رسو ل أنه ؟ قال لأ ولك امت 
العا 93 

وفى حديث آخر من مسند أحمد بن حنبل: لتنتهينَ يا معشر قريش أو ليبعثنٌ 
الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه بالإيمان ويضرب رقابكم على الدين. قيل : 
يا رسول الله أبو بكر؟ قال: لا. قيل: فعمر؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل فى 
الحجدة 2 . ٠‏ 


(7) مسند أحمد :١‏ /الاء عنه في : الطرائف: ١١١‏ ح114. 
() راجع: حديقة الشيعة :١‏ 777. 
) فضائل الصحابة لأحمد 1/7 ح87١٠ء‏ عنه ابن طاووس في: الطرائف ١٠/اح‏ 87. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لكا 0ع 


وروي فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث فى أواخره في باب ذكر 
عزوة الحديبية من سكن أب داود و صحيح صحيح الترمذي" 


وفى حديث آخر من مسنده عن زيد , بن بيع 29 قال: : قال رسول الله نان : 
لتنتهينٌ بنو وليعة أو لأبعثنَ إليهم رجلاً [كنفسى ]9 يمضى فيهم أمري. يقتل 


المقاتلة ويسبى الذريّة . فقال أبو ذ: ة فما راعنى إلا برد كف عمر فى حجزتى 2 


[من خلفى ]”©: قال: من تراه يعنى؟ قلت: ما يعنيك؛ ولكن يعنى خاصف”" 


النعل - يعنى عليًاً 0_1 . 


./7 كما ذكره ابن طاووس فى: الطرائف: ١٠ذيل الحديث‎ )١( 

20( في المخطوط والطرائف والبحار «زيد بن منيع » وما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال . راجع 
ترجمته فى : تهذيب التهذيب 714:7 رقم 7/7( ط .دا رالفكر ). تقريب التهذيب 7/:١‏ ترجمة 
رقم (5١١‏ ط.دا بالمحرة الور الو بع اللو وو قتزز ل ور جيه ا 0 
تحتانيّة ساكنة ثمّ مهملة. الهمداني الكوفي. ثقة مخضرم اطق الغاتية::ووق عنه | حمد بن خديل 
وغيره. 

(9") فى المخطوط : «بنو لهيعة» وما أثبتناه من المصدر. قال ابن سعد فى : طبقاته :١‏ 14" فى وفد 
ريرك اووس عم له حضرموت حَمْدة ومِخُوس ومِشْرَح وأبضعة فأسلموا. 

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 

(0) في المخطوط «حجري» وفي الطرائف والبحار «حجرتي» وما أثبتناه من المصدر. وقال ابن 
الاثير فى النهاية :١‏ 744« حجز»: الحجزة موضع شد الإزار. 

() ما بين المعقوفتين اضفناه من المصدر والبحار. 

)00/0 الخصَفف: وهو ضمّ الشيء إلى الشيء وإلصاقه به. ومنه « حَصَفْتٌ نعلي » إذا أطبقت طاقا على 
طاقاء وشيحيت قمر جر بات تغرف اكور ا: وجنا نويه مان ان احاميان ادن احتف 
البحرين 1:60ؤ « خصف». 

(6) فضائل الصحابة لأحمد ”: الام ح413. عنه في: الطرائف ١2ح‏ 85,. ورواه المجلسي عن 
الطرائف فى : البحار 7 ح/,. ورواه أيضا ابن المغازلي فى : المناقب: 04 ح78. 


6 11[ ا ا 0 ا2300 


4 : ما رواه أحمد بن حنبل فى مسئده: عن محدوج”"' بن زيد الباهلي أن 
رسول الله يييِهُ آخى بين المسلمين ثم قال: يا على» أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى غير أنّه لا نبي بعدي. 

ثم قال بعد كلام ذكره في وصف حال الأنبياء 50 يوم القيامة: ألا وإنّي 
أخبرك علق أن اشع اذل لانم البجاكيون سوم القيانة: ف الك ازل فين 
يُدعى بك لقرابتك ومنزلتك عنديء ويُدفع إليك لوائى وهو لواء الحمد. 
فتسير بين السّماطين”»: آدم وجميع ما خلق الله يستظلُون به. ثم ذكر صفة 
اللواء. 

ثم قال: فتسير باللواء الحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتّى تقف بيني 
وبين إبراهيم اث في ظلّ العرشء ثم تُكسى حلة خضراء من الجنّة, ثم ينادي مناد 
من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك على. أبشر يا على 
انلك كيبي اذا كةو تلض إذاذعيفمو ثنها إذاسييك 8 

وقد عرفت تكثّر لروايات فى ذلك في المفتاح الأول . 


5 ما رواه أحمد بن حنبل: عن السدّي عن أبى صالح قال: لما حضرت 


000 فى الطرائف والبحار «مخدوج» بالخاء المعجمة؛, ومافي المتن موافق للمصدر وكتب الرجال» 
حيث عنونه ابن حجر في : تقريب التهذيب 7: 5١‏ رقم «محدوج» بمهملة ساكنة واخره 
جيم . وعذه من السادسة. 

() السماط : الجماعة من الناس والنخل . النهاية لابن الاثير ؟: ١‏ «سمط». وفىي تاج العروس 0: 
١17‏ سماط القوم _-بالكسر -صفهم. 

(2) فضائل الصحابة لااحمد 137:5 ح١71١1»‏ عنه في: الطرائف: الاح 6ى, بحار الانوار 18:4" 
ح١١‏ عن الطرائف. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ليغ سو 


عبدالله بن عبّاس الوفاة قال: اللّهمْ إني أتقرّب إليك بولاية عل بن أبي 
طالب 91 0». 

/ا9: ما رواه ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب قال: قال رسول الله ييه : 
يضرب الله تعالى عن يمين العرش قبّة من ذهب حمراءء ويضرب لأبى إبراهيم 

0 00( 
بع اا 3 

6: ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده فى حديث ليلة البدر قال: قال 
رسول الله يلِيْهُ: من يستقى لنا من الماء؟ فأحجم الناس . فقام على بكلا فاحتضن 
قربة ثم أتى بثرأ بعيدة القعر مظلمة» فانحدر فيهاء فأوحى الله عر وجل إلى جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل: فاهبطوا”" لنصر محمد يَِيْةُ وحزبه. فهبطوا من السماء لهم 
لغط 9 يذعر من سمعه. فلمًا حاذوا البئر سلّموا على على نايا من عند ربّهم عن 
آخرهم إكراماً واضلة20. 

4نما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده والشافعئّ فى المناقب عن عدّة طرق أنّ 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد 7: 177 رقم .١١79‏ 

(1) المناقب لابن المغازلي: 77١‏ ح577. 
() فى المصدر: « تأهبوا» بدل «فاهبطوا». 
() اللغْطُ والذّمَطُ: الأصوات المبهمة المختلطة والجَبّلةٌ لا تُمهم. وقيل: هو الكلام الذي لا يبِين. 

يقال سمعتٌ لغط القوم. لسان العرب 7: 74١‏ «لغط ». 

(5) فضائل الصحابة لأحمد 711:7ح14١٠.‏ وراجع: الطرائف: 4لا ح40. بحار الأنوار 58: ١١‏ 


ح١1,.‏ ورواه أيضاً الخوارزمي في: المناقب: 1١/8‏ ح507. 
(1) فضائل الصحابة لأحمد 71757:1ح178١1.‏ 


5 موا اادة لماه ناك الاقافة اح + 


وزاد فيه ابن المغازلى : عن النبئ طبه : يا أيّها الناس, من آذى علي بْعِتْ يوم 
القيامة يهوديًاً أو نصرانيّاً. فقال جابر بن عبدالله الأنصاري: يا رسول الله يله وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله يََقِيْهُ. فقال: يا جابرء كلمة لا يحتجزون بها 
ألا تُسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم وأن لا يعطوا الجزية عن يدهم وهم 
صاغرون”7) 

فى مسند أحمد [بن ] حنبل عن عمرو بن شاس الأسلمي -وكان من 
أصحاب الحديبية ‏ قال: خرجت مع علي ب إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك 
حتّى وجدت عليه فى نفسى., فلمّا قدمت أظهرت شكاية فى المسجد حتّى بلغ 
ا ا اا 
أصحابه فلمًا رآني حد بى عينيه ‏ يعني حدد إلى النظر حتّى إذا جلست قال: يا 
عمروء أما والله لقد آذيتنى. فقلت: أعوذ بالله من ذلك يا رسول الله. فقال: من 
آذى علياً فقد آذاني ”2 

وزاد فيه ابن المغازلى : قال يَيْ: أيّها الناس , من آذى عليّاً بْعِتْ يوم القيامة 
يهودياً أو نصرانياً©. 

ولو قطع النظر عن هذا؛ لكفى من تلازم الأذيّة قوله ييْهُ: يا علئ. لحمك 


(؟) مسند أحمد : 447» عنه فى : الطرائف: 1/0 ح/ا4, بحار الأنوار 79: 775-777 ذيل الحجديث 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لك الس 0 


لحمى ودمك دمى ونفس”ك نفسى 217. 

١‏ اما رواهابن المغازلى فى كتابه بإسناده قال: قال رسول الله ييه لعلى : نك 
قسيم الجنّة والنار, وإنك تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب”". 

نما رواه ابن المغازلى في كتابه عن أنس وغيره قال: كنت عند النبئ كلا 
فأتى على كا مقبلاً. فقال يِه : أنا وهذا ةا علن أمتقى يوم القيامة9". 

٠‏ ما رواه ابن المغازلى عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيِيهُ: أتاني 
جبرئيل بدرنوك © من الجنة فجلست عليه فلمًا صرت بين يدي رن كلمن 
وناجاني» وما علّمنى شيئا إلا وعلمته عليّاً؛ فهو باب علم مدينتى . 

ثم دعاه النبئ ييُ إليه فقال: يا عليّء سلمك سلمي. وحربك حربي» وانت 
العَلّم فيما بينى وبين متت بعدي ". 

نما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن ابن عبّاس في تأويل «غافر 
الذنب» أعني «حم تنزيل الكتاب» قال: كان على نيد يعرف بها الفتن "'. 

وروي أن علا لذ قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني, سلوني عن كتاب 


)010 المناقب للخوارزمى ١815-1١16‏ ذيل الحديث ,.137١‏ ينابيع المودّة :.4/8:١‏ مجمع الزوائد 4: 
١‏ نظم درر السمطين للزرندي الحنفي: 1/8. 

0 المناقب لابن المغازلي: 117 ح41 وفيه لم يرد: «قسيم الجنة»» رواه عنه ابن طاووس في: 
الطرائف: الاح .3٠٠١‏ وابن البطريق في : العمدة: 516 ح418» والمجلسي فى: البحاز 5 
ح "١‏ جميعهم كما فى المتن. 

.٠١ ١ المناقب لابن المغازلى : 40 ح17. عنه فى : الطرائف : 1/ا_لالاح‎ ١ 

0 الدرنوك: ضرب من البّسط ذو خمّل . وتشبّه به فروة البعير. الصحاح 4: ١6087‏ «درنك». 

(5) المناقب لابن المغازلي الشافعي: 0٠‏ ح"/. 

(1) رواه عن صحيح مسلم ابن البطريق فى : العمدة: 777, وابن طاووس في: الطرائف : “الاح 4/. 


3 ما ا و اا صر عن اتناك العامة ابم 


الله؛ فما من آية إلا وأنا أعلم حيث نزلت» بحضيض جبل أو سهل أو أرض» 
وسلوني عن الفتن؛ فما من فتنة إلا وقد علمت كبشها”" ومن يقتل فيها". 
وروي من نحو هذا كثير'". 
وعن أحمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب 
النبي يَيِهُ يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب 9341 
ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين: صحيح مسلم والبخاري. 
فى الحديث الحادي والعشرين من المتّفق من مسند سادهل بن سعد: أن 
رمعا حاء الى ننه دن سك فقال :نا عدا :فلان اليو المناد رقاب يدك انا 
عند المنبر. 
قال: فيقول ماذا؟ 
قال يفوك له اب ترانية 
فضحك وقال: ما سمّاه به إلا النبى يِِةُ وما كان له اسم أحبٌ إليه منه. 
تانسنانيت "جنيك سيل وقلت يا اباغتاسن. كيت كان؟ 
)١(‏ كبش القوم: رئيسهم وسيّدهم. وكبش الكتيبة: قائدها. لسان العرب 777:1 «كبش »). 
)١(‏ العمدة لابن البطريق: ٠7-777‏ والطرائف : /اح .4٠‏ 
() كما رواه ابن حجر العسقلاني عن ابن الطفيل فى: الإصابة ؟: 004( ط. دار صادر ) في ترجمة 
الإمام على علي . 
20 فضائل الصحابة لأحمد 1:5 ح98١٠‏ عنه ابن البطريق فى : العمدة: ١‏ حل ١غ‏ ورواهابن 
الأثير فى : أسد الغابة ”: /0417 في ترجمة الإمام على علج تاريخ الإسلام للذهبي :71/8 في 


ترجمة للإمام على ميد أيضاً. 
)6 فى المصدر: «فاستطمّعْتٌ». ولعله المراد به: سألته أن يحدثتى: 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ميا اع 


رسول الله يَيَييْةُ على ابنته فاطمة فسلم عليها وقبّل رأسها ونحرهاء فقال لها 
النبى ييهُ: أين ابن عمّك ؟ 

قالت: فى المسجد. 

فخرج النبئ يده فوجد رداءه حتى سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره. 
فجعل يمسح عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا ين 

6 نما قاله الشافعى فى تفسير قوله تعالى: «إِنَى جَاعِلَكَ لِلنّاسِ إِمَاما قَالَ 
وَمِنْ ذَريَتى 4 الآية" قال النبئ يي : فانتهت الدعوة إلى وإلى على» لم يسجد 
أحدنا لصنم قطء فاتّخذني الله نبياً واتخذ علياً وصيّاً. 

وقد ذكرنا تكثّر الروايات في ذلك المعنى فى المفتاح الأوّل. وهو نص في 
الثاني 

71 نما رواه الشافعى عن عدّة طرق بأسانيدها عن النبئ يَيِةُ ومعناها واحد أن 
النبى يَيِيهُ قال : علوت سيّد العرب9©). 

7 : حديث المناجاة» رواه الشافعئ من عدة طرق بأسانيدها عن النبى طَللة 


ومعناها واحد أنّ النبئ يَيِيْةُ ناجى عليّاً يوم الطائف فطالت مناجاته. فقيل له: 


. فى المتفق عليه من مسند سهل بن سعد الساعدي‎ 4١16ح‎ 504 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

(؟) البقرة(؟):174. 

() المناقب لابن المغازلي: 71/1/1177 ح 5737 

(4) المناقب لابن المغازلي: 7١15‏ ح708. عنه ابن البطريق في: العمدة: 708 ح 141 ابن طاووس 
في الطرائف : ٠١81/4‏ ورواه ايضاابن نعيم في : حلية الاولياء 4: 77, والحاكم في : المستدرك 
7: 154» وابن عساكر فى: تاريخ دمشق "٠6:5‏ وراجع : إحقاق الحق :25-11 لقد ذكر فيه 
يموع سن المضادرمن ابناء العامة الى ذكرنت الخد رت: 


1 ص و م ما وات الآفافة /خ ١‏ 
لقدطالت مناجاتك اليوم عليّاً؟! فقال يَيييْهُ: ما أنا ناجيته ولكن الله ناجاه7©. 

0 
بحي بوي 

4 نمارواه الشافعئ ابن المغازلئّ فى كتاب المناقب من جملة حديث 
بي هريرة قال اما ا ارد 
على : بل أنا أحملك يا رسول الله. فقال: لو أنٌ ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني 
بضعة وأنا حئ ما قدرواء ولكن قف يا علئّ» قال: فضرب رسول الله يبي يديه إلى 
ساقى على فوق الُرنوس ”© ثم اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتّى تبيّن بياض 
إبطيه ثم قال له: ما ترى يا على؟ قال: إن الله عرّ وجل قد شرّفنى بك حنّى لو 
أردت أن أمسّ السماء لمسستها. فقال: تناول الصنم يا على» فتناوله علئ نظا 
قرف 51 


17١١ ح177. عنه ابن البطريق فى : العمدة: 777-71 الأحاديث‎ 1١715 المناقب لابن المغازلي:‎ )١( 
ورواه الترمذي فى : سننه 0: 17 537/7531( ط. دار إحياء التراث العربي -بيروت) في‎ . “٠1 
. مناقب الإمام على عَجَّة‎ 

(؟) المناقب لابن المغازلي: 1017 ح1717» عنه ابن البطريق في: العمدة: 1486٠‏ وابن طاووس 
في: الطرائف: 18ح .11١‏ 

فر فى الطرائف والعمدة «القربوس». وقال الزبيدي في: تاج العروس 8: :1١5‏ القرنوس : الخرزة 
ذ فى أعلى الخف ٠‏ والصاد لغة . وأمًا «القربوس» قال ابن دريد فى: جمهرة اللغة ": هو: 
06 . وقال ابن عبّاد فى المحيط فى اللغة ١‏ : :8/8 : جِنو السّرج ومثله ذ كره ابن سيّدة فى ي: المحكم 
في المحيط الأعظم :١‏ 7 «قربس» والظاهر ما ورد فى مناقب ابن المغازلي «القربوس» هو الصحيح. 

(5) المناقب لابن المغازلي: 7١7‏ ح 74١‏ وراجع : الطرائف لابن طاووس: ١٠/ح7١1,‏ والعمدة لابن 
البطريق: 74ح .7٠١‏ 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة له 1 


وروى هذا الحديث الحافظ محمّد مؤمن فى كتابه الذي اتخذه من التفاسير 
الاثنى عشر في تفسير قوله تعالى: 8 قُلْ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ 
رَهُوقًا /4 200 0) 

وعن محمّد بن على المازندراني في كتاب البرهان في أسباب نزول القرآن: 
تخصيص النبى عَليِهُ لعل ايه بحمله على ظهره ورميه الأصنام وتشريفه بذلك 
على غيره من سائر الأنام. ورواه أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي في 
مسنديهماء وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. ومحمّد الصباح الزعفراني في 
الفضائل, والحافظ أبو بكر البيهقى والقاضى أبو عمرو عثمان بن أحمد في 
مسنديهماء والنعلبى فى تفسيره. وابن مردويه فى المناقب. وابن مندة 
في المعرفة. والطبري فى الخصائص. وخطيب خوارزم فى الأربعين. 
وأبو أَخَمَذ الجرجاني فى التاريخ , ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن. وقد صئف 
فى صحّته أبو عبدالته الجعل وأبو القاسم الحسكانى وأبو الحسن شاذان 
مصئّفات, وأجمع أهل البيت على صحّته. هذا آخر لفظ ما ذكره محمّد بن على 
المازندراني فى كتابه المذكور فى هذا المعنى . وجميع هؤلاء من علماء 
الأزيعة المذافي 15 

نما رواه الشافعى ابن المغازلي فى كتابه من عدّة طرق بأسانيدها إلى 
الى الإسراء :)١7(‏ 1م 
(") راجع : الطرائف : ٠ذيل‏ الحديث ؟١1١.‏ 
(؟») حكى ذلك عنهم ابن طاووس في : الطرائف 41 يعد أن ذكر الحدديث .1١*‏ واتظر: مسند 


أحمد :١‏ 44 تفسير التعلبى .١58:7‏ المناقب للخوارزمى: ١١7‏ 154 تاريخ بغلاد 3 .> 
فى ترجمة نعيم بن حكم المدائني . 


1 اولخ معطو ا سوا عه ا عط وس مهاو ثنات الإفاية 2 
النبىّ يخهُ والمعنى متقارب فيها أن النبئ َيْةُ قال: إذا كان يوم القيامة ونصب 
الصراط على شفير جهنّم لم يجز عليه إلا من معه كتاب في ولاية على بن 
أبى طالب إ4لإ0©. 

وهو نص في الباب. 

وفي بعض رواياتهم من عدة طرق بأسانيدها إلى النبي يَيهُ: لم يجز على 
الصراط إلا من معه جواز من على بن أبي طالب /099". 

وروى ابن المغازلي فى المناقب عن شريك قال: لمّا مرض الأعمش مرضه 
الذي مات فيه دخل ابن شبرمة وابن أبى ليلى وأبو حنيفة, فقالوا: يا محمّد. هذا 
آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أَيّام الآخرة وقد كنت تحدّث عن على بن 
أبي طالب ناث بأحاديث كان السلطان يعترضك عليهاء وفيها تعيير بني أَميّة ولو 
كنت اقتصرزيت: لكان ل 

فقال لهم: إلى تقولون هذا؟! أسندوني, فسنّدوهء فقال: حدثني أبو المتوككل 
التاجى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَخُْ: إذا كان يوم القيامة قال الله 
تعالى لى ولعلى : أدخلا الجنّة من أحبّكما وأدخلا النار من أبغضكماء فيجلس 
على نيا على شفير جهنم فيقول: هذا لى وهذا لك”". 


١:مارواه‏ الشافعئٌ ان المغازلى فى المناقب» والثعلبى فى تفسيره عن 


)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 747 ح184, وانظر المصدر المذكور أيضاً: ١1١‏ ح171. 

© تقدم الإشارة إلى مصادره؛ فراجع . 

() لم نظفر به في مناقب ابن المغازلي المطبوع؛ ولكن حكاه عنه ابن طاووس في: الطرائف 
.١1١60 8”‏ 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة كد 0 
أنس بن مالك قال: أهدي إلى رسول الله يله بساط من بَهَنْدف7©. فقال لى: يا 
أنسء ابسطه, فبسطته. ثم قال: ادعوا العشرة. فدعوتهم. فلمًا دخلوا أمرهم 
بالجلوس على البساط ثم دعا عليّاً للا فناجاه طويلاًثمّ رجع على ناث فجلس على 
البساط ثم قال: يا ريح, احمليناء فحملتنا الريح . قال: فإذا البساط يدف بنا دفاً ثم 
قال: يا ريح ضعيناء ثم قال علئ ا: أتدرون في أيّ مكان أنتم ؟ قلنا :لا. قال: هذا 
موضع الكهف والرقيم» قوموا فسلّموا على إخوانكم. 

قال: فقمنا رجلاً رجلاً فسلمنا عليهم. فلم يردوا عليناء فقام على اي فقال: 
السلام عليكم يا معشر الصدّيقين والشهداء. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
ركان 

فقلت: ما بالهم ردّوا عليك ولم يردّوا علينا؟ فققال لهم: ما بالكم لا تردّوا على 
وا ا 00 
وصيّاً. قال على بظِةِ: يا ريح , احمليناء فحملتنا تدفّ بنا دفاً. ثمّ قال 21 - 
ضعيناء فوضعتنا فإذا نحن بالحرّة. قال: فقال علئ اظا: ندرك النبى ييه في 
ركعة, فتوضّينا وأتينا وإذا النبئ يي يقرأ فى آخر ركعة 8 أَمْ حَسِبْتَ أن 


الك ف وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ يَاتنًا عحَبًا ا 


أ 


عات 


)000( في «العمدة»: « خندف» وفى المخطوط : «جندق » كلاهما تصحيف. لقد ضبطه فى معجم 
البلدان 011:١‏ «بَهَنْدف» بفتحتين ونون ساكنة وبفتح الدال المهملة وبكسرها وفاء: بليد من 
نواحي بغداد في آخر النهروان. ومثله في: مراصد الاطّلاع :١‏ 770. 

(؟) الكهف(4:)18. 

() المناقب لابن المغاز لي : 75 -ح 7580, وراجع : العمدة لابن البطريق: 30ح ”الا الطرائف 
لابن طاووس: 7/ح1١1١.,‏ ورواه ابن شاذان في: الفضائل : 21/4 ح 5 .7١‏ 


1 50000000 ميس سيت الوا تيه اينات الامامة رت 6 


وزاد الثعلبن فى هذا الحديث: فقال: فصاروا إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم 
القيامة (©. 

5 :مارواه ابن مردويه _الثقة عندهم _فى كتابه بإسنادٍ ذكره عن حذيفة قال: 
قال رسول الله ييْهُ: على خير البشر فمن أبى فقد كفر”". 

ذكره الزمخشري في كشافه”" وقد مرّ في رواياتهم نزول خير البريّة في 
شأنهم . 

11 : ما رواه الشافعئ فى كتابه بإسناده إلى النبئ يَييْهُ قال: إِنّ المنادي نادى يوم 
أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ©). 


وروؤىك اننا أنن الجفار لك ان المنادى قل نادى بذلك 0 بدذر. 


)١1(‏ الكشف والبيان( تفسير الثعلبي) ١01:7‏ وفيه: وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج 
المهديّ عليه . ويقال:إنَ المهدي يسلم عليهم, فيحييهم الله عر وجل. ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا 
يقومون إلى يوم القيامة. وراجع : الطرائف: 84 ذيل الحديث .1١75‏ 

(1) مناقب على بن أبي طالب طَكِةٍ لابن مردويه: ٠١9‏ ح ١77‏ الفضائل لابن شاذان: 474 ح194, 
وانظر: إحقاق الحق 4: 601-704١؟‏ عن مصادر عديدة من أبناء العامّة منهم الفخر الرازي( ت 
71 فى نهاية العقول فى دراية الأصول. ولقد كتب جعفر بن أحمد القمّى الايلافى من علماء 
القرن الرابع الهجري. كتاباً قيّماً حول هذا الحديث تحت عنوان «نوادر الأثر في أن عليّاً خير 
البشر» ولقد طبع الكتاب بتحقيق السيّد محمّد جواد الجلالي. ويمتاز بكونه جامعاً لنوادر الأثر 
حول الحديث المذكور -على صغر حجمه ولقد جمع فيه المؤلّف( 78) حديثاً فى التفضيل 
اليمان؛ وعائشة؛ وسلمان الفارسي. وأبو رافع .كما روى ععنهم كبار التابعين» راجع : مقدمة 
الكتابس: .١17/١7‏ 

() لم نظفر به فى النسخة المطبوعة التى بين أيدينا من تفسير الكشّاف . 

(4) المناقب لابن المغازلي: 1917 ح 7775. 

(0) المناقب لابن المغازلى: 1949 ح 776 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ليغ ل 

ورواه أيضاً بإسناده إلى محمّد بن علئ الباقراقة قال: نادى ملك من السماء 
يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ”"". 

5ن ما رواه ابن المغازلى فى كتابه المناقب يرفعه إلى أبي أيَوبٍ الأنصاري أن 
رسول الله يله مرض مرضةً فدخلت عليه فاطمة 82 تعوده؛ وهو ناقه9© من 
مرضه.ء فلمًا رأت ما برسول الله يَِيْهُ من الجهد والضعف خنقتها العبرة؛ حتى 
جرت دمعتها. فقال لها: يا فاطمة:. إنّ الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها 
أباك فبعثه نبيّاً. ثم اطّلع إليها ثانية فاختار منها بعلك؛ فأوحى الله إلى فأنكحته 
و أخكل قف ومين . مااعلجت أن لكرامة الله ياك زوّجك أعظمهم حلماً. وأقدمهم 
ا 

ثم قال لها رسول الله عَن : يا فاطمة ؛ لعلى ثمانية افرامن نادت : إيمان بالله 
ورسوله وحكمته؛ وتزويجه فاطمة» وسبطاه الحسن والحسين, وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء وقضاؤه بكتاب الله تعالى. 

باافاظلمة »نا اهل بيك عطنامييم .فال ل اهلها الحتد سم لاز دن ولا 
الأخرين قلنات أو كال« الأنياء دولا يدرك احوومن الاأخروة غيرنا قنينا انض 
الأنبياء وهو أبوك», ووصيّه أفضل الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا خير الشهداء 
وهو حمزة عمّك. ومنا من له جناحان يطير بهما فى الجئة حيث يشاء وهو جعفر 
)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 194 ذيل 770. والحديث 777: ورواه أيضاً الخوارزمي فى: المناقب: 


ولاه : لم 


(1) نقِهَ من مرضه ‏ بالكسر -: وهو إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال 
صحته وقوته. لسان العرب 00٠:١7‏ (نقه). 


بف 0086[ 0 20000 


الزن فيكاك روما بيطا هذه الأمتاوهما اك «ومتابوالى الس له مهل هده 
الأمّهِ20. 

وقد نضن نفن النانيه 

06 ما رواه الشافعى ابن المغازلى بإسناده قال: دخل الأعمش على المنصور 
وهو جالس للمظالم. فلمًا بصر به قال له: يا سليمان تصدّرء قال: أنا صدر حيث 
خلميت: ته قال: حدثني الصادق اكلا قال: حدثني الباقرء قال: حدثني السحاد. 
قال: حدثني الشهيد”, قال: حدثني التقى وهو الوصئّ على بن أبي طالب 1 
قال عد الك كل قالهه اناق يرت اننا ققال» تحتهوا بالفقيق انه اول 
حجر شهد لله تعالى بالوحدانيّة» ولى بالنبوّة» ولعلئ بالوصيّة. ولولده بالإمامة. 
ولشيعته بالجنة . 

قال: فاستدار الناس بوجوههم نحوه. فقيل له: تذكر قوماً فتعلم من لا نعلم. 

فقال: الصادق جعفر بن محمّد بن علىّ, والحسين بن على بن أبي طالب» 
والباقر محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب؛ والسججاد علي بن 
الحسين, والشهيد الحسين بن على والوصئ وهو التفى علىّ بن ابو طالب 
صلوات الله عليهم”". 

وهذا نض فيه. 

7 ما رواه الفقيه الشافعى ابن المغازلي في كتاب المناقب بإسناده إلى نافع 
)١(‏ المناقب لابن المغازلي: ٠١7-1١١‏ ح158١.‏ 


(0) فى بعض المصادر «الشهيد أبى عبداللّه ». 
() المناقب لابن المغازلي: 1781- 77187 وعنه في: إحقاق الحق 417:5 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لإ وو 1 


مولى ابن عمر قال: قلت لابن عمر: مَّنْ خير الناس بعد رسول الله يَيِيْةُ ؟ قال: [ما] 
أنت وذاك [لا] أَمّ لك» ثم استغفر الله. خيرهم بعده من كان يحل له ماكان يحل 
له ويحرم عليه ما كان يحرم عليه. قلت: من هو؟ قال: على ؛ من سد أبواب 
المسجد وترك باب علئ» وقال له: لك فى هذا المسجد ما لى وعليك فيه ما علئ. 
وأنت وارثي ووصيّى . وتقضي دينى , وتنجز عداتي . وتقتل على سنتي ‏ كذب من 
زعم أنه يبغعضك ويحبّنىي”". 

وهو نض فى الباب وقد مرّ تكثّر الروايات بهذا المعنى في المفتاح الأوّل. 

:ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنئده قال: قال رسول الله يَيُِْ: النجوم أمانٌ 
لأهل السماء فإذا غاضت النجوم ذهبواء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب 
أهل بيتى ذهب أهل الأرض ”». 

ورواه أيضاً المعروف عندهم بصدر الأئمّة موفق بن أحمد المكّى فى كتابه". 

مافى كتاب المناقب من الفقيه الشافععى فى عدّة أخبار فمنها بإسناده إلى 
بشر بن فضل قال: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت 
المنصور يقول: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عبّاس يل قال؟ كال وسول الله 2 : 
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك ©. 


وروآاه أيضا بإسناده لضن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى 1 قال : مثل 


)١(‏ المناقب لابن المغازلي: 771 ح94:. 

20 رواه احمد فى : فضائل الصحابة 3: 1/١‏ ح194١1١.,‏ عنه ابن طاووس في: الطرائف : ل ا 
9ر4 عنه ابن طاووس فى: الطرائف : "١‏ أذيل الحديث .5١6‏ 

(4) المناقب لابن المغازلي: 177 ح17/7. 


قي 110000[ |[ [1[1 12121010101011 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح ؛ من ركب فيها [نجا]. ومن تخلّف عنها غرق ”© 

ورواه أيضاً بإسناده إلى سعيد بن المسيّب عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله ييل : 
رشبا رب لب سا سب 

ومنها رواية ابن المغازلي بإسناده إلى سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله كا 
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 

وقد عرفت فى آية التطهير أنّها نزلت في شأنهمء وأنّ المراد بأهل البيت فيها 
أهل بيت النبئ ييه وأنهم على وفاطمة والحسنان 822 . 

4: ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده بإسناده إلى أبى سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يي إنّى قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي. 
أحدهما أكبر هن الاغتر: كتاب العين عمدو مرخ السماء إلى ارهن :وصري 
أهل بيتي. ألا وإنْهما لن يفترقا [حتّى يردا] على الحوض 7 

وقد روي أن أبا بكر قال: عترة النبئن علئ 391”). 

وفي مسند أحمد [بن ] حنبل أيضاً بإسناده إلى إسرائيل بن عثمان بن المغيرة 
ابن ربيعة”' قال: لقيت زيد ١‏ بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده. 


0 


00 المناقب لابن المغازلى : 1771١704‏ ورواه عن ابن عبّاس أيضاً الهيثمي في : مجمع الزوائد 4: 
وفي مشكاة المصابيح 7: 019 ح1187 عن أبي ذرٌ. 

( المناقب لابن المغازلي: ١7١4‏ ح//0١.‏ 

(*) المناقب لابن المغازلي: ١”‏ 177 ح 174 وأورده المتّقى الهندي بهذا اللفظ في كنز العمّال 
7 ح 71134 

(4) مسند أحمد 7: 14, عنه ابن طاووس فى: الطرائف: ١١15‏ ح١7١.‏ 

(6) راجع : الطرائف: ١١5‏ ذيل الحديث .١7١‏ 

(1) فى المصدر:( على بن ربيعة). 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 8 ا 
فقلت له: أسمعت رسول الله يَيْهُ يقول: إِنّى تارك فيكم الثقلين؟ قال: نعم”". 

وفى مسند أحمد بن حنبل أيضاً بإسناده إلى زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله يَييهُ: إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتى أهل بيتي, وإِنْهما لن يفترقا حتّى يردا علّىَ الحوض ”". 

ورواه مسلم فى صحيحه من عدّة طرق, فمنها في الجزء الرابع من أجزاء سنّة 
فى أواخر الكرّاس الثانية من أوّله من النسخة المنقول منها بإسناده إلى زيد بن 
حيّان قال: انطلقت أنا وحصين بن بشرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. قال: 
[فلمًا] جلسنا إليهء قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ رأيت رسول 
الله ييَيَيهُ وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه فقد لقيت خيراً كثيراً. حدّثنا يا 
زيد ما سمعت من رسول الله يََيَيْهُ. 

قال: يا ابن أخي , لقد كبرت سنّى وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي 
من رسول الله ممّا حدّثتكم فاقبلوه وما لا أذكر فلا تكلفونيه. ثمّ قال: قام رسول 
لاملل قرزا شتطيا بها تدفن «اما »بيو مكة والمديكة فتخهاد الله .وانتى عليه 
ووعظ وذكّر ثم قال: أيّها الناسء إِنّما أنا البشير» يوشك أن يأتيني رسول ربّي 
فأجيبء وإنّى تارك فيكم الثقلين أوّلهما كتاب الله فيه النور فخذوا بكتاب [الله] 
واستمسكوا به؛ فحتٌ على كتاب الله ورعّب فيه ثمّ قال: وأهل بيتي» أذكّركم الله 
فى أهل بيتى , الخبر". 
)١(‏ مسند أحمد :: ١/ال,‏ عنه فى : الطرائف: ١١15‏ ح 177 العمدة لابن البطريق: 2/8 ح .8١‏ 


(7) مسند أحمد 0: 187-181. عنه فى: الطرائف: ١١5‏ ح177. 
() صحيح مسلم 7: 177 باب من فضائل على علج عنه فى : الطرائف: ١١8-1١١4‏ ح .١74‏ 


00001601 1110000[ ز[ [ [ [ 1 [ 0 01 21201 


ورواه أيضاً مسلم في صحيحه بهذه المعاني فى الجزء الرابع المذكور على حدٌ 
ثمانى عشر قائمة بيّن أوّله من تلك النسخحة7©). 

وفى ذلك فى المعنى من كتاب الجمع بين الصحاح الستة من الجزء الثالث من 
أجزاء أوعة من صحيح 5 داود وهو كتاب السنن”"). 

ومن صحيح الترمذي بإسنادهما عن رسول الله يِه أنه قال: إِنّى تارك فيكم 
الثتقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي» لن يفتزقا حتّى يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تَحُْلْفُوني فى عترتى ©". 

ورواه الشافعى بن المغازلي من عدة طرق في كتابه بإسناده. فمنها: قال 
رسول الله يلك: إنّي أوشك أن أدعى فأجيب. وإنّْى قد تركت فيكم الثقلين: كتاب 
الله عر وجل حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي» فإنّ اللطيف 
الخبير أخبرنى أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ؛ فانظروا ماذا تخلفوني 
فيهما9©). 


وروى الثعلبي فى تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى: 9 وَاعتَصِمُوا بِحَبْلٍ 


)١(‏ راجع : المصدرين السابقين. 

() صحيح الترمذي 0: 777 ح778/8 باب مناقب أهل البيت طبه ط . دار إحياء التراث العربي - 

(4) المناقب لابن المغازلى: 77-74 الأحاديث 784-781 عنه فى: الطرائف: ١١1-1١6‏ 
171 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لاغ ا م1 
الله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا 74" بأسانيده: فمنها بإسناده قال: قال رسول الله يي: أيَها 
الناس إِنّي قد تركت فيكم الثقلين خليقتين إن أخذتم بهما لن تضلونا بعدي. 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض - أو قال: 
إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي. ألا وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض”". 

وروى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند زيد بن أرقم من عدة 
طرق» فمنها بإسناده إلى النبن يَف قال: قام فينا رسول الله خمطيباً بماء يُدعى 
الما د مكة والمدينةفخيتة اللدو ان عليه ووغط رود كر اديت كما ردت 
في إحدى روايات الحميدي. فقلنا: مَنْ أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وايم الله. إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. 
الخ ”7 

وقد رووا عن المسمّى عندهم جار الله فخر خوارزم أبو القاسم محمّد بن 
عمرو الزمخشري.ء بإسناده إلى محمّد بن على بن شاذان» قال: حدثنا الحسن بن 
حمزة» عن على بن محمّد بن على بن شاذان, قال: حدثنا الحسن بن حمزة. عن 
على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان, عن محمد بن زياد. عن حميد بن 
صالح يرفع الحديث باسماء رواته. وتركت ذلك اختصاراًء قال: قال النبئى 02 : 
فاطمة بهجة© قلبي» وابناها ثمرة فؤاديء وبعلها نور بصريء والأئمّة من ولده 
)١(‏ آل عمران(”*):”١٠.‏ 


() انظر: الكشف والبيان( تفسير الثعلبى ) '7: "1717 . 


جره الجمع بين الصحيحين :١‏ 6 ذيل الحديث أفراد مسلم). عنه ابن طاؤوس في: 
الطرائف: ١5١‏ ح181. 


(4) فى بعض المصادر:( مهجة). 
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امناء ربّى» وحبل ٠"‏ ممدود بينه وبين خلقه ؛ من اعتصم بهم نجاء ومن تخلف 


عنهم هوى'") 

هذا لفظ الحديث المذكور وهو نص فى الباب» وقد رأيت نحو هذا فى 
كشاقة: 

ومن روايات الشافعى بإسناده إلى أبى الدنيا من كتاب فضائل القرآن قال: قال 
رسول الله تَِ: إِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللهء وعترتي أهل بيتي وقرابتي”". 

وفتها باسكافة أشنا قال: قال رسول الله يَيِ: إنّي فرطكم © على الحوض 
فأسألكم حين تلقونى عن الثقلين كيف خلفتمونى فيهما. فاعتل علينا لا ندري ما 
التقلان حتّى قام رجل من المهاجرين فقال: بأبي أنت وأَمّي [وما الثقلان؟] قال: 
الأكبر منهما كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسّكوا به ولا تزلوا 
ولاتضلواء والأصغر منهما عترتى من استقبل قبلتي وأجاب دعوتيء فلا تقتلوهم 
ولا تغزوهم, فإِنّي سألت اللطيف الخبير فأعطاني أن يردا علّىَ الحوض كهاتين 
ان الع 1ه والوسطى ‏ ناصرهما ناصريء وخاذلهما خاذلى. وعدوهما 


.) فى بعض المصادر :( حبله‎ )١( 

)0 حكاه عن الزمخشري ابن طاووس في: الطرائف: 118-117 ح180» والعلامة الحلّي في: نهج 
الحق: 47. والمجلسي فى: البحار 31: 1ح 1اء وذكر صاحبإحقاق الحق 4: : 19 أن 
الزرمخشري رواه في : مناقبه ( المخطوطة) ص "1 ”. ورواه أيضاً الخوارزمي عن ابن ن شاذان في : 
مقتل الإمام الحسين ناكلا : 04 عند ذكره لفضائل فاطمة الزهراء علهلا » والقندوزي عن الحمويني 
في: ينابيع المودّة 741:١‏ ح17. 

(:”) عن الشافعى ابن طاووس في : الطرائف :177 والمجلسي في : البحار ٠9:77"‏ ا 

620 أنا فرطكم على الحوض: يقال فَرَط يغرط؛ إذا تقدّم؛ وهو فارطً وفرَط» ومنه قيل لتباشير الصّبح 
أفراطه. الواحد فرط ؛ كأئه يَيِنةُ قال : أنا أوَلّكُم قَدُوماً على الحوض . انظر: الفائق فى غريب 
الحديث للرمخشري ": /ا9 «فرط»). 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة بك ل 


عدرّيء ألا وإنّه لن تهلك أُمّة قبلكم حتّى تدين بأهوائها. وتظاهر على نبيّها. 
وتقتل من يأمر بالقسط فيها7". 

ومن جملة ما يناقض أقوالهم ويثبت به التصريح بالأئمّة الاثنىي عشر في 
زناه (السي عن قا لعزا ا 

ما رواه البخاري في الجزء الثاني من أجزاء ثمانية بإسناده إلى جابر بن سمرة 
قال: سمعت النبئ ييهُ يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرأًء فقال كلمة لم أسمعها. 
قال: قال أبي: إِنّه قال قال: كلهم من قريش ”". 

وروى فى حديث يرفعه البخاري فى صحيحه إلى ابن عبينة قال: قال 
رسول الله ييُ: لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاهم اثنى عشر رجلاً. ثمّ تكلم 
النبئ يِه بكلمة خفيت على فسألت أبي: ماذا قال رسول الله يَيِبِهُ ؟ فقال: قال: 
كلوو قن تين 0 

وروى مسلم فى صحيحه فى رواية سماك بن حرب يرفعه إلى النبئ يه قال: 

لا يزال أمر الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. ثمّ قال كلمة لم يفهمها الراوي 
فسأل عنها من سمع الحديث من النبئ» فقال: إِنّ النبئ يَييْهُ قال: كلّهم من 


٠١4 11١١ :77 عن الشافعي ابن طاووس فيى: الطرائف: 1117 ح17284, والمجلسي في: البحار‎ )١( 
: ح16ءوروىا, بن المغازلي الشافعى في : المناقب مضمون هذا الحديث في عدّة أحاديث . راجع‎ 
.581-781 المناقب لابن المغازلى: 571-774 الأحاديث‎ 

(6) :صخي البخازي 8+ ١897‏ كتاب الأحكام بات الأمراء من قريشن.ط. دار الفكر ( يروت ):غنائة 
فى الطرائف: ١١‏ ح١1"‏ العمدة لابن بطريق:1١4.‏ 

() راجع: مصادر الهامش السابق. 

420 صحيح مسلم 1: ٠‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش فى الخلافة. عنه في: الطرائف : 582 
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وفى رواية الشعبى من صحيح مسلم بإسناده إلى النبئ يليه مثل ذلك إلا أنه 
قال: [لا] يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثنى عشر”". 

وفى رواية سعد بن أبى وقاص من صحيح مسلم بإسناده إلى النبئ يَْلُْ أنّه قال 
يوم جمعة عشيّة رجم الأسلمى: لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعة. ويكون 
عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 

وفى الجمع بين الصحاح السنّة فى باب «إنّْ أكرمكم عند الله أتقاكم» بإسناده أن 
النبى يَيِيْهُ قال: إن هذا الأمر لا ينقضى حنّى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة. قال: 
كلهم من قريش"". 

وفيه أيضاً قال: إِنّ النبئ يِيّهُ قال: [لا] يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر 
حلشفة )2 

: ا 5 ا ف : . س صَذَاطهُ 

وني 2 ابي داود من الجزء الثاني من اجزاء اثنين باسناده ال النبى 1 
قال: لا يزال الدين ظاهراً حتّى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش ”"". 

وروى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من طريق عبد الملك بن عمير 


وطريق شعبة بطريق ابن عيينة» وطريق عامر بن سعد وطريق سماك بن حرب 


حت سم"11, 
)١(‏ صحيح مسلم 1: كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش في الخلافة» عنه في: الطرائف: ١7١‏ 
4 . 
حَ 


00( صحيح مسلم ١‏ : كتاب الأامارة باب الاستخلاف وتركه؛ عنه فى : الطرائف : الااح6ا١.‏ 
(*) عن الجمع بين الصحاح السئّة رواه ابن طاووس فى: الطرائف: 11/١‏ 777. 

630 رواه عن الجمع بين الصحاح الستة ابن طاووس فى: الطرائف : الااحماا .١‏ 

)20 عنه ابن طاووس في : الطرائف : الااحكما ؟. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإ م ا 


وطريق عدي بن حاتم وطريق عامر بن الشعبي وطريق حصين بن عبد الرّحمن 
وجميع هذه الطرق يتضمّن: أن عدّتهم اثنا عشر خليفة واثنا عشر أميراً”' وكلهم 
من فريشس. 

وروى مسلم والبخاري فى صحيحه بإسنادهما إلى عبدالله بن عمر قال: قال 
رسول الله ييّ: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان”". 

وروى الثعلبى فى تفسيره والحميدي فى الجمع بين الصحيحين في المتفق 
عليه من مسند عبدالله بن عمر فى الحديث التاسع والستين بعد المائة عن 
النبى ييه قال: لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان". 

وروى الحميدي فى عذة أحاديث عن النبئ يَيُْ: الناس تبع لقريش 7 

اااوصو ا ا ريت 
من مسند أبى هريرة قال : قال رسول الله عََبا #: يُهلِك الناس هذا الحئٌّ من قريش . 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أنْ الناس اعتزلوهم (( 

هذا لفظ الحديثء فكيف يجوز لهم إنكار الأثمّة الاثني غشين ونفى تصن 
النبى يَيِِةُ على هؤلاء بالخلافة والإمارة؟ وأَنّى يجوز لهم أن يقولوا إن النبى عله 


.77/ ذيل الحديث‎ ١7١ حكاه عن الحميدي ابن طاووس فى: الطرائف:‎ )١( 

(") صحيح مسلم 1: كتاب الإمارة عراف الاين تم لقرويةن والتساوقة فى أررلى متعم التغاري 
١66 : 3‏ باب المناقب. وراجع : الطرائف :1134 ح101. 

2 000 الجمع بين الصحيحين 7: 774 (١504‏ في المتّفق 
عليه فى مسند عبدالله بن عمر). 

(4) الجمع بين الصحيحين /: 50٠‏ 171784( أفراد مسلم )؛ عنه في : الطرائف: 179 ح/0؟. 

(0) الجمع بين الصحيحين 7: 17١‏ ح 17947( المتّفق عليه من مسند أبى هريرة )؛ عنه فى : الطرائف : 
4م104. 


1 عسي ات ايد إقاك الاماية ده 


أمر بالاعتزال عن قريش وجوّزوا وأوجبوا كون الأمرمن غيرهم مع إيرادهم هذه 
الأخبار في كتب معتقديهم ومعتمديهم مع ورود هذه الروايات المتواترة وتصريح 
كثير من المسلمين بالوصايا في حقهم. 

لاايقال: إِنّ تلك الأخبار مطلقة ليس فيها تصريح بأسامى الاثني عشرء فيجوز 
كون المراد غير ما اعتقد الشيعة بإمامتهم . 

لذآنا تقول الم "| تانكس[ ال قند يعو الفيان و وتعة عق واه انق لد 
والشك والطقيان»:واتختارمسلك اليقين بالقرآن والبرهان: إل1 قد برهنا على 
عصمة الإمام لك فيما مضى بحيث لا شك فيه بالوجدان. فبذلك ثبت كون الأئمّة 
اثنى عشر لعدم القول بها مع عدمه بالإجماع. فلو سلم إطلاقها لكان لابد من 
تفييدها به على أن تلك الأخبار تقتضى خلاف ما قال المعترض من الإطلاق 
المخالف للظاهرء وقد نصّ فيها بأنّ الأئمّة بعده يَيِيْهُ أو الخلفاء اثنا عشرء مع هذا 
قالوا بالأربعة» ولو قالوا يجري ذلك فى حقّ ملوك الجور وسلاطين الأعصار لكان 
يلزمهم أن يقولوا أنّهم غير هالكين» بل مصيبين» وهو خلاف العيان, وأنّ الخلافة 
المراد بها فيها من يُمدح بها على ما ترىء لا يمكن إنكاره؛ فلا يجري ما يستفاد 
من هذه الأخبار ما يجري به القرآن في قوله تعالى: ل«إِنَّى جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا 4 
الآية"2, وقد مرّء ونستشهد على ذلك بوجوه: 

منها: ما في كتاب تفسير القرآن للسدذي ‏ وهو من قدمائهم وثقاتهم من 
المفسّرين عندهم ‏ قال: لمّا كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله إلى إبراهيم 


.١74:)7؟ةرقبلا‎ )١( 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لك 0 


الخليل ليذ فقال: انطلق بإسماعيل وأَمّه حتّى تنزله ببيت النبى التهامى ‏ يعني مكّة 
- فإنّي ناشر ذريّته وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي, وجاعل منهم نبيّاً عظيماً. 
ومظهره على الأديان. وجاعل من ذريّته اثنى عشر عظيماً. وجاعل ذريّته عدد 
نجوم السماء"". 

ومنها: ما فى كتاب مقتضب الأثر فى إمامة الاثنى عشرء تصنيف أبى عببدالله 
أحمد بن محمّد بن عيّاش» فيه أحاديث عن نبيّهم يَيةُ بإمامة الاثني عشر من 
قريش بأسمائهم من رواية رجال الأربعة المذاهب مضمون الكل مضمون ما رواه 
المسمّى عندهم صدر الأئمّة أخطب خوارزم موفق بن أحمد المكى قال: حدّثنا 
فخر القضاة نجم الدين أبو منصور محمّد بن الحسين بن محمد البغدادي فيما 
تع رلك من عداو :قال جا الانام الررشوتور لدي أ برزطاني التسن بين 
محمّد الزينبي, قال: أخبرنا إمام الأئمّة محمّد بن أحمد بن شاذان, قال: حدّثنا 
أحمد بن محمّد بن صالح, عن سليمان بن محمّد, عن زياد بن مسلم؛ عن عبد 
الرّحمن» عن يزيد بن جابرء عن سلامة؛ عن أبي سلمى 7 راعي رسول الله كد 
العف ور له 1117 اقول بالل أسرض ع إلى العا قالو الى الجعلراك دل 
حاف امن الس ليها الرلء النديية برق نقلت ود الم ومقون تال «صدقت نا 
محمّد من خلّفت في أُمتك؟ قلت: خيرها. قال: عل بن أبي طالب؟ قلت: نعم 


يا ربٌ. قال: يا محمّدء إِنّى اطّلعت على الأرض اطّلاعة فاخترتك منها وشققت 


5١1 :75 ح574, إحقاق الحق 7: 8/ا8, بحار الأنوار‎ ١077 عن تفسير السدي فى: الطرائف:‎ )١( 


ح1. 
)00 في المخطوط والطرائف: «أبي سليمان» وما أثبتناه من بقيّة المصادر. 


اي 00 0 0 


لك اسم من اسسطائى قل اد كرش وضع إلا ذ كرت مس انا المحموة رادج 
محمّد. ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليّاً وشققت له اسماً من أسمائي ؛ فأنا 
الأعلى وهو علئ. 

يا محمّدء إِنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من 
ولده من سنخ 7" نورمن نوري» وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض ؛ 
فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين. 

يامحمّد, لو أن عبد من عبادي عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشّن ”" البالى, ثم 
أتانى جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكم. 

يا محمّد. تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربٌ. فقال لي: التفت عن يمين 
العرشء فالتفتٌ فإذا أنا بعلئ وفاطمة والحسن والحسين وعلئّ بن الحسين 
ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلىّ بن موسى ومحمّد بن 
ع عات يق ححا و اضر وهار والعيادى فى اسفاء "افر اتررو قجام 
يصلون وهو في وسطهم يعنى المهدي _كأنّه كوكب درّيّ بينهم . 

وقال: يا محمّدء هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك, وعزّتي وجلالى إِنه 


000 فى الطرائف: «من شبح نور من نوري». 

(؟) الشّن: القربة الْخَلَّق الصغيرة. وقيل: الشّن الْخَلّق من كل آنيةِ صُنعت من جلد. تاج العروس 1: 
17 («شنئن». 

(؟) الصَّحُضَاح: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. مجمع البحرين 741:7 «ضح)». 
من كل جهة كالنور والنار والظلمة. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة له ع 


الحججة لأوليائى والمنتقم من أعدائى (©. 

وهذا اتن في اليات»: 

ومنها: ما رواه أخطب خوارزم موفق بن أحمد المكى فى كتابه بالإسناد عن 
الإمام محمّد بن أحمد بن على بن شاذان» قال: حدثنا محمّد بن على [بن 
الفضل ]؛ عن محمّد بن القاسم » عن عباد بن يعقوب. عن موسى بن عثمان. عن 
الأعمش. قال: حدّثنى أبو إسحاق عن الحارث وسعيد بن بشير عن على بن أبي 
طالب نظلا قال: قال رسول الله يليه : أنا واردكم على الحوض وأنت يا على 
الساقى. والحسن الرائدء والحسين الأمرء وعلىّ بن الحسين الفارط”". ومحمّد 
ابن على الناشرء وجعفر بن محمّد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبين 
والمبغضين وقامع المنافقين» وعلىَ بن موسى مُزيّن المؤمنين» ومحمّد بن على 
يرل أهل الجنة فى درجاتهم» وعلىَ بن محمّد خطيب شيعته ومُرْؤّجهم جور 
العين» والحسن بن علئ سراج أهل الجنّة يستضيئون به. والمهدي شفيعهم يوم 
القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى. 


ومنها: بالإسناد السابق فى الإشارة إليهم عن ابن شاذان» قال: حذثنا أبو محمّد 


)١(‏ مقتضب الأثر: 1١-٠١‏ عنه ابن طاووس في: الطرائف 17:170 ح١77,‏ المجلسى فى: 
البحار 717:77 ح18, وراجع : مقتل الإمام الحسين عَيّةٍ للخوارزمي: 186 عه نوو الله 
التستري فى :إحقاق الحق 0: 40., والماحوزي فى:الأربعين: .5١7-37١1١‏ 

20 القارط “الذي يسدق القوم إلى الماء. المخيط فى اللعة 154:4 وقرط 14 

() مقتل الحسين عليَّةِ للخوارزمي: 45 -40. عنه في: الطرائف: 107 17/4 ح171, بحار الأنوار 
7 ١117ء‏ وانظر: مائة منقبة من مناقب أميرالمؤ منين جلا لابن شاذان: 77 المنقبة الخامسة؛ فرائد 


فر 00 


الحسن بن على الطبري, عن أحمد بن عبدالله, قال: حدثني جدّي أحمد بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى ء عن عمر بن أذيئة» قال: حدّثنا أبان بن أبى 
عيّاش. عن سليم بن قيس الهلالى» عن سلمان المحمّدي قال: دخلت على 
النبيئ يَيِِةُ وإذا الحسين بن علئ على فخذه وهو يُقيّل عينيه ويلثم فاه ويقول: أنت 
سيّد ابن سيّد أبو السادة. أنت إمام ابن إمام أبو الأئمّة» أنت حجّة ابن حجّة أبو 
حجج تسعة من صلبك, تاسعهم قائمهو"". 

ومنها: ما رواه الشيخ الفقيه أبو الحسن محمّد بن أحمد بن على بن شاذان إ# 
من فضائل علئ وإمامته أبان بها فضل ولده وإمامة أولاده 50 من طرق العامة قصد 
بها الايجاز: 

٠‏ : فمنها عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ييلهُ: على بن أبي طالب اف 
أفضل خلق الله تعالى: والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة, وأبوهما خير 
منهماء وإنّ فاطمة سيّدة نساء العالمينء وإنّ عليّاً ختنى ”2 ولو وجدت لفاطمة 
خيراً من علين أَزوجها منه 9 

:0١‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يليهُ: سمّى الحسن 


ل 


خبينا او اصينان اللداقافت السها زاك والا رفن والهبي © متب عق 


: ح71/7, وراجع‎ ١74 عنه في: الطرائف:‎ ١51-١560 مقتل الإمام الحسين لكِلةٍ للخوارزمى:‎ )١( 
ح41» مائة منقبة لابن شاذان: 174 المنقبة الثامنة والخمسون.‎ 14١:77 بحار الأنوار‎ 

ههر6 الختّن: الصهر. القاموس المحيط «7١7:4‏ ختن». 

(7) مائة منقبة لابن شاذان: 7١‏ المنقبة الثالثة» بحار الأنوار 78: 77٠‏ ح18. 

630 فى البحار «الحسين » وفى هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لاق اماع 
الحسن (2. 

5 :: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يََييُهُ : بى أنذرتم وبعلى بن 
أبى طالب اهتديتم» وقرأ: #8 إِنمّا أنت مُنذْرٌ وَلِكل َوْم هَادِ 4 9, وبالحسن اعطيتم 
الاحسانء وبالحسين تسعدون وبه تشقون.ء ألا وإِنّ الحسين باب من أبواب الجنّة 
من عانده حرّم الله عليه ريح ال 20 

7( : عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يَِيْهُ لعلن بن أبى طالب: يا على. 
أنا نذير أَمّتى وأنت الهادي. والحسن قائدهاء والحسين سائقها. وعلىّ بن 
الحسين جامعهاء ومحمّد بن على عارفها. وجعفر بن محمد كاتبها. وموسى بن 
جعفر مُحصيهاء وعلىّ بن موسى الرضاءيةٍ معبّرها ومنجيها وطارد مبغضيها 
ومُدنى مؤمنيهاء ومحمّد بن على قائمها وساقيهاء وعلى بن محمّد سائرها) 
وعالمهاء ومحمّد بن علئ هاديها"' ومعطيها. والقائم الخلف ساقيها ومناشدهاء 
إن فى :ذلك لابانك للمعوتوي: 07 

15 : عن ابن عبّاس قال: كنت جالساً بين يدي النبى يِه ذات يوم وبين يديه 


على وفاطمة والحس: وا لحسين ني » إذ هبط جبرئيل ومعه تفاحة. فحيًا بها 


.50 707:47 مائة منقبة لابن شاذان: 77 المنقبة الثالثة. بحار الأنوار‎ )١( 

)١(‏ الرعد(7:)17. 

(”') مائة منقبة لابن شاذان: 77 المنقبة الرابعة» مقتل الحسين عِلكِّلاِ للخوارزمى: .١140‏ 
(4) فى المصدر «ساترها». 

)( ف امسن «مناديها» وفى البحار : «ناديها). 

)6 مانةامنقبة لانن شاذان: 1 لمق البداقئنة تار الأنوا جمد ضمن حديث .4١‏ 


1 طم وا لحان الول امس اناب له قز سر و وميا اناك الأفامة 2 1 


النبي يي فتحيًا بها النبئ يي وحيّا بها علي بن أبي طالب قا فتحيًا بها علي 191 
وقبّلها وردها إلى رسول الله يَثِْةُ فتحيّا بهاء وحيّا بها الحسن فتحيًا بها الحسن 
وقبّلها وردها إلى رسول الله يَدَيةُ فتحيّا بها رسول الله يَبهُّ» وحيّا بها الحسين اكه 
فتحيّا بها الحسين اىْة وقبّلها وردّها إلى رسول الله يَيْْةُ فتحيّا بهاء وحيّا بها فاطمة 
فتحيّت بها وقبّلتها وردّتها إلى النبى يَييةُ فتحيّابها الرابعة» وحيّا بها على بن أبي 
طالب نظا فتحيّا بها على بن أبي طالب ك1 فلمًا هم أن يردّها إلى رسول الله لله 
سقطت التفاحة من أنامله فانفلقت بنصفين سطع منها نور حتّى بلغ السماء الدنياء 
فإذا عليها سطران مكتوبان: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» تحيّة من الله تعالى إلى 
محمّد المصطفى, وعلئ المرتضى, وفاطمة الزهراءء والحسن والحسين سبطي 
رسول الله ييه وأمان لمحبّيهم يوم القيامة من النار»(". 

06: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيْلْهُ: أنا مدينة الحكمة وأنت يا على 
بابهاء ولن تُوْتى المدينة إلا مِن قبل الباب؛ وكذب من زعم أنّه يحبّني وهو 
يبغضك. لأنك منّى وأنا منك, لحمك من لحمى, ودمك من دمي . وروحك من 
روحيء, وسريرتك من سريرتي» وعلانيتك من علانيتي» وأنت إمام متي 
وخليفتي عليها بعدي. سعد من أطاعك, وشقى من عصاك, وربح من تولاك: 
وخسر من عاداك» وفاز من لزمك. وخسر من فارقك. 

مثلك ومثل الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف 


:١ مائة منقبة لابن شاذان: 717-77 المنقبة الثامنة» ورواه الخوارزمي في: مقتل الحسين نيه‎ 0١ 
.6 


المفتاح الشانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لإ ماخ ا 
عنها غرق» ومثلكم مثل النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم آخر إلى يوم القيامة0". 

وهو نص فى الباب . 

1: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
بعدي على أحد أفضل من على بن أبي طالب. وإِنّه إمام أَمّتي وأميرهاء وإنّه 
لوصيّى وخليفتى عليهاء من اقتدى به بعدي اقتدى, ومن اقتدى بغيره ضل وغوى. 

وأنا النبئ المصطفىء ما أنطق ‏ بفضل على بن أبي طالب -عن الهوى. إن هو 
إلاوحى يوحىء نزل به الروح المجتبى؛ عن الذي له ما فى السماوات وما في 
الأرطوووها يذنيها وبا قعرت: لد 7 

وفيه نص فى الباب . 

:عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله :ما مررت ليلة أأسري بي 
بشيء من ملكوت السماء” ولاعلى شيء من الحجب من فوقها إلا وجدتها كلها 
متمطوفة كرام مالفكة وناذاوت سينا للكديا ميك افقد عط يدها الم تعدا عي 
نلك ول تعد اند بعدلت اعطليك ضار ين الى علالن أخاءوناطية روجنة ا 
والحسن والحسين أولاداًء ومحبّيهم شيعة. 

يا محمّد, إِنّك أفضل النبيّينء وعلى أفضل الوصيّينء وفاطمة سيّدة نساء 
العالمين» والحسن والحسين أكرم من دخل الجنان من أولاد المرسلين, وشيعتهم 


)١(‏ ماثة منقبة لابن شاذان: ١ - ١‏ المئقبة الثامنة عشرء ورواه الجويني في: فرائد السمطين ؟: 
787 ح017: والمجلسي فى: البحار 7١7:4٠‏ ح4؛ وراجع : إحقاق الحق 4: 159. 

(5)اثة منقية لايرف شناذان+ ١‏ المتقية الرابعة والعاؤكون. 

() في المصدر: «السموات» وفي هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. 


4 اخ و سم واد اناك الانافة 2 


أفضل من تضمّنته عرصات القيامة» وتشتمل عليه غرف الجنان وقصورها 
ومُتَنرّههاء فلم يزالوا يقولون ذلك فى صعودي”" ومرجعيء فلولا أن الله حجب 
غنها آذان التقليق لمايقى أعيد الأ سمعها 7 , 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله ييةُ لعل بن أبى طالب اق3: 
0000 

لوفو عا ا وي ودراب اوس 
بالذعت 2 ): برلا إله إلا الله محمّد حبيب الله. علىّ بن عي طالب ولي الله فاطمة 
أمة الله والحسن والحسين صفوة الله على محبّيهم رحمة الله. وعلى مبغضيهم 
لعنة اللّه» 2 . 

:١‏ روى صاحب المشكاة”' عن النبئ يَيَلهُ أنه قال: إن خلفائى من بعدي 


بعدد نقباء بني إسرائيل» كما في الكتاب اثنا عشر نقيباً. 


)١(‏ فى المصدر : «مصدري» وفى هامشه عن , بعض النسخ كما فى المتن. 

)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: 7-5١‏ المنقبة الخامسة والثلاثون. 

(”) مائة منقبة لابن شاذان: 4١‏ المنقبة السابعة والخمسون وانظر: هامش المصدر المذكور من 
ص ١١7-4١‏ حيث ذكر فيها أسماء الرواة الذين نقلوا الحديث مع ذكر مصادر الكتب. ورواه 
أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة في عدّة مواضع من كتابه عن أبي سعيد الخدري وأسماء بنت 
عميس وسعد وغيرهم راجع : فضائل الصحابة ” :لالكةوكىةهةو097و098. وأ حصى الخوارزمي 
فى كتابه مقتل الحسين ءاجه 41 ثمانة وعشوين زاويا مق :زواة الخدية: 

49 فى التسيدر:زمكتريا بالتورة وق هافش عن بعقن العصادر باقن الكن. 

8 شان بشنة لذن 8اذ1ن15 اليف الرابعة والسميير ةن وانظظر عانشن اللبشيد لبد كور مضي 
ذكر عدّة مصادر التى قد نقلت الحديث. 

(0 لم نعثرعليه. 0 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لي م 1 1 
وقد مرّ فى المفتاح الأول الاستدلال على حصر الأئمّة في الاثنى عشر ونقلنا 
المكلفين» وسيجىء أيضاً التصريح والتلويح بهم في الروايات. 


[الروايات الدالّة على وجود الإمام المهدي نائِ] 

ومن جملة متناقضاتهم أنّهم أنكروا وجود الإمام الثاني عشر ميا واستبعدوا 
طول عمره ومذة بقائه. ومع هذا روى علماؤهم وثقاتهم النض عن النبئ يَْْةُ على 
كونه خليفة فى الأرض. وأنّه هو الثاني غشر» و أن ذلك إذا ثبت» '[ ثبت ] عصمة 
الأئمّة 8 وأنّهُم اثنا عشر؛ لما عرفت من عدم القول بالتفضيل» والروايات 
لا تحصى لكن ننقل بعضها من طرق المخالفين: 

فمنها: ما رووه في كتاب الجمع بين الصحاح السئّة بإسنادهم إلى أَمّ سلمة 
قالت: سمعت رسول الله يِْهُ يقول: المهدي من عترتى من ولد فاطمة”. 

وروى هذا الحديث بألفاظه ابن شيرويه الديلمي فى كتاب الفردوس في باب 
الألف واللام» ورواه أبو محمّد بن مسعود الفرّاء في كتاب المصابيح فى باب 
أخبار المهدي 341" . 


:ما فى صحيح أبى داود بإسناده قال: قال رسول الله يِيْهُ: لو لم يبق من 


2030 عنه ابن طاووس في : الطرائف: ١70‏ ح777, والمجلسي فى: بحار الأنوار :6١‏ >6 ضمن 
حديث 6" ورواهابن حجر فى: الصواعق 3: "لا الباب الحادي عشر فى فضائل أهل البيت 
النبوي. 

(؟) عنهماابن طاووس فى: الطرائف: ١77‏ فى ذيل الحديث 71/7. 


ب الع حاو وا دك د تج عتسوة اثناك الاأمانة ا 


الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما مات 
ظلماً وجوراً”©. 

:ما ذكره الثعلبي في تفسيره فى جملة تأويل قوله تعالى: 9 قل لا أَسْأَلَكُمْ 
عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ فى القَرْبَى 4 7" بإسناده عن أنس عن النبى يي أنه قال: نحن 
ولد عبد المطلب سادة الجنّة وذكر نفسه الشريفة وخمسة سمّاهم من أهل بيته ثم 
قال: المهدي”". 

١منماقال‏ الثعلبي أيضاً في تفسير # حم * عسّق 29# قال: «سين)» سناء 
المهدي و«ق» قوّة عيسى عي حين ينزل» فيقتل النصارى ويخردب البيّع *. 

"33 : ما فى الجمع قير الصحاح البيتة عق أبنت سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَْيُ: المهدي فتى أجلى الجبهة". أقْنَى الأنف". يملا الأرض قسطأ 


١77 الاح 27087 ط. دار الفكر بيروت. عنه ابن طاووس في: الطرائف:‎ ١:5 سنن أبي داود‎ 01١ 
.776 اح‎ 

اورف و ا 

الكتتفةوالبيان ( تقسير التعلينى )1 7" عنه في : الطرائف: 1/5 ح 770, انظر: بحار الأنوار 
0١‏ ضمن حديث 79, سنن ابن ماجة ١87:5‏ المناقب لابن المغازلى: 48 ح 7/١‏ 
وابن الصبّاغ فى : الفصول المهمّة: 594. 

(4) النتووف 117و 

400 تفسير الثعلبى 8: ,75١7‏ عنه ابن البطريق في : العمدة: 5594 ح848, وابن طاووس في: الطرائف: 
7 ح لال والمجلسى فى: البحار ٠١9:0١‏ ح .4١‏ 

(1) الجَلاء: انحسار الشعر عن مُقَدَّم الرأس» مثل الجََلْهِ. يقال منه: رجل أجلى بيّن الجلاء. 
والمَجَالي: مقادمُ الرأس. وهى مواضع الصلع. قال الفراء: الواحد مَجَلى. واشتقاقه من الججلاء 
وهوابتداء الصلع إذا ذهب شعر راسه إلى نصفه. الصحاح 1 : 5١١5‏ «جلا». 

00/١‏ القنا: احديداب فى وسط الأنف. وقيل: القنافي الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. 
ومنه «رجل أقنى الأنف». مجمع البحرين (١‏ قنا)». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لغ 0000 


وعدلاً كما مُّائت جور ها يملك سبع ناه 01 
وفى رواية الفرّاء فى كتاب المصابيح مثل هذا الحديث بهذه الألفاظ إلا أنّهِ قال: 


واه .0 ٠.‏ 592 
يملك تسع سنين ٠.‏ 


3 : ما فى الجمع بين الصحاح السنّة عن أبي إسحاق قال: قال على ث3 ونظر 
إلى ابنه الحسين وقال: ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول الله ييه وسيخرج من صلبه 
رجل باسم نبييكم. يشبهه فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق. يملأ الأرض عدلاأً. 

4 ما رواه الفقيه الشافعي المغازلي فى كتاب المناقب من عدة طرق 
بأسانيدها إلى النبئ يتضمّن الكل البشارة بالمهدي 26 وذكر فضائله وحال دولته 
وعوالته 9 

نما ذكر أبو محمّد مسعود الفرّاء في كتاب المصابيح فى حديث يرفعه إلى 
النبئ يف أنه ذكر بلاء يصيب هذه الأَمّة لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم 
فيبعث الله إليهم رجلاً من عترتى » فيملاً به الأرض قسطأ كما مُلئت ظلماً وجوراً. 


)١(‏ عن الجمع بين الصحاح السنّة فى: الطرائف ١7/7/‏ ح774, وفى بحار الأنوار ٠١7:0١‏ 94 عن 
الساعة. مشكاة المصابيح 8:5حغ010. 

ضر عنه ابن طاووس فى: الطرائف: ١١/7‏ ح778, وراجع : إحقاق الحق 177:17, العمدة لابن 
ا لحي ا و ا ا و 1 ل ود 

او ام رو الوا ا بر عاك برها ليسي 0 

0 : يعيش في ذلك سبع سنين أو ثماني مبنين أو تتشع سنين: .ومثله فى: مشكاة 
المصابيح للخطيب التبريزي . 

(7) عن الجمع بين الصحاح الستة فى : الطرائف : /ا/1١‏ 2774 والعمدة لابن البطريق: 574 ح417, 
والبحار ١7:0١1ح10١.‏ 

() لم نعثر على هذا الباب في: مناقب ابن المغازلي المطبوع, ولكن حكاه عنه ابن طاووس فى: 
الطرائف: 177 ذيل الحديث 774 ولعلّ كانت نسخته أتمّ من المناقب المطبوع حالياً. 


غ4 ما عي اثات الانافة 1 
ترضى عنه ملائكة السماوات والأرضء لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلا صبّه 
مِدْراراًء ولا تدع الأرض من نباتها شيئاً إلا أخرجتة, حتّى يتمنّى الأحياء الأموات, 
ل ارتو 00 
يا مهدي, أعطنى أعطنى. قال: فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله”. 

لا يخفى أن المذكور فى هذه الأخبار يقتضى عصمته ىذ فنْها لا تعنى إلا دوام 
ايا ا 
الفردوس لابن شيرويه الديلمي بإسناده إلى ابن عبّاس عن النبئ طن احة قيال 
المهدى طاووس أهل الح 27 

“”: وفى الكتاب المذكور بإسناده إلى حذيفة بن اليمان عن النبئ يِلْةُ أنه 


اسن ااا 


دا بول ناراك يفي الشسيوا ير قا يسنا ارات بوي 1 
مشكاة المصابيح 7: 708ح/01617 وراجع : الطرائف: /ا/ا١ ١78‏ ح 2738٠‏ #بخار الأنوار 53 غ230 
ينابيع المودّة 7: 704 ح١1.»‏ سير أعلام النبلاء 707:16 رقم 1١0‏ في ترجمة محمّد بن يوسف 
الهرويء الصواعق المحرقة 7”: ”/!؛ الباب الحادي عشر فى فضائل أهل البيت النبوي. 

(؟) مصابيح السنّة 7: 597 ح1777 كتاب الفتن باب أشراط الساعة. الطرائف: ١0/8‏ ح١758,‏ بحار 
الأنوار .1١4 :0١‏ الصواعق المحرقة 7: 4177 474 الباب الحادي عشر فى فضائل أهل البيت النبويّ. 
ح 11 

(غ) الفردوس 5: 1117١‏ ط .دار الكتب العلميّة, عنه فى : الطرائف: ١1/8‏ ح 275/87 ورواه ابن 
الصبّاغ فى : الفصول المهمّة: 194. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لين 0001 

وفيه أيضاً إلى النبئ ييْهُ قال: المهدي منّا أهل البيت يصلحه الله تعالى في 
ليلة7). ش 

ما تقدّم ذكره “من رواية الثعلبي فى تفسيره فى قصّة أصحاب الكهف. ورواه 
عن النبئ يلي أنّ المهدي يسلّم عليهم فيحييهم الله عرّ وجل فيعينونه ثمّ يرجعون 
إلى رقدتهم فلا يقومون إلى [ يوم القيامة ]. 

وفى الطرائف بعد ذكر أكثر هذه الأخبار قال: إنّ هذه الأحاديث بعض ما 
أوردوه رجال الأربعة المذاهب وعلماء الإسلام» وكان بعض العلماء من الشيعة 
ذذرى أفن كتانا مدل ررقف صلسوقه أحادية احم نما وود ناواو فك مناه 
كتاب «كشف المخفى فى مناقب المهدي»»؛ وروى فيه مائة وعشرة أحاديث من 
طرق رجال الأربعة المذاهبء. فتركت نقدلها بأسانيدها وألفاظها كراهة التطويل 
ولئلا يمل ناظرهاء ولأنّ بعض ما أوردناه يغنى عن زيادة التفصيل لأهل الإنصاف 
والعقل الجميل». وسأذكر أسماء من روى المائة وعشرة أحاديث التى فى كتاب 
المخفى من أخبار المهدي كِةِ؛ لتعلم مواضعها على التحقيق وتزداد هداية أهل 
التوفيق: 

فمنها: من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث . 

ومنها: من الجمع بين الصحيحين للحميدي حديثان. 


)١(‏ الفردوس :1177 ح1174,. عنه فى: الطرائف 11/8 ح584. 
(1) لقد تقدّم تخريجه سابقاً في هذا المجلّد فراجع . 


1 1 إثبات الامامة اج 3 


ومنها: من الجمع بين الصحاح السنّة لرزين بن معاوية العبدري أحد عشر 
لايق . 

ومنها: من كتاب فضائل الصحابة مما أخرجه الشيخ الحافظ عبد العزيز 
العكبري المحدّث من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحاديث. 

ومنها: من تفسير الثعلبى خمسة أحاديث . 

ومنها: من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري سنّة أحاديث. 

وفتها مره كنات الفرةوسن لابخ شيرويةالذيلمن :اريعة أحداذيت: 

ومنها: من كتاب سيّدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تأليف الحافظ 
انو النجهرة علن النارقظ ا سنة اناف ريق 217 

ومنها: من كتاب المبتدأ للكسائي حديثان يشتملان أيضاً على ذكر المهدي 
صلوات الله عليه وذكر خروج السفياني والدجال. 

ومنها: من كتاب المصابيح لأبى محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء خمسة 
أحاديث . 

ومنها: من كتاب الملاحم لأبى الحسين أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبدالله 
المنادق أريغة وكلاتون جين 

ومنها: من كتاب الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمي المعروف بابن مطبق 


فاكة العاديت. 


(0 في المصدر هنا زيادة: ومنها كتاب الحافظ أيضاً من مسند أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب يللا ثلاثة أحاد يث. 


المفتاح الثاتى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة عي لاشع 

ومنها: من كتاب الرعاية لأهل الرواية لأبى الفتح محمّد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الفرغانى ثلاثة أحاديثُ. 

ومنها: خبر سطيح رواية الحميدي أيضاً ثلاثة أحاديث. 

ومنها: كتاب الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البرٌ النمري حديثان”". 

ثم قال: وقفت في الجزء الثاني من كتاب السئن رواية محمّد بن يزيد ماجة قد 
كتب في زمان مؤلفه تاريخ كتابته وبعض الاجازات عليها ما هذا لفظها :ما يعد 
فقد أجزت ما فى هذا الكتاب من أوَّله إلى آخره وهو آخر كتاب السئن لأبي عمرو 
محمد بن مسلم''' وجعفر والحسن ابنى محمّد بن مسلم''' حفظهم الله تعالى. 
وهو سماعى من محمد بن يزيد ماجة نفعنا الله وإيّاكم به وكتب إبراهيم بن دينار 
بخطه وذلك في شهر شعبان سنة ثلاثمائة وقد عارضتها* وصلى الله على محمّد 
وآله وسلم كثيراً. 

وقد تضمّن هذا الجزء المذكور الموصوف كثيراً من الملاحم. فمنها باب 
خروج المهدي يد وروى فى هذا الباب من هذه النسخة سبعة أحاديث 
بأسانيدها فى خروج المهدي يَيّةِ وأنّه من ولد فاطمة انه يملا الأرض عدلاً كما 


مُلئت ظلماً وجوراًء وذكر كشف الحالة وفضلها يرفعها إلى النبي يَيُ. 


(١61)د‏ كرهم جميعا المقدّسي في : عمد الدر زء والسيوطى في : رسالته. ونعيم بن حماد فى : 'لفتن 
وإذا أردت الاطّلاع على الروايات التي وردت وغيرها عليك بمراجعة كتاب إحقاق الحو المجلّد 
الثالث عشر. 

(؟) فى المصدر : «وسلمة» يبدل «مسلم». 

(؟) في المصدر: «سلمة» بدل «مسلم». 

( 4) فى المصدر: «عارضت به». 


.1 دازو ولاو طدا ب ا ارسج اما عع ومو بساور دز عي الاك العاف ل 1 


ثم قال: ووقفت أيضاً على كتاب «المقتص على محدّثى العوام لنبأ ملاحم غابر 
الأنام» تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمّد المناري» قد كتب في زمان 
مؤلفه فى آخر النسخة التى وقفت عليها ما هذا لفظه: فكان الفراغ من تأليفه سنة 
ثلاثمائة وثلاثين» وعلى الكتاب إجازات وتحريرات تاريخ بعض إجازاته في 
ذي القعدة سنة ثمانين وأربعمائة, من جملة هذا الكتاب ما هذا لفظه: وسيأتى 
بعض المأثور فى المهدي ا وسيرته ثمّ روى ثمانية عشر حديثاً بأسانيدها إلى 
النبى يليه بتحقيق خروج المهدي نلا وظهوره؛ وأنّه من ولد.فاطمةئة بنت 
رسؤول الله كه و انه :يمالا الآرهن عدلاً >نوة كر كهالة :وسير ته وجاؤالة :وول قد 
ثم قال: قد وقفنت على كتاب مؤْلّفه وراويه ومحرّره أبو نعيم الحافظ » واسمه 
ماله وكته أو عند اللاي مده وهو هذا المؤ لف هد أعبان حال الارمعة 
المذاهب وله تصانيف وروايات كثيرة» وقد سمّى أبو نعيم الحافظ الكتاب المشار 
إليه «كتاب ذكر المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته» ثم ذكر فى صدر الكتاب 
تسعة وأربعين حديثاً أسندها إلى النبى يَيْلْهُ متضمّنة البشارة بالمهدي ِل وأنّه من 
ولد فاطمة» وأنّه يملأ الأرض عدلاً» وأنّه لابدٌ من ظهوره. ثم ذكر بعد ذلك معنى 
بعد معنى » وروى فى كل معنى أحاديث بأسانيدها إلى النبى يده . 

فقال أبو نعيم بعد روايته للتسعة والأربعين حديثاً المشار إليها فى حقيقة ذكر 
المهدي ا ونعوته ومخرجه وثبوته ما هذا لفظه: وبخروجه يدفع عن الناس 
تظاهر الفتن وتلاطم المحن ويمحق الهرج» وروى في صحّة هذا المعنى عن 


النبى يي اثنين وأربعين حديثاً بأسانيدها. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبارالواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 85 عع 

ثم قال أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: إعلام النبئ يي أنّ المهدي سيّد من سادات 
أهل الجنّة» وروى عن النبئ يَخِيْةُ فى صحّة هذا المعنى ثلاثة أحاديث . 

م ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: ذكر جيشه وصورته وطول مدّته وأيّامه 
وروى فى صحّة هذا المعنى عن النبئ ييه أحد عشر حديثاً. 

ثم ذكر ما هذا لفظه: بالعدل وفيء وبالمال سخى. يحثوه حثواً ولا يعده عذاً. 
وروى فى صحّة هذا المعنى عن النبئ ييه بإسناده تسعة أحاديث . 

ثم ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: ذكر البيان عن الروايات الدالّة على خروج 
المهدي نغ ثم روى عن النبئ يِه فى صحّة هذا المعنى أربعة أحاديث. 

ثم ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: ذكر بيان القرية التي يكون فيها خروج 
المهدي. وروى في صحّة هذا المعنى عن النبئ يَيْيْةُ حد يثين. 

ثم ذكر أبو نعيم الحافظ ما هذا لفظه: ذكر البيان أن من كيم اه لونم 510 
عيسى بن مريم يصلّى خلف المهدي يؤة. ثم روى في صحّة هذا المعنى ثمانية 
أحاديث عن النبئ يَخِيْةُ بأسانيدها. 

ثم ذكر أبو نعيم أيضاً ما هذا لفظه: ذكر ما ينزل الله تبارك وتعالى من الخسف 
والنكال في الجيش الذين يرمون الحرم تكرمة للمهدي نيه ثم روى في صحّة 
هذا المعنى خمسة أحاديث عن النبئ َيه بأسانيدهي. 

ثم ذكر أبو نعيم الحافظ ما هذا لفظ : ذكر المهدي أنه من ولد الحسين مث وذ كر 
كنيته ومدته حين يبعثء ثم روى فى صحّة هذا المعنى سبعة أحاديث بأسانيدها 


56 ا ا ا 27 إثبات الامامة اج 


ثم قال: ذكر فتح المهدي المدينة الروميّة ورد ما سبا ملكها من بنى إسرائيل إلى 
بيت المقدس» وروى فى صحة هذا المعنى عن النبئ يََييْهُ خمسة أحاديث 
بأسانيدها. 

ثم ذكر أبو نعيم الحافظ ما هذا لفظه: ما يكون في زمان المهدي من الخصب 
والعدل والأمن, وروى في صحّة هذا المعنى عن النبئ يي بإسناده سبعة 
عاد 

هذه الأخبار والمقالات من أعلامهم”" اعتراف منهم بإمامة.المهدي وفضيلته 
لاينكرها إلا من خرج عن الإنصاف وسالك سبيل المرج والاعتساف. 

ما الأخبار التى وردت من طرق الشيعة عن النبئ ييه وأهل بيته ل+ ليم فى ذلك 
مجملاً ومفصّلاً فلا يسعها إلا مجلدات, وقد تضمّن ذلك كتب أصحابنا الاماميّة, 
وأكثرها وردت فى كتاب كمال الدين وتمام النعمة تأليف أبي جعفر محمد بن 
بابويه القَمّى طرفاً جميلاً وطرقاً جزيلاً منهاء وقد تواتر عن أسلافنا الصالحين أن 
المهدي المشار إليه ثلا ولد ولادة مستورة, وهى سنة سنّة وخمسين ومأتين» لأنّ 
حديث تملكه وسطوته ودولته وظهوره قد ظهر للناس فخيف عليه؛ كما جرت 
الحال في مَنْ قبله حذو النعل بالنعل» كما في ولادة إبراهيم وموسى وغيرهما مما 


اقتضت المصلحة ودعته الم ستر ولادته. وعرف ذلك من اختص بهم ني 


)000 راجع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 1١1/4‏ 187 بعد أن ذكر الحديث 584. 

(1) لقد ألف أعلامهم حول الإمام المهدي بهد كتباً ورسائل. هذا بالإضافة إلى ماذكروه في ضمن 
مؤلفاتهم, راجع على سبيل المثال: «عقد الدرر» للمقدسى الشافعيء و«الفتن» لابن حماد. 
و«العرف الوردي» للسيوطى و«الفتن والملاحم» لابن كثير و«العطر الوردي» للبليسيء وغيرها. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ليغ 0ع 


من شيعتهم ومحبّيهم, فإنّ كل من التزم بقوم كان أعلم بأحوالهم وأسرارهم من 
الأجانب وأهل الحقد والبغض. كما أن أهل البيت أدرى بما في البيت. 


[ أخبار شتى في فضائل علي عَيْة | 

0 : عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يُِِ: إن الله تعالى لما 
خلق السماوات والأرض دعاهنٌ فأجبنه فعرض عليهنّ نبوّتى وولاية على بن 
أبي طالب فقبلتاهماء ثم خلق الله الخلق وفوّض إلينا أمر الدين ؛ فالسعيد من سعد 
بناء والشقئ من شقي بناء نحن المحذّلون لحلاله والمحرّمون لحرامه". 

7: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عن 
أميرالمؤمنين 9 قال: قال [لى ] رسول الله يَيُِ: يا على , أنت أميرالمؤمنين وإمام 
المتقيوة + 

يا على أت سيّد الوصيِّين ووارث علم النبيّين» وخير الصديقين» وأفضل 
السابقين. 

يا على, أنت زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين. 

يا علي » أنت مولى المؤمنين. 

يا على» أنت الحجّة بعدي على الناس أجمعين, استوجب الجنّة من تولاك. 


واستحق دخول النار من عاداك . 


)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: 70 المنقبة السابعة» ورواه الخوارزمى فى: المقتل :١‏ 47: والمناقب: 


160 مم ع ع امعو يا وا اط 1 لا تك تبعت اتناك العاف يت 


يا على . والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة لو أنّ عبداً عبدالله 
ألف عام -وفي حديث آخر: ثم ألف عام -ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتنك وولاية 
الأئمّة من ولدكء وإنّ ولايتك لا يقبلها الله إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة 
من ولدك؛ بذلك أخبرنى جبرئيل اة؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”". 

: عن ابن عمر”" قال: قال رسول الله ييه لعل بن أبي طالب: إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بك يا على على نجيب من نور وعلى رأسك تاج مضىء يكاد نوره 
يخطف أبصار أهل الموقف”", فيأتى النداء من عند الله جل جلاله: أين خليفة 
محمّد رسول الله يَيِةُ ؟ فيقول علئ : ها أنا هذاء فيأتى النداء©»: يا علي » من اتبعك 
وأحبّك أدخله الجنّة, ومن عاداك أدخله النار» وأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم 
الناد © 00 

4: عن أبى هريرة قال: كنت عند النبئ ييهُ إذ أقبل عل بن أبي طالب هه 
فقال النبى يه : [يا أبا هريرة] أتدري من هذا؟ قلت: على بن أبي طالبء فقال 


.11 149 :77 مائة منقبة لابن شاذان: 78 المنقبة التاسعة؛ عنه فى : بحار الأنوار‎ )١( 

(1) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, روى عن النبي يَيْيَْةُ وأبيه وعمّه زيد. 
مات سنة ثلاث وسبعين, راجع ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 777:10 رقم ,1"44١1‏ تهذيب 
التهذيب لابن حجر 581:0 رقم 010. 

2 فى المصدر: «الحشر» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 

430 فى المصدر : «فينادي المنادي » وفي هامشه عن , بعض النسخ كما فى المتن ومثله فى بعض 
الممناذوا ها : 

)06 فى المصدر: «فأنت القسيم بين الجنّة والنار بأمر الملك الجبّار» وفى هامشه عن بعض النسخ 
كماقن المع مداه كى هذه ماف 

)0 اله لا شاذان : ١-٠‏ "المنقبة الحادي عشر. 


المفتاح الشانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لِك و سي 61 
النبئ يبي : هذا البحر الزاخرء هذا الشمس الطالعة, أسخى من الفرات كفا وأوسع 
من الدنيا قلباً؛ فمن أبغضه فعليه لعنة الله 0". 

انع أبن عقاس نطلل قال +سميدت :رول اله كل يقول: لقنا أسبرى مى ان 
السماء ما مررت بملاً من الملائكة إلا سألونى عن على بن أبى طالب نظا حتى 
ظننت أنّ اسم على أشهر فى السماء من اسميى في الأرض 

فلمًا بلغت السماء الرابعة فنظرت إلى ملك الموت. فقال لى: يا محمّد. ما 
فعل عن © قلت:.يا حبيين » ومن أين 'تغرف عليًا؟ قال: يا محمّدء ما لق الله 
خلقاً إلا وأنا أقبض روحه بيدي ما خلاك وعلئ بن أبى طالب ىذ فإنّ الله جل 
جلاله يقبض أرواحكما بقدرته. 

فلمًا صرت تحت العرش إذا أنا بعل بن أبي طالب واقف تحت عرش ربّى . 
فقلت: يا على» سبقتنى ؟ فقال لى جبرئيل: يا محمّد, من هذا الذي يكلمك؟ 
فقلت: هذا أخي على بن أبى طالب. فقال لى: يا محمّد. ليس هذا عليّاً. ولكنّه 
ملك من ملائكة الرّحمن خلقه الله تعالى على صورة على بن أبي طالب أثا؛ 
فنتخن المناضكة المقريون كلما اقنتقنا إلى وه عليه أبى :طالت زرتاهذا الملك 
لكرامته ولحبّنا له 01). © ْ ْ 


7 : روواعن محمد الباقرقة عن أبيه عن جِذه الحسين بن على بن 


77/1 7717/:71/ المنقبة الثانية عشرء وعنه فبى: بحار الأنوار‎ 77-7١ مائة منقبة لابن شاذان:‎ )١( 
79 ح‎ 

١ه‏ فى هامش المصدر عن بعض النسخ فى ذيل الحديث زيادة: «ونستغفر الله لشيعته». 

(") مائة منقبة لابن شاذان: “77 المنقبة الثالثة عشرء عنه فى : بحار الأنوار 14: ٠١‏ ضمن حديث 7. 


6ؤ لمم ممم مم ممم ممم مهمو ممم ةنم ةلمم .000000000 000000.00000000..إثبات الإمامة /جغ 
أبي طالب بق قالة قال وضسول الله ييُْْ: على بن أبى طالب خليفة الله وخليفتى, 
وحجة الله وحجتى. وباب الله وبابي. وصفئ الله وصفيّى . وحبيب الله وحبيبي» 
وخليل الله وخليلى » وسيف الله وسيفى . 

وهو أخي وصاحبى ووزيري ووصيًى . محبه محبى ومبغضه مبغضى. ووليّه 
وليّىي وعدوّه عدوّي. وزوجته بنتى» وولده ولدي, وحزبه حزبى ". وقوله قولى. 
وأمره أمري, وهو سيّد الوصيّين وخير كن 0 

14: عن جعفر بن محمّد الصادق نيْةٍ عن أبيه عن جذه عن الحسين بن على 
ابن أبي طالب يق قال: كنا مع رسول الله يفيهُ في بيت َم سلمة إذ هبط عليه ملك له 
قفوو راضاء في كل رأس ألف لسان يسبّح الله تعالى ويقدّسه [كل لسان]9) 
ا أوسع من سبع سماوات وسبع أرضين سين 
النبن يي أنّه جبرئيل اا فقال: يا جبرئيل» لم تأتنى فى مثل هذه الصورة قط ؟ قال 
[الملك ]: ما أنا بجبرئيل أنا صرصائيل» بعثنى الله إليك لتزوّج النور من النور. 
فقال النبئ ييهٌ: من ممّن ؟ قال: ابنتك فاطمة نه من على بن أبي طالب اكل. 

قال: فزوّج النبئ يبد فاطمة من على لقة بشهادة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وصرصائيل 222 . 

قال: فنظر النبن يِلْةُ فإذا بين كتفى صرصائيل مكتوب: «لا إله إلا الله محمّد 


000 فى المصدر: «حربه حربي » وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 

حرة في المصدر في ذيل الحديث زيادة: «وسيّد ولد آدم بعدي» نقلاعن بعض نسخ المصدر. 
(”) مائة منقبة لابن شاذان: 74المنقبة الرابعة عشرء عنه فى : بحار الانوار 77: 70717 ح /اغ8. 
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لإ 0ع 


رسول الله يَيِةُ على بن أبى طالب مقيم الحجّة». 

فقال النبئ يَييْةُ: يا صرصائيل» منذ كم كتب هذا بين كتفيك ؟ قال كة: قبل أن 
يخلق الدنيا باثني 0007 شدي 

4 فى كتاب المناقب للخطيب الخوارزمي عن بلال بن حمامة أنَّه قال: طلع 
علينا رسول الله يَيْْهُ ذات يوم وجهه مشرق كدارة القمرء فقام إليه عبد الرّحمن بن 
عوف فقال: [يا] رسول الله ما هذا النور؟ فقال: بشارة أتتني من ربّي فى ابن عمّي 
وابنتى وأنْ الله زوّج عليّاً من فاطمة وأمر رضوان خازن الجنّة فهرٌّ شجرة طوبى 
فحملت رققاً ‏ يعني صكاكاً -بعدد محبّى أهل بيتي. وأنشأ من تحتها ملائكة من 
نور ودفع إلى كلّ ملك صكاًء فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في 
الخلائق فلا يبقى محبّ لأهل البيت إلا دفعت إليه صكأ فيه فكاكه من النار بأخى 
وفع عق والقى فكاك ,رقا ب رسال واسادصيق ات ف اللا 

06: عن جابر بن سمرة عن النبى يَيِيْهُ قال: قال: أيّها الناس. هذا عل بن 
أبي طالب وأنتم تزعمون ني أنا زوّجته بنتى فاطمة ولقد خطبها إلى اراق 
قريش فلم أجب كل ذلك أتوقع الخبر من السماء حتّى جاءني جبرئيل 2 ليلة 
أربع وعشرين من شهر رمضان فقال: يا محمّدء العلى الأعلى يقرأ عليك السلام 
وقد جمع الروحانيّين والكرُوبيّين فى واد يقال الأفيح, تحت شجرة طوبى. 
)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: 0 المنقبة الخامسة عشرء ورواه الخوار زمي بإسناده إلى ابن شاذان فى : 

المناقب: الج دروا خض المجلتي في البعار 1717نم 1 
(") المناقب للخوارزمي: ١74ح1,‏ ورواه أيضا الخطيب البغدادي في: تاريخه 4: 7١١‏ رقم 


17 ترجمة أحمد بن صدقة أبو على البيع» وابن الأثير الجزري فى: أسد الغابة ١17-747 :١‏ 
رقم 47 فى ترجمة بلال بن حمامة. 


6ط اوج الف ادن مالعوب ب لنب اوعدو ار ووو ا اناك العاف 1 


وزوّج فاطمة عليّاً وأمرني فكنت الخاطبء والله الولي» وأمر شجرة طوبى 
فحملت الحلى والحلل والدرٌ والياقوت ثم نثرته وأمر الحور العين فاجتمعن 
فلقطن. فهنّ يتهادينه إلى يوم القيامة”". 

15 وووا ضبن المساتب عدن أختير الجو يقي 1 قال # والله: لقند سامت 
رسول الله يي فى أُمّته وأنا حب الله عليهم بعد نبيّهء وإنّ ولايتي لتلزم أهل السماء 
كما تلزم أهل الأرضء وإنّ الملائكة ليذكروا”» فضلى وذلك تسبيحها عند الله 
ا 

أيها الناس» انّبعونى أهدكم سواء السبيل ولا تأخذوا يمينا وشمالاً فتضلّواء أنا 
وصئ نبيّكم وخليفته وإمام المؤمنين وأميرهم ومولاهم, وأنا قائد شيعتى إلى 
الجنّة والسائق أعدائى إلى النارء أنا سيف الله على أعدائه. ورحمته على أوليائه: 
أناصاحب حوض رسول الله يَِيْةُ ولوائه» وصاحب مقامه وشفاعته» أنا والحسن 
والحبين: و التمينة من و ان للحم لكك حلفا ء للد قن أ ريهزو امنا زه قلن ,فيه 
وأئمّة المسلمين بعد نبيّه» وحجج الله على بريّته". 

7 : عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يِه : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت 
الغبراء بعدي على أحد أفضل من علي بن أبي طالبء وإنّهِ إمام أُمتى وأميرهاء وإنّه 


لوصيّى وخليفتى عليهاء من اقتدى به بعدي فقد اهتدى. ومن اهتدى*) بغيره 


.71// :١ بحار الأنوار 57: 174 ح 30 كشف الغمّة‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: «لتتذاكر». 

(*) مائة منقبة لابن شاذان: 04 المنقبة الثانية والثلاثون. 

629 فى المصدر: «اقتدى » وفى هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لمي مس نم و اق 


ضل وغوى. وأنا النبئ المصطفى ما أنطق -بفضل على بن أبي طالب -عن الهوى . 
إن هو إلا وحي يوحئ نزل به الروح المجتبى. عن الذي له ما فى السماوات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى”©. 

8: عن الأصبغ بن نباتة قال: سُئل سلمان الفارسى عن على بن أبي 
طالب نايل فقال: سمعت رسول الله يقِِةُ يقول: عليكم بعلئ بن أبى طالب 3 فإِنّه 
مولاكم فأحبّوه. وكبيركم فاتَّبعوه. وعالمكم فأكرموه. وقائدكم إلى الجنّة 
فعرّروه”": وإذا دعاكم فأجيبوه؛ وإذا أمركم فأطيعوه. وأحبّوه بحبّى, وأكرموه 

ما قلت لكم فى علئ إلا ما أمرني به ربّي جلت عظمته ". 

وعن عبدالله بن عمر قال: سألنا رسول الله يَيِيْهُ عن على بن أبي طالب. فغخضب 
فقال: ما بال أقوام يذكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامى إلا النبّة. 

ألاومن أحبٌ عليّاً فقد أحبّنى , ومن أحبّنى رضي الله عنه. ومن رضى الله عنه 
كافأه بالجنة. 

ألا ومن أحَبٌ عليّاً استغفرت له الملاتكة» وفتّحَت له أبواتب الجنّة يدخل من 


)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: 5١‏ المنقبة الرابعة والثلاثون. بحار الأنوار 1/8: 107 ح04. 

20( التعزير: أي التعظيم. المصباح المنير: /ا4. وفي بعض المصادر «فعززوه» بمعنى قووه وشدّوا 
أو 

(") مائة منقبة لابن شاذان: 17-577 المنقبة السادسة والثلاثون. رواه الخوارزمى فى: المناقب: 7١17‏ 
ح17١"‏ وفي المقتل 4١:١‏ بإسناده إلى ابن شاذان: والمجلسى في: البحار 11: 117 ح81: 
والجويني في: فرائد السمطين ١:8/اح‏ 40. 


1 مت مستت تي اجن مايا معي اثات الافاقة ا 
الاووة أضت هك أعظاء الله كتاءه ميته :وعناسنه عحسانت الاسان» 
الوقن لحك عدا تايرح فى الدب اسك شري هن لكوتي ورا كل سيد 

شجرة طوبى» ويرى مكانه في الجنة. 
ألا ومن أحبٌ عليًاً هوّن الله عليه سكرات الموتء. وجعل قبره روضة من 

رياض الجنة. 
ألاا ومن أحبّ عليّاً أعطاه الله فى الجنّة بكلّ عرق فى بدنه حوراء» وشفّعه فى 

ثمانين من أهل بيته؛ وله بكل شعرة فى بدنه مدينة فى الجنّة . 
الأتوفنن طرق كينا وأحنه بعك الله السددلك الموض كماسسعة الى الأفياء” 

ودفع عنه أهوال منكر ونكيرء ونور قبره وفسّحه مسيرة سبعين عامأء وبيّض 

وجهه يوم القيامة . 
ألا ومن أحبٌ عليّا أظلّه الله فى ظلّ عرشه مع الصدّيقين والشهداء 
والضالحين» وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال القيامة"©. 
ألا ومن أحبٌ عليّاً يقبل الله منه حسناته» ويتجاوز عن سيّئاته» وكان فى الجنّة 
رفيق حمزة سيّد الشهداء. 
ألا ومن أحبٌ عليّاً أثبت الله الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه الصواب, 
وفتح الله عليه أبواب الرحمة. 


الأوفو اخ بطلا شت أسير الله "اف الآ رقي وجانقى اللدود ول كه ديل 


1١‏ فى المصدر: « يوم الصاخة». 
0)»0 فى المخطوط: «أسيراً». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة 82/١‏ 0 
عرشه. 

ألأ وم حك غلا ثاداة للك مخ فحت العرشن: أن ياعبدالله ايتتانفه العلل 

ألا ومن أحبّ عليّاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

ألاومن أحبّ علياً وضع الله على رأسه تاج الكرامة وألبسه حلّة العرّ. 

ألااومن أحبٌ علي مرّ على الصراط كالبرق الخاطف ولم ير صعوبة المرور. 

اومن حت ها قتي ابن لدوراءة من النارنة وابراءة من التفاق» وجوارا عن 
الضراط» وأماناً من العذاي: 

الأوفن اح هنا ل تح له فوزا نه نوالا يضيب له 'فيزانم وقتن لد ادي 

الاين اخت هلا ارهز الحبانيه و الفيزان والضراظ: 

ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد صافحته الملائكة» وزارته أرواح الأنبياء. 
وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله تعالى. 

الأومو فاك على عضن المتحتل فنات كافراء وم فاق على حت ال محمد 
مات على الايمان وكنت أنا كفيله بالجنّة(). 

4 : عن ابن عبّاس يليه قال: قال رسول الله يِه : على منْى كدمى من بدنى ؛ 


من تولاه رشد.ء ومن احبه نهج» ومن تبعه نجاء على رابع الاربعة فى الفردوس : 


)١(‏ ماثة منقبة لابن شاذان: 77-784 المنقبة السابعة والثلاثون» ولاحظ هامش المصدر لكي تتطلع 
على المضادر التى نعلت الحديك _مغتهرا أو نفصلا من الفريفين, 


1 دنواب بار ا لعا اك لك لاوج اتنات العاف ع 


انا والحسن والحسين وعلى بن أبى طالب"". 

:عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيْيهُ: من صافح عليّاً فكأئما صافحنى» 
عانقنى فكاانا عائق الأنبياء كلهم. ومن صافح محبّاً لعلى غفر الله له الذزنوب 
وأدخله الجنة بغير حساب9". 

وفى الحديقة قال: اعترف الشافعئ بقول النبئ يَيييْهُ: من صافح عليّاً دخل 
الح 7 

ونقل عن القاضى مير حسين في شرح الديوان انه نقل عن الشيخ نجم الدين 
على ااي وخطر ببالي أنّي رأيت فى كتب الأخبار أنه من صافح عليّاً دخل الجئّة 
فسألت عن على اظْةٍ أنّ هذا الحديث صحيح؟ قال: صدق رسول الله يََكَلةُ من 
صافحنى دخل الجنة 9©». 
اعلموا أنّ لله تعالى باباً من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. 

فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله؛ اهدنا إلى هذا الباب حتّى 
نعرفه. 
)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: 59 المنقبة الثامنة والثلاثون. 
)0 مائة منقبة لابن شاذان: 19 المنقبة التاسعة والثلاثون» عنه في: بحار الأنوار 77: 1حءى 

ورواه الخوارزمى فى: المناقب: 7١7717‏ وسيذكر نحوها المصنّف لاحقاً. 


() حديقة الشيعة :١‏ 714 الفصل الرابع -في دلائل تعيين الإمام عليه . 
(4) حديقة الشيعة: 718 الفصل الرابع -في دلائل تعيين الإمام مجه . 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ليغ ل 


قال: هو على بن أبي طالبء سيّد الوصيّين» وأميرالمؤمنين» وأخو رسول رب 
العالمين» وخليفة الله على الناس أجمعين . 

معاشر الناس» من أحبٌ أن يتمسّك بالعروة الوثقى التى لانفصام لها فليتمسّك 
بولاية على بن أبي طالب نقد فإن ولايته ولايتي» وطاعته طاعتى . 

معاشر الناس, من أحبٌ أن يعرف الحجّة بعدي فليعرف على بن أبي طالب . 

معاشر الناس» من سر أن يتولٌ الله [ورسوله]١"‏ فليقتدي بعل بن أبي طالب 
بعدي والآئمّة من ذريّتى فإنّهم خرّان علمى. 

فقام جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: يا رسول الله. وما عدّة الأئمّة؟ 

فقال: يا جابر, سألتنى -رحمك الله -عن الإسلام بأجمعه, عدّتهم عذة الشهور 
وهى عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وعدّتهم 
عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران اثلا حين ضرب بعصاه فانفجرت منه 
اثتتا عشرة عيناًء وعدّتهم عدّة نقباء بنى إسرائيل» قال الله تعالى : 9 وَلَقَدْ أَحَدَ الله 
مِينَاقٌ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَبَعثْنَا مِنّْهُمُ اثنّئ عَشَرَ نَقِيبًا 4 7"؛ فالأئمّة يا جابر اثنا عشر إماماً. 
أولهم على بن أبى طالب اها وآخرهم القائم صلوات الله عليهم. 

7 : عن رافع مولى عائشة قال: كنت غلاماً أخدم عائشة فكنت إذا كان 

قال: فبينما النبى يَيِةُ عندها ذات يوم إذ أحدٌ يدق الباب. فخرجت إليه. فإذا 


. مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر‎ )١( 
.١7:)0 المائدة(‎ )"١( 
7/االمنقبة الحادية والأربعون.‎ 1/١ مائة منقبة لابن شاذان:‎ )( 


1 إثبات الإمامة /ج ؛ 


هه وها هد واو هه وه ه هد هاه هد وهاو و هد واه هماه هد هاه وه هاه وا ماه هه قاقده هم و هم ٠‏ وه وه م هوهو و وهاه .و و وه هو وه و 4 .هه ووروذظ م6 .6ه ووه 


خارية سعها قلق مقط تالو معت الى عائقة فاخي تيا فقالتة ادجلها: 
فدخلت. فوضعته بين يدي عائشة» فوضعته عائشة بين يدي النبئ يَيْوُ فجعل 
يتناول منها ويأكل» وخرجت الجارية» فقال النبى يَخيهُ: ليت أميرالمؤمنين وسيّد 
المسلمين, وإمام المتّقين» يأكل معي . 

فقالت عائشة: ومَّنْ أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين 27؟2" فسكت يليه ثم أعاد 
الكلام مرّة أخرىء فقالت عائشة مثل ذلك فسكت يَيه. فد الباب فخرجت إليه 
فإذا هو على بن أبي طالب 39 . 

قال: فرجعت فقلت: هذا على بن أبي طالب. 

فقال النبى يَيْيُ : أَدِْلُهُ. فلمًا دخل قال النبئ يِه : مرحباً وأهلاًبك لقد تمنّيتك 
مرّتين حتّى إذ أبطأت على سألت الله عرّ وجل أن يأتيني بك, اجلس وكّل. 
فجلس وأكل معه”. 

ثم قال النبى يي : قاتل الله من قاتلك وعادى من عاداك . 

فقالت عائشة: ومن يقاتله ومن يعاديه؟ قال: أنت ومن معك ©). 

:١107‏ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن حسين بن على صلوات الله عليهم 
احتعية قال: قال رسول الله يَيْةُ: فاطمة بهجة” قلبي» وابناها ثمرة فؤادي, 


00 هنا زيادة في كتاب اليقين لابن طاووس: «وإمام المتقين». 

جره فى المصدر: «ومن هو يارسول الله المجتمعة فيه هذه الخصال» ومافني المتن موافق لما في 
(2) إلى هنا فى كتاب «اليقين»: ١8١٠ - ١79‏ الباب 4. 

(؛) مائة منقبة لابن شاذان: 71-10 المنقبة الثالثة والأربعون. 

(0) فى بعض المصادر : «مهجة» بدل «بهجة». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة م85 0 
وبعلها نور بصري. والائمّة من ولدها امناء ربّى وحبله الممدود بينه وبين خلقه؛ 
من اعة بهم "2 نجاء ومن تخاة : الا 

وجهين: فوجه يضىء لاهل السماء ووجه يضىء لاهل الارضء وعلى الوجهين 
التى تلى أهل السماء «الهُ نُورٌ السَّمْوَات وَالآرْضٍ 4 © وأمًا الكتابة التى تلى أهل 
الا رضن «عليى اق تووالأرضيكه)0©. 

0 : عن جعفر بن محمد عن على بن الحسين؛ عن ابيه قال: قال 
رسول الله يََقِيْهُ لعلو بن أبى طالب اكلا: يا أبا الحسن, لو وضع إيمان الخلائق 
على جميع ما عمل الخلائق, وإنّ الله باهى بك يوم أحد ملائكته المقرّبين» ورفع 
الحجب من السماوات السبع, وأشرقت بك الجنّة وما فيهاء وابتهج بفعلك.ربٌ 
العالمين» وإِن الله تعالى يعوّضك بذلك اليوم ما يغبطك به كل نبئن مرسل ورسول 
وصديق وشهيد©. 

)١(‏ فى المخطوط ومائة منقبة وفرائد السمطين: «به» بدل «بهم». 
للا الممتطرط عات مه ودرا امعط هاري ل عقي 1 ظ 
(”) مائة منقبة لابن شاذان: 71المنقبة الرابعة والأربعون. مقتل الحسين اكد للخوارزمى ,.08:١‏ 

بحار الأنوار 77: ١١31ح11»‏ فرائد السمطين 77:7 ح 90 الباب الخامس عشرء إحقاق الحق 17: 

(4) النور(5١):‏ هلا. 


)00 مائة منقبة لابن شاذان: 77 المنقبة الخامسة والأربعون. عنه فى: بحار الأنوار 77: ٠١-4‏ ح١75.‏ 
(1) مائة منقبة لابن شاذان: 4,المنقبة السابعة والأربعون. حلية الأبرار للبحراني 101:7 ح 7 


3ط 500000 1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 21210000 


1 : عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَخِيْهُ: من أراد التوكّل على الله فليحبٌ 
أهل بيتى» ومن أراد الحكمة بغير حساب فليحبٌ أهل بيتى» فوالله ما أحبّهم أحد 
إلا ربح فى الدنيا والآخرة”©. 

01 :: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَييِةُ: إذا كان يوم القيامة يقعد 
على بن ابى طالب لِيةِ على الفردوس وهو جبل قد علا على الجئة وفوقه عرش 
رب العالمين ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرّق في الجنان وهو جالس على 
كرسئ من نور يجري بين يديه التسنيم, لاا يجوز احد على الصراط إلا معه براءة 
بولايته وولاية أهل بيته وهو مشرف على الجنّة؛ فيُدخل محبّيه الجنّة ومبغضيه 
ا 

: عن حذيفة اليمانى قال: قال رسول الله يَيْتْهُ وقبّل ما بين عينى على بن 
أبى طالب لكا وقال: يا أبا الحسن» أنت عضو من أعضائى تنزل حيث نزلت,ء وإنّ 
لك فى الجنة [درجة هى ]”" درجة الوسيلة» فطوبى لك ولشيعتك من بعدك”*". 

9 : عن أبي ذرٌ قال: نظر النبئ يَيْهُ إلى على بن أبى طالب فقال: هذا خير 
الأوّلين [وخير الآخرين]” من أهل السماوات والأرضين» هذا سيّد الصديقين» 
<> الرسالة العلويّة في فضل أميرالمؤمنين نيد للكراجكي : 117. 

)00 مائة منقبة لابن شاذان: 64 المنقبة الحادية والخمسون. عنه فى : بحار الأنوار 737: 117 ح97. 

(1) مائة منقبة لابن شاذان: 66 المنقبة الثانية والخمسون. ورواه الحمويني في: فرائد السمطين :١‏ 
7ح 770 والمجلسى فى: بحار الأنوار 1١7:71‏ ح”37. والخوارزمي في: المقتل 59:١‏ 
والحنفى الترمذي فى: المناقب المرتضويّة: .٠١6‏ 


(”) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


(0) ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من المصدر. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لغ 3ع 


وسيّد الوصيّين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين. 

قاور الاي ياد حال كلتمن فرق لبذ له كنود اران من قرز 
على رأسه تاج مرضّع بالزبرجد والياقوت, فتقول الملائكة: هذا ملك مقرّب. 
ويقول النبيون: هذا نبئّ مرسلء فينادي منادٍ من بطنان العرش: هذا الصديق 
الأكبرء هذا وصئ حبيب الله. هذا على بن أبي طالب فيقف على متن جهنم 
فيخرج ”" منها من يحب ويدخل فيها من يبغض "». ويأتى أبواب الجنّة فيدخل 
[فيها]”" أولياءه الجنة7 1 يقير عيان 0 

:عن علئ بن الحسين عن أبيه قال: قال أميرالمؤمنين نايّة: من لم يقل إِنَي 
رابع الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله . 

قال الحسين بن زيد: قلت لجعفر بن محمّد: قد رويتم غير هذاء فإِنّكم 
لاتكذبون؟! 

قال: نعم, قال الله تعالى فى محكم كتابه: « وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلمَلَائِكَة إنى جَاعِلُ 
فى الأرْضٍ خَلِيفَةَ 4 فكان آدم أوّل خليفة الله» وقال تعالى : ل يا دَاوٌدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ 


خَلِيفَةَ نى الأَرْضٍ ”" فكان داود الثانى» وكان هارون خليفة موسى لقوله تعالى: 


)١0(‏ في المصدر : «فينجي » بدل «فيخرج » وفى هامشه عن ؛ بعض النسخ كما في المتن. 
(") فى المصدر: «لا يحب» بدل « يبغض». 

(#أنها مين الفس فر شعي مق الممادر. 

(4) فى المصدر : «وشيعته من أىّ باب أرادوا» بدل «الجنّة» نقلعن , بعض النسخ . 
(0) مائة منقبة لابن شاذان: 8 المنقبة الخامسة والخمسون. 

(1) البقرة( ؟): .1١‏ 

(/) ص (75:)98. 


1ط قاد لاوا اطاط لقيو بع درو ل ص اد مو اناك ال مافة اح 


«اخلفْيِى فى قَؤْبى وَاضْلِحْ 24 وهو خليفة محمّد يفل فمن لم يقل إِنْى رابع 
الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله9»). 

يل : عن أبى برزة” قال : قال رسول الله يييهُ ولم يسمعه منه أحد غيري : فال 
لي جبرئيل: يا محمّد. على خير البشر ومن أبى فقد كفر”». 

7: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ييُ: أَوَّل من انّخذ على بن 
أبى طالب به أخا من أهل الملائكة التى فى السماء: إسرافيل. ثم ميكائيل» ثم 
جبرائيل . 

وأوّل من أحبّه [من أهل السماء ]2 حملة العرش. ثم رضوان خادم الجنان. 
ثم ملك الموت. وإنّ ملك الموت يترحّم على محبّى على بن أبى طالب يِه كما 
مار ا 


.157 الأعراف(07:‎ )١( 

(1) مائة منقبة لابن شاذان: 170 المنقبة التاسعة والخمسون. ورواه ابن جبر -مختصراً في نهج 
الايمان: "797 عن جذه فى كتاب النخبة. 

)0 في المصدر: رواه «أبو وائل» ولكن هذا الحديث روي عن بعض الأئمّة الأطهار م85 كالإمام 
على والإمام الحسين لي . وأيضا رواه مجموعة من الصحابة منهم: جابر بن عبدالله الأنصاري, 
عبدالله بن عبّاس . حذيفة بن اليمان. عبدالله بن مسعود. عائشة. وغيرهم. راجع : هامش المصدر 
تقف على تفصيل ذلك مع ذكر المنابع . 

(4) مائة منقبة لابن شاذان: 179-178 المنقبة الثالثة والستون. وراجع : مصادر الحديث فى هامش 
المصدر المذكور لقد روى هذا الحديث مجموعة من الرواة. 

(0) مابين المعقوفتين من المصدر. 

١‏ مائة منقبة لابن شاذان: 177 المنقبة الرابعة والستون. ورواه الخوارزمي فى: مقتله :١‏ 79 عن 
ابن شاذان. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة 8 اا 1 
عبد الرّحمن,» انتم اصحابى وعلىّ بن ابى طالب منى وانا منه. فمن قاسه بعيره 
الو عسوي عيبي واي سه 
ما خلا على بن أبي طالب فإنّه لم , يحتج "' إلى بيان ؛ لأنٌ الله تعالى جعل 
لمكي الما ب ان 

ولو كان الحلم رجلاً لكان علياً. 

ولو كان العقل”؟ رجلاً لكان الحسن .ولو كان السخاء رجلاً لكان الحسين. 
ولو كان الحُسُّن شخصاً لكان فاطمة بل هى أعظم. إن فاطمة ابنتى خير أهل 
الأرطن فتضرا وكدرنا وكري 8 

4 : عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَيِلْةُ: على منى كجلدي ., على منى 
كلحمى , على منى كعظمى », على منى كدمى فى عروقى . على اخى ووصيّى فى 
أهلى وخليفتى في قومي ويقضى دينى وينجز عداتى» على فى الدنيا إذا مت 
وطن ع 

)١(‏ في المصدر : «فإنه يستغني عن البيان» وفي هامشه عن ؛ بعض النسخ كما في المتن. 

(") فى المصدر : «الفضل شخصاً» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 

() في المصدر: «الحياء صورة» فى هامشه أيضاً موافق لما فى بعض النسخ. 

620 فى المصدر: «هيئة لكانت» بدل «شخصاً لكان» وهوأيضاً يوافق لماورد فى بعض نسخ 

المصدر. 

(0) مائة منقبة لابن شاذان: 170 المنقبة السابعة والستون. رواه الخوارزمى فى: المقتل 215١0 :١‏ 


(1) مائة منقبة لابن شاذان: ١5١٠ - ١9‏ المنقبة الثانية والسبعون. 


574 د نعو وا وج 1ه مابس وا سو و لمعو ل ولاح ل ل ا را لطن ا تو سر ا افنات الامامة اج 3 
فقال النبى يََيِيْهُ: أتدرون ما قالت النخلة ؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم, قال: 
صاحت هذا محمّد رسول الله ووصيّه على بن أبى طالب نالا؛ فسمّاها النبى يلي 
الصيحانى "". 

7: سعيد بن المسيّب” قال: قال رسول الله يي اللّهم اجعل لى وزيراً من 
أهل السماء. ووزيراً من أهل الأرض . فأوحى الله تعالى إليه: قد جعلت وزيرك 
من أهل السماء جبرئيل. ووزيرك من أهل الأرض على بن أبي طالب 391©). 

7 : عن أنس قال: قال رسول الله يَِيهُ: إذا كان يوم القيامة ينادى على بن 
أبى طالب ناي بسبعة أسماء: يا صدّيق. يا دال. يا عابد, يا هادي, يا مهدي. يا 
فتى . يا على مر أنت وشيعتك إلى الجنّة بغير حساب”. 

: عن عائشة قالت: دخل على بن أبى طالب اق على أبى ‏ أبى بكر بن 
)١(‏ مائة منقبة لابن شاذان: ١4١‏ المنقبة الثالثة والسبعون. وانظر: المناقب للخوارزمي: 711-7١1‏ 

ع 711 بوكفاية الظالب للكنيكي الشافعي :1890 | 03 

(1) روايته هذه فيها رسال لأنّ ابن المسيّب لم يدرك الرسول الأعظم كَْييُةُ حيث ذكر الذهبى في : 
سير أعلام النبلاء 4: 7١‏ فى ترجمته أنّه: وُلِدّ لسنتين من خلافة عمرء وقيل لأربع مضين منها 


بالمدينة. وعدّه ابن حجر من الطبقة الثانية وقال فى: تقريب التهذيب فى: ترجمته 707-7٠06 :١‏ 
افقو على أنّ مرسلاته أصح المراسيل. راجع ترجمته بالتفصيل في: سير أعلام النبلاء 4: 17117 
5 رقم /4, ومعجم رجال الحديث ١87-١18:4‏ رقم 6190. 

(*) مائة منقبة لابن شاذان: ١810-1١44‏ المنقبة السادسة والسبعون. 

(4) فى هامش المصدر عن بعض النسخ : «اخرج». 

(0) مائة منقبة لابن شاذان: 0١-١6٠‏ المنقبة الثالئة والثمانون. ورواه الخوارزمى فى: المناقب: 
01 0 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ياغ ا م ا 


رفع "2 بصره عنه, فلمًا حرج علئ قلت: يا ابت. رايتك تنظر إلى علئّ بن ابي 
طالب فما ترفع ”2 بصرك عنه؛ قال: قد سمعت رسول الله ييه يقول: النظر إلى 
على بن ابي طالب عبادة9". 

8 : عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ييه : إني تارك فيكم الخليفتين ©»: 
كتاب الله وعلى بن أبى طالب أفضل لكم من كتاب الله ؛ لأنّه مترجم لكم فى كتاب 
ايه (204, 

: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيَيْهُ: إن الله تعالى خلق فى السماء 
الرابعة مائة ألف ملك. وفى السماء الخامسة ثلثمائة ألف ملك. وفى السماء 
العساعة ملكا وابة تيت العرش ورجلاه تحت الثرى» وملائكة أكثر من ربيعة 
ومضر ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على اميرالمؤمنين علىّ بن 
أبي طالب اَذ ومحبّيه, والاستغفار لشيعته المذنبين وهو اليه 

1 : عن أنس قال: رأيت النبئ ييْْهُ فى المنام فقال: يا أنس» ما منعك أن لا 


تؤدّي ما سمعت منّى فى على بن أبي طالب حتّى أدركتك العقوبة» ولولا استغفار 


(0) فى المصدر: «فما يزيغ ». 

حرة فى المصدر: «فما تزيغ ». 

() مائة منقبة لابن شاذان: ١0١‏ المنقبة الرابعة والثمانون. وانظر: هامش المصدر المذكور أيضا 
حيث روي هذا الحديث بعدّة طرق عن مجموعة من الأئمّة مه والصحابة مع ذكر المصادر التي 
تفوفيف اذك الحديث. 

00 فى المصدر: «الثقلين» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 

(0) مائة منقبة لابن شاذان: ١1١‏ المنقبة السادسة والثمانون. 

)6 مائة منقبة لابن شاذان: ”177 المنقبة الثامنة والثمانون عنه في: بحار الأنوار 77: 1748ح 77. 
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على بن أبي طالب لقا انييف اتح المعة أن نل ولكى أعي اف عن 
غمرك أذاعلنا وذريته ومحنيهم السابقون الأوّلون إلى الجئة وهم جيران أولياء له 
حمزة وجعفر والحسن والحسينء وأمًا على فإنّه الصدّيق الأكبر لا يخشى ب . 
القيامة من 6 7 


[ فضل محبّة علي ملب وولده وفضل شيعته ] 

ولنورد لك في فضل محبّة على وفضل محبّة محبّيه ومحبّى ولده من أهر 
عينك وتثبّت به فؤادك على محبّتهم يا : 

فمن ذلك عاذي لكين السقرا أ بار سداد الي عن أبيه. 
قال: حدثني عبدالله بن الحسن ابا ا ايد 
)١(‏ راجع : هامش المصدر حول التعليق على هذه الفقرة من الحديث. 


(5) فى المصدر: «انشر). 
فر مائة منقبة لابن شاذان: 15 ١‏ المنقبة التاسعة والثمانون. ورواه الخوارزمى فى : المقتل 0 


ابن شاذان. 
)ع العَيْضَة: الأجمة. وهى مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرء والجمع . غياض وأغيف_ 
الصحاح ١51:7‏ ١«غيض».‏ 


(0) مائة منقبة لابن شاذان: 171-١10‏ المنقبة التاسعة والتسعونء وانظر: هامش المصدر تح 
الإشارة إلى مصادر عديدة قد ذ كرت الحديث. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ليق الس 1 
مو ا سا بر ور ا ار 
عبد الله بن عمر قال: سألنا رسول الله ا يَييهُ عن على بن أبى طالب 391 فغضب طلا 
وقال: ما بال قوم يذكرون من له عند الله منزلة كمنزلتي ومقام كمقامى إلا النبوّة. 

ألاومن أحبٌ عليّاً فقد أحبّنى, ومن أحبّنى رضى الله عنه. ومن رضي الله عنه 
كافأه بالجنّة . 

الاؤمن أحت علا قل الفتة ضباؤته وضيافهبوقيافة» واتحات اللة:وغادة. 

الآاونم أحك هنا عفترت أله الماذكة ونوحة له انيواته اله التمافة 
يدخلها من أيّ باب شاء بغير حساب. 

ألا ومن أحبٌ عليًاً هوّن الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من 
رياض الجنة. 

ألاومن أحبّ عليًاً أعطاه بكلّ عرق فى بدنه حوراء» وشفّع في ثمانين من أهل 
بيته» وله بكل شعرة فى بدنه مدينة فى الجنّة. 

ألاومن أحبٌ علياً بعث الله إليه ملك الموت كما يبعثه للأنبياء» ودفع الله عنه 
هول منكر ونكيرء ونوّر قبره وفسّحه مسيرة سبعين عاماء وبيّض وجهه يوم 
القيامة» وكان مع حمزة سيّد الشهداء . 

ألا ومن ن أحبٌ عليّا أظلّه الله فى ظل عرش الصدّيقين والشهداء والصالحين, 
وأمن يوم الفزع الأكبر من أهوال الصاخحة. 

ألا ومن اص ص يس وامرام 


38 الدستوو واااو الال ووو وم لاو ع يا اثنات الأفافة ا 1 


ألا ومن أحبٌ علياً سمّى في السماوات والأرض أسير اللهء وباهى ملائكة 
السماوات وحملة العرش. 

ألاومن أحت غلا ثادابسلك من معت اعرش : يا عبدالله. استأنف العمل فقد 
غفر الله لك الذنوب كلها. 

ألاومن أحبٌّ عليّاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

ألاومن أحبٌ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الملك, وألبسه حلّة العرّ والكرامة. 
ألاومن أحبٌ عليّاً مر على الصراط كالبرق الخاطف ولم ير صعوبة المرور. 
الاومة أحت غلئا كنب الله لهنيراءة عن الثار» ويجوارا على الضراط +.وآمانا مذ 
العذابء ولم يُنشر له ديوان ولم يُنصَب له ميزانء وقيل له: ادخل الجنة بلا 
حساب . 

ألا ومن أت غلا رمات عر حته افيه المولفكة بوراره الأسا دو تضق 
الله عرّ وجل له بكلّ حاجة. 

ألاومن أحبٌ آل محمد أمن من الحسابء والميزان» والصراط . 
ارام وو او ا 

ألا ومن ن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : يس من رحمة 
الله . 

ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً. 


المفتاح الثانى فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الائمّة 8/١‏ ام 67 

قال أبو رجاء: كان حمّاد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول: هذاهو 
الأصل 0". 

انظر ببصر البصيرة إلى راوي” هذا الحديث الشريف, كيف عدل عن حبٌ 
أهل الإجلال والتشريف واتبع أهل الشقاق والتبديل والتحريف وجنود إبليس 
أجمعين ! فهو ممّن قال الله سبحانه فيه: « أَقَرَأَيْتَ من اتَحَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اله 
عَلَى عِلم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَاوَةَ فَمَن يَهُدِيه مِنْ بَعْدِ الله 
قلا تَذَّكَدونَ 4 0 

ومن ذلكما وواه نضا عن الحسن ين عبداشابن سعد عق محمد يق جود 


ابن حمدان الفقيرى “تعن المغيرة بن محمد نر العفلب: عن عبد الغفار بن 


)0 فضائل الشيعة: 40 41 ح ١‏ مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ . ورواه ابن شاذان في: مائة 
منقبة: 14 المنقبة السابعة والثلاثون» وراجع : البحار /!: 177771١‏ 7"94: /1/ا7ح 6. 

(5) وهو عبدالله بن عمرء قال ابن الاثير فى ترجمته فى: اسد الغابة :52 رقم :30/8٠١‏ ولم يقاتل 
في شيء من الفتن, ولم يشهد مع على شيئاً من حروبهء حين أشكلت عليه. ثم كان بعد ذلك يندم 
على ترك القتال معه. وقال ابن شاذان في: الإيضاح: ١ل:‏ ومن علمائكم ابن عمر وأنتم تروون أنّه 
قعد عن بيعة علي بن أبي طالب ني رامع من الخروج مهم وروي أل شل عن بين علراين 
أبي طالب عله ذ فال : بيعة ضلال. ورويتم أنّه لم يأت علياً حتّى قتل .ا الية» وأنّه أتى الحججاج بسن 
يوسف ليلاً فقال: ما حاجتك ؟ وما جاء بك فى هذه الساعة؟ قال: ابسط يدك حسّى أبايعك 
لأميزالمو مقن عبةالجلك بن مروان قال سبع كيرسول اله كلل يفول من مالع ولئسن عليه إماء 
فميتته جاهليّة!! وأضاف المامقاني في: تنقيح الرجال فى ترجمته ٠١١:7‏ بعد أن نقل القضيّة قال: 
فال له الحجاج : إن يدي مشغولة عنك -وكان يكتب _-فدونك رجلى فمسح على رجله وخرج. 
فقال الحجاج: ما أحمق من هذا يترك بيعة على بن أبي طالب ويأتيني مبايعا فى ليلته!! ومثله ذكر 
الشيخ عبّاس القمّى في : الكنى والألقاب :١‏ 41-4177 في ترجمته. 

(*) الجاثية( 77:)86. 

(4) في الخصال: محمّد بن أحمد القشيري . 
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محمّد بن كثير الكلابي الكوفي» عن عمرو بن ثابت» عن جابر بن يزيد؛ عن أبي 
جعفرء عن أبيه على . عن أبيه الحسين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله يله : 
حُبَي وحُبٌ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنَ عظيمة: عند الوفاة» وفي 
القبر. وعند النشورء وعند الكتاب. وعند الحساب,. وعند الميزان» وعند 
الصراط (23). 

ومن ذلك أيضاً ما رواه عن الحسين بن إبراهيم» عن أحمد بن يحيى, 
عن بكير بن عبدالله» عن محمّد بن عبدالله» عن على بن الحكم. عن هشام بن 
أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر محمّد بن على عبن آبائه 840 قال: 
قال رسول الله يَييْةُ لعل نايا: يا على, ما ثبت حبّك فى قلب امريْ مؤمن”) 
فزت به قَدَّمِ على الصراط إلا ثبتت له قدم حتّى يُدخله الله عرّ وجل بِحُبّك 
82 . 

ومن ذللكها وواة انضا عن غبداللدية محخد يق عبد الوعات باستاةه نع غطاء 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَقِيْهُ: حبٌ علئ يأكل السيّئات كما تأكل النار 
الحطب ©). 


)00 الأمالى للصدوق: 37 "المجالس الثالث. فضائل الشيعة: /141؟ ح 7 الخصال: 77٠‏ ح 9" 
بحار الأنوار 108:77 ح عن الأمالى والخصال. 

() فى البحار: «مسلم». 

() الأمالي للصدوق: 7174 194/477 المجلس الخامس والثمانون, عنه في : البحار 77: /الااح8» 
تاريخ دمشق 47: 7156. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الائمّة لياق لاع 

ومن ذلك ما رواه أيضاً عن محمّد بن القاسم الإسترابادي, قال: حدّثنا محمّد 
ابن أحمد بن هارون مسنداً عن أبى هريرة قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله. أما 
رأيت فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصينء فأسرع الكرّة. وآب 27 
بالغنيمة» وقد حسده أهل ودّه وأوسع على قراباته وجيرانه! 

فقال رسول الله يَقَيْهُ: إنّ مال الدنيا كلّما ازداد كثرة وعِظّماً ازداد صاحبه بلاءً. 
فلا تغبطوا أصحاب المال إلا من جاد بماله فى سبيل اللهء ولكن [ألا]"' أخبركم 
بحو هو فل عن سابك بضاعة و انبره هيه كر ابو اعفل ميته تين :نوها اعذا له 
من الخيرات محفوظ [له]'" فى خزائن عرش الرّحمن؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

فقال رسول الله يَيوْةُ: انظروا إلى هذا المُقبل إليكم. فنظروا وإذا هو رجل من 
الأنصار رت الهيئة» فقال رسول الله يييْهّ: إِنّه قد صَعِد له اليوم إلى العلوٌ من 
الخيرات والطاعات ما لو قَسّم على جميع أهل الأرض لكان نصيب أقلّهم منه 
غفران ذنوبه ووجوب الجئة له. 

قالوا: يا رسول اللّه. بماذا استوجب هذا؟ 

قال: سلوه يُخبركم عمًا صنع فى هذا اليوم . 

قال: فأقبل أصحاب رسول الله يَقيُ على ذلك الرجل وقالوا: هنيئاً لك بما 
بشرك به رسول الله ييه فما صنعت فى يومك هذا حبّى قد كُتب لك ما قد كُّتب؟ 
)١(‏ فى المصدر: «وأعظم» بدل «وآب». 


)1١(‏ مابين المعقوفتين من الأمالى والبحار. 
(3) ما بين المعقوفتين من الأمالى والبحار. 


1 الود ع بان السب د واد ام ورا د بون عه وا الات الاقافة ١‏ 


فقال الرجل: ما أعلم أَنْي صنعت شيئاً غير أنّى خرجت من بيتى وأردت حاجة 
كنت أبطأتٌ عنها فخشيتٌ أن يكون قد فاتتنى» فقلت فى نفسى: لأعتاضنّ عنها 
بالنظر إلى وجه على بن أبي طالب نقذ فقد سمعتٌ رسول الله يِه يقول: النظرٌ 
إلى وجه علئ عبادة. 

فقال رسول الله ييِيهُ: إي والله عبادة وأىّ عبادة. إِنّك يا عبد الله -ذهبت تبتغى 
أن تكسب ديناراً لقوت عيالك ففاتك ذلك, فاعتضت منه بالنظر إلى وجه على بن 
أبى طالب نيه وأنت له محبّء ولطاعته معتقدء وذلك خير لك فن أن لو كانت 
الدنيا كلها لك ذهبة حمراء فأنفقتها فى سبيل الله ولتشفعنٌ بعدد كلّ نفس تنفسته 
فى مصيرك”" إليه في ألف رقبة يعتقها الله من النار بشفاعتك22). 

وفق ذلك ها رواة أيضا قال »دض أ نه قال#:حدتنا سعددين عبداضهة غود 
قال: بينا رسول الله يِه فى ملأ من أصحابه وإذا أسود على جنازة تحمله أربعة من 
الزنوج ملفوف فى كساء يمضون به إلى قبره. فقال رسول الله ييْهُّ: على بالأسود. 
فوضع بين يديه فكشف عن وجهه ثم قال لعلى مقِةِ: يا على, هذا رباح غلام آل 
النجّار. فقال على ذ: والله ما رآنى قط إلا وحجل”" فى قيوده وقال: يا على » إنْي 
() الأمالى للصدوق: 547 ح 1/041 المجلس الثامن والخمسون.ء عنه في: بحار الأنوار 191:54 

ح5: تأويل الآيات الظاهرة 77:7/-7/8/ح6. 


() قال الجوهري في: الصحاح :1 «حجل»: والحَجّلان: مشيةٌ المقيّد يمال حَجَل الطائد 
>> 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ليق لالاع 
أُحبّك. قال: فأمر رسول الله بغسله وكفنه في ثوب من ثيابه وصلَّى عليه وشيّعه 
والمسلمون إلى قبره؛ وسمع الناس دويّاً شديداً في السماء. فقال رسول الله يَبيُ: 
قد شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة؛ كل قبيل سبعون ألف ملك. والله ما نال 
ذلك إلا بحبّك يا علئ. 

قال: ونزل رسول الله يييِهُ فى لحده ثمّ أعرض عنه ثم سوّى عليه اللبِنّ» فقال له 
أضحابه# باازضول اللده رأ يتاك :قن أعرضة عن الأسود تم سويت عليه اللين ؟! 
فقال: نعم» أما والله لقد خرج من الدنيا عطشاناً فتبادر اليه أزواجه من الحور العين 
بشراب من الجنّة. وول الله غيورء فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه. 
فأغر نقيت :نه 27 

ومن ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد الكراجكى يل فى كتابه كنز الفوائد 
حديئاً مسنداً يرفعه إلى سلمان الفارسى عله قال: كنا عند النبئ ييه فى مسجده إذ 
جاءه أعرابئ فسأله عن مسائل فى الحجّ وغيره, فلمًا أجابه قال: يا رسول الله إِنّ 
حجيج قومى -ممّن شهد ذلك معك - أخبرنا أنّك قمت بعلئ بن أبى طالب اه 
بعد قفولك من الحجّ. ووقفته بالشجرات من خم فافترضت على المسلمين 
طاعته ومحبّته. وأوجبت عليهم جميعاً ولايته. وقد أكثروا علينا في ذلك فبيّن لنا 


يَحْجُل ويُجل. وكذلك إذا نزا في مشيته كما يَحْجُلُ البعيرُ العقير على ثلاث. والغلام على 
رجل واحدة أو على رجلين. وقال ابن الأثير فى: النهاية :"47:١‏ وفى الحديث أنه يَيَيْيْةُ قال لزيد : 
«أنت مولانا فَحَجّل ». الحَجْل : أن يرفع رجلاً و يقفزعلى الأخرى من الفرح. وقد يكون بالرّجلين 
إلا أنه قفز. وقيل الحَجُل: مشى المقيّد. 

)١(‏ عنه في: بحار الأنوار 9 584 ح 84, تأويل الآيات الظاهرة 7: 7/4/ح1.: كنز جامع الفوائد 
ودافع المعاند 1: 75-1777 ح449. 


24 لمح ا ا و ا لط ا لمم ماع او لاد دز تيو:: اثنات العامة اخ 
-يا رسول الله - ذلك فريضة علينا لما أدنته الرحم والصّهر منك. أم من الله 
التررفكه غليا و اوحةاهة السهاء ؟! 

فقال النبئ يييِْهُ: بل الله افترضه وأوجبه من السماءء وافترض ولايته على أهل 
التعماو كيو اف الا رفن عفميها. 

يا أعرابي» إن جبرئيل هبط علَىَ يوم الأحزاب. وقال: إن ربك يقرؤك السلام: 
ويقول لك: إِنّى قد افترضت حب علئ بن أبي طالب ومودّته على أهل السماوات 
وأهل الأرضء فلم أعذر فى محيّته أحداء فمُر أمَتك بحبّه؛ فمن أحبّه فبحبّىي 
وجاك استدومن أبفضه بخ ويعقيك أبقفية. 

ما إِنّهِ ما أنزل الله عرّ وجل كتاباً ولا خلق خلقاً إلاوجعل له سيتداً؛ فالقرآن سيّد 
الكتب المنزلة» وشهر رمضان سيّد الشهور. وليلة القدر سيّدة الليالى» والفرودس 
سيّد الجنان, وبيت الله الحرام سيّد البقاع. وجبرئيل سيّد الملائكة؛ وأنا سيّد 
الأنبياء وعلى سيّد الأوصياء؛ والحسن والحسين سيّدّي شباب أهل الجنّة» ولكل 
امرئ مِن عمله سيّد. وحبّى وحبٌ على بن أبي طالب سيّد الأعمالء وما تقرّب به 
المتقرّبون من طاعة ربّهم [إلا بحبٌ علئ ]27. 

يا أعرابي » إذا كان يوم القيامة نُصب لاإبراهيم منبر عن يمين العرش» ونُصب 
لي منبر عن شمال العرشء ثم يُدعى بكرسي عالٍ يزهر نوراً فيُنصب بين المنبرين 
فيكون إبراهيم على منبره. وأنا على منبري» ويكون أخي على على ذلك 


الكرسي» فما رأيت أحسن من حبيب بين خليلين. 


. مابين المعقوفتين أثبتناه من تأويل الآيات الظاهرة» ولم يرد فى المخطوط‎ )١( 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لك لاع 


يا أعرابى» ما هبط علَىَ جبرئيل إلا وسألنى عن على, ولا عرج إلا وقال: اقرأ 
على على منى السلام”". 


[ رواية عظيمة تشتمل على شيء من فضائله 2 وأنّ الملائكة تحبّه وتشتاق إليه ] 

نبأعظيمٌ يشتمل على شيء من فضائله وأن الملائكة تحبّه وتشتاق إليه وتسلّم 
عليه وهو ما رواه -صاحب كتاب الواحدة ‏ أبو الحسن على بن محمّد بن 
خمهو نه عن المي دق غية الله الأطووقي نان اج ام ريون ساقي 
الأحمسي السرّاج» قال: حدثنا الأعمش. عن مورق العجلى. عن أبي ذر 
الغفاري 8# قال: كنت جالساً عند النبئ ل ذات يوم فى منزل أَمّ سلمة 
ورسول الله يَييِيِهُ يحدثني وأنا أسمع إذ دخل على بن أبى طالب ايا فأشرق وجهه 
نوراً فرحاً بأخيه وابن عمّه ثمّ ضمّه إليه» وقبّل بين عينيه. ثمّ التفت إلى . فقال: 

يا أبا ذرٌء أتعرف هذا الداخل علينا حقٌّ معرفته ؟ 

قال أبو ذرٌ: فقلت: يا رسول الله. هذا أخوك وابن عمّك وزوج فاطمة البتول 
وأبو الحسن والحسين سيّدَّي شباب أهل الجنّة. 

فقال رسول الله يَيِيهُ: يا أبا ذرٌء هذا الإمام الأزهرء ورمح الله الأطول. وباب الله 
الأكبر؛ فمن أراد الله فليدخل الباب. 


يا أبا ذرٌء هذا القائم بقسط الله والذابٌ عن حريم الله. والناصر لدين الله 


)000 تأويل الآيات الظاهرة 3 8 -ح/ء وعنه في: بحار الأنوار : 4 ح84. وراجع : كنز جامع 
الفوائد ؟: 514 ولم نعثر عليه في كنز الفوائد للكراجكى المطبوع, وانظر: الدرٌ النظيم للمشغري 
العاملى: .١7١‏ 


1 00000000001 00 
وحبّة الله على خلقهء إن الله عرّ وجل لم يزل يحتجّ على خلقه في الأمم . كل أَمة 
معيةافيها نبنا. 

يا أبا ذرٌ إن الله عرّ وجل جعل على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك 
ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الدعاء لعلى وشيعته؛ والدعاء على أعدائه. 

يا أبا ذرٌء لولا علي ما بان حقٌّ من باطل» ولا مؤمن من كافرء ولا عبد الله ؛ لأنّه 
ضرب على رؤوس المشركين حنّى أسلموا وعبدوا الله؛ ولولا ذلك لم يكن ثواب 
ولا عقاب. ولا يستره من الله سترء ولا يحجبه من الله حجاب» وهو الحجاب 
والستر. 

ثم قرأ رسول الله يَُ: ط شَرّعَ لَككُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَّئ به نُوحًا وَالَذِى أَوْحَْنا 
إِلبْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أَنْ أقِيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتقرَقُوا به كبر عَلَى 
المُشْركِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ ِلَب لله يَجْتَبِى إِلِيْهِ من يَشَاءُ وَيَهُدِى إِليّه مّن يُتِيبُ 4 217 , 

يا أبا ذرّ إنّ الله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانيّته» وفردانيّته في وحدانيّته؛ 
فعرّف عباده المخلصين نفسه. وأباح لهم جنّته ؛ فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايته, 
ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفته. 

يا أباذرٌء هذا راية الهدىء وكلمة التقوى, والعروة الوثقى» وإمام أوليائي » ونور 
من أطاعنى » وهو الكلمة التى ألزمها الله المتّقين؛ فمن أحبّه كان مؤمناً ومن أبغضه 
كان كافراً. ومن ترك ولايته كان ضالاً مضا ومن جحد ولايته كان مشركاً. 


.1١:)87(ىروشلا‎ )١( 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 8 ف لكر 

يا أبا ذرٌء يؤتى بجاحد على يوم القيامة أصم وأغهى :والكتع :فيُككت”) 
فى ظلمات القيامة وفى عنقه طوق من نارء لذلك الطوق ثلاثمائة شعبة. 
على كل شعبة منها شيطان يتفل فى وجهه ويكلح”" فى جوف قبره 
إلى التان: 

قال أبو ذرٌ: فقلت: زدنى بأبي انلك وأتق ذا رصيون الله © , 

فقال: نعم إِنّه لمّا عُرجٍ بي إلى السماءء فصرت إلى سماء الدنيا أَذّن ملك من 
الملائكة وأقام الصّلاةء فأخذ بيدي جبرئيل فقدّمني» وقال لى: يا محمّد. صل 
[بالملائكة فقد طال شوقهم إليك فصليت ]©) بسبعين صقا من الملائكة؛ الصف 
مابين المشرق والمغرب, لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم عر وجل . فلمًا قضيت 
الصلاة أقبل إلى شرذمة من الملائكة يسلّمون علَىَ ويقولون: لنا إليك حاجة. 
فظننت أنّهم يسألونى الشفاعة؛ لأنّ الله فضَّلني بالحوض والشفاعة على جميع 
الأنبياء. فقلت: ما حاجتكم ملائكة ربّى ؟ 

قالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ عليّاً منَا السلام» وأعلمه بأنا قد طال شوقنا 
إليه . 

فقلت: ملائكة ربّي» تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ 

فقالوا: يا رسول الله وَلِمَ لا نعرفكم, وأنتم أوَل خلق خلقه الله من نورء 


)١(‏ كبس الشىء يكبّه. وكبكبه: قلبه. لسان العرب 140:١‏ «كبب». 

(1) الككلوح: تكشر في عبوس . وقد كلح الرجل كُلْوحاً وكُلاحاً. وما أقبح كَلَحَنَهُ يراد به الم وما 
حواليه. الصحاح 599:١‏ «كلح». 

6 في بحار الأنوار: فداك أبي وأَمّي يا رسول الله. ملأت قلبي فرحا وسروراً فزدني. 

(4) مابين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل أثبتناه من بحار الأنوار وتأويل الآيات. 
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خلقكم الله أشباح نور من نور في نورمن نور الله» وجعل لكم مقاعد فى ملكوته 
بتسبيح وتقديس وتكبير له ثم خلق الملائكة مما أراد من أنوار شتّىء وكنًا نمرّ 
بكم وأنتم تسبّحون الله وتقدسون وتكبّرون وتحمدون وتهللون» فنسبّح ونقدس 
ونهلل ونكبّر بتسبيحكم وتقديسكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم. فما نزل من 
الله عرّ وجل فإليكم. وما صعد إلى الله تبارك وتعالى فمن عندكم. فَلِمَ لا 
نعرفكم ؟! 

ثم عرج بى إلى السماء الثانية» فقالت لى الملائكة مثل مقالة أصحابهم, فقلت: 
ملائكة ربّى. هل تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ 

قالوا: ولِمَ لا نعرفكم. وأنتم صفوة الله من خلقه. وخرّان علمهء والعروة 
الوتقم والبحقة العظمى زان اكيم والعادي» واقم كريد 7" واضول 
العلم, فاقرأ عليّا منَا السلام. 

ثم عرج بى إلى السماء الثالثة» فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: 
ملائكة ربّى» تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ 

قالوا: ولِمَ لا نعرفكم وأنتم باب المقام وحجّة الخصام. وعلئ دابّة الأرض» 
وفاصل القضاءء وصاحب العصاء وقسيم النار غدأء وسفينة النجاة؛ من ركبها نجا 


ومن تخلف عنها في النار يتردّى يوم القيامة» أتم الدعائم من نجوم” الأقطار 


)١(‏ كذافى المخطوط والبحار. وفى تأويل الآيات: «الكرسى» وفى هامشه نسخة بدل كمافى 
المتن. 
ره في البحار: «ونجوم» وفي تأويل الآيات: « تخوم» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة ك9 ا لا 
والأعمدة وفساطيط” السجاف”" الأعلى كواهل أنواركم» فَلِمَ لا نعرفكم. فاقرأً 
عليّاً منًا السلام . 
ملائكة ربّي» تعرفوننا حقٌ معرفتنا؟ 

فقالوا: فلم لا نعرفكم. وأنتم شجرة النبوّة وبيت الرحمة ومعدل الرسالهة 
السلام . 

قالوا: ولِم لا نعرفكم. ونحن نمرٌ عليكم بالغداة والعشئىٌ بالعرش. وعليه 
مكتورت :ولا الفالا اللهمسكن وسول اله اند دين أن طالت؟ نعلينا عن ذلك 
أن عليّاً ول من أولياء الله عرّ وجلء فاقرأه من السلام. 

قالوا: ولِمَ لا نعرفكم. وقد خلق الله جنة الفردوس. وعلى بابها شجرة ليس 
فيها ورقة إلا وعليها حرف مكتوب بالنور: «لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. عل 


00( فساطيط : جمع فسطاط. وهو البيت من الشعر فوق الخباء. انظر: مجمع البحرين 1 
«(فسط». 

(1) السجف: السترء وكلّ باب سُتر بسترين مقرونين فكلّ شقٌّ منه سجف, والجمع أسجاف 
وسّجَوف. وريّما قالوا: السّجَاف والسّحّف. لسان العرب 48 ١‏ (سجف». 
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ابن أبي طالب عروة الله الوثقى» وحبل الله المتين» وعينه على الخلائق أجمعين» 
فاقرأه ما السلام . 

ثم عرج بى إلى السماء السابعة» فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله الذي 
صدقنا وعده. فقلت: وبماذا وعدكم؟ 

قالوا: يا رسول الله. لمّا خلقتم”" أشباح نور في نور من نور الله عرضت علينا 
ولايتكم فقبلناهاء وشكونا محبّتكم إلى الله عرّوجلء فأمًا أنت فوعدنا بأن يُريناك 
معنا فى السماءء وقد فعل. وأمّا على فشكونا محبّته إلى الله عرّ وجل فخلق لنا من 
صورته ملكاأًء وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب مبرصّع بالدرٌ 
والجوهرء عليه قبّةَ من لوْلو بيضاء. يُرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها. 
بلادعامة من تحتها ولا علاقة من فوقهاء قال لها صاحب العرش: قومى بقدرتي 
فقامتء فكلّما اشتقنا إلى رؤية على نظرنا إلى ذلك الملك فى السماءء فاقرأ عليًا 
منا السللام”". 

ونحن أيضاً نسلّم على من سلمت الملائكة عليه ونهدي منا التحيّة الحسنة 
الوافرة إليه» صلَى الله عليه وعلى ذريّته الطيّبين صلاة دائمة إلى يوم الدين. 


[ خاتمة بحديث جامع لفضله وفضل ولده اكلا ] 
فلنختم هذه الأحاديث بحديث جامع له لفضله وفضل ذريّته الطيّبين» وأنهم 
)١(‏ فى البحار: ( - خلقكم». 


جره تأويل الآيات الظاهرة ؟: الام حل وعنه فى: بحار الأنوار غ: 0ح 4١‏ مدينة المعاجز اانا 
حغ١١.‏ 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة لغ مع 


أفضل الخلق أجمعين» وهو : 

ما رواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه ##. عن الحسن بن محمّد 
ابن سعيد الهاشمى, قال: حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفيء قال: حذثنا محمّد بن 
أحمد بن على الهمدانى, قال: حدثني أ الفضل العبّاس بن عبدالله البخاري. 
قال: حدثنا محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن القاسم بن محمّد 
ابن أبى بكر بن أبي قحافة» قال: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي. عن الإمام 
على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد. عن 
أببه محمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي ؛ عن أببه 
علىّ بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال : قال رسول الله يَقِلْهُ: ما خلق 
الله خلقاً أفضل منّى » ولا أكرم عليه منّى . 

قال على ايْة: فقلت: يا رسول الله. فأنت أفضل أم جبرئيل ؟ 

فقال يفِْهُ: يا على. إِنّ الله تبارك وتعالى فصل الأنبياء المرسلين على ملائكته 
المقرّبين» وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين. والفضل بعدي لك يا على 
وللأئمّة من بعدك, وإنّ الملائكة لخدامنا وخدام محبّينا 

يا على «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَيّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفرُونَ ِلَذِينَ آمَنُوا 4 ”" بولايتنا. 

يا على » لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاءء ولا الجنّة ولا النار ولا السماء ولا 


الأرضء وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا عرّ وجل 


.ل:)8٠ غافر(‎ )١( 
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وتسبيخه وتقديسة واتهليله؛ لأن أوّلما تخلق الله أرواشخنا فألزمها 7" الله بتوحخيده 
وتمجيده؛ ثم خلق الملائكة» فلمّا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظمت أمرنا 
فسبّحنا لتعلم الملائكة أنّا خلق مخلوقون. وأنّه تعال متر ماعن صفاتنا حون 
الملائكة لتسبيحناء ونزّهته عن صفاتناء فلمًا شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم 
المناكة أن لآ إله الا الله [وآنا عبيق ولسنا بالهة تحب أن :تعد مغة أ دوت فقالوا: 
لا إله إلا الله]”" فلمًا شاهدوا كبر محلنا كبّرنا لتعلم الملائكة أنّ الله أكبر من أن ينال 
عظم المحلّ إلا به فلمًا شاهدوا ما جعله الله لنامن العرّة والقوّة.قلنا: «لا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلى العظيم»؛ لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوّة إلا بالله. فقالت 
الملائكة: «لا حول ولا قوّة إلا بالله», فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا 
من فرض الطاعة قلنا «الحمد لله» لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره من الحمد 
على نعمه. فقالت الملائكة : «الحمد لله) فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه 
وتهليله وتحميده وتمجيده. 

ثم إن الله تبارك وتعالى لمّا خلق آدم أودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظيماً لنا وإكراماً. وكان سجودهم لله عرّ وجل عبوديّة, ولآدم إكراماً وطاعة, 
لكوننا في صلبه؛ فكيف لا نكون أفضل وقد سجدوا كلهم أجمعون؟ 

وإِنّه لمّا عُرج بي إلى السماء أَذْن جبرئيل مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى» ثم قال : 
تقدّم يا محمّد, فقلت له: يا جبرئيل, أتقدّم عليك ؟ 


)١(‏ في المصدر: فأنطقها. 
(؟) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصادرء ولم يرد فى المخطوط . 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ليق لامع 

فقال: نعم إِنّ الله تبارك وتعالى فصل أنبياءه على ملائكته أجمعين وفضّلك 
خاصّة. فتقدّمت فصليت بهم ولا فخر. 

فلمًا انتهينا إلى حجب النور قال لى جبرئيل: تقدّم يا محمّد. وتخلف عني. 
فقلت له: يا جبرئيل؛ في مثل هذا الموضع تفارقني ؟ 

فقال: يا محمّد. إِنّ انتهاء حدّي الذي وضعنى الله عرّ وجل فيه هو هذا المكان؛ 
فإن تجاوزته احترقت أجنحتي لتعدّي حدود ربّى جل جلاله. فزني في النور 
زخة حت اعبت إلى نفيك نا شاء الاعر وصا مو ملكوتة فتوويف :يا مك 
فقلت: لبيك وسعديك تباركت وتعاليت. فنوديت: يا محمّد. أنت عبدي. وأنا 
رتك؛ فإيّاي فاعبد, وعلئ فتوكل. فإِنّك نوري في عبادي. ورسولى إلى خلقى. 
وحجتى على بريّتى ؛ لمن انّبعك خلقت جنتى» ولمن خالفك خلقت ناري. 
ولأوصيائك أوجبت كرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابى . 

فقلت: يا ربٌء ومن أوصيائى ؟ 

نتوة ةيا نحكتا: أوضياء ك المكتويون غلو تاق العرقى مسرت :و تابدن 
يدي ربّي إلى ساق العرشء فرأيت اثني عشر نوراًء في كل نور سطر أخضر عليه 
اسم وص من أوصيائي : أوّلهم علئ بن أبي طالب. وآخرهم مهدي أَمَتى . فقلت: 
ياربٌء هؤلاء أوصيائى بعدي؟ 

فنوديت: يا محمّدء هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحججى بعدك على 
بريّتى » وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقى بعدك. وعزتى وجلالى ير 
بعد دن ولا عليز وم كلتقي ولا ظهر ف الأردي بالترهم سن عاق :ورامك 
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مشارق الأرض ومغاربهاء ولأسخرنٌ له الرياح, ولأذللنَ له الصعابء ولأرقيئٌه في 
الآسناتبة ولأنصرنّه بجندي ولامدثة بملائكتى حتى يُعلن دعوتى فى جميع 
الخلق على توحيدي, ييه ملكه ولأداوانَ الأيَام بين أوليائي إلى يوم 
القيامة (2. 

اعلم - أَيّدك الله بتسديده. وسددك بتأييده أنه قد بان لك من هذا الحديث 
الصحيح, والمعنى الواضح الصريح., بأنّ محمّداً وآله الطيّبين عند ربٌ العالمين 
أفضل من النبيّين والمرسلين والملائكة المقرّبين والخلق أجمعين» ولولاهم لم 
يخلق الله سبحانه آدم ولا حوّاء» ولا الجنّة ولا النارء ولا السماء ولا الأرض» وقد 
جاء فى الدعاء المأثور: «سبحان من حُحَلَقَ الدنيا والآخرة وما سكن في الليل 
والنهار لمحمن وال محمّل)؟ فإذا غرفت ذلك قتمنسك. ‏ اتها الولئ - بولايتهم 
وودّهم فى الله حقٌ مودّتهم لتكون من مواليهم المحبّين وشيعتهم» وتُحشر يوم 
القيامة فى زمرتهم . 

وبعد: فحيث ختمنا هذه الأحاديث بهذا الحديث الجامع لفضلهم الظاهر 
الشائع» رأينا أن نأتي بعده بحديث يتضمّن ما خصّهم الله مسبحاثة هن الجالء 
العظيم» وما أعدٌ لهم من الجزاء على صبرهم فى جنات النعيم, وما أعدّه لأعدائهم 
من العذاب الأليم فى دركات الجحيم, وذلك مما تفرح به قلوب المؤمنين. 
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(") مصباح المتهجد: هلاه تهذيب الاحكام “': 4 ضمن حديث /350» تاويل الآيات الظاهرة ؟: 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 95 8ع 


زيسقن أنه على الحق البين: بموالاتهم لكات الشيق وأهتل عه الظاهرين: 
وبالبراءة من أعدائهم الظالمين من الأوّلِين والآخرين وهو: 


[ حديث ما أعد الله لهم 55 من الصبر على البلاء ] 

ما نقله الشيخ أبو القاسم جعفر بن قولويه #ة. قال: حدثنا محمّد بن عبدالله بن 
لا ير 0 
محمد بن خالد,. عن عبدالله بن حمّاد. عن عبدالله بن عبد الوّحمن لن الاعد عن 
حمّاد بن عثمان؛ عن أبى عبدالله اق قال الما أسرى بالف 2 َي قيل له: إن الله 
يختبرك في ثلاث, لينظر كيف صبرك ؟ 

تاه افلم لأفرك باوش يوا صم ولاقو :الى على القير الاتلك اما 

قيل له: أُوَلهنَ الجوع والإثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة. 

قال#اقئلث زاارت:ورضبت وسلمت ويك التوفيق الصير. 

وأمًا الثانية: فالتكذيب والخوف الشديد. وَبَذْلّكَ مهجتك فئء ومحاربتك 
للكفار بمالك ونفسك. والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى, ومن أهل النفاق. 
والألم في الحرب والجراح. 

رت اي ل 

وأمّا الثالثة: فما يلقى أهل بيتك من القتل . 

أمَا أخوك: فيلقى من أُمَتْك الشعم والتعنيف والتوبيخ والخرمان والجهذ 
والظلم. وآخر ذلك القتل . 


لقعي ل سا العامة كيد اناك العامة اح * 

ققال: يا ربٌ سلّمت وقبلتء ومنك التوفيق للصبر. 

وأمّا ابتتك: فتّظلم وتُحرم ويؤخذ حقّها غصباً الذي تجعله لهاء وتُضرب وهىي 
حامل. ويدخل عليها حريمها ومنزلها بغيرإذن. ثم يَمَسُّها هوان وذلء ثم لا تجد 
مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. 

قال: فقلت: إِنّا لله ونا إليه راجعون, قبلت -يا رب -وسلّمت. ومنك التوفيق 
للصبر. 

ويكون لها من أخيك ابنان: يُقتل أحدهما غدراً ويُطعن [ويُسلب ]7 ويسم 
فق نه ذلك أضتاقةه. 

قال: قبلت يا ربّء إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. وسلّمتء ومنك التوفيق للصبر. 

وأما ابنها الآخر: فتدعوه أُمَنك إلى الجهاد, ثم تقتله صبراً ويقتلون ولده ومن 
معه من أهل بيت ثم يسلبون حريمه فيستعين بىّ وقد مضى القضاء منى فيه 
بالشهادة له ولمن معه. ويكون قتله حجّة على مَنْ بين قطريهاء فيبكيه أهل 
السماوات :وأهل الأرضين جزعاً عليه» وتبكيه ملائكة لم يدركوا نصرته؛ ثم 
الخرج هن منل ه23 بها انقب لدع رزاة شبيحه عنذى عت الغران سيمل أرطي 
بالعدل» ويطبقها بالقسط. يسير معه الرعب ويقتل حتّى يشك”" فيه. 

فقلت: إِنا لله فقيل لى : ارقع واسلق: فنظرت إلى رجل من أحسن الناس 
صورة:» وأطيبهم ريحأء والنور يسطع من قوقه ومن تحتهء فدعوته فأقبل إلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وبحار الأنوار, ولم يرد فى المخطوط. 
(5) فى البحار: 5 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة 850 000 


وعليه ثياب النور وسيماء كل خيرء حتّى قبّل بين عيني » ونظرت إلى الملائكة قد 
حمُوا به لا يُحصيهم إلا الله عرّ وجلّ. فقلت: يا ربٌء لمن يغضب هذا ولمن 
أعددت هؤلاء الملائكة وقد وعدتنى النصر فيهم. فأنا أنتظره منك, وهؤلاء أهلى 
وأهل بيتى وقد أخبرتني بما يلقون ولو شئت لأعطيتنى النصر [فيهم ]2 على من 
بغى عليهم». وقد سلّمت وقبلت [ورضيت]". ومنك التوفيق والرضا والعون 
على عند 

فقيل لى: أمّا أخوك فجزاؤه عندي جنّة المأوى نزلاً بصبره. وأفلج حجّته على 
الخلائق يوم البعث دأولة حوضك يسقىي منه أولياءكم . ويمنع أعداءكم , وأجعل 
جهنّم عليه برداً وسلامأء يدخلها فيخرج منها من كان في قلبه ذرّة من المودّة لكم. 
وأجعل منزلتكم فى درجة واحدة من الجنّة. 

وأمًا ابنك المقتول المخذول المسموم” وابنك المغدور المقتول صبرا فإنّهما 
ممًا أزين بهما عرشى» ولهما من الكرامة سوى ذلك مالا يخطر على قلب بشر) 
لما أصابهما من البلاء وعلى © لكل من زار قبره من الخلائق الكرامة ؛ لأنّ زوّاره 
زوّارك وزوارك زوّاري» وعلى كرامة زائري» وأن أعطيه ما سأل. وأجزيه جزاء 
يغبطه من نظر إلى عطيّتى إِيّاه. وما أعددت له من كرامتي . 

وأمًا ابتتك فإِنّي أوقفها عند عرشي فيقال لها: إنّ الله قد حكّمكِ فى خلقه ؛ 
)١(‏ مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحارء فهو لم يرد في المخطوط. 
(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار» فهو لم يرد فى المخطوط أيضا. 
المي تردن المعمر ليها 


0 فى المصدر العبارة هكذا: «فعلىّ توكل, ولكل من أتى قبره فى الخلق من الكرامة». وفى بحار 
الأنواوة#ولكل هن اتن قبره من الخلق ». 


11 ا ا اياي اننا نايح 1 


فمن ظلمك أو ظلم ولدك فاحكمى فيه بما أحببت,. فإنّى أجيز حكومتك فيهم. 
فتشهد العرض ”2 وإذا أوقف من ظلمها أمرت به إلى النارء فيقول الظالم: 
واحسرتاه لعَلّى مَا فَرَطْث فى جَنْبٍ اللو" ويتمتّى الكرّة « وَيَوْمْ يعض الظَالِم 
عَلَى يَدَيْهِ يقل يَا لَبتبِى اتَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبلا * يَا وَيْلنَى لَيْتَنِى لم أتَخِذْ فلَانا 
5 1 ل 4 0 

وقال: «حَنَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَبْتَ بَئنِى وَبَينَكَ بُعْدَ المَشْرقَيْن فَبنْس القَرِينُ * 
وَلنْ يَنفعكم اليَوْمَ إذ ظلمْتَمٌ انكم فِى العَذاب مُسْتركون 4). فيقول الظالم: انتَ 
تخكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فى ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 4 فيقال لهما: « ألا لَعْنَة لله عَلَى 
الظالِمِينَ * الذِينَ يَصَدَونَ [عَنْ ] سَبيل الله وَيَبْغْونَهَا عِوَجَا وَهُمْ بالاخِرّة هُمْ 
كَافْرٌون #4 20. 

فأوّل من يحكم فيهما" محسن بن على فلا وفى قاتله؛ ثم فى قَنقُذء فيؤتيان 
هو وصاحبه ويضربان بسياط من نار لو وقع سوط منها على البحار لغلت من 
مشرقها إلى مغربهاء ولو وقع على جبال الدنيا لذابت حتّى تصير رماداًء فيضربان 
بها. 
)١(‏ في المصدر وتأويل الآيات والبحار: «العرصة» وفي هامش تأويل الآيات عن بعض النسخ كما 
(؟) الزمر(65:)994. 
(") الفرقان(58-717/:)56. 
(غ) الزخر ف (4-78:)473". 
(6) الزمر( 435:094. 


(1) هود( .18:)١١‏ 
0397231( فى المصدر: «فيهم» وفى البحار : «فيه» بدل «فيهما». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة لغ ا 0 


ثم يجثو أميرالمؤمنين ييهُ بين يدي الله للخصومة مع الرابع ويدخل الثلاثة في 
جبٌ فيطبق عليهم, لا يراهم أحد ولا يرون أحداً. فعندها يفول الديين فق 
ولايتهم: ل رَينَا أرًا الذَيْن أَضَلَانَا مِنَ الجن وَالانْس نَجْعَلَهُمَا نَحْتَ أَقَدَامئًا لِيَكُونَا 
مِنَّ الاسْفَلِينَ 4 37": فيقول الله عرّ وجل: 8 لنْ يَنَفعكمُ اليَوْمَ إذ ظلمْنُمْ انكمٌ فى 
العَذّابِ مُشْتَرِكُونَ 274, فعند ذلك ينادون بالويل والشبورء ويأتيان الحوض 
يسألان عن أمير المؤمنين لكلا ومعهما حفظة, فيقولان: اعف عنّاء واسقنا 
وخلصناء فيقال لهما29: « فَلَمًا وَأَوْهُ وُلقَهَ سيئث وُجُوهُ الذينَ كَفَرُوا وَقِيلٌ هَذَا 
الذى كُنْتُمْ به نَدَعُونَ 4 © يعنى بإمرة المؤمنين» ارجعوا ظماء مظمئين إلى النار. 
فما شرابكم إلا الحميم والغسلين» وما تنفعكم شفاعة الشافعين. 

وما نقله فى هذا المعنى بهذا الإسناد, عن عبد الله بن الأصمّء عن عبدالله بن 
بكير الأرجاني قال: صحبت أبا عبدالله لف فى طريق مكّة إلى المدينة فنزلنا منزلاً 
يقال له عَسْفان”" ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق وحش. فقلت له: يابن 


رسول الله؛ ما أوحش هذا الجبل! ما رأيت في الطريق مثل هذا. 


.19:)8غ١(ت فصل‎ )١( 

)١(‏ الزخرف(*894:)1. 

2 فى المصدر والبحار: «لهم» بدل «لهما». 

(غ) الملك(/707:)3317. 

)6 كامل الزيارات: 04 00١‏ ح 84٠‏ باب ٠١8‏ تأويل الآيات الظاهرة ”: 41798 ح١1١.‏ وفي بحار 
الأنوار 14: ١7ح‏ 74 عن كامل الزيارات. 

(1) عُسْفان بضمٌ أوّله وسكون ثانيه؛ ثم فاء وآخره نونء قرية على مرحلتين من مكّة على طريق 
المدينة وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على سنّة وثلاثين ميلا من مكّة. وهى حد 
تهامة. انظر : معجم البلدان غ: ١8١‏ ط.دار صادر. 


4ط م و ا و ا جه اميه ا تناك الاناية 2 


فقال لى: يابن بكيرء تدري أىّ جبل هذا؟ 

قلت: لا . 

قال: هذا جبل يقال له الكمدء وهو على وادٍ من أودية جهنّم. وفيه قتلة أبي 
الحسين نئة. استودعهم الله فيه» تجري من تحته مياه جهنم من الغسلين والصديد 
والحميم» وما يخرج من جبٌ الخزي "". وما يخرج من الفلق من اثام» وما يخرج 
من طينة الخبال. وما يخرج من جهنم, وما يخرج من لظى. وما يخرج من 
الحطمة., وما يخرج من سقرء وما يخرج من الحميم» وما يخرج من الهاوية؛ وما 
يخرج من السعيرء وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت فيه" إلا رأيتهما 
يستغيثان إلى؛ وإنى لأنظر إلى قتلة أبي فأقول لهما: هؤلاء إِنّما فعلوا 
ما فعلوا بما أسّستما لهم”". لم ترحمونا إذ وليتم» وحرمتمونا وقتلتموناء ووثبتم 
على حمّناء واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من يرحمكماء وذوقا وبال ما 
عليهما ليتسلّى © عنّي بعض ما فى قلبى » وربّما طويت الجبل الذي هما فيهء وهو 

قال: قلت له: جعلت فداك, إذا طويت الجبل فما تسمع؟ 

قال: أسمع أصواتهما يناديان: عرّج علينا نكلّمك فإنّا نتوب» وأسمع من 
)١(‏ في المصدر: «الجوي» وفي بحار الأنوار: «الحوي». 
() فى المصدر: «به», وفى هامش تأويل الآيات خ ل: «فيه». 
(”) فى كامل الزيارات: «إنّما هؤلاء فعلوا ما أَسّستما». 


)في تأويل الآرات:السلى :: 
(0) فى تأويل الآيات: « يناديانى». 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة يا 9ع 


الجبل صارخاً يصرخ بى: أجبهماء وقل لهما: #قَالَ اخْسَنُوا فِيهًا وَلا 
ُكَلَمُونَ 4". 

قال: قلت: جعلت فداك. ومن معهم؟ 

قال: كل فرعون عتا على الله وحكى الله عنه فعاله؛ وكلّ من علّم العباد الكفر. 

قلت: مَنْ هم؟ 

قال: نحو ( بولس) الذي علّم اليهود أنّ يد الله مغلولة. ونحو( نسطور)”" 
الذي علّم النصارى أن المسيح ابن الله. وقال لهم: إِنّه ثالث ثلاثة9". ونحو 
( فرعون) موسى الذي قال أنا ربكم الأعلى» ونح و( نمرود ) الذي قال قهرت أهل 
الأرض وقتلت من فى السماءء وقاتل أميرالمؤمنين» وقاتل فاطمة [ومحسن ]©. 
وقاتل الحسنء وقاتل الحسين 822 . 

وأما معاوية وعمرو بن العاص فلا يطمعان فى الخلاص ومعهم كل من نصب 
لنا الغداز :و اعان علا ندةولسانة ومالهة. 

قلت: جعلت فداك, فإِنّك تسمع هذا كله ولا تفزع ؟! 

قال: يابن بكيرء إن قلوبنا غير قلوب الناس, إِنَا مصفون مصطفون, نرى ما 


لاير الناس» ونسمع مالا يسمعونه. ون الملائكة تنزل علينا فى منازلنا") 


5 الموسترن و ب 

)١(‏ فى تأويل الآيات: «بسطور». 

ض4 فى الصو واليخار: رهم ثلاثة») وفي تأويل الآيات: «إني ثالث ثلاثة » وفى هامشه عن بعض 
(4) مابين المعقوفتين أضفناه من المصدر و تأويل الآيات والبحار. 

)6( فى المصدر وتأويل الآيات والبحار: «رحالنا» بدل «منازلنا». 


1]ط اماك اع اباي او ا وبي نات الاطافة زح 1 


وكطلب ها فرعتا وود طامنا وتسطرسوقاناء بوذا يداب سانا يجادية قز 
أن يكون» وتصلى معنا وتدعو لناء وتلقى علينا أجنحتهاء وتتقلب على أجنحتها 
صبيانناء وتمنع الدوابٌ أن تصل إليناء وتأتينا بما في الأرضين من كلّ نبات في 
زمانهء وتسقينا من ماء كل أرضء نجد ذلك في آنيتنا. 

وما من يوم ولا ساعة ولااوقت صلاة إلا وهى تنبّهنا لها. وما من ليلة تأتى علينا 
إلا وأخبار كل أرض عندناء وما يحدث فيهاء وأخبار الجنّ وأخبار أهل الهواء () 
من الملائكة» وما من ملك يموت فى الأرض ويقوم غيره مقامه إلا أتتنا بخبره. 
وكيف سيرته في الذين قبله. وما من أرض من سنّة أرضين إلى الأرض السابعة إلا 
نحن نؤتى بخبرها. 

فقلت له: جعلت فداك,ء أين منتهى هذا الجبل ؟ 

قال: إلى الأرض السادسة وفيها جهنم على واد من أوديتهاء عليه حفظة أكثر 
من نجوم السماءء وقطر المطرء وعدد ماء البحار» وعدد الثرى» قد وكّل كلّ ملك 
منهم بشىء. وهو مقيم عليه لا يفارقه. 

قلت: جعلت فداكء إليكم جميعاً يلقون الأخبار؟ 

قال: لاء إِنّما يلقى ذلك إلى صاحب الأمرء وإِنا لنحمل ما لا يقدر العباد على 
حمله ولاعلى الحكومة فيه”". فمن لم يقبل حكومتنا جبرته الملائكة على قولناء 
وأمرت الذين يحفظون ناحيته أن يقسروه”" على قولناء فإن كان من الجن 
)00 فى المخطوط: «الهوى»؛ وما أثبتناه من المصادر. 


جره فى المصدر والبحار زيادة: «فنحكم فيه». 
() فى تأويل الآيات: ( يقصروه). 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الآئمّة ل(95 لالع 


[من ](" أهل الخلاف والكفر أوثقته وعذبته حتّى يصير إلى ما حكمنا به. 

قلت: جعلت فداك, فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ 

فقال: يابن بكيرء فكيف يكون حجة على ما بين قطريها وهولا يراهم 
ولايحكم فيهم ؟ وكيف يكون حجّة على قوم غَيّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون 
عليه ؟ وكيف يكون حجّة مؤدّياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم ؟ وكيف 
يكون حجّة عليهم وهو محجوب عنهم؟ وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربّه 
فيهم. والله يقول: « وما مَا أَرْسَلَْاكَ إلا كَافََ لئاس 74" يعني به اهن على ارقن 
والحجّة بعد النبئ يَيِيْهُ يقوم مقامه, وهو الدليل على من ماعره نه ره 
والأخذ بحقوق الناس والقيام بأمر الله والمنصف بعضهم من بعض. فإذا لم يكن 
معهم مَنْ ينقذ قوله تعالى وهو يقول: 8« سَتْرِيهِمٌ آيَاتنَا فى الافاقٍ وَفِى أنفُسِهِمْ | 9" 
فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق» وقال: ط وَمَا تُريهم مِنْ آيَة إلا هِىَ 
أَْبَرَ مِنْ أَخْيِهَا 4 9». قال: أي آية أكبر منا؟©) 

ألو اواك سي او ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وتأويل الآيات والبحار. 

)١(‏ سبأ(غ:78. 

(") فصل ت(١607:)8.‏ 

(8) الزخر ف ("47): /1. 

(0) كامل الزيارات: "67 0877 ح 875٠‏ الباب .٠١8‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 817-84 ح 17١‏ وعن 
كامل الزيارات فى بحار الانوار 10: "/ ولالام غ 7. 

)0 الغياض : جميع غيضة؛ وهى الشجر الملتف. لسان العرب : 7١7‏ «غيض ». 


م1 الب اع ا اا مم عن الناك الا عافة ا 


والبحر مدادء والجنّ حسّابء والإنس كتّابء, لما أحصوا فضائل على بن أبي 


طالب» صلوات اللّه علي 


[ في وصف عليّ بن أبي طالب اغا وعجيب آيات الله فيه ] 

وقد ذكر صاحب كتاب نهاية المطالب الحنبلى بطريق رواية مخالفى أهل 
البيت لبي بإسناده إلى أبي عبدالله محمّد بن أبى نصر بن عبدالله الحميدي» قال: 
أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بشران 
الواسطى بقراءًتي عليه؛ قال: حدثنا على د اسصور ا خيازف الحلبي» قال: 


.. 


أخبرنا على بن محمّد الشمشاطىء قال: حذثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: 


01١‏ المناقب لمحمّد بن سليمان الكوفي ١‏ ح41.. المناقب للخوار زمي: "اح ١ء‏ مائة منقبة 
أشعار كما ورد فى : إحقاق الحق 8: 94١‏ عند تعرّضه للحديث المذكور. 


قال الشافعى: 
بمكتولوق ى اكت عجارن دايعا فإنأنالمأفعل يقولون معاند 
إلى ان قال : 
كلو أناهماء لمم الاجر التق انلفة سدادا والتجاوات كاعد 
وافتنيجار ارضن لله أقلام كاتب إذا الخط أفناهنَّ عدن عوائد 
وكان جميع الجن والإنس كتابا إذاكل منهم واحد قام واحد 


وراموا جميعاً متقباً أثر منقب 
وقال العوفى: 

ولو كانت الآجام كل بأسرها 
وكانت سما الله والارض كاغذا 
وكان جميع الإنس والجان كاب 
لكلتاياديهم وغارمدادهم 


لماخط من تلك المتاقت واد 


تقطع أقلاما وتبرى وتحضر 
وكنانية ,امسن الله تنتظورئ اشير 
وكان مداد القوم سبعةأبحر 


ولم يعط عشر العشر من فضل حيدر 


المفتاح الثانى : فى ذكر الأخبار الواردة من طرقهم فى باب الأئمّة م85 9ع 
قال: حدّثنا هاشم بن محمّد الهلالى» قال: حدّثنا أبو عامر الأسديء قال: حدثنا 
موسى بن عبد الملك بن عميرء عن أبيه» عن ربعي بن خراش قال: سأل معاوية 
عبدالله بن عبّاس قال: ما تقول في على بن أبي طالب؟ 

فقال: صلوات الله على أبى الحسنء كان والله علم الهُدى. وكهف التّقى. 
ومحل الججا”", وبحر النّدى» وطود التّهى» عَلَّماً للورى, ونوراً فى ظلّم الذجى. 
وذأعا إلى الفحخة القظمن » وسيكعسيكا جالدروة الرزققى وسنافا إلى القارة 
التسعوى بوغا ندا دما فى المتعف الأر نوشاف طاغة الجلزات فلي وها رن 
بالتأويل والذكرىء ومتعلقاً بأسباب الهدىء وحائداً عن طرقات الردى» وسامياً 
إلى المجد والعُلى» وقائما بالدين والتقوى, وسيّد من تقمّص وارتدى بعد النبى 
المصطفى» وأفضل من صام وصلَى» وأفضل من ضحك وبكى؛ وصاحب 
القبلتين» فهل يساويه مخلوق يكون أو كانء كان والله كالأسد مقاتلاً. ولهم في 
الحروب حاملاً”", على مبغضيه لعنة الله ولعنة العباد إلى يوم التناد). 


)1١(‏ الججا: العقل والفطنة. لسان العرب ١106 :١15‏ وانظر: الصحاح 1: «5١١9‏ حجا». 

(1) فى الطرائف والدرجات الرفيعة: «للأسد قاتلاً ولهم فى الحروب حائلاً». 

2 حكاه عن «نهاية المطالب» ابن طاووس في: الطرائف: 007, والسيّد على خان المدنى فى: 
الدرجات الرفيعة: “177.» وانظر: بحار الأنوار 54: 1١77‏ ح4 رواه عن: الروضة والفضائل لابن 
شاذان مع اختلاف قليل . 


فصل 
النصوص الواردة في الأئمّة 854 

فنقول: أيّد ما ذكرنا ما جاء من النصوص فى طرق الشيعة من واحد بعد واحد: 

فمنها: ما روى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمّى # في كتابه المسمّى 
بنصوص الأئمّة اك عن أبى هاشم, عن مجاهد, عن ابن عبّاس أنَّه قال: جاء 
يهودىّ اسمه نعثل جاء إلى النبئ ييِيهُ فقال: يا محمّد, إِنّى أسألك عن أشياء 
تلجلج " في صدري منذ حين ؛ فإن أجبتنى عنها أسلمت على يدك. 

فتمال: سل يا أبا عمارة. 

فقال: يا محمّدء صف لى ربّك . 

فقال يَِيُْ: إن الخالق لم يُوصف إلا بما وصف به نفسه. وكيف يوصف الخالق 
الذي تعجز الحواسش " أن تدركهء والأوهام أن تناله. والخطرات أن تحذه. 


والأبصار الإحاطة به جل عمًا يصفه الواصفونء نأى”" فى قربه. وقرب فى نأيه. 


)١(‏ تلجلج فى صدره شىء: تردد. المصباح المنير: 044 «لج». 
20( فى فرائد السمطين : «الأوصاف». 
00 تأبقة ونأيت نه تأيا تمعتى : أ بعدت. الصحاح 1: 6 «(نأى). 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة 85 د11 1 00 
كيّف الكيف وأيّن الأين» فلا يقال أين هوء منقطع الكيفيّة”" والأينونيّة. فهو 
الأحد الصمد كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته - 9« لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدُ * 
وَلَمْ َكُنْ لَه كُفُوَاأَحَدٌ 4 29-. 

قال: صدقت يا محمّدء. فأخبرني عن قولك «إنّه واحد لآ لدينة 74 المي الله 
واحداً والانسان واحداً؟ فوحدانيّته قد أشبهت وحدانيّة الانسان؟! 

فقال يَِيْهُ: الله واحد وأحديّ المعنى 9©©: والإنسان واحد ثنويّ المعنى؛ جسم 
وعرض وروح وبدن. وإِنّما التشبيه فى المعاني لا غير. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نب إلا وله 

فقال ييه : نعم» إن وصيّى وخليفتى من بعدي على بن أل طالب علي وبعده 
سيطان الجكين والحسية وكلةة '"' معي صلب الحمية امه ال دران: 

فقال: يا محمّدء فسمّهم لى ؟ 


قال: نعم» إذا مضى الحسين فابنه على , فإذا مضى علئ فابنه محمّد. وإذا مضى 


.» فى البحار: «الكيفوفيّة‎ )١( 

(؟) التوحيد(4-7:017. 

(؟) هذه الفقرة لم ترد في كلام النبئ الأكرم يي وإنّما فهمها السائل من جملة كلامه ييل المتقدّم. 

(4) قال أبو هلال العسكري: الواحد, هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه غيره. والأحد. هو 
الفرد الذي لا يتجرّأ ولا يقبل الانقسام. فالواحد هو المتفرّد بالذات في عدم المثل. والأحد هو 
المتفرّد بالمعنى . الفروق اللغويّة: 616. 

وقال المازندرانى: أحدي المعنى. أي ليست له صفات متكثّرة متغايرة زائدة على ذاته» وهو 

أقانة الى فى الكدره عد عر نبة اناك لكرنه مقا تمعن اقفو لرابند المطلق الس جين 4 
جهة. شرح أصول الكافي للمازندراني : 809. 

(6) فى البحار: « تتلوه». 
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محمد فابنه جعفر, فإذا مضى جعفر فابنه موسى, وإذا مضى موسى فابنه على. 
وإذا مضى علئ فابنه محمّدء وإذا مضى محمّد فابنه علئَ» وإذا مضى على فابنه 
الحسن , وإذا مضى الحسن [فابنه ] الحجّة بن الحسن بن على ؛ فهذه اثنا عشر إماماً 
على عدد نقباء بني إسرائيل . 

قال: فأين مكانهم في الجنّة ؟ 

ومني درجي 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله وأشهد أنّهم الأوصياء بعدك, ولقد 
وجدت هذا فى الكتب المتقدمة» وفيما عهد إلينا موسى بن عمران كه أنّه إذا كان 
آخخر الزمان يخرج نبئ يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبئ بعده. يخرج من صلبه 
انكة اداو كناف العا 

كاذنا انا عشارة» اتعرفه الأسشاظ؟ 

قال: نعم يا رسول الله إنْهم اثنا عشر. 

قال َيِل ؛: فإنْ منهم لاوي بن ارجيا”". 

قال: أعرفه يا رسول الله وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين ثم عاد فأظهر 
شريعته بعد درسها وقاتل مع قرسطيا”" الملك حتى قتله. 

فقال يَقيُ: كائن في أُمّتى ما كان في بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذَّة 
بالقذة”". وإنّ الثاني عشر من ولدي يغيب حتّى لا ُرى» ويأتي على أَمتي من لا 
)١(‏ في كفاية الأثر والبحار: «لاوي بن ارحيا» وفي فرائد السمطين: «لاوي بن برخيا». 


00 فى كفاية الأثر : «قريطيا», وفى فرائد السمطين: «قرشطيا». 
(؟) القذة: ريش السهم. وجمعها قذذ. قال ابن الأثير: يعني كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قَدْر 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة 85/١‏ 0 0 
يُبقى من الإسلام إلا اسمه. ومن القرآن إلا رسمه. فحينئذٍ يأذن الله له بالخروج. 
فيُظهر الإسلام. ويجدد الدين. ثمّ قال يَدلهُ: طوبى لمن أحبّهم وطوبى لمن 
تمسّك بهم. والويل لمبغضيهم . 

فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله وأنشأ شعراً يقول: 


فيان الغعلة دو التبلى حلات با خبير لشن 


بك اهتدينا رتنا" 
حباهم رب العلى 


وفيك نرجوماامر 
ةلي ضايه 


وخاب من عادى الزهر"' 
وهو الإمام المنتظر 
والتنابعوة نا ادد 
وكسان تست سمعرها تيوق مع 022 
ومنها: ما رواه الصدوق أيضاً فى كتابه المذكور عن طاووس اليمانى» عن 
عبد الله بن عبّاس يلل قال: دخلت على النبى عله والحسين على عاتقه والحسن 


أخرهم يشفى الظما 


هه 


5 صاحبتها وتُقطع , ويُضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
8:4 لسان العرب 007:7 ( قدد». 

)١(‏ فى كفاية الأثر وبحار الأنوار: «بك اهتدينا رشدنا». 

00 ف كقابة الار و يجار الأنوار برد وان مرو على ال 

فى المتعطوطة 1 باس روتوم نادم كنا قرالا قويو اليعتاة: 

(]) كفاية الأثر: 11-١‏ بحار الأنوار 71 580-1747 7 :1١‏ فرائد السمطين 177:7 ح191. 
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على فخذه يلثمهما ويقبّلهماء ويقول: اللّهمّ وال من والاهما وعاد من عاداهما. ثم 
قال: يابن عبّاس. كأنّى أنظر به وقد خضبت شيبته من دمه, يدعو فلا يجاب. 
ويستنصر فلا ينصر. 

قلت: فمن يفعل ذلك يا رسول الله ؟ 

فآ ران أمق الآ أناليم الله مناعسى ,«قه قال #«ناين عتاسس .مين رار جارتا 
بحقه كتب له ثواب ألف حجّة وألف عمرة, ألا ومن زاره فإِنّما قد زارني» ومن 
زارق :فكأتما قن زان اللويوحق الزائر على الله أن لا يعذيه بالناي ألا إن الاجتابة 
تحت قبّته. والشفاء في تربته. والأئمّة من ولده. 

قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: بعدد حواري عيسى» وأسباط موسىء ونقباء بني إسرائيل. 

قلت: يا رسول الله. فكم كانوا؟ 

قال: اثنا عشرء والأئمّة بعدي اثنا عشر؛ أوّلهم على بن أبى طالب وبعده 
سبطاي الحسن والحسين, فإذا انقضى الحسين فابنه علئ, فإذا انقضى على فابنه 
محمد. فإذا انقضى محمد فابنه جعفرء فإذا انقضى جعفر فابنه موسى»ء وإذا 
انقضى موسى فابنّه علئ» وإذا انقضى على فابنه محمّد» فإذا انقضى محمّد فابنه 
على » وإذا انقضى على فابنه الحسنء فإذا انقضى الحسن فابنه الحجة. 


قال ابن عبّاس: يا رسول اللهء أسامي ما أسمعهنّ ”2 قط . 


00( فى كفاية الأثر : «لم أسمع بهنّ». وفى البحار: «ما أسمع بهم). 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة ليغ 0 


قال لي: يابن عبّاس» هم الأثمّة بعدي وإنّهم أمناء معصومون نجباء”' أخخيار. 
يابن عبّاس» من أتى يوم القيامة عارفاً بحقّهم أخذتٌ بيده وأدخله الجنّة. يابن 
عبّاس» من أنكرهم أو رد واحداً منهم فكأنّما قد أنكرني وردّني» ومن أنكرني 
وردني فكأنّما قد أنكر الله وردّه. يابن عبّاس., ولايتهم ولايتي» وولايتي ولاية 
الله وحريهم حربى», وحربى جرب الله وسلمهم سلمىي. وسلمى سلم الله. 

ثم قال: « يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا تور الله أَفْوَاهِهمْ وَيَبَى الله إلا أن يم نُورهُ وَلَوْ كر 
الكَافْرٌونَ 00 

وأيضاً روى الصدوق عن أصبغ بن نباتة» عن عبدالله بن عبّاس قال: سمعت 
رسول الله ييْْةُ يقول: أنا وعلئ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مدرو الع و 

وأيضاً روى في النصوص عن عطء أنه قال: كنا عند عبدالله بن عبّاس في 
مرض موته فقال: سمعت رسول الله يي أَنّه قال: على مع الحقٌّ والحقّ معه. وهو 
الإمام والخليفة من بعدي؛ فمن تمسّك بك فاز ونجاء ومن تخلف عنه ضل 


وغوىء يلى تكفيني وغسلى , ويقضى ديني . وأبو سبطئ الحسن والحسين» ومن 


)١(‏ النجيب: الفاضل النفيس في نوعه؛ والنجيب: الكريم السخي. النهاية لابن الأثير 10:0 «نجب». 

."97 التوبة(4):‎ )١( 

() كفاية الأثر: 15-17. بحار الأنوار 1: 7586 ح/1١٠.‏ 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: 57/١‏ ح78. عيون أخبار الرضاءكةٍ :١‏ 74 ح ٠١‏ باب 5 في النصوص 
على الرضاءكةٍ بالإمامة في جملة الأئمّة الاثنى عشر ليه , ورواه القندوزي في: ينابيع المودّة ؟: 
م١4‏ 
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صلب الحسين تخرج الأئمّة التسعة. ومنها"'مهدىّ نا 

ومنها: ما جاء في النصوص على الأئمّة ل عن عبدالله بن مسعود. روى 
الشيخ الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسعود أنّه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب الحسين ايكذ والتاسع مهديهه9) 

وأيضاً روى عن الأشعثء عن عبدالله بن مسعود أنّه قال: قال رسول الله يله : 
الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل ©). 

وأيضاً روى عن حنش ”* بن معتمر عن عبدالله بن مسعود أنه قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش ©. 

منها: ما جاء من النصوص على الآئمّة ل عن أبى سعيد الخدري. روى 
الشيخ الصدوق فى النصوص عن عطيّة العوفىي. عن 5 سعيد الخدري قال: 


00 فى كفاية الأثر: «ومنًا» بدل «ومنها». 

(5) كفاية الأثر :١ه‏ بحار الأنوار 55: /41؟ ضمن حديث:9١1.‏ 

() كفاية الأثر: 77, بحار الأنوار 75: 187 ح 5 .٠١‏ 

(4) كفاية الأثر: 77-17, كمال الدين: 777 ح18., أمالى الصدوق: 7/417 ح448»: الخصال: 1717 
ح8» بحار الأنوار 5: 717:0 ح١٠.‏ 

00( في كفاية الأثر: «حبش » وفي بحار الأنوار: ١٠‏ جيش» . وقال ابن حجر في: تقريب التهذيب في 
ترجمته ١‏ : 2300 رقم 117 : حنش / بن المعتمرء ويقال ابن ربيعة» ويقالإنه حنش بن ربيعة بن 
المعتمر ٠‏ ويقال إنهما اثنان» الكنانى أبو المعتمرء الكوفىء من الثالثة وأخطأ من عدّه من 
الأصحاب. وفى معجم رجال الحديث 7: 71 رقم 4114: حنش بن المعتمر من أصحاب 
على ميد ذكره المير زا الإسترابادي والنسخة المطبوعة خالية منه. وفى معجم رجال الحديث فى 
موضع آخر 0: 197 رقم 700 عنونه هكذا: حبش ( حبيش )( حنش ) بن المغيرة( المعتمر) من 
أصحاب على مئاد رجال الشيخ (/077. 

(1) كفاية الأثر: 37, بحار الأنوار "7: 7/7 م7 .٠١‏ 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة 8 0 
سمعت رسول الله يخِِهُ أنّه قال للحسين نقْ: أنت الإمام ابن الإمام أخو الإمام. 
تسعة من صلبك أئمّة أبرار وتاسعهم قائمهه”) 
سمعت رسول الله يِه يقول: أهل بيتى أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان 
لأهل الما 

قيل: يا رسول الله. فالأئمّة بعدك من أهل بيتك؟ قال: نعم أئمّة بعدي اثنا 
عشر؛ تسعة من صلب الحسين أمناء معصومون. ومنّا مهدي هذه الأمّة. ألا إِنّهم 
أهل بيتى وعترتى من لحمى ودمي. ما بال أقوام يؤذوننى فيهم. لا أنالهم الله 
شفاعتى """. 
رسول الله ييه يقول: الآئمّة بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب الحسين والتاسع 
قائمهم ؛ فطوبى لمن احبّهم والويل لمن أبغضهم”" 

وأيضا روى عن سعيد بن مسيّب. عن أبيه. عن جذه. عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يِب ؛الآئكة يعدي اننا عقن تسعة من صلب الحسين كا 
9 220 
كه .ثم قال اد 


)١(‏ كفاية الأثر: 19-14, بحار الأنوار 77: 79٠‏ ح117. 
(1) كفاية الأثر: 14: بحار الأنوار 15: 791١‏ ح4١١.‏ 
(") كفاية الآثر: 3١‏ بحار الانوار 5: 1١‏ ح68١١.‏ 
(4) كفاية الأثر: "١‏ بحار الأنوار 75: 747 ح/1117١.‏ 


004 008ب 0 
رسول الله يَيِيْهُ يقول: الخلفاء بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب الحسين اه 
والتاسع مهديّهم ؛ فطوبى لمحبّيهم والويل لمبغضيهو"". 

وعن سعيد بن مسيّبء عن أبيه. عن جدّه؛ عن أبى سعيد الخدري قال: 
صلَى بنا رسول الله يِه الصلاة الأولى ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: 
معاشر أصحابي. إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني 
إسرائيل ؛ فتمسّكوا بأهل بيتى بعدي والأئمّة الراشدين من ذريّتى فإنكم لن تضلوا 
أبداً. 

فقيل: يا رسول الله كم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: اثنا عشر من أهل بيتى» أو قال: من عترتى”©. 

وأيضاً روى عن أبى الصدّيق الناجى. عن أبي سعيد الخدري قال ومع 
رسول الله يْْهُ يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب الحسين افا 
والعهدي ني 6 

ومنها : ما جاء عن أبى ذرٌ الغفاري فى التنصيص على الأثمّة 0 فى النصوص . 
روى الصدوق يه في كتابه المذكور عن أبي الحرث© عن أبي قال شمعت 
رسول الله يَييةُ يقول: من أحبّني وأحبٌ أهل بيتي كنا نحن" وهو كهاتين ‏ وأشار 
)١(‏ كفاية الأثر: 7”, بحار الأنوار 77: 797 ح14١١.‏ 


(؟) كفاية الأثر: 7"6, بحار الأنوار 7"7: 147-7417 ح 217١‏ ورواه البحراني في : غاية المرام *: 77ح ١‏ 
الات امن كتات التصوهنى عل الأتقة الاش عقوالابةبابوي 

0 في بحار الانوار: «ابى الحارث». 

060 فى بحار الأنوار: «نحن» لم ترد. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة 85/١‏ اه 
بالسبّابة والوسطى -. ثم قال يَليهُ: أخى خير الأوصياءء وسبطئ خخير نال سياظ: 
وسوف يخرج الله تبارك وتعالى من صلب الحسين أئمّة أبرارء ومنّا مهدىّ هذه 
الأمّة 

قلت: يا رسول الله كم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: عدد نقباء بنى افيوائيل ”3 

وأيضاً روى عن حنش”" بن معتمر قال: قال أبو ذرٌ الغفاري: دخلت على 
رسول الله ييِيْهُ فى مرضه الذي توفى فيهء قال: يا أبا ذرٌء ايتنى بابنتى فاطمة, فلمًا 
أتت فاطمة رسول الله يِيهُ قال: يا أبا ذرّ» إنها بضعة منّى فمن آذاها فقد آذاني, ألا 
إنها سيّدة نساء العالمين» وبعلها سيّد الوصيّين» وابنيها الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنّة وإِنّهما إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء وسيخرج من 
صلب الحسين تسعة من الأئمّة المعصومين قوّامون بالقسط وما مهدىّ هذه 
الأمّة 

قال: قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: عدد نقباء بني إسرائيا 9 

وأيضاً روى بإسناده عن سعيد بن مسيّب» عن أبي ي ذرٌ قال: قال رسول الله يبه : 


الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب الحسين تاسعهم قائمهم . ثم قال : ألا إِنّ 


)١(‏ كفاية الأثر: 0”, بحار الأنوار 791:7 ح1717. 

00 فى كفاية الآثر: « حبش ». وفى بحار الأنوار: ٠‏ جيش »؛ وقد تقدم الإشارة قبل قليل إلى اختلاف 
كتب الرجال فى اسمه. فراجع . 

(””) كفاية الأثر: ”. بحار الأنوار 7: 4ح 11٠١‏ 


3 اثبات الاأمامة اج‎ «2# “59 60٠ 


مثلهم فيكم مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلكء, ومثل باب 
حطة بنى إسرائيل ”©. 

قحال :قال 2ك : لا سوال الدغناء محجوي) مح يُصِلَى على وعلى أهل 
بيتى لي 7". 

ومنها: ما جاء عن سلمان الفارسى يه فى النصوص على الأئمّة الاثنى 

روى الصدوق في كتاب النصوص عن القاسم. عن سلمان #2 قال: خطبنا 
رسول الله ييه فقال: معاشر الناس, إِنّى راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب» 
أوصيكم في عترتي خيرًء وإيّاكم والبدع؛ فإنّ كل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها 
فى التانن. 

تعاقين النامن ميخ افققن الشميين فلبعوية لك القتمر هوت أفققة القور: فلع لك 
بالفرقدين. وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا"" بالنجوم الزاهرة بعدي. 

قال سلمان: لمّا نزل النبئ يَييْةُ عن منبره توبجه إلى بيته اقتفيتٌ أثره حتّى دخل 
بيث عائشة » فد خلت إليه فسألته عمًا قال يَقْْهُّ قال يََلِة : أنا الشمس»ء وعليم القمر 
فإذا افتقدتموني فتمسّكوا به بعدي, وأمّا الفرقدان الحسن والحسين إذا افتقدتم 
القمر فتمسّكوا بهماء وأمّا النجوم الزاهرة فهم الأئمّة التسعة من صلب الحسين 
)١(‏ كفاية الأثر: 9"8, بحار الأنوار 791:75 ح177. 
)١(‏ كفاية الأثر: 19, ومثله في : الكافي 7: 44١‏ ح ١‏ كتاب الدعاء باب الصلاة على محمّد وأهل 

بيته ب , ونحوه في : أمالي الطوسي: 7717 ح1707/4, ورواه أيضاً البحراني في : غاية المرام 7: 77 


فق ذيل الحدوت "الناف 7 
(*© في بحار الأنوار «ومن افتقد الفرقدين فليتمسّك». 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة م85 از 0001 
والتاسع مهديّهم. ثم قال : إنهم هم الأوصياء والخلفاء بعدي اككة اترار م عتدة 
أسباط يعقوب وحواري عيسى . 

قلت: فسمّهم لى يا رسول الله . 

قال: أَوّلهم وسيّدهم على بن أبى طالب وبعده سبطاي. وبعدهما على زين 
العابدين», وبعده محمّد بن على باقر علم النبيّين. والصادق جعفر بن محمّد. وابنه 
الكاظلم مسمن موي بين هران والدي تفثل بأرظن غرية ابندعلي لم ابن عند 
والصادقان على والحسن. والحجّة القائم المنتظر فى غيبته؛ فإنهم عترتي من 
لحمى ودمي» علمهم علمى. وحكمهم حكمى. من آذاني فيهم فلا أناله الله 
شفاعتى """. 

يا روى بإسناده عن محمّد بن أبي حازم؛ عن سلمان الفارسى يليك قال: 
قال رسول الله ييَيْةّ: الأئمّة بعدي اثنا عشرء عدد شهور الحول”. ومنًا مهدىّ هذه 
لأَمَّه0©. 

مئها: ما جاء عن جابر بن سمرة عن النبئ ييه فى النصوص على الأئمّة ك8 . 
االو يي 


00 3 


ثنا عشر 


.١١١ح‎ 588 :77 بحار الأنوار‎ .45- 4٠ كفاية الأثر:‎ )١( 

(7) الحول: السنة والعام. وسمّى حولاً باعتبار الدوران. وحال عليه الحول. أي مرّ. الصحاح ؟: 
6 مجمع البحرين ه ١7١0:‏ حول». 

(©) كفاية الأثر : م] ؛ بحار الأنوار :77ح 151. وانظر: الصراط المستقيم للعاملى .١18:7‏ 

(5) انظر: عيون أخبار الرضا طق 68١-50 :١‏ الأحاديث 154-17 باب النصوص على الرضاطلئةٍ فى 
جملة الأئمّة الاثنى عشرء الخصال: 79 4١‏ الأحاديث ١7‏ -19. ْ 


؟ 060١‏ ا اثبات الامامة اج 3 


مئها: ما جاء عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله يَلِيْهُ في النصوص 
على الأئمّة 82 . روى الشيخ الصدوق بإسناده في كتابه المذكور عن واثلة بن 
الأسقع ”". عن جابر بن عبدالله قال: دخل جندل”" بن جنادة اليهودي من خيبر 
على رسو الله ييه فقال: يا محمّد, أخبرني عمًا ليس لله وعمًا ليس عند الله وعمًا 
لا يعلمه الله ؟ 

فقال رسول الله يَمِيُْ: أمّا ما ليس لله فليس لله شريكء وأمّا ما ليس عند الله 
فليس عند الله ظلم العباد وأمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود عزيرٌ 
ابن الله والله لا يعلم أن له ولد. 

فقال جندل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حقاً. ثم قال: يا رسول الله 
5 رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران ني فقال لى: يا جندل أسلم على يد 
كانه :وا انتسياك بالا ضيبا ومن تعةوه فقن املس ورزقنى الله ذلك, فأخبرني 
بالأوصياء بعدك لأتمسّك بهم . 

قال: يا جندل, أوصيائى بعدي بعدد نقباء بنى إسرائيل . 

فقال: يا رسول الله. إِنّهم كانوا اثنى عشر. قال: كلهم في زمن واحد؟ 

قال: لا ولكن خلف بعد خلف. فإِنّك لن تدرك منهم إلا ثلاثة. 


قال: ذ فسمّهم لى يا رسول الله . 


)١(‏ فى المخطوط: «عن الأسفع» وفى كفاية الأثر: «واثلة بن الأشفع» وما أثبتناه من بحار الأنوار 
وكتب الأخبار والرجال. 

0( في كفاية الأثر : « جندب » وفي هامشه عن عدّة نسخ «جندل»» وكذا في بقيّة الموارد التي ستأتي 
فى الحديث. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الائمّة ْنا ا 0ه 

قال: نعم إِنّك ستدرك سيّد الأوصياء ووارث الأنبياء وأبا الأئمّة على بن 
أبي طالب بعديء ثم ابنيه الحسن والحسين”". فاستمسك بهم من بعدي ولا 
يغرّنتك جهل الجاهلين, فإذا كان وقت ولادة ابنه على بن الحسين سيّد العابدين 
يقضى الله عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه2. 

فقال: يا رسول اللهء هكذا وجدت في التوراة إلياء يقطو. شبّراً وشبيراً. فلم 
أعرف أساميهم» فكم بعد الحسين من الأوصياء ؟ وما أساميهم؟ 

فقال: تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم. فإذا انقضت مذة الحسين قام 
بالإمرة بعده على ابنه ويلقب بزين العابدين» فإذا انقضت مذة على قام بالأمر بعده 
محمد ابنه يُدعى بالباقر» فإذا انقضت مذّة محمّد الباقر قام بالأمر بعده جعفر 
ويّدعى بالصادق. فإذا انقضت مدة جعفر قام بالأمر بعده موسى ويُدعى بالكاظم, 
فإذا انتقضت مدّة موسى قام بالأمر بعده على ابنه يُدعى بالرضاء فإذا انقضت مدة 
على قام بالأمر بعده محمّد ابنه يُدعى بالزكى, فإذا انقضت مذّة محمّد قام بالأمر 
بعده على ابنه يُدعى بالنقى» فإذا انقضت مذة علئ قام بالأمر بعده الحسن ابنه 
يُدعى بالأمين» ثم يغيب عنهم إمامهم . 

قال: يا رسول الله. الحسن يغيب عنهم؟ 

قال: لا ولكن ابنه الحجة. 


)١(‏ في بحار الأنوار وكفاية الأثر: « ثم ابنه الحسن. ثم الحسين». 
20 «تشربه)» لم ترد فى بحار الانوار. 


١ه‏ ا ص عر دق اتناك الا نانةا لح ) 


قال: لا يُسمّى حتى يظهره الله7". 

فنقال جندل: يا رسول الله. فقد وجدنا ذكرهم" في التوراة» وقد بشرنا موسى 
ابن عمران بك وبالأوصياء بعدك من ذريّتنك. 

ثم تلا رسول الله ييِ: « وَعَدَ الله الَذِينَ ا ب 
ََستْتهُمْ فى الأوْضٍ كما انتخلق الْذِينَ ين فبلوم و ولشمكد” لهُمْ ديتهمُ 
ارْتَضَئ لهُمْ و لهم من بعد حَْفِهِمْ أن 4" ثم قال 530 
وطوبى للمقيمين على محيّتهم "© أولئنك وصفهم الله فى كتابه. وقال: ©الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالمَيِب * ”' وقال: + أُولئِكَ حَرْبُ الله ألا إن حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 0. 

قال ابن الأسقع : ثم عاش جندل أيّام الحسين هه ثم خرج إلى الطائف فحدثني 
نعيم بن أبى قيس قال: دخلت عليه بالطائف وهو عليل ثم إِنّه دعا بشربة من اللبن 
فشربه وقال: هكذا عهد إلى رسول الله ييبَُْ أنّه يكون آخر زادي من الدنيا شربة من 
اللبن» ثم مات”". 


وايضا روى بإسناده عن ابن عينية. عن جعفر بن محمد . عن محمد الباقر 2ة, 


(0 إلى هنا رواه المحدّث النوري في: مستدرك الوسائل 5 م1104 باب تحريم تسمية 
المهديءا ليل . عن كتاب «الغيبة» لفضل بن شاذان. 

6 فى بحار الأنوار: «ذ كركم». 

() النور( 55): 60. 

620 في كفاية الأثر والبحار: «محجّتهم». 

.١ :)7 البقرة(‎ 0) 

(1) المجادلة(08): ؟5. 

(0) كفاية الأثر : /01 - 11. بحار الأنوار 1: 7071-1504 ١44‏ وللعلامة المجلسى بيان حول 
الحديث ذكره بعد أن نقل الحديث. فراجع . 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة يا ب ل 


عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يليهُ للحسين: يا حسين. 
يخرج من صلبك تسعة من الأئمّة منهم مهديّ هذاه اكلم فنا ذا ايشكهد واد 
فالحسن بعده.ء فإذا سّمٌ الحسن فأنت بعده., فإذا استشهدت فعلئَ ابنكء. فإذا 
مضى علئ فمحمد ابنه. فإذا مضى محمد فجعفر ابنه. فإذا مضى جعفر فموسى 
ابنه» وإذا مضى موسى فعلئ ابنه, فإذا مضى على فمحمّد ابنه. فإذا مضى محمّد 
فعلى ابنهء فإذا مضى على فالحسن ابنه, ثمّ الحجّة بن الحسن يملا الله به الأرض 
فييظ رعولا كي الت طلم وعدي 0 

متها اماع عد انس مق مالف :فى المضيوضن عاق الأكجة لك .برو 
الصدوق #ه بإسناده عن هشام بن يزيد. عن أنس بن مالك قال: سألت 
رسول الله يَيْْةُ عن حواري عيسى , فقال: كانوا من صفوته وخيرته وكانوا اثنا عشر 
مجرّدين متمسّكين "فى نصرة الله ورسوله. لا زهو”" فيهم ولاضعف. ولاشك 
كانوا ينصرونه على بصيرة ونفاذ وجد وعناء. 

قلت: فمن حواريك يا رسول الله ؟ 


)١(‏ كفاية الأثر: 15-71,. بحار الأنوار :707-1707 ح150» ورواه أيضاً على بن يونس العاملى 
فى #الضبراط العبتقي 1207 

2( فى المخطوط: «مستمسكين » وفى كفاية الأثر: «مكنسين » وفى بحار الأنوار: «مكمٌّشين ». 
الكمش : الرجل السريع الماضي. رجل كَمْس وكمِيش : عزوم ماضٍ سريع في أموره؛ وكمّشته 
تكميشا: أعجلته. وانكمش و تكمّش : أسرع. انظر: لسان العرب 5: 17/7 «كمش »» وانظر: بحار 
الأنوار'فى ذيل الحدية. 

(”) الرّهو: الكِبْر والتّيه والفخر والعظمة. ورجل مَرْهُوٌ بنفسه أي مُعْجَبء. وبفلان رَهُوٌ أي كِبْر. 
لسان العرب 71١:١5‏ («زها)». 


01 لض ب دعا مع اثيات الاعافة سه 


دينى ) عليهم من الله التحيّة والسلام7". 

وأيضاً روى بإسناده عن أنس بن سيرين» عن أنس بن .مالك قال: صلَّى بنا 
رسول الله يَيِيِةُ صلاة الفجر ثم أقبل علينا [فقال:] معاشر أصحابى , من أحبّنا أهل 
البيت”» حضر معناء ومن استمسك بالأوصياء” من بعدي فقد استمسك بالعروة 


© مو 


الوثمى . 
فقام إليه أبو ذرٌ الغفاري فقال: يا رسول اللهء فكم الأئمّة بعدك ؟ 
قال: عدد نقباء بنى إسرائيل . 
فقال: كلهم من أهل بيتك ؟ 
قال: كلهم من أهل بيتى ؛ تسعة من صلب الحسين والمهديّ منهم 2). 
وروى مثل ذلك أيضاً عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك 9©. 
وروى أيضاً بإسناده عن 5 الغغالية 9 عمق أنسن مق فالك قال :سمغت 


رسول الله يقِيْهُ يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشرء ثمّ خفى صوته فسمعته يقول: 


)١(‏ كفاية الأثر: /19-7, بحار الأنوار 7 04ح ١14‏ ورواه على بن يونس العاملى في: الصراط 
المسحقيي 18:1غن كفاية الآثن: 

)7١(‏ فى بحار الأنوار وكفاية الأثر: «من أحبٌ أهل بيتى». 

2 فى وخاز لات اوركف الاق ابا رسيواكي ا ١‏ 

(غ) كفاية الأثر : 1 4لاء بحار الأنوار >5: الكل 

(6) انظر: كفاية الأثر: 6/. 

(1) أبو العالية: هو رُفيَع بن مِهُران, الرّياحي البصري, مولى امرأة من بني رياح بن يربوع حيّ من 
بنى تميم. أدرك الجاهليّة وأسلم بعد موت النبئ عَيَيهُ بسنتين. وثقه ابن حجر وعده من الثانية: 
مات سنة تسعين» وقيل ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك . انظر: طبقات ابن سعد /1: »1١7‏ تهذيب 
الكمال 9: 5١4‏ رقم 141757., تقريب التهذيب 507:١‏ رقم .٠١60‏ 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة 22 1 000 
كلهم من قريش"". 

وروى مثله عن هشام بن يزيد. عن أنس بن مالك”. 

وق اشنا بإسناده عن بنت سيرين ©)مثل ذلك ©), 

وعن قتادة» عن الحسن ', عن 5 بن مالك قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: الأئمّة بعدي من عترتي . 

فقيل: يا رسول الله. فكم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: عدد نقباء بنى إنسرانيا 3 

وعن ابن سيرين» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَلْهُ يقول: 
أوصياء الأنبياء الذين يقومون بعدهم بقضاء ديونهم وإنجاز عداتهم ويقاتلون 
على سنّتهم. ثمّ التفت إلى على بن أبى طالب فقال: أنت وصيّى وأخى فى الدنيا 


والآخرة؛ تفضى دينىء, وتنجز عداتي, وتقاتل على ستتى. إِنْك تقاتل على 


.١104 "اح‎ ١ :7 كفاية الأثر: لالاء بحار الأنوار‎ )١( 

./8 كفاية الأثر:‎ )١( 

() وهى: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصاريّة البصريّة» أخت محمّد بن سيرين وإخوته 
وذكرهاابن حبّان فى كتاب «الثقات». راجع ترجمتها فى: تهذيب الكمال 6 ١6١‏ رقم 18106. 

(]) كفاية الآثر: 8/,, 
ذلك. وآمّه حَيِرة مولاة آم سلمة زوج النبى عَبِيْه » ويقال: إن أباه يسار -من سبى ميسان. وقع إلى 
المدينة» فاشترته الربيع بنت النضر, عمّه أنس بن مالكء, فأعتقته. روى الحسن عن الأحنف بن 
قيس وأنس بن مالك وغيرهم» وروى عنه أبان بن أبي عيّاش وقتادة بن دعامة وغيرهما. انظر: 

(1) كفاية الأثر: 8/اء بحار الأنوار 717:75 .١167‏ 


04 00 00 
التأويل كما قاتلت على التنزيل”©» فأنا خير الأنبياء وأنت خير الأوصياء. وسبطاي 
خير الأسباط ومن صلبهما يخرج الأئمّة التسعة مطهرون معصومون قوّامون 
بالقسط. فالأئمّة بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى , وهم عترتي 
من لحمى ودمى”"". 
مئها: ما جاء عن أبي هريرة من النصوص على الأئمّة 0. روى الصدوق في 
كتابه النصوص عن سعيد المقري”» عن أبي هريرة حين سُئل النبئ يليه عن 
الم قال: قال النبي 7 يفيك الله أديعة آلاف نبئ وكان لهم اده آلاف وصئّ 
وثمانية آلاف سبط. فوالذي نفسي بيده ألا أنا خير النبيّين ووصيّى ير الوصيّين 
وسبطاي خير الأسباط . ثم قال يَيهُ: على وصيّى . والحسن والحسين سبطا هذه 
الأمّة» وإنّ الأسباط كانوا من ولد يعقوب وكانوا اثنى عشر رجلاً وإِنّ الأئمّة بعدي 
اثنا عشر من أهل بيتى ؛ على أَوّلهم, وأوسطهم محمّد. وآخرهم محمد مهدي 
رم لاع جص اى ع جر قرع خانو الي تمقاكويى ننه تاك سال 


0 في بحار الأنوار: ١‏ تنزيله». 

(") كفاية الآثر: فلا بحار الانوار 71: ١٠731ح107.‏ 

() كذا في المخطوط وكفاية الأثر وغاية المرام» وفي بحار الأنوار: «المعيري»» والظاهر الصحيح 
«المَمُبْرىَ ؛ كما هو المشهور المعنون فى كتب الرجال وبقرينة روايته عن أنس بن مالك» 
والمقبري نسبة إلى مقبرة المديفة كان مجاورا لهاد غات شف دلاث وعشرين ومئة» وقيل سنة 
ست وعشرين ومئة» راجع ترجمته في: أنساب السمعاني 0: ١ط‏ دار الفكر -بيروت» تهذيب 
الكمال 457:٠١‏ رقم 5584. 

(4) فى بحار الانوار زيادة: «وهو). 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة ليغ كاه 


اللهء ومن تخلّى منهم فقد تخلى من حبل ”" الله"). 

وأيضاً روى بإسناده عن عبد الرّحمن بن الأعرج, عن أبي هريرة» قال: كنت 
عند النبئ يي وأبو بكرء وعمرء والفضل بن العبّاس. وزيد بن حارثة., وعبدالله 
ابن مسعودء إذ دحل الحسين لى3 فأخذه وقبّله وقال: اللّهمَ إن أَحبّه فأحبّه وأحبٌ 
من يُحبّه . يا حسينء أنت الإمام ابن الإمام وأخ الإمام وأبو الأئمّة التسعة من ولدك 
ا 

فقال عبدالله بن مسعود: ما هؤلاء الذين ذكرتهم من صلب الحسين ؟ 

تأطزق ملتا نه زقع ريه ققال#"بااعيةالهسالت عظيما وى أخبرلكه إن ابلق 
هذا -ووضع يده على كتف الحسين ‏ يخرج من صلبه ولد مبارك سمئ جده 
علئ» يسمّى العابد ونور الزهّاد. ويخرج الله من صلب على ولداً اسمه اسمىي 
وأشبه الناس بى يبقر العلم بقرأ وينطق بالحقٌ ويأمر بالصواب. ويخرج الله من 
صلبه كلمة الحقّ ولسان الصدق . 

قال ابن مسعود: فما اسمه يا نبئ اللّه ؟ 

قال: يقال جعفرء الصادق فى قوله وفعله, الطاعن عليه كالطاعن علىء والراد 
عليه كالراد على . 

ثم دخل حسّان بن ثابت» وأنشد فى رسول الله شعراً فانقطع الحديث. 

فلما كان من الغد صلَى بنا رسول الله يِه ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا 
وعلىَ بن أبى طالب وعبدالله بن عبّاس» وكان من آدابه" أنّه إذا سّئل أجاب وإذا 
)١(‏ «حبل» لم يرد في: كفاية الأثر وغاية المرام. 


)١(‏ كفاية الأثر: 1/4- .,8١0‏ بحار الأنوار 7: 7 ح 07 ا غاية المرام 778:7 ح44. 
(") فى كفاية الأثر والبحار: «من دأبه». 


0 ممم ممم ممم همهم ممم ةمون مت تمن ههه ة 06600000000 ...نات الإمامة /ج] 
ل اتمنال :عدا ءافقلت كباس انك يوام الااتشيري وقئةاللغلقا رمن ميك 
العسيية© 

قال: نعم يا أبا هريرة» ويخرج الله من صلب جعفر مولوداً نقيّا طاهراً أسمر 
١)‏ 


. . 57 ١) 
٠ ربعة تي مو سن كن عمران‎ 


فقال له ابن عبّاس: ثم من يا سول الله ؟ 

فقال: ويخرج من صلبه على ابنه يُدعى الرضاء موضع العلم ومعدن الحلم. 

ثم قال ييه : بأبى المقتول في أرض الغربة . ويخرج من صلب على ابنه محمّد 
المحمود, أطهر الناس لقا وأحسنهم لقا ويخرج من صلب محمّد ابنه على 
طاهر الجيب” صادق اللهجة, وبخرج من صلب على الحسن الميمون التق 9" 
الطاهر الناطق عن الله وأبو حجّة الله. ويخرج© من صلب الحسن قائمنا أهل 
الستق تماد الأ رقي قفيظا واعدل؟ عنما مضق ورا ورظانها ‏ لشي 00 موقي 


و7 


وبهاء عيسى. وحكم داود. ثم تلا يية: # ذرَيّة بَعْضْهًا مِن بَعْضٍ وَللَهُ سمِيع 


عليم 2010 


.» ربع‎ 1١7 رجل رَبْعَةٌ: أي معتدل. المصباح المنير:‎ )١١ 

00 فى البحار: «طاهر الحسب» والجيب أي القلب. فلان ناصح الجيب: يُعنى بذلك قلبه وصدره. 
اي امين. لسان العرب (جيب). 

(“)'فى بشخار الآنوان»«النقى»: 

0 في بحار الأنوار: «ويخرج الله». 

١ه‏ فى كفاية الآثر: «له غيبة» وفى هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 

(1) آل عمران(”*): 5". 


المفتاح الثاني : النصوص الواردة فى الآئمّة اه د السك واخا ف سامواساساس الم 51 

قال على بن أبي طالب نهة: بأبي 5-6 نا "روسو ل اناه قو هو لاع لدو 
ذكرتهم؟ 

قال: يا على ؛ أسماء الأوصياء من بعدك» والعترة الطاهرة» والذريّة المباركة . 

ثم قال : والذي نقين اسعتك يله لو أن رجلاً عبدالله ألف عام ثم “ لفن عام ما 
بين الركن والمقام ثم أتاني جاحداً لولايتهم لأكبّه الله في النار كائناً ما" كان. 

قال أبو على بن همّام”: العجب كل العجب من أبي هريرة إذ يروي مثل هذه 
الأخبار ثمّ ينكر فضائل أهل البيت 88 (2. 

وأيضاً روى بإسناده عن أبى الصالح السمّان©» عن أبي هريرة. قال: خطبنا 
رسول الله يَييةُ فقال: معاشر الناس » من أراد أن يحيا حياتي؛ ويموت ميتتى فليتول 
على بن أبي طالب وليقتدي بالأئمّة من بعده. 

فقيل: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك ؟ 

قال: عدد الأسباط ©©. 


وأيضاً روى بإسناده عن الأعرج. عن أبى هريرة قال: سألت رسول الله يَيُِ عن 


000 فى بحار الأنوار: «من» بدل «ما». 

(1) فى بحار الأنوار: «أبو على محمّد بن همّام». 

() كفاية الأثر: 80-1١‏ بحار الأنوار 5": 7777-7 ح108. غاية المرام للبحراني ١9171-190 :١‏ 
ح ٠١‏ عن كتاب النصوص لابن بابويه. 

(4) أبو صالح السَمّانء ذَكُوان الزيّات المدني, مولى جويريّة بنت الأحمس الغطفانئ؛ ونّقه ابن 
حنبل ووصفه بأنّه أجل الناس. وقال عنه ابن حجر: ثقة ثبت» مات سنة إحدى ومئة» وروى عن 
جابر بن عبدالله . وأبى هريرة» وعبدالله بن عمرء وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال 017:8 رقم 
4 سير أعلام النبلاء 7:4 رقم ١١‏ تقريب التهذيب 778:١‏ رقم 7. 

( 6) كفاية الأثر: "28 بحار الأنوار 77: "١5‏ ح109١.‏ 


011 ااا 0 


قول الله عزّ وجل: 9 وَجَعَلهَا كلِمَة بَاقِيَة فى عَقِبه 74" وقد مر في المفتاح الأول 
اي . 

وايضا روى عن عبد الغمار بن قاسم» عن ابي مريم'" عن 5 هريرة ما دل 
على هذا المعنى وقد مرّ فى المفتاح الأوّل© فى تفسير 8 إنما أنتَ مُنَذِرٌ وَلِكل قؤم 
هاد 4 22. 

وأنضا وق قر يكين “ور عزيزء عن ابى سلمة ” عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَخِلُْ: إن الصدقة لا تحل لى ولأهل بيتى. 


قال: أهل بيتى عترتى من لحمى ودمىء هم الأئمّة من بعدي عدد نقباء 


.78:)85( الزخر ف‎ )١( 

(1) راجع: المفتاح الأوّل فى آيات سورة الزخرف. وانظر: كفاية الأثر: 87 بحار الأنوار 77: 16 
ح110. 

2,9 أبو مريم: عبدالرَ حمن بن ماعز الأنصاري, ونّقه أحمد والعجلى. ويحتمل «أبومريم» مولى 
أبى هريرة. ويحتمل اتّحادهما. وونّقه ابن حجر وعذّه من الثانية. انظر: تهذيب الكمال 5": 7/1 
رقم 19 تقريب التهذيب 7: الاغ رقم 01. 

ع0 راجع : المفتاح الأوّل في آيات سورة الرعد. وانظر : كفاية الآثر : /1/-84, بحار الانوار 75: 71١60‏ 
ح177. 

.ل:)١7(دعرلا‎ )6( 

(1) فى المخطوط وكفاية الأثر والبحار: «مسكين» والصواب ماأثبتناه» وهو سكين بن عبدالعزيز 
القطان البصري الثقة. عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق يلق رجال الطوسي: .57١‏ 
وراجع: تهذيب الكمال 7١9:1١‏ رقم 7177. 

(7) ابو سلمة بن عبدالرّ حمن بن عوف الزهري المدنى» قيل اسمه عبدالله » وقيل إسماعيل . ثقة 
مكترمن القالثةعاش يمه أرية واس وتقرريي التولاين 17: ٠غ‏ رقم 17. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة لي 0 0 0 


بني إسرائيل "''. 
منها: ما جاء عن عمر بن الخطاب فى النصوص على الأثمّة #ةه . روى الشيخ 


الصدوق ينه فى كتاب النصوص باإسناده عن مفضل سن حصين "“. عن عمر بن 


مون ها اخ © 


وأيضاً روى عن عيسى بن عبدالله بن مالك عن عمر بن الخطاب قال: سألت 
رسول الله يُْْ: من عترتك؟ قال: عترتي أهل بيتى من ولد على وفاطمة وتسعة 
من صلب الحسين أئمّة أبرار. هم عترتى من لحمى ودمى ©). 

وأيضاً روى بإسناده عن عمرو*” بن عثمان بن عمّان. عن عمر بن الخطاب 
قال: إِنى سمعت رسول الله ييْيْهُ يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ تسعة من صلب 
ليق ونم ا تيلاي دنه أن وورى تناف برو ماو يعلاى اناق اك ينال اد 
ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله *. 


)١(‏ كفاية الأثر: 89 بحار الأنوار 717:15 ح177. 

)١(‏ كذا في المخطوط وكفاية الأثر والبحارء ولعلّ الصواب: المُستظل بن حصين؛ وذلك بقرينة 
طبقات ابن سعد 3: 2١179‏ تهذيب الكمال ؟17: 7١‏ رقم 5194. 

أ كفاية الأثر: 1/, بحار الأنوار 717:71 ح174.؛ وتقدّم الحديث في باب وواماة ساي ند 
سمرة» فراجع . 

(4) كفاية الأثر: :.475-4١‏ بحار الأنوار 77: /711ح 1786. 

(0) في كفاية الآثر: «عمر» وفى هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. وعمرو بن عثمان بن عفان 
ترجم له المي في: تهذيب الكمال 1075 رقم 5 ؛ وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين. 

(1) كفاية الأثر: 947, بحار الأنوار :70117 ح177. 


0 00 لعيي اماي صا اع زج لات الاناية رن 


منها: ما جاء عن زيد بن ثابت عن رسول الله ييْهُ من النصوص على الأئمّة 
الاثنى عشر لبي . روى الصدوق فى كتابه النصوص بإسناده عن عامر بن واصلة. 
عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يَيِْهُ يقول: على بن أبى طالب قائد 
البررة» قاتل الفجرة؛ منصور من نصرهء مخذول من خذله. الشاك فى علئَ هو 
الشاك في الإسلام, خير من أخلف بعدي وخير أصحابي على , لحمه لحمى ودمه 
دمى وأبو سبطئ, ومن صلب الحسين يخرج الأئمّة التسعة؛ منهم مهديّ هذه 


”8 
ءْ 


الامة (20. 

وأيضاً روى بإسناده عن قاسم بن حسّانء عن زيد بن ثابت حديثين 
0 اا 

منها: ما جاء عن زيد بن أرقم عن النبئ يِيْهُ فى النصوص على الأئمّة لاه . 
روى بإسناده عن ابن حسان» عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله يي يقول 
لعل بن أبى طالب نظةٍ: إِنّك سيّد الأوصياء, وابناك سيّدا شباب أهل الجنّة» ومن 
صلب الحسين يخرج الله الآئمّة التسعة). 

اسروك عن أي فشي ادن رومع وق جل لشاف باو 0 


)١(‏ كفاية الأثر: 41-47, بحار الأنوار "118:17 ح178. 

)١(‏ راجع : كفاية الأثر : /41 و48. 

(") كفاية الأثر: .٠١١‏ بحار الأنوار 7"5: ٠7ح‏ 177. 

(غ) أبو الضحى: مسلم بن صُّبيح الهمداني» الكوفي العطار مولى هَمْدانء وقيل مولى آل سعيد بن 
العاصص.ء مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز وذكره ابن حبّان فى كتاب «الثقات». وكان ثقة كثير 
الحديث. طبقات ابن سعد 1: 784, تهذيب الكمال 71: 07١‏ رقم 4071, تقريب التهذيب 7: 
6 رقم ا8١1.‏ 

(0) انظر: كفاية الأثر: 23١4‏ بحار الأنوار 77: ١7ح‏ ”177. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة 85 ب ب يي 0 


ومنها: ما جاء عن أبى أمامة بن سعيد عن النبئ ييه في النصوص على 
الأئمّة 85 . روى الصدوق بإسناده عن جعفر بن الزبير؛ عن القاسم عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يَيِ: الأئمّة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش ؛ تسعة من صلب 
الحسين نقة والمهديّ 32 منهم"''. 

وأيضاً روى بإسناده عن أجلح الكندي عن أبى أمامة؛ وعن أبي سليمان”" عن 
أب اماف عن النبئ ييلِةُ مثل ذلك مع زيادات. 

ومنها: ما جاء عن واثلة بن الأسقع عن النبئ يَييِهُ من النصوص على 
الأئمّة 5 . روى الصدوق فى النصوص بإسناده عن إبراهيم بن أبى عبلة. عن 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَِيُْ: حبّى وحبّ أهل بيتي نافع فى سبعة 
مواطن : عند الوفاة» وعند القبرء وعند النشورء وعند الكتاب. وعند الحساب. 
وعند الميزان» وعند الصراط ؛ فمن أحبّنى وأحبٌّ أهل بيتى واستمسك بهم من 
بعدي, فنحن شفعاؤه يوم القيامة . 

فقيل: يا رسول الله. وكيف الاستمساك بهم؟ 

فقال: إِنّ الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ فمن أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجاء ومن 


10 عنهم ضلّ وغوى ©. 


)١(‏ كفاية الأثر: .٠١‏ بحار الأنوار 17١:77‏ 7371ح196. 

(7) كفاية الأثر وبحار الأنوار: «عن أبى سليمان الضبّى». 

() راجع : بحار الأنوار 77: 77ح 3937114 171. 

(5) كفاية الأثر: ,٠١4-1١8‏ بحار الأنوار 777:77 ح/ا17 ورواه الشيخ الصدوق بسنده إلى على بن 
الحسين ناا إلى قوله: «... وعند الصراط » في : أمالى الصدوق ٠6:١‏ ح7١ء‏ الخصال: ١٠71ح١].‏ 


0 ل ا تزه كب اناك الانافة ع 


وانقا روف تاستافه عه كيمو ل الذهن وائلة» بن الأسقع. وعن خالد بن 


[معدان ]”©. عن واثلة» ما دل على التنصيص على الأثمّة كما شرح فى الروايات 
البنائقة 25 


منها: ما جاء عن أبي أيَوب خالد بن هارون عن النبئ يَييْهُ في النصوص على 
الأئمّة. روى الصدوق بإسناده عن إياس عن سلمة الأكوع عن أبي أيَوبٍ قال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: أنا سيّد الأنبياءء وعلئ سيّد الأوصياء؛ وسبطاي خير 
انما ظموو الالقة الممضودوة دع عات الع نو ريا ميدق عدو اانه 
فقام إليه أعرابئ فقال: يا رسول الله. كم الأئمّة بعدك؟ 


ا5 عن ونان تهذيب الكمال /7: 4 رقم 1134 0 
د 

(؟) فى المخطوط وبحار الأنوار: «سعدان». والصواب ما أثبتناه من كفاية الأثر. وهو خالد بن 
معدان بن أبى كريب أبو عبدالله الشامى الحمصى. وثقه العجلى. مات سنة ثلاث ومئة. انظر: 

(”) انظر: كفاية الأثر: 1١١-١١١‏ بحار الأنوار ": «الالا 717 الأحاديث 178 17/94 .18٠‏ 

(4) فى المخطوط وكفاية الأثر: «بن» بدل «عن» والصحيح ما أثبتناه من بحار الأنوار» أي حصل 
تصحيف ؛ وذلك إنّ إياس بن سلمة الأكوع توفى سنة ١14‏ وله من العمر /ا/اسنة بناءً على ذلك 
تكون ولادته سنة 47 ه. فيستبعد روايته عن أبي أيّوب ( الأنصاري ) الذي كانت وفاته ٠ةأوامة‏ 
صرت ال اي سامير بن الأكوع ) عن أبي ارو تباي بطار امار لت 
ا ل خالد بن 
زيد) رقم 1117. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة لإ ا ل 


التطووال اله رجرب لع رار ا 

منها : ما جاء فى ذلك الباب عن عمار , بن ياسر عن النبئ يليه . روى الشيخ 
الصدوق فى كتابه المذكور بإسناده عن أبى عبيدة بن محمّد بن عمّار. عن الف 
عن جذه عمّار قال: كنت مع رسول الله يده في بعض غزواته. وقتل علي .نا 
أصحاب الألوية وفرّق جمعهم. وقتل عمر بن الجمحي. وقتل شيبة بن نافع. 
أفبرك شوك الله 6ل افقلات لةانيا زيول الع إناعلنا ون حاهن شق بحيهاده. قال 
لأنه منّى وأنا منه» وإنّه وارث علمىي» وقاضى ديني, ومنجز وعدي. والخليفة 
بعدي. ولولاه لم يعرف المؤمن المحض بعدي. حربه حربىي. وحربى حرب الله 
وسلمه سلميء وسلمى سلم الله ألا إنّه أبو سبطئ والأئمّة بعدي. ومن صلبه 
يخرج الله الأئمّة لرإشااين دنهم مهلاي هده الأمّة: 

فقلت 5 ي يا رسول الله. ما هذا المهدي؟ 

قال: يا عمّارء اعلم أن الله تبارك وتعالى عهد إلى أنه يبخرج من صلب الحسين 
وكات ررم يغيب عنهم , وذلك قوله عر وجل :+ قل أَرََيتُمْ إن 
َصْبَحَ مَاؤّْكُمْ غَوْرًا فَمَن يأَتِكُم بمَاءِ مَعِينِ 74 تكون غيبته طويلة؛ يرجع عنها قوم 
ويثبت عليها آخرونء فإذا كان في آ خر الزمان يخرج فيملاً الدنيا قسطأ وعدلاً. 
يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل؛ وهو سمّى وأشبه الناس بى . 

يا عمّار. سيكون بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فاتّبع عليّاً وحزبه. فإنّهِ مع الحقٌّ 


(0 كفاية الأئر: 31 حجان الاثواز “181 
)١(‏ الملك(/10): "٠‏ 


048 يا ااا ااا اثبات الامامة اج 


والحقٌّ معه. 

يا عمّارء ستقاتل بعدي على صنفين الناكثين والقاسطين ثم تقتلك الفئة الباغية. 

كلك نيا وسول اللهه اليس :اذلف علن رضا اللوزضاك ؟ 

قال: نعم. على رضا الله ورضاي"". 

منها: ما جاء عن حذيفة بن أسيد عن النبئ يليه في الباب. روى الشيخ 
الصدوق بإسناده عن أبى الطفيل عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يَييِةُ يقول 
على عير رسكم في عتر ني خيراً - ثلاثًء أو قال: فى أهل بيتى ‏ فقام إليه 
سلمان الفارسي فقال: يا رسول الله. ألا تخبرني من الأئمّة بعدك؟ أما هم" من 
عترتك ؟ 

فقال: نعم الأئمّة بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل» تسعة من صلب 
الحسين؛ أعطاهم الله علمى وفهميء فلا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكمء فاتبعوهم 
فإنْهم مع الحقٌ والحقٌ معهم””. 

وأيضاً روى عن هشام عن حذيفة وعن أبى جحيفة9» عن حذيفة مثل 
ذلك ©. 


.187 بحار الأنوار 177:7_/ا7اح‎ ,١1١١ كفاية الأثر:‎ )١( 

0( في بحار الأنوار: «إِنّهم). 

() كفاية الأثر: 174-1174» بحار الأنوار 71: 779ح 186. 

(4) أبو جحيفة ‏ بالجيم المضمومة ثم الحاء المهملة المفتوحة -هو: وهب بن عبدالله السوائي. 
بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبهمزة بعد الألف. راجع : تهذيب الكمال ل ترجمةه 
رقم 71770 و777: 2184 بحار الأنوار فى ذيل الحديث 1617. 

(6) كفاية الأثر: 17١‏ بحار الأنوار :187770-17 و1817. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الأئمّة 85 10 ا 


منها: ما جاء عن عمران بن حصين عن النبئ يَيِيْهُ في الباب. روى الصدوق 
بإسناده عن أصبغ بن نباتة. عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله عا 
يقول لعلى يذْيهُ: أنت وارث علمي» وأنت الإمام والخليفة بعدي, تعلّم الناس ما لا 
يعلمون» فأنت أبو سبطئ وزوج ابتتى» ومن ذريّتك العترة الأئمّة المعصومون. 

فسأله سلمان عن الأئمّة؛ فقال: عدد نقباء بنى إسرائيل7©. 

وروى بطريق آخر عن أبى عبدالله الشامي عن عمران بن حصين مثل ذلك”". 

وروى عن مطرف بن عبدالله عن عمران بن حصين ما دل على التنصيص مع 
ا 

منها: ما جاء عن سعد بن مالك فى ذلك الباب. روى الصدوق #2 ما صرّح به 
بإسناده عن سعيد بن مسيّب عن سعد بن مالك: أن النبئ يَةُ قال: على أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبئ بعدي, تقضى دينى . وتنجز عداتي. وتقاتل 
بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. يا على حبّك إيمان. وبغضك نفاق» 
ولقد نبأني اللطيف الخبير أنّه يخرج من صلب الحسين تسعة من الأئمّة. 
معصومون مطهّرون ومنهم مهدي هذه الأمّةء الذي يقوم بالدين فى آخر الزمان 
كما قميت ف أوله 9). 


منها: ما جاء عن حذيفة بن اليمان عن النبئ يَييْةُ فى هذا الباب. روى 


.1894 كفاية الأثر: 177 بحار الأنوار ": "الاح‎ )١( 

() كفاية الآثر: '177., وانظر: بحار الانوار 771:77 ذيل الحديث 44. 
() انظر : كفاية الآثر : 1777. 

(غ) كفاية الأثر: ,.١174‏ بحار الأنوار : الالح .14١‏ 


م سن و سه م ا ف ال ا ا واو ل ا اثبات الامامة اج 3 


الصدوق يه بإسناده عن حذيفة قال: صلَى بنا رسول الله يليه ثم أقبل بوجهه 
الكريم عليناء وقال : معاشر أصحابي , أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته ؛ فمن 
عمل بها فاز وغنم ونجح. ومن تركها حلت به الندامة» فالتمسوا بالتقوى السلامة 
من أهوال بوم القيامةموكاتن. ادن واجيب وال تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
معز أهل نيمأو لمتكت روما ل تاو اومن تماقلكة يراق من يعدي 
كان من الفائزين» ومن تخلّف عنهم كان من الهالكين. 

فقلت: يا رسول الله على من تخآّفنا؟ 

قال: على من خلف موسى بن عمران قومه؟ قلت: على وصيّه يوشع بن نون. 

ثم قال: فإنٌ وصيّى وخليفتى من بعدي على بن أبى طالب نقةْ؛ قائد البررة. 
وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من خذله. 

قلت : يا رسول الله. فكم يكون الأئمّة ئمّة بعدك ؟ 

قال: عدد نقباء بنى إسرائيل» تسعة من صلب الحسين أعطاهم الله علمي 
وفهمى. خزان علم الله ومعادن وحيه. 

قلمك ةا وضيول اللقى وهنا لأولاة الختيه؟ 

قال: إِنّ الله تعالى جعل الإمامة فى عقب الحسينء وذلك قوله عر وجل : 

قلت: أفلا تسمّهم لى يا رسول الله ؟ 

قال: نعم, إِنّهِ لما عرج بي إلى السماء؛ ونظرت إلى ساق العرش فرأيت مكتوباً 


)١(‏ الزخرف("78:)4. 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة يا 0 


بالعووو زلا لهال" اللة ةك وسو ل القن تلدتة عليه مو نض له ينهاو زرا يق مواد 
الحسن والحسين وفاطمة» ورأيت فى ثلاثة مواضع: عليّاً علي عليّاً ومحمّداً 
محمّداً. وجعفراً وموسى والحسن والحجّة يتلألاً من بينهم [كأنه ] كوكب درَيّ. 

فقلت: يا ربّء من هؤلاء الذين قرنت أسماءهم باسمك؟ 

قال الله تعالى: يا محمّد, إِنّهم الأوصياء والآئمّة بعدك. خلقتهم من طينتك. 
طوى لمن ليوو ازيل النن ا لمعي قبي اد لاالقيك ويم انيور عاقب 

ثم رفع رسول الله يِيّهُ يده إلى السماء ودعا بدعوات فسمعته فيما يقول: اللهم 
اجعل العلم والفقه فى عقبى وعقب عقبى » وفى زرعى وزرع زرعى"'". 

منها: ما جاء عن أبى قتادة فىهذا الباب. روى الصدوق بإسناده عن عمرو بن 
ميمون, عن أبى قتادة قال: سمعت رسول الله يي يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر 
عدد نقباء بنى إسرائيل وحواري عيسى '". 

روى نحو هذا عن حريز بن عثمان عن أبي قتادة”". وبطريق آخر عن سعيد 
ابن مسيّب» عن أبي قتادة مثل هذا». وأيضاً روى هذا المضمون عن يحيى بن 
منقذ. عن أبى قتادة 20 , 


منها: ما جاء عن أميرالمؤمنين من النصوص على الأئمّة 54 عن النبيت يله . 


5/777 :7 بحار الأنوار 7: 57077701 ح 191, مدينة المعاجز‎ ,17/8- ١77 كفاية الأثر:‎ )١( 
ح117 عن كتاب النصوص للشيخ الصدوق.‎ 

.١179 كفاية الآثر:‎ )7١( 

("1) كفاية الأثر: ,.١14١‏ بحار الأنوار 3": 7775-7707" ذيل الحديث 197. 

() كفاية الأثر: .١15١-١54‏ بحار الأنوار 7: 777 ذيل الحديث 147. 

(0) كفاية الأثر: .14١‏ بحار الأنوار 777:77 ”197 . 


011 ا ا و او قب لتر سمي أقبات العامة ا + 


روى الصدوق فى كتابه : بإسناده عن أبى الطفيل, عن على بن أبي طالب نقذ قال: 
الى وسرل 20 الت الوم على الاقو عدم أل ريت «بوالخايفة علي 
الأجماء من أَمَتى ٠‏ حربك حربى. وسلمك سلمي. أنت الإمام أبو الأئمّة أحد 
عشر من صلبك أئمّة مطهّرون معصومون, ومنهم المهدي الذي يملاً الدنيا قسطأ 
وعدلاً» والويل لمبغضيكم. 

يا على» لو أن رجلاً أحبٌ فى الله حجراً لحشره الله معه. وإنّ محبّيك وشيعتك 
ومحتٌ أولادك الأئمّة بعدك يحشرون معك. وأنت معى فى الدرجات العلى 
وأنت قسيم الجنّة والنار؛ تدخل محبّيك الجئّة ومبغضيك النار(". 

وروى عن مفضّل بن عمر إلى أن وصل إلى علي بهذ عن النبئ ييهُ ما دل على 
هذاء والروايات عنه ا فى هذا الباب كثيرة تركتها خوفاً من الاطالة. 

مئها: ما جاء عن الحسن ناي فى هذا. روى الصدوق بإسناده عن أحمد بن 
محمّد بن المنذر. عن حسن بن على ليه قال : سألت جدّي رسول الله يَقيْهُ عن 
الائمة يعد فقاك» الاتمة بعدي اثنا عشر بعدد نقباء بنى إسرائيل» أعطاهم الله 
علمي وفهمي» أنت منهم يا حسن. 

قلت: يا رسول الله, فمتى يخرج قائمنا أهل البيت؟ 

قال: يا حسن”" إِنْما مثله مثل الساعة ثقلت فى السماوات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة 279 , ْ 


.١47ح‎ 776 :77 بحار الأنوار‎ .16١ كفاية الأثر:‎ )١( 


(؟) يا حسن» لم ترد فى: بحار الأنوار. 
("؟) كفاية الأثر: 178» بحار الأنوار 77: ١4ح .5١8‏ 


المفتاح الثانى : النصوص الواردة فى الآئمّة لغ 00 


وأيضاً قد روى بإسناده بطرق كثيرة عنه ِل ما فى هذا المضمون”". 

منها: ما جاء عن الحسين نقْة فى هذا الموضوع عنه يَْةُ. روى الصدوق 
بإسناده عن الحسين نقذ قال: دخل أعرابئ على رسول الله ييْهُ ويريد الإسلام 
ومعه ضبٌ' قد اصطاده فى البريّة وجعله فى كمّه؛ فجعل النبئ يَديهُ يعرض عليه 
الإلنلامفقال :لا أرمن.بك باامحكد أو يمو بنك هذا الفنكموالقى الطنك من 
كمّه. فخرج الضب يهرب . 

فقال النبئ يِيُْ: يا ضبٌ, من أنا؟ فقال: أنت محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف رسول الله. قال يَقِيهُ: يا ضبّ, من تعبد؟ قال: أعبد الذي 
فلق الحبّة» وبرأ النسمة» واتّخذ إبراهيم خليلاً وناجى موسى كليماً. واصطفاك يا 
يكن 

فتقال الأعرابئ : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله يي حمّا. أخبرنى يا 
رسول الله. هل يكون بعدك نبئّ؟ 

قال: لاء أنا خاتم النبيّين ولكن بعدي أئمّة من ذريّتى, قوّامون بالقسط كعدد 
نقباء بني إسرائيل» أوّلهم على بن أبى طالبء فهو الإمام والخليفة بعدي. وتسعة 
من صلب هذا ووضع يده على صدري - والقائم تاسعهم يقوم بالدين فى آخر 
الزمان كما قمت فى أوّله. 


فأتاه الأعرابى يقول شعرا: 


.75١4و 77و77‎ 14٠ :77 انظر: بحار الأنوار‎ )١( 
«ضبب).‎ ١ الضب: دويبة من الحشرات معروف, له ذنب خحشن ذو عقد. لسان العرب‎ 629 


شرعت لنا الدين الحنيفئ ''' بعدما 


فبوركت فى الأقوام وفنا 


ردند 100 اثبات الاآمامة اج 3 


فبوركت مهديًاً وبوركت هاديا 
عبدنا” كأمثال الحمير الطواغيا 


إلى لفن قم لجز لراك بذاضييا 


وبوركت مولودا وبوركت ناشيا”") 


0 
وعن أ سلمة؛ وعن باقي أصحاب اتن يل وتركا ذكرها وف من الإطالة 


أعلم بالصواب. 


تم الجزء الرابع من إثبات الإمامة 


)١(‏ فى كفاية الأثر: «الحنفي» وفي هامشه عن بعض النسخ كما في المتن. 


)١(‏ فى بحار الأنوار: «غدونا». 


("؟) كفاية الأثر: 7/ا١-1177»‏ بحار الأنوار 77: 778715637 ح70/8. 


تكملة سورة الزخرف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث 000 
«<١‏ +« وَلَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَوْيَمَ مَتَلّاإذَا قَوْمُكَ مِنْهُيَصِدَّونَ * 0 
9 وَإِنَهُلَِلْم ِلسَاعَةٍ قََا تَمْتَونَ ها وَانّعُونِ هذا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ 4 0 
٠١‏ +« فَاغْيْدُوهُ هذا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ 4 إلى قوله : :ل هَلْ يَنظَرونَ إلا...+ 00000 
الوا عي 0010000 


٠ 0‏ «لَقَدْ جنْئاكم بِالْحَىٌّ وَلكِنَ أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ أَمْ 


سورة الدخان وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اكلا اخ ١١.0.0.202...‏ 


-9حم # وَالْكِتَابٍ الْمُبِين * إنَا أَنرلنَاه فى كَيَْة مبَارَكَةِ نا كنا مُنذِرِينَ...» 0000 
٠‏ ل« وَلَقَدِاحَْونَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 0_0 


- 
3 


8< إن يَوْمَ الْمَضْل مِيقَاتهُمْ أَجْمَعِينَ # يَوْمَ لا يُعْنِى مَوْلَى عَن مَوْلَى سَيْئًا...4 00 


سورة الجاثية وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا 000000 


9<« قل لِلَّذِينَ آمنُوا يَف وا لِلّذِينَ لايَوْجُونَ أَيّامَ الله ليزي قَوْمًا يمتا...) 0000 


هد ا ا ا ادا دقح نين اثناك الاشافنة رج 


1 انمي أء عت الدية ا تكو القككات ان لكقلوة كالذيق امُوا:+ 0 
0 طكُلُ أمَّةِتُدْعَئ إلى كِتَابها اليو تُجْرَوْنَ مكُح تعْمَلُونَ ** هذَاكِتَاينا...» ....... ١1‏ 
سورة الأحقاف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اها ا 
<<« الْعُونى يكتَابٍ ين قبل هذًا أؤ أنَارَةٍ من عِلْم إن كُنهُمْ صَادِقِينَ » 0000010000000 
«+١١١‏ قُلْ مَاكُنتٌ بِدْعًا مِنَ الؤْسَلٍ وَمَا أُذْرى ما يُفْعَلُ بى وَلابِكُمْ إن أَّبِمْ إِلَّا..4 ...... ١‏ 
64 « وَوَصَّئْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسّانًا 4 إلى قوله: « كأنوا يُوعَدُونَ و 0000000000 
سورة محمّد يَتيْةُ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !9 00000 
0< « الذِينَ كَفَرُوا وَصَدٌُوا عن سَبِيل الله أْضَلَّ أَعْمَالهُمْ * وَالَذِينَ آمَتُوا...» 0000 
7< + ذُلِكَ بِأَنّهُمْ كَر هوا ما أَنرَلَ لله فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ » 0 
ادم أفتن كان علرن بككة من :ونه كمن تن له قله عمله والتقوا :+ 1 
ل -« وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعٌ إليِكَ) إلى قوله ١:‏ أوليِكَ الِّينَ طَبَعَ لله عَلَئ...» سو و 1 
١6‏ 9 فَهَلْ عَسَيكُمْ إن تولب ُمْ أن تُفْسِدٌوا فى الأزض وَتُقَطُعُوا أ زَحَامَكُ...4 1 
8-١‏ إن ألْذِينَ ازتدُوا عَلَئ أذبارجم مِنْ ب بَعدٍ مَا تَيّنَ لَهُمُ الهّدَى الشَئْطانٌ. 0ن 
0+ +« ذُلِكَ يِأنهُمْ انمْعُوا ما أشخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ يدوي 000000 
5«( أَمْ حب الَذِينَ فى قُلُويهم مَرَضٌ أن أن يُخْرِج الله أَطْفَائَهُمْ * وَلَوْنْشَاء. .......18 


سورة الفتح وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !19 000000 


م 226 54 2 ام 2 فاك اشر هار ا م بن ده 
ه إِنا قَتَحْنَا لَكَ قمحا مُبِينَا # لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقدّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 4 0 
4< ل وَمَن يَتَوَلٌُ يِعَذْبْهُ عَذَابَا أليمًا # لَقَدْ رَضِىَ الله عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ...4 00 
را وت را 1ه ال م ل 6 دن ا عات 5 
6< +« وَالرَّمَهُمْ كلمَة التقوّى وَكانوا احَقٌ بها وَاهلهَا وَكانَ الّهُ بكل...4 مس م ا 


77 + هُوَالْذِى أ ّ َسولَهُ ِالْهُدَى وَدِينِ الح لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ 4 لس ١‏ 


سورة الحجرات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !14 1 
0< ل( إن اين يَعُُونَأَضْوَائَهُمْ عِندَ رَسُولٍ الله أوليِكَ الِينَ| امْتَحَنَ لمه...4 0 
إلى 2١١37‏ إن جَاءَ كُمْ قَاسِقٌ تا تَبيتُوا أن تُصِيبُوا قَومًا ِجَهَالَة...* ا 
« وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكم وَسُولَ اله لَوْيُطِعَكُمْ فى كَمِير مِنَ الأمر ...4 0 
«١8‏ وَإِن طَاَقَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَكَلُوا فَأَصْلِحُوابَثِنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ...4 ل 
<< (يَا أيه انا إنَا حَلَفْنَاكُم من ذَكَرِ أن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا...» 00000 


م6 قير 2 


لكايو الها التؤفنوة الديق اكوا بات ور موه نه لني الو اوها عدوا * ا ل ا 6 


5< +« يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَشْلَمُو | قل لا تَمْبُو اعَلْء اسلامَكم بل اله يَجرة...4 000000 
# يمنو بمو ' الله حمسن 


سورة ق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا ارة 
١7‏ ل« وَلْقَدْ خَلَقَنَا الإنسَانَ وَتَْلَمُ مَا تُوَسُوس به نَفْسَهُ وَتَخنٌ أَفْربٌُ إلَيْه...4 0 


الس 0 الت 0 


سورة الذاريات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ىا 0200000 
١‏ + إِنمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ # وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ # وَالسَّماءِ ذَّاتِ الْحْبكِ...4 0 


050 وَمَاخَلَفْتٌ ألجنَّ وَالإنس إِلَ لَِعْبُدُونِ » ا‎ + ١-4 


سورة الطور وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ناكا د 


25000000 عفاوالطورةة # وَكْنَابٍ مَسْطُورٍ 4 إلى قوله :إن عَذْابَ رَيّكَ لَوَاقِعٌ...4‎ ١١48 


سَ رقم 


58 دآ نَّالمُتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَنعِيمٍ  إلى قوله الؤوالفي مواقا ايه‎ ١١6 
52708 وَإِنَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذْلِكَ وَلْكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»‎ + 3-١ 


سورة والنجم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا 2208 


5 إلى ١١07”‏ -+ وَالنَجْم إِذَا هَوَئ 8 مَا ضَلَّ صَاحِيَكُمْ وَمَاعْوَىئ 6 وَمَا يَنطق...4 


14- + ما أَنزَلَ لله بها مِن سُلْطَانٍ إن يعون إلا لظن وَمَاتَهوَى الأَنقس...4 57 


سورة القمر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا 000 


ع ص |0 ا ال 2 56 س2 وهو * 1 2 ص 6 
060.*خ أن المُتقِينَ فى جنات وَنْهَر *# فى مَقعَدِ صِدْق عند مَلِيكِ مُقتدِر # 000 


سورة الرّحمن وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا 000 


7< +« الوَحْمنٌ # عَلّمَ القُوَآنَ ‏ خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَمَهُ الْبيَانَ 4 5 


0 


11 


7: 


00 


86 .. 


7 ل الشَّمْس وَالْقَمَوْ يِحُسْبَانٍ # وَالنَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجدَ بَسَْجُدَان # وَالسّماءَ...» ا 00 
4 ل« سَتَفْرع لَكُمْ أيه لقان 4 ل 0 
«٠4‏ لَايُسْئَلُ عَن ذُنبِهِ إنش وَلَا جَانّ #... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ...* 000 
سورة الواقعة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اف( له 
لَك أَرْوَاجًا تكائدٌ * فَصْحَابُ الْمَئْمَنَةمَا أُصْحَاتُ 3المقفنة 0ه 5 
ا 0 0000000 
6« فَأَعًاا إن كَانَ مِنَ الْمُمَبِينَ # فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ تعِيم # وَأَمًا...4 ل 
سورة الحديد وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا ع نا 
8-7 هُوَالأَوَلُ وَالآخِرْ وَالظَاهِرْوَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَىءِعَلِيمٌ * 000 
١/‏ - < من ذا الذِى يُفُرضٌ الله قَوضًا حَسَنًا قَيَضَاعِفَهُله ره د كريقية و ا 
4- ؤيَوْءَ يَقُولٌ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمنُوا انظ ونا تقتّيش...» 0 
8- ل أَلمْ ين لِلَِّينَ آمَنُوا أن تَحْشّعَ 4 إلى قوله : ط فَطَالَ عَلَئِهمُ الأَمَدُ...4 00000 
و وَالذِينَ آمنوا بالله وَرَسَلِهِ أُوليِكَ هُمْ الصَدّيقُونَ وَالتّهَدَاهُ عِند...» 0 
1/١‏ لبا أيه الْذِينَ آمنوا اقُوا لله وَآمِنُوا يرَشوله ميك كفلين من...4 ممخاك فود 1 ا 
سورة المجادلة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا ا 


00000000000 4 قل سَمِعَ الله له قَولَ الى تُجَادِلْكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى الل...‎ 8-١١ 


1# ب ا 01 


0 إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُوكَهُ 4 إلى قوله: « وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابُ...4‎ «١١37 
0 ألم تَرَأَنَ الله بعلم مَا فى السّمْوَاتٍ 4 إلى قوله : ( أَنْنَ مَا كَأنُوا تمّ...4‎ « -64 
1 «يا أَيَا الّذِينَ آمَُوا إِذانَاجَيْكُمْ لوول قَقَدّمُوابَئِنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ...»‎ 0 
ل( أُولئِكَ كت فى قُلُوبهمْ الإيما كان والدقع برو يله وبلغلها :4 او ا‎ -7 
00 سورة الحشر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا‎ 
ل ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللوَسُولٍ وَلِذِى...4.. ا‎ -0 
وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ونوا الله إنَّالله...4 اس‎ + -2- 
1 لِلْقْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله:« يُوْ يدون عل أيه م وَلَوْ كَانَ...4‎ «8-6 
ل 0 ا‎ 
قوااتد لاسشترى اضكات اتاروأضفات الحنّد اضعات الغلاهة :> سا‎ 
سورة الممتحنة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا ا ا‎ 
00000 يا أيه الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُّوا عَدُوّى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَ...>‎ «+ -5 
001000000018 (يا أَيّها لّذِينَ آمَتُوا لا تََولّا قَوْمًا غَضِبَ امه عَلَيهِمْ...4‎ -7 
سورة الصف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام “م‎ 
١“ إن الله يْحِبٌ الْذِينَ...4‎ ١: ا‎ 010 


الثاني ١١147‏ - ما في الأألفين : وجه الاستدلال أن نقول: الإمام هادٍ. ولكلّ من هو ..... ١17‏ 
ونان »قات وبالشتمات: الأركن: الاماء عاد لكل من هو عي إناء لهالقولسى 1115 
8-0 يُرِيدُونَّ لِيُطْفِكُوا نور الله بأفْوَاهِهمْ وَانْهُ مُتِتُورِه وَلَؤْكَرِه الَكَافْرُونَ 4 غ١‏ 
5- إيا أَيّهَا الَذِينَ ع آمَنُوا هَل أَدلْكُعْ عَلَى يَجَارَ َتُنجِيكُم مِن عَذَّابٍ أَلِيم... + افا 
1 في الألفين: وجه الاستدلال أن الله تعالى بن أَوَلا المؤمنين وصفاتهم 01000 
ام 0ن انها الذي اموا كو وا اند الى قولة :ا كاطتكوا .4 وا 
سورة الجمعة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا وطس مرك و ١1011‏ 
6- و يُسَبحُ يه مَا فى السّمْوَاتٍ وَمَا فى الأزض الْمَلِكِ الْقُدّوس...» 0000000 
55 مو الذي عن ا الأقه دشر زه إل فول لَفِى ضَلَالٍ مُبِينِ 4 امو ا 
الا 0 00000 
4 النبئ يَيَْْةُ عام الدعوة للإمام ولغيره» فلا يخلو إمّا أن يكون قد كملت هذه..... /ا5١‏ 


65- في الألفين قد عُلِمٍ بهذه الآية الكريمة أنّ النبيّ يب إنْما بُعث لتكميله هذه .... ١61‏ 


00000 في الألفين : قوله تعالى : « أَقَمَن يَهْدِى إِلَى الحَقٌّ أَحَنٌ أن يُتَّبَعَ...>‎ 3-٠ 
ل ذُلِكَ فَضْلُ اللهيؤْتِيهِ مَن يَسَاءُ وَامْهُ ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم 4 ا ا‎ -١ 


و 


8-7 وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةً أَؤْلَهوًا انقَضوا إليْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خَيْدٌ مِنَ .... ١69‏ 


سورة المنافقون وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ناكا ا 


04١‏ بو وات عدم إيات الآفافة اع 


07 إلى ١٠١‏ « إِذَاجَا َل المُنَافِقُونَ ) إلى قوله :8 إن الله ه لا يَهْدِى الْقَوْمَ القَاسِقِينَ 4.. 


سورة التغابن وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا 0 


٠* © © © .© 


لهُوَالّذِى خَلَقَكُمْ فِيِنكُعْ كَافِدِ وَمِنَكُم مُؤْمِنٌ وَانَهُ يمَا...+ 0 


5< قابئوا بالله وَوَسُولِه وَالنُورِ الذي أَنرَلنا واللة با تفعلون حَبيدَ + 500 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فإن ولراك فالكافاق ركونا: # وض ع اك 2 
 -‏ إِنّمَا أوَالكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فد وَالهُ عِندَهُ أَد عَظِيمٌ 4 100 


اطفوا امهو 


ااوُعيطاَو#--١7/‎ 


سورة الطلاق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا ل 


يكن ين :- نهد سر ني و - 5 6 .11ر62 
4< +« وَمَن يَتَعَد دود الله فقدْ ظلمَ نفسَة 4 2 رانو و اردنو هاتو اواو بادا اا اله ولا 
20 د 1 7 0 >> ه عم 
0 ال الم ا و ل ا 


. ا# ا الس لو اس 


سورة التحريم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ناكا 000 


4-5 يا أيّهَا النّبِيُ لِمَ تُحَدمُ 4 21200 
9-7 وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فإنَ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ...4 ا 


6- وأيضًا بأَنّ اختياره دون غيره لابدٌ من مرجّح يقتضي رجحانه بالتعاون 53 


6- وأيضًا يؤكّد بأنّ حكمه سبحانه تعالى بصالح المؤمنين على نحو العموم 


9-7 وَمَوْيَمَ انِنَتَ عِمْرَانَ الَيَى أَخْصَدَتْ فَوْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من رُوحِنا...» ا 


سورة الملك وما فيها من الآبات الدالّة على عصمة الامام كا ا 0 
-١/‏ ف قَسَحْهًا لأصْحَاب السّعِير » 00 
ل ااه أمقى تسى نكا عن وكهد اهتين أكن جضن اقب انعا سسب اا 
قدي فلادارة القد سيكة وغوه لذين كنزو اوقل هذا الدى كتوببه ا 


8-0 قل أَرَأَْتَمْ إِنْ أَهْلَكَنىَ اله وَمَن مَعَىَ أَؤْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيدُ...* 00000 


سورة القلم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام نايا 0000 
3-5 ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ © إلى قوله :+ وَهُوَ أَعْلَمُبالمُهتَدِينَ + جا لا 
١771‏ - * وَدُوا لَؤْتدْهِنٌ فَبدْهِنُونَ # وََانْطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَهين...» ا ا 


8-6 وَإن يَكَادُ الَذِينَ كََرُوا لَيُدْلِقُونَكَ بأَبْصَارِِحْ لَمّا سَمِعُوا الذكر...4 ب ا نا 


سورة الحاقّة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث ما نبل ا ااا 
6- « وَجَاءَ فِوِعَوْنٌ وَمَن قَبِلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتٌ بِالخَاطِئَةَ : فَعَصَوا رَسُولَ رَبَهِمْ 8 ياي 
اك #اويشيل ترثك فؤقه ؤككذ تفانقة 6د فأعاقن أوون :له قا 
- و وََمَا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ شماه فَيقُولُ الى لد أُوتٌ كتَابيذ... .+ 0 


8-064 فلا أقِسِمُ يما تَبْصِدونَ *# وَمَا لا تَنْصِد ون * إنَهُلقَوْلُ رَ سول كريم...+ دن 


سورة المعارج وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام با ا ا 


49- ل( سَألَ سَائِلٌ بعذّاب وَاقِع # لِلْكَافِرِينَ لئس لَه دَافِمٌ 4 ا 


- ل إلا الْمُصَلَْينَ * الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائمُونَ... 4 ا 


سورة نوح وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام 34 1 


98-١‏ رَبٌ اغْفْرْ لى وَلوَالدَىّ وَلمنَ دَخَلٌ بيتى مُوْمِنًا وَللِمُوْ منين...4 نط ااي ا 


سورة الجنّ وما فيها من الآبات الدالّة على عصمة الامام ناكا ا" 
8 16“ مر زو ين بثر 8 ىر مس 7 اضر ةر 7 
8-5 فمَنْ اشلم فاوليِكَ تَحَرَّوا رَسَدًا ث* وَامّا القايطونّ فكانوا لجَهَنْمَ...* 0 


٠9‏ ف وَمَن يغرض عَن ذكر رَيِّهِ يَسْلْكْهُ عَذَابَا صَعَدّا 4 ااا 


سورة المرّمّل وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا لهي 


6- هخ وَاضْبِوْ عَلَىْ ما يَقولونَ وَاهْجُوْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا # وَذَرْنى...4 00000000 


سورة المدّثّر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ىا 000000 


اه س2 ا - كَ و 
8-706 فإذا نقِرَ فى الناقور ‏ فذلك يَوْمَيْدٍ يَوْمُ عَسِيدٌ : على الكافرين...4 امع و 1 


سورة القيامة وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الامام اق 0 ا 
١١5‏ إلى ١١17‏ ويل يُرِيدُ الانسَانٌ لِيفْجْرَ أَمَامَهُ 4 ةز ز ز ز ز ز 001 ا 


- « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ # إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4 8[ 0 


سورة هل أتى وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام نيه ا 


20-0 0 ٍ 2 2 
و" إلى ١١57‏ إن الأيْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأس كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا... ٠»‏ ا 


سورة المرسلات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام ايه ا 
١١4‏ + وَالْمْوْسََاتٍ » إلى قوله: ‏ فَالْملْقِيَاتِ ذِكُوَا # عُذْرًا أَوْتُذْرًا...: 000 
4 في هذه السورة تأكيدات وتحذيرات شديدة عن الكذب والتكذيب على 0 
6- ه إن المتَّقِينَ فى ظِلَالٍ وَعُْونٍ : #وواكة يما تشْتهون # كلواته 0100000000 


7- +« وَإِذَا قِيلّ لَهُمُ از كَعُوا لا يز كَعُونَ... * ا ل ل در 


سورة النبأ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث ا ا لا 


ادع بتساء لون + :# عَنِ النََِّالَْظِيم # الذِى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ 11100100100101 


- يوم يَقُومُ الوح وَالْمَلائِكَةٌ صَفًا لا يتكَلْمُونَ إلا مَنْ أَؤنَلَه.... 00000 


م ارام 


#4 * يَؤءَ ينظ الْمَوءٌ ا فدمت يدا ونفو ل الكاو فا للق كنك داكا ا 1 


سورة النازعات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام .نه ا 


د اخ اد 5 2 
- #8 يَوْمَ تَوَجف الرَاجِفَة + إلى قوله: + تلك إِذَاكَرَةُ خَاسِرَةٌ ه ل 


سورة عبس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !ك3 سم و ا ب" 


0:1 و00 1 1[ [ [ [ 1 200 


0 ادنع فقن وول ايعاد الأغي اوكا يد ريك لله كه 00 


5ه إِنّهَا تَذْكِرَةٌ # فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ # فى صُحُفٍ مُكَد مَةِ # مَوْفُوعَةَ مُطَهرَةِ 4 00 


+١17 67‏ فُلْيَنظر الانسَانٌ إلى طَعَامِه * و ل 


سورة التكوير وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث 0 
غ0١١‏ - » وَإِذَا ألمَؤْءُوةٌ سيِلّثْ # بأىّ ذَنب قُتلثْ ٠‏ اا بط ماحم :تسوه راد ع السو تو ون 0 7 


6 إلى ١١51‏ قلا أَقُسِمُ بِالْخُّنّس الْجَوَارِ الْكُنّس * وَاللَيْل إذًا عَسْعْسٌ...؟ .... 759 


سورة الانفطار وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث ا 


سَ 


الات علقت فقن فذقت واخركه الى قولهه» بل تكذيون بالذيى» 1” 


0ه إن الأبرَارَ لَفِى نَعِيمِ * َإَِّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحِيم سي ل 


سورة المطفّفين وما فيها من الآبات الدالّة على عصمة الامام يه و 


8-.- هخ وَيْلّ للْمُطَمْفِينَ # الْذِينَ إذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْقُونَ # وَإذًَا...* ا 


سورة الانشقاق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث 1 


ال ذاماقن وو كتائة كبيئه © نسو حافت حعشاا نيبي ل 


سورة البروج وما فيها من الا ت الدالّة على عصمة الامام ] إلا ررم علج و سوه 0/4" 


000 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * ا‎ + 8-_”0١ 


الكلاادة إن الذيخ اموا وَعَمِلوا الصالعات اه غنات تخرى من تلكتوايه سه ١17‏ 


سورة الطارق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام يه /» 


+ وَالشياء والطاوف* 11[ 0000100 


سورة الأعلى وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام :ث3 ين 
4<- < وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدَئ » إلى قوله :م قَذْ فلح من تَرَكّئ # وَذَكَرَ اشم... 0 
١-6‏ بل تود ون الْحَيَاء الدّنيَا # وَالآخِرَةٌ حَيْدُ وَأَبْقَى # إنَّ هذًا لفى...* ا ا 
سورة الغاشية وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ا كا 


3 وم مع" 7 لديل 7 2 82 7 1 ََ َ 
71 + وجوه يَوْمَبْلُ خاشعة # عاملة ناصبَة #: تضلئ نارًا حَاميَة...* اطع سف و 1 


سورة الفجر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث ا 
/7311١-ة‏ وَالْمَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَفْع وَالوَثْر * الكل ذا يشتر .ىل و شوو أو 111 
7 اووعو بوسر يكوك ف إن والدوكونانة اخده ل ا 
65 يا ينها النّْس الْمُطْمَيئةُ # ازجعى إلى رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَوْضِيَةً...» 000 


١ 


سورة البلد وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ايا 8" 


0 ااا ااا ةذ ز ز زذ2 00000201212 0 27 اثبات الاآمامة اج 3 


-8 4 لا أَقسِمُ بهذًا البَلَدِ * وَأَنتَ حل بِهذًا البَلَدِ # وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ...4 وام ا ون ا 
سورة والشمس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ا ” 


00 0 01111 4 وَالشّمْس وَصُحَاهًا...‎ + "١ 


سورة والليل وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا 0 1 


1ه وَالَيْلِ إِذَا يَعْشَى :* وَالنّهَارِ ذا تَجَلَئ... * ا 0 


سورة والضحى وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الامام اي ١‏ جع ا ا ير 
وادم لفق ع والبن اذ عه دنا وأعك ريك وما قل 4 ا 


نادو ها نا رحد احرووو ادال كال ون ا خرهة و السورمة كله ارو م 


سورة الم نشرح وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام يا 0000 
0ه ألم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ + انطافي» او اسه اناده سو اممو 


5 د-وتقول ايعًا: أن امن الاعافة مي الآموو العيمّة الفظيمة يع الننةة 00 


سورة التين وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الامام اق امون ا بن او لواو ا ا 
4-7 وَالَتِين وَالرَّيتُون...4 11 0 


دالثانى : أنّ الامام حاكم فلو صدر عنه الخطأ لزم جعل الله الحاكم المخطي ..... ١٠١‏ 


سورة العلق وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا ل 


6- + عَلَّمَ الإنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ »* 0 


سورة القدر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اك 0 0 
- # إِنَا أَنرَلنَاهُ فى لل الْقذْرِ... 4 1 0 اا 
١‏ دالفاتي: أن قوله تعالئ #الابا د رتهة) دلبل خلى أن كل امن لأبذ ان يكو اه 
ا ولنا أيضًا وجه يفيد مطلوبنا وهو: أنّ الآآية تقتضي وجود ليلة القدر مدي او الام 


#واايوا يفي ان ركوو داعب الأدن هو نا لأنداد خا تعليه العلكات 0 


سورة البيّنة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ث١‏ 00 
- + لَمْ يَكُنٍ الِينَ كَقَوُوا مِنْ أل الْكِتَاب وَالْمْسْرِكِينَ مُنفَكّينَ 4 ا م 
6 الثاني : أنه قال تعالى : + وَمَا أرُواإِلَاِيَفيَدُوا لله مُخْلِصِينَلَهُ الدّينَ...* 0 
03 عر لنالق» قله بون الأسوو وه رسف اه تراك ار لمات لما ساس 
7« الرابع : أنّ كلّ غير معصوم يمكن أن يكون متّصفًا بما وصف الله سبحانه ل 


4 الخامس: أنه قال تعالى بعد بيان حال أهل الكتاب والمشركين 6 


سورة الزلزلة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا ما لام 


0 -ه إِذَا وُلْزِلْتِ الأض زلرَالَهَا 4 000 اا‎ ١84 


سورة العاديات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اثلا لطعم 
2<-©- + وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا :# فَالْمُورِيَاتٍ قَدْحَا » ا ا 0 
مواقف الإمام عليه * الجهاديّة في بعض الحروب تس انونع ان ميات ذا امكيضة باو بف م 1 
سورة القارعة وما فيها من الآبات الدالّة على عصمة الامام ايا لاعس 
2-١-1‏ َأمَا مَن نَقَلَتْ مَوَازِيئُهُ # فَهُوَ فى عِيِسَّةٍ رَاضِيَةَ # وَأَعَا مَنْ ...4 0010100000 

سو ره التكاثر ومافيها من ال" ت الدالّة على عصمة الامام افا م م ف أو ته عه 26 6 
000 ا 0 0 0 000 
سورة والعصر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اغا للأميم 
7 + وَالْعَضْرٍ # إِنَّ الإنسَانَّ لَفِى خُسْرٍ # إِلَّا الّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا...+ 000000 
ل امم 
سورة الهمزة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام كا م 
6< + وَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَة لَمَرَةِ» اا 
سورة الماعون وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افا 0 0 


7”- + أَرَأَيْتَ الّذِى يُكَذَّبُ الذي » 00 


سورة الكوثر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اث ا 


17-+ إنا اغطينَاكَ الكؤئّرَ # فصَل لِرَبكَ وَأنْحَوْ :# إِنَّ سَانتَكَ هُوَ الأبتر * 520 


سورة التوحيد وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام .اث 15117 
اناه تل فوانة اعد 0 211011100ك'/ 


5 وقول أيِضًا: أنه قد اغتلف:قق مع الوا حك والأحد :والممر كما اخعلك 51 


(556؟) 


علي عليه أوّل مَنْ قال للرسول يَيَيْهٌ جعلت فداك 00 
اهمّيّة ضربة علي يه لعمرو يوم الخندق دالواو هنيو يوانو وخ اق قائها ون أن ها أهحو "ها كه هد واد ها هلو يوانو اه الوذه وريه 16 مد 6ه 


علىّ اللا وصيّ الرسول يا يا 2011111111 


56 


الروايات الدالّة على وجود الإمام المهدي كا ار سي ا 


أخبار شسّ ف فضائا عله لكا وان و وتط اك بق وم 
اخبار شتى في فضائل علي عليه 101 


فضل محيّة علئ لبا وولده وفضل شيعته ا بل كه لوب مع لقره ع لقت هل مواق 6 ل وو 


00 


زواية عظيمة تشتمل على قنىء :من فضائله 21 وأنّ الملائكة تحته وتشتاق اليه 
خاتمة بحديث جامع لفضله وفضل ولده نيه 0000 ش53 


كديا 2 1ن اعفن الضير على البلاوم موس وه عي 0 


فى وصف علي بن أبى طالب ناكلا وعجيب آيات الله فيه 2101 


غ١‎ 


0١ 


0 


